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اختنا العزيزة الاستاذه ايريس خبيب المصرى 

نعهة وبرىة وصلام من الله لشمخصك المزيز ولسكل.الفزاداالأممرة . 
راجعت اخزه الاأخير من كستابك القيم قصة السك-نيسة القبطية وامتلات ميرورا 
للنهاية البدعة التى ختمت بها كستابك بهذا الجزء اأنفيس » والى اعنقد انك قمت 
بدور خائد فى خدمة كنيستك المعيسدة , فكنت دون ان تدرى علامة بارزة 
على طريقوسا الا لهى الخالد وصونا شجاعا اهينا ير اصوات الماضى إنتطلعات 
المسبتقبل , وهكذا كما كنت افيئة فى تسكريم عظماء. كنيستك فسوق. تسكرم 


السكسنيسة اسمك الى هدى الأجيال - 
وتحية لك مع الدعاء من برية القديس انبا مقبار 
م 
القمص متى السكين 


4/1 


الاعثراف بالفضل لذويه 
من نعصة الله أنه قد هيأ لى الفرصة للسير بقصة السكنيسة القيطية إلى عبد 
الآفبا دمر يوس الدانى اليابا الآسك.ندرى الحادى عثر سد المثة . 
ومن نعمته أيضضاً أنه أتاح لى الفرص للاطلاع الواسع . وكان بعض هذه 
الفرص يبدو كأنه صدفة إذ وجدت الكتابٍ أو الخطوط عن غيرقده . ولكن 
آباء السكمنيسة الى نا بعت قصتها قد | كندوا أنه ليست هناك صدفة للعاملين ممع 


الله ؛ فسا يبدو صصدفة ليس سوى ترتيب خق . فشكرى بلا انقطاع أرفسسه إلى 
رض فلن + 


ومع شكره تعالى على نعمته الجزيلة أشكره أيضاً على الخسدمات التى شاء أن 
يقدمها لى الماءلون الآوفياء . لهذا أقدم شكرى إلى جناب أبينا القدص متى المسكين 
لاستمراره على مراجعة مخط وطاق وعلى توجيباته البناءة فى كل منادية ٠‏ 

وأشكر جناب أبينا القعض يشوى كامل لمداومته على تشجيعى وتوجيوى . 


كذلك أشكر الدكتور واي سلبان لتفضله بإعارتى اامدد الوفير من كتبه 
الخاصة ولتوصيلى إلى السكبتب النافعة فى المسكنتيات العامة . 


أشكر الاستاذ كال رزق أستاذ اللئة الآلمانية لخدماته الكثيرة . 
ومرة أخرى أنتهزالفرصة لبعث بالشكر إلى روح أستاذى يمى عد المسبح . 


مع شكرى لاصحاب الفضل على | كرر تشكراتى الوفيرة للآب السماوى . 


إل لطي 


مما 
5-0 

ل أكن أدرى يوم بدات بكتابة , قصة , الكنيسة القبطية إلى أى مدى 
ستخلبنى بكل ما فيها من أعاجيت . والحق أننى كلما تماشيت مع هذه القصة وجدتى 
أغرص فيبا اكش فأ كش مبتيجة بهذا الفوص ٠‏ فلنا وَطْلت إلى المصتر الى 
وجدتنى أردد تلقائياً وعن غير قصد ذلك البيت الشعرى.الماثور : 

وإ لتعروق لذكراك هزة”٠‏ ...> انتفض الفصفور ابلله القطز 

ذلك لان الفصر الترى أصدق شاهد عل سر الحيوية الى آوذعبا الله ذال 
كننيسته المضرية فسكنها من اجتياز ظليتسه والوضول إلى اجرج يد ٠.‏ وممع 
ها احتوته العضور الآولى من أعلام ساطعين ذالقصور الوسطى قد أعطتنا ماج 
رائعة من الآباء الذين انمكمن خلالحم نور الله : 


ولقد آن الآوان لآن لستضىء نحن بهذا النور الإلهى المنعكس عنوم . 


سوه 


منحدر شاهق 
1- أنبا غيريال السابع 


١‏ -إظلوة وارقفسار - غرور أخياة 

؟ > انتخاب البابا الرقمى - تصالح الأم وابلتها 
> درس هن السهاء 8 - الانتهسازية 

4 - تعمير ديرى الصحراء الشرقية و طلم مسرزير 

ه - حسكم الجوارج ٠‏ - عرفان الجميل 


١‏ - شاهدت بابوية الآنبا يؤنس الثالث عشر نهانة دولة المباليك الشرا كسة 
إذ قد انتصر عليهم الستلظان التركى سلم الآول. ومع أنهم كانوا رجال حرب 
وصدام إلا أن تحاسدتم وخيانتهم لبعضيم البعض مكبنت العثالوين متهم ٠‏ وسمينيا 
انتهى السك المملوكى وبدأ السك الترى تحولت مصر من [مبراطورية متراميية 
الآطراف إلىبلد محكوم تابع لغيره . ولئن كان الك الث ركى غشوماً باظشا سياسياً 
فغشامته و بطشه فى الشاحية الحضارية كان مضاعفاً . لآن اسنلطان سلم الآول / 
يستقر فى القاهرة بل | كتنى بقضاء بضعة أيام فيبا عاد بعدها إلى بلاده . وبذلك 
هبطت هذه الماحمة الكبرى وفقدت روتقبا ومكانته! . وليت الام وقف عند 
هذا الحد , لآن السلطان حين قرر العودة أمر بترحيل المبرة منالصناع والحرفبين 
والفنانين إلى تركيا لينتفع هو يمواهبهم و«بارتهم ١‏ ويقدر بعض ااؤرخين أنه 
أخذ ممه ألفا من هؤلاء المتخبين بها يرتفع البعض الآخر بالمدد إلى آلف 
وسبعائة . بل وأ كثر : ,وتأهمب السلطان سام للرحيل فسير أمامه ... والكيتتّاب 
من القبط وهم المعلم بانوب كانب الخزينسة الساطانية والمعلم يوحنا الصغير والممل 
أبو المكارم وغيرهم ... وكبار التجار وأر ياب الصنائع مثل المبندسين والبنائين 
والنجارين والحدادين والمرخمين وصغار الفعلة . . . قال بض .تتاب الاخبار 
كان عدد من خرج زهاء الف وثمائمائة وقيل بلي أكثر من ذلك جد . فكانت 


وات 


شدة عظيمة لأناية 17". ويؤيد ابن آيامن هذه الحقسّة بقوله : .وف بدء إقابة 
ابن عثان فى القاهرة حصل هلبا الضرر الشامل وبطل فيها نحو خمسين صنعة 
وتعطلت منها أصما بيا ولم يعمل بها فى أيامة بمصر » . 

ومن المؤلم حقا أن الجبل هذه الوقائئع دفع بالحصر بين إلى الرعم لب 
وحرفبيهم أتجز عن الاتقان الذى للصناع والحرفيين العثانبين حت أنهم يعبرون عن 
أيجابهم بالعمل الفنى بقوطم : « دى صنعة اسطنبولل » 1 

ومن أ كبر الشخصيات الى أخذها السلطان سلم الأول المعل بركات كبير ك.تبة 
ديوان الملك الأشرف ولقد استطاع هذا القبطى أن يصل [ك مكانة مرموقة للبى 
السلطان لآنه كان مثضاعاً منااءلوم الهندسية والفلكية والرياضية إليجانب درابته 
بالشئون المالية . فلا رآه سلم الآول عند السلطان الاشرف يحب بذكائه ويسمة 
مداركة ومعارفه وأمره بالذهاب ممه إلى القلطنطينية . فاضطر إل ترذك بلاذه 
الحبيية واستصحب ممه أسرئّه وهناك فى « المبجرء الإضطرارى وكل [ليه سام 
الآول تنظم الاعمال المالية فى ديوانه . تخدم تركيا بقية حياته (5"., 

وهك.ذا استبل الترك حككهم بتجر بد مص من ميرة عمالها. و بالثالى يبيل 
الصناءات والإنتاج الفنى . ومرة أخرى ليت الآمر وقف عند هذا الحدٍ 1 لآم 
بعد أن فتلا الصناعةتحواو! إلى البطش بالفلاحين وأحراق زراعاتهم أو دوببا 
بحوافر خيوهم . يما أتجبت أبصارنا فى هذه الفترة الحالكك من تار يضنا لا تلق 

(1) الكانى فى تار معر الحديث والقديم لمخائيل شارو؛ يم جاص كىء «تارج 
الاأمة المصرية » ( بالفرئسية ) ء الكتاب الخامس « معر التركية » لنرى ديبيرين س 9 » 
الجءل فالتاريخ المصرى لبءس أعضاء هيئة التدريس بكلية آداب جاممة فؤاد الأول ( القاهرة) 
لشره حدن ابراهيم حسن ‏ الفصل ه ثاريم دعر فى العهد الممانى لحسن ضهان ص 664 © © , 

(1) دائرة المعارفةالقبطية لرمزى تادرس ح ١س‏ 12 , 


عت 18 انه 


غير الدمار والبواز - فلقذ أجمع المؤرخون من أجانب ومصربين على أن الم 
الك لم يفقد مصر استقلالها لخسب بل استبدف كدق شؤسيترا الخناصة . فرسفت 
بلادنا الحبيبة مدى ثلاثة قرون فى قيود عن الذل السياسى وال قفار العلمى الفى 


والفقر المادى 19 , 





ولئن كال خصوم مصر لهسا اللوم ؛ وان امتللات نفوس أبنساء «صر توجعا 
بأزاء هذا اللوم وبأزاء ما برونه الوم من نقص واضطراب فلءذ كر هؤلاء 
وأولتك أن أثر القرون لا ينمحى فى أيام : وأن الضرورة موضوءة على المصربين 
ليضاعفوا الجبد ويضاعفوا السعى ى ينجدوا فى و هذا الا الرخيض فى 
أقرب فرصة . . . 





: سلق الدكاتب الاتمجليزى مويرلى بل على هذء الفثرة فيقول‎ )١( 
»... عط و[نة5ة2 طوظ 15 2083780 - الى 4ه عنوكهلا قط ترط‎ 
قلط أه غقع[ رق8 صقسنسه7 لععمقط منتاعة هؤثلمة طعتناين1‎ 866, 
لعتقط قطة م عموع18 اأعدنوءة لمعه ,طمتاد© آه علا عط؛ لعتصنوقم‎ 
رقنا مجماعظ كققم وتوءز اوتلصسط ععدط] .ظنن1 عط زه ملناد‎ 
عط غسط قن عبماعط رمم عذاغ مه عمو مه عدتعوء1‎ ة”مج١:عهسلتسع‎ 
د إهكة امسنوقة لم1 غطغ معط عصن عطغ ممع . . . والتسمعروط‎ 
وؤقعه عائلة غتة لصة ««منولط , أذ غده! عط رول عطغ امن غمردعك.‎ ٠ 
عغطة رط لصة رصتنهم رط لماحم ذز علعنذ1 عط زه طمرستتمة قط‎ 
دمتفولهتععل اقلعم انمه ,لمعغتاهم ,أنندملمة‎ ”'. 
وترجته ما بلى : وعلى مقر ية من جامم 'المؤبد يقم باب زويلة الذى أسم السلطان سليم‎ 
بشق طومان باى آخر الماايك من فوقه » وأ تمذ لقب « خليفة » وأدخل مسر أمحت حي الفرك‎ 
... البلض + نفتس 7 سنة أمامنا دون أن تترك ار ] على بالخر يطة ,غير الأأهرامات الخالدة‎ 
ومئذ البوم الذى تل فبه الترك اليادة علىمعر إفى اليوم الذى فقدها‎ 
وبتسم التصار الغرك بالخراب وبالاتخطاط الأد بى وا‎ 
ترعون إلى الفلاح » سن 464 و١ه١  احم 1 عر اللديث محمد فيد الرحيم‎ 
«مطق سن 8؟ » دراسات فى تاريج عهر ال. المدلوى لنوزى جرجس ص ها‎ 
خيت :تقول :اه (دخول الهئائيين بدت بلادنا تتحدر دو عزلة عبتة عن النشاط والتطور‎ 
المالمئ .. . وأول شر بة وجهها العثمانبون إلى معر فى اختلاس خيرة الصناع والحر فبين المصر بين‎ 
. » وتصديرم إلى القسطنطيئية لرطوروا الصناعة هناك وييدموها فى ممر‎ 







فن واانا 
ن والتاريم . 
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عى والاجافى » 








وح 


+ - وفى بداية هذا المصر الحالك اختير الأآفبا غريال السأبعسنة: مو وم 0" 
ليجلس عل السدة المرقسية . 

ولقد ولد هذا البابا فى قرية «أبو عايشة, بالقرب من الدين الحرق ؛ ودعاه 
والده باسم جده روفائيل . ولسكننه عاش فى مصر لآن أباه جرجس ميخائيل كان 
راعى بيعة شبد العظيم مرقر يوس ( أن ااسيفسين ) متسر العثيقة . فلا بلخ 
روفائيل أشده اششتاقت اه إلى الحياة الرهبانية » فأطاع هذا الشوق ووجد من 
أيه التشجيع على تنفيذه فرك مصسر وانضم إلى دير السيمدة العذراء المعروف 
بالسريانى حافظاً فى رهيئته باسمه العلماتى ه روفائيل » . فلسا فال كرامة البابوية 
المرقسية استبدل اسم الملاك مطيكّب القلوب باسم الملاك حامل البشارة . 

- وكان صاحب الحسكم إذ ذاك السلطان سلبان الذى خلف أباه ليم الفاتح 
على المرش . وكان هذا االسلطان ديد الايمان بالتعجم ؛ وله منجم مودى 
يستشيره فى كل أموره . فسأله عما يمكن أن يعدله لترطيد دائم ملك . أجابه 
هذا اليبودى بأن النصارى فى مصر وفى غيرها من بلاد الشرق الاوسط بشكاون 
خطرآ على ملكته لانبم قد يثور ون عليه إرتمكاناً على »لك الروم الذى سيجد 
الفرصة مواتبة نحار بة الدولة الععانية . فصدق ا!اظان هذه التكبنات اساعته واراد 
أن يصدر الآمى بقل النصارى فى مختلف هذه البلاد . ولكن الاب اسماوى 
الساهر دوماً على أولاده أنطق الوزير ,يروز بأثا الذى قال ل اطان : , إن الملك 
من الله ولمن أراد اله أن يعطيه إياه . فإن فعات هذا خريتَ ملكتكء فأعادت 
هذه الكلات الصواب إلى الساطان وأوقفتة عن الابقاع بالقبط و بإخوتهم من 
تصارى الشرق "99 ,. 


)١١‏ لتقو فى هذا الكتاب من قصة المكنية بتع السنة الغربيةكى لا ييحاث تضارب 
بين الاحداث الكسية والا”حدات السياسية فى التار ع المصيرى العام .. 
(2) كستاب تاريخ الأمير حيدر أحد الثبافى س 509 , 


شوزات 


يبدو أن الله تعالى أراد أن يلقن السلطان سليان در سا بالغ إذقد اندلعت 
الثورة فى مصر فعلا ولسكن بزعامة أحد بائما الوالى الذى عيته ال لطان بنفسه ! 
وكان هذا الوالى المتمرد عائيا ظالما لم يبمه استهالة الشعب ليؤازره ضد سلطانه بل 
استعان بالرشوة وبالدخرة وباستنفاد قوى الشنعب ما أمكنه . فكانت النقيجهة 
أن سقط بسرعة وجائية أيضا 111, 

ع على أن الآفيا غبريال السابع سار على خطة !-لافه : خطة المحافظة على 
الايمان والسعى إلى المحافظة على المؤمنين . ومن أعمالة المادفة إمادة بناء ديرى 
الآنيا بولا والانبا أنطونى اللذين كانا قد خر ببما عر بان الصعيد. ولا أثم بناءهما 
طلب إلى رهبان دير السيدة العذراء ( السريان ) الذين مم إخوته فى الرهيئة أن 
يعيدوا الحياة الرهبانية إليبما . فذهب البعض منم إلى دير الافبا بولا والبعض 
إلى دير الآنبا أنطونى , وحماوا معبم عدداً من الكتب المقدسة لتكون نواة 
لمكتبتى الديرين . ولا تزال كير من أواف البيعة المقدسسة وآلات الديرين 
للخدمة اليومية تحمل اسم دير السر يان . 

. ولقد ساء عدو الخير أن يعمر الديران وأن ترتفع ااصلوات والقسابيح مني 
فاستثار عريان ينى عطية ( قرب بنى سويف ) الذين لم يفلحوا هذه المرة إلا فى 
مخر يب دير الآنبا بولا والقضاء على الرهبان الذين فيه . ولكن شاءت المراحم 
الإلحية أن تمس" الانبا عبر يال نفسه فعلمة ترءيم يعض أجزائه '1. ك.ذلك منحته 
أن يعمر دير الآنبا أنطوت بالجميزة ‏ وهو المعروف بدير الميءون 19. ون 
. (0) « مصر واطلال الخصيب » بالاتجليزية لكاتب الأمر بى فلوكص لاعت نهل 

(؟) سللة تاريخ البا باوات حلقة ؛ لكامل صالم تخله سن 8١‏ 


(؟) جزيرة الميمون مقع في منطقة بني سويف - والجيزة. هى. ال كان الاول الذي 
تسد إلبه أأبو الرهبان . 


ا خض سه 


الواضح :أن الأانبا غبيال كان من البناة السكادحين [3 قن امندث رغبته فى الثعمير 
إلى الدين امحرق يحبل قسقام 900 . 

ه - وم يقف أذى السك التركى عند ترحيل الفنيين بل امشسد إلى قتل تحارة 
مصر بتحو يلها طيعا إلى القسطنطينية ‏ ثم إلى ابتزاز أموال الخصربين بلا موادة . 
ذلك لآن الوالى الذى يعينه السلطان كان لا يأتى إلا لمدة سنة وأحياناً أفلمنذلك 
بكثير . فسكان هدفه الاوحد ملء جيو به : وكان السلطان نفسه يفرض ميلضساً 
معينا مقابل الإبقاء على الوالى الموجود أو استبداله :بغيره . وبالطبع كانت هذه 
المبالغ المالية كلما تقتظع من شعب مصر : ذلك لآ , العالم» فى نظر الك كان 
ينقسم إلى حكام ورعايا - وهؤلاء الاخيرون مبمتهم :وفير حاجات الفئة الأولى 
وفقاً المشيثة الإلمية . وكانت النقيجة المملية لمذه النظرة الشرسة أن حلت القيم 
المالية فى كل مكان حل قيم السكفاءة القديمة فالباشا . , الصالج , هو الدى يسارع 
فى تقديم السكبيات والمنقولات النوعية التى تتطليها الخزانة الإمبراطورية . ... 
إلى لقد أصبحت العادة الشائعة منح الترقيات بالحظوة والرشوة وأن يطبق المزاد 
حتى على الوظائف القضائية والدينية 19 , 

ومع أن المماليك كانوا متءالين على الشعب المصرى إلا أنهم كانوا يحوبون 
البلاد ويحتكون ببذا الشعب المسكين . أما ولاة الترك فكانوا تقبعون فى اقلعة 
لا يخرجون منبا إطلافاً ! ورغم [قامتهم فيبا باستمرار كانوا عديمى الامستهام 
باحافظة عليه » فمكانوا أشيسه بالجوارح العسابرة التى لا تطير فوق منطقة إلا 
لتنقض على ما فيها ثم ترحل 9". 
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(؟) المجتمم الاسلاى والغرب ترجه عن الا تجليزية أحد فيد الرحيم مضطق وراجمه 
أحد معزت عد الكريم س 1١٠6‏ 
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سوروت 


.- ولآن الوالى الك ورجاله حددوا إقامة' انفسوم بأنقندهم 'فقد تركوا 
السلطة فى أيدى المعالييك ومن يلوذ بهم ٠‏ فظل التتظيم المسالى »ا كان قبل 
الفتح المثيانى » كا ظل فى يدى أسبرة معروفة هى أسيرة إنى جيعان وكانت هذه 
الأسرةر. مسيحية أصلا لا أن عميدها أبو البقاء أشور أسلامه أيام السلطان قايتياى 
فاجتفظ مركزه العالمى ويا يستيءه من جاه . وتوار ثأبناؤه هذا المركروهذا 
الجاه . وفاز أبو البقاء بثقة السلطان وسافر معه إلى سورية .وإلى فلسطين . ثم 
سجل هذه الرحلة فى كستاب ما زال مو <وداً بعتوان «١‏ القول المستظرف فى سفر 
مولانا الملك الأشرف» اه الحظوة فقد مات أبو البقاء مقئولا! . 

بن - ووسط هنذا الضتك بدت مراحم الله : مراحه الى بطم دائعا خلف 
الغيوم الكنشيفة ٠‏ فتجات [ذ ذاك فى عودة الضلة بين السكنية القبطية والبلاد 
اللمبشنية . لآن هذه الضلة كافت قد انقطعت ينيب تنابذ الماليك فها بيتيم 
واضطبادم القبط . ثم غضيهم لآن أخبار هذا التنابذ وهذا الاضطباذ 5 إلغت 
إلى مسامع امبراطور الحيعة : فدفعهم غضبم إلى عدمالسماح اللاحياش بالدخول 
إلى مصر ء ثم بالتشديد على اليابا المرقدى بعدم التعامل معيم إطلاقاً ى ين 
:نكو ونا ف اإعاججة | غلؤاية إلى مطران.:آفدى رهذا كله ,إل رنشافة زخطرلان.. برتغالى 
كاثوليى أطلق بابا رومية عليه لقب , بطريرك الاسكندرية ... على أن هذا 
التممدى الرومانى المزدؤج انتبى <ين اءتلى جلارد.وس عرش الحرمة . لآن. هذا 
الملك أعان المطران 'امرتغالى بأنه موقوف . قإن شاء أن يعيش ف البلاد الحبشية 
عليه أن يعتبر نفسه جرد ضيف نزيل عليها . و بعسد ذلك بعث االك برسله إلى 
الآنيا غبريال الشابع برجو مته رسامة مطزان لبلاده ومن فعمة اللثأن هؤلاء 


1 عن مجلة المعيد الفرنى للآثار الشرقية ح ١‏ ؟ ( القاهرة ستة 155١‏ ) مترجم عن 
العر ببة بقام مام ديقولج اجر . 


شهوات 


الرسل استطاعوا أن بدخلوا مصر وأن يقابلوا البابا المرقسى ويب طوا له ظلبيم , 
وبالطبع فرح خليفة مار مرقس بعودة أولاده إليه وسارع إلى اختيار راهبٍ 
مناز رسمه باسم يوساب الثالث . وإمد الرسامة بأيام غادر المطران وطنه اللاصلى 
ليذهب إلى وطنه الجديد وبرعىالشعب الذى شاء الله أن يأبمنه عليه . وقد ,سافر 
مع الوفد الذى كان قد جاء خصيصاً لطلبسه . ولما وصل تلقساه الملك وااشعب 
بكل ترحاب ١‏ . 

حم - دم يعتبر بايا رومية بالفشل الذى أصابه فى الحبشة بوزعم أنه قد يستطيع 
اقتناص الام حوث فشل فى اقتناص بنتبا . وقد تجعه ذلك ما يرف القبط تحته من 
ظل الولاة المثيانرين . فأرسل رسله إلى البايا غيريال السابع يقسترحون الانضواء 
تحت رعايته . وقابلهم البابا المرقسى بمدوء قار ء وأعلنيم خلال هذا الهدوء وهذا 
الوقار أنه لا يحيد قيد شعرة عن العقيدة التى تسليها عن أسلافه . ولما رأوه مصرتآ 
على السك بمقيدة الآباء رجوا منه أن يطلب إلى سيجد الآول ملك الحيشة عدم 
طرد الكاهنين الروما نبين اللذين تركه| المعاران البرتغالى . فقبل رجاءهم وأرمل إلى 
أولاده الاحباش رسالة بهذا الممنى . وعندها سمح الملك للكاهنين بالبقاء فى بلاده . 


وأخلد الكامنان ااسكائ و ليكيان إلى السكينة خلال حكم سيحد الآول . فلبنا 
خافه أخوه مينا علىالعرش ساءه وجودهما . وعندها أخد هذاناله يبان يستفزان 
كبار قادة الجبش على الْرد ضد الملك مينسا ويزيتسان لهم التحالف مع الملين . 
فشمر عؤامراتها وبدد مثدورتم) وأنزل ب العقاب . واستاء الحبر الرؤماتى لهذا 
الفثمل فأستدعى المكاهنين واستيدل بها رسلا جدداً . على أن فؤلا الرسل ما لبوا 
أن كتتبوا له يقولون بأن الأحباش ان يرضوا عن عقيدتهم بديلا إلا بحد سيف . 


)١١(‏ «سللة...ءس ١د‏ للاء 


لاأووات 


فاضطر بأزاء هذا التغرير أن يستدعيهم بدورم آملا أن تواتيه فرصة أخرى لله 

ويعلق كاتبو قاموس السير المسيحية على هذا المسلك بِقَولهم أن البرتغاليين 
زعموا أن الإيمان الحقيق يحب لشره بحد السيف - فأنتبى بهم الآمر أن فنى هذا 
الإيمان وناشروه بحد السيف *" . 

ب - وحدث أن السلطان فرض أل ديسار على غير المسليين » ووقع الجزء 
الآ كبر منهذ! المبلغ المفروض عل عاتق القبط . فاضطر الانبا غبريال إلى المرب 
إلى دير القديس أنبا أنطوى تمنياً لما قد يصيبه من أذى وذل . لآن الثّرك لم نكن 
لديهم:وتسيلة غير الكر باج دون مراعاة لسكزامة أى إفسان . وبيدنما كان فى الذير 
يضرع بحرارة ليندارك الله شعبه طفى عليه الزن والتوجع إلى حد أنه نارق 
هذه الحياة الدنيا وانتقل. إلى بيعة الابكار . 

٠‏ - وقد سجل الآباء الرهبان ذ كراه اعترافاً بفضله فكتيوا على حائط 
الكبديسة تحت أيقونة الآنيا أنطونى والانيا بولا ما يل : ,لما كان بثاريخ بوم 
الثلاثاء المبارك تاسع عشرين بابه المبارك سنة ألف ومائتين وخمسة وشمانين لك بداء 
الاطبار رزفنا ألرب ببركاتهم , تفيح السيد الاب البطريرك العظم فى البطاركة أنبا 
غيريال الخامس والتسعون فى عدد الأباء البطاركة فى كرمى مار مرقس . وكانت 
تباحته فى أحضان رهبان هذا الدير المقدسال:حتانى على شاطىء البحر لقوة عز يمته 
الطاهرة . ونقل جسده الطاهر إلى مصر المحروسة فى و7 هاتور سنة تار نه أعلاء . 
وجتزناه فى بيمة الشبيد العظم مرقو ربوس بمصير ». ودقن بهاء فى مقبرة جديدة 
03-١‏ تاربع اللتكتيلة المبلية »للدي العلى مل لاد #ب بال بنلشلة لل إلا 

(؟) فقد جاء في قاموسهم ح ١س‏ 278 ما إلى 2 
عتعنع تعره قطة كه دمتووعقهمبر كاده إعتاعط وعلطمغصعهو[ فط ... » 


٠‏ دهم قطغ وط لعتوعهمه2م عط 10 فهك طنلع) عنم وغ فهظة 
.*” ممه عط ترط لوطقتموم وبمغوع ممم كنز ك طغتة؟ عوط :(ا[فتفمعءجظ 


00 


لاو هه 


نحت سد مرفو ريوس . وأما عد الكبنة والاساقفة الذين حضروا تمنيده ثائياً 
خسة وثمافون كانوا . وأما الشعب فلا يحدى عددم .. وأقام هذا الاب المكرم 
على السك رسى المرةسى *لاثة وأربعين سنة وكسر . ورعى شعب الله أشن رطاية . 
وكان ذا إجتباد بليغ فيعمارة الديارة و الكائتنوةرميمها ويشددها . ومن جملتها 
هذا امجمعالمقدسالمعرو فيدير العربة سكن أبينا العظم أنطونيوس . فإنه هو الذى 
فتجه فى أيامه . عمر”ه الله بالدوام . وجعل الون والسكثرة فيمن يحويه من الزهبان 
بهد أن كان له مدة «سستظيلة خرا بألم يقدر أحد علفتجه وعارته غير هذا اللآبٍ . 
وضادده عدو الجير عدة مرار فى خرا به. والزب سبحانه لم يتم أمر العدق فيذلك. . 


« وتنبح هذا الات وهو عاس بالرهبان» وكان فى هذا الدير كر الايام . 
الرب الإله ستبحانه يعمر هذا الدير :طلياته إلى النف الاخسيز ٠‏ ويتيح نفسه فق 
فرذوس النمم . برخم كاتبه بصلاته آي . والشكر لله ؤائما, . 


كذلك سجلجمع هذا الدير ذ كرى الأانيا غبريال السابع فى كبتاب رقم روم 
طقس المحفوظ يمكببته . وقد جاء فى هذا الكتاب ما يل : . ... وكان هذا الاب 
طويل القامة ومعتدل الخلقة وروح القدس حأل عليه ٠‏ وكان له إجتباد بلبغ فى 
ألصلاة والصوم والنسكالثقيل مع الإجتراد البليغ البشر فى عإرة الديورة وتشديدها 
أنم غاية . وكان له بهم فرحا زايدآ . واقاسى شدايد من قبلها وفرحاً عظيما من 
أجل ثياتبا ٠‏ وفتح فى زمانه دير القديس الطاهر العظم أنيا أنطونيوس بالعربة 
وعمرته عارة حسنة الروحانية والجدائية . وكدلك دير القديس المظم أنها بولا 
فوقنا منه ٠‏ وحمر دير القديس العظم أنطونيوس المعروف يدير الجسيزة سكن 
أنطو نيوس أولا عمارة جديدة تعجز عنهأ طاقة البشر . . . ويرعانا الرب يطلباته 
وتخاصنا من خطايانا بصلاته ويفتح لا أبواب رحته . آمين , . 


٠ 


مزل - 


وهناك لحة تقرف منبا أن أحد الآساقفة المعاصرين. لليابا غبريال السابع هو 
يؤنس أسقف طحا :. ذلك أنه توسسد بالمتحف البريطانى مخطوطة يمكّلدة تقع فى 
عب ورفة تحدد الكثير عن ورقاتها ؛ وهى مكتوبة مط منتظم كبير سمدسك » 
وعناوينها وخروفها الكبيرة بالاخر والاخضر والاصفر . وتتضمن قطمارس 
الأحاد من توت إلى أمشين . وعلى الورقة مم6 ( وجه ) حديث مستفيض بالخط 
الاول عن أن الخطوطة كنتيت سنة +( ش على نفقة الآفيا يؤنس الطحاوى . 
أما عل الورفة 6*؟ (ظور) فد قيل بأنها تجددت ف دير أنى مقار سنة 1705 ش 
( وأغلت الظن أن التاريخ الاصح للتجديد هو سنة ١:‏ ش) 30 : 

وثمة مخطوطة أخرى تتضمن عدة أجزاء. نين منبا قيمتها وندرك مدى 
عناية القبط بترائهم كلما وجسمدوا إلى التمبير عنه سبيلا .. والمخطوطة مكتوية 
بالاحر والاسود » وبجلّدة بالجلد الاحمر المزخرفة زخرفة فورة .وقد نقلبا 
ناسخ لانعرف إسءه بنساء على طلب الراهب ميخائيل الذى وقفبا على كمنيسة 
مار مرقس بالاسكندرية . أما حتوياتها فهى : 

١‏ -كمتاب بعنوان « اعتراف الأباء معلبى الكنيسة الواحمدة الوحيدة 
الجامعة الرولية وشرح اعتقاد كل واحد منهم فى الآمانة المقدسة وما نطق به 
|اروح القدس على ألسنثهم فى الثالوث الاقدس وتحسد الكلمة أحدد الآقانم فى 
الاصاد والرد على المالفين , . 

!)كاب المجامع لاويرس إن المقفّع ؛ (ب) ‏ جموعة منالنبوات 
يقال أنبا لفلاسفة وثذيين عن الدين المسعى معنافا إثيبا شبادات الانياء عن 
تجمد المسبيح له الجد . 


)١(‏ سجل المحطوطات القوطية بالمتدف البريطا ى س ٠‏ ؟ع مخطوطة 774 ( هن اانسخة 
الحمفوظة بالمتحف المصرى بير لين الغربية) . 


أ 


ؤأاس 


؟ - جزء ليس له:عنوان إغاض يضمن «الشنهادات الشرع ‏ الواردة فى 
لسكب المفدسة وال:-أوبلات الوضعية وينقسم إلى ستة أقسام ( الموجود من 





ع - مقالة بعتوان: , جواب علي الذين يقولون ان سيدنا سوع المسوم ف 
زمان تدبيره بالجسد .كل وشرب وككل جميع ما للبئنزيةٍ واخلا الحطية ...110 

د إلى جانيها خطوطة #اثفا مموهة بالذهب جاء:فى أولما المبارة الالية : 
«االإتجيل الطاهز وا إصباح الزاهر ‏ وسفدنة النجاة للحوار بين الاطبار ء.. وقد جاء 
فى آخرها أنبا تمت زمدينة.دمشق:, فى رياسة المطران أننا. بطرسن مطران الأاقباط 
بالقدس وجميع الشام على بد المقين جرجين القس أبى الفضل بن لطف الله خفن 
اللهرذنؤبه !'1.. وهذم الخطوطة:ذليل على أن آباء الكينيبة القيطية كانوا جر يضين 
على حفظ. الإزعان فى كل بل ائتمتوم! الله على شعيه » . 





(1)عغطوطة وذطى ب 131 لاهرت ب حنوظة. .مكنتبة7المنحف الةبطى جام فى آخرها 
تاربخ الانتباء منها وهو ١‏ مسرى سنة ١6+‏ ش (3 أغسطس سنة و+٠1‏ م). 
)م _عدااتعت النزط لؤدتم عنودة سن م 


-3100500-- 


با الانيًا' يؤنش الرابع عش 


-١‏ جمع ثتات الافكار 5- الوصول الى اورثايم السوائ.ة 
؟١-‏ صلة وثيقة بالله لاك لحة تاريخية 

-١‏ زيارة راعودة م- سماو على الأو بة 

- ضقط على ضقط 9- كوة من النور 

-٠‏ معاودة التلاعتٍ الزومانى ا - هيوز مضل 


3 كانت أنيائة الانيا غريال الساائع أثنشاء الضائقة 'المتطرة على البلاد 
تتيتجة “لتقف الترك فى وسائاي لا راز الاموال :ما جل اقبط إذ ذاك فى غالة 
من اافلق النفدئ الى #تضاعت بتداحة نارم :فكان من الظبيِع أن تبق السدة 
المقنية شماغرة دنتين وقضف ثم استطاع الاساققة والازاعتة أنيخدموا شثّات 
أفكارم ركز وَهَا عل وَجَوَب التعاون معنا:ق آم انتخات راعيم الال . 
ومن ثم تباحثرا وتفاوضوا ‏ وأختيراً أجموا عل انتخاب الزاهبٍ بحسنا 
المنفلوطى العائش فى دير السيدة المذراء ( لأبرموس ) ببرية شيبيت . فذهب 
وقدم إلى ذلك المكان المقدس واستصحيوه إلى مصر حيث رحعه جممع الأساقفة 
اسم يؤاس الرابع عشر فأصبح البايا النسادست و التسمين . 

١+‏ وكان هذا البابا شيخاً صبرت الآيام وعرف بالاختبار مدى عنايه الله. 
فسكان يي عن اختباره هذا كلما وقع على رسالة أو مرسوم صادر منه بأن 
ييف إلى جانب إمضائه الجلة التالية ‏ الهدى بالته المادى . وتحتها ه ال.لاص 
لارب .يا الله الخلاص , . 

١٠‏ - وكاامتاد فرض السلطان مراد جزية إضافية وألزم البابا الاسكندرى 
سيا بسدادها":'فراق الانبا يؤاس أن يضرب عصفورين بحجر واحد بأن قام 
برحلة راعوية . فتلاق مع شعبه وقغى بينهم أياماء وفى الوقت عينه عرفهم ما 


حت إلا هه 


فرضه السلطان عليسه : فارع الشكل إلى مسائدة أبييم الروحى الاعلى وقدمرا له 
ها أمكتيم :تقديعة : و بالتالى يجحوا فى حابته من نظ اتلطان + 

وكانت هذه الزيارة مقدمة مروكة إذ مبدت السبيل أمام الآفيا يؤنس الراابع 
عثشر للالتجاء إلى أولاده فى الصعيد مرتين أخرتين . أما الزبارتان التاليتان فقد 
كان الدافع [ليبما تنب المضايقات المستمرة التى كان يمارسبا الولاة الموفدون من 
الساطان . ومن بين هذه المضابقات التشدد فى أن يلبس القبظ جيم] املاس 
السوداء ؛ وى عماتمهم يحب أن تكون كبا فن اللون الأسود 

١4‏ - وببدو أن ظلم المعانيين الذى اضدّر بالرراعة والتجارة قد أضعف 
جسوم اناس فلم تمد تقوى على مقاومة الامراض . فنجد أنه حين تفثى الطاعون 
سنة .مو( أهلك العدد الوفير من الشعب المصرى . ف-كانت النقيجة الحتية لهذا 
اموت الججاهيرى إر تفاع أسمار الحاجيات لآن الا بدى المنتجة نقصي نقصأ كبيرآ 
مما أدى إلى حصاد شحيم !" . 

٠٠‏ - ولم يكن الضغط الى والوباء والغلاء بالنير الوحيد الضاغط على 
أعناق القبط إذ أةلالكاث وليك بدورمم هؤلاء المتعبين . فقد لاحظ امبر الرومانى 
أن الثرك يميزون الروم على القبط فيستخدمو نهم ويتعاءلون مهم بدلا من أولاد 
مصر الاصليين . فزعم أنه يستطيع الصيد فى الماء المكر وأز سل بعضا من الرهيان 
اليسوعبين ليتق بلوا مع البايا الاسكندرى ويعملوا على اقناعه بالانضواء نحت 
رياسة السكرسى الرومانى . فليا مثلو! فعلا بين يدى الانبا ياس أفيموه ,نهم لن 
يعر ضوا لعقيدته ولن بطالبوه هو أن يحيد عما تسلمه من الأباء الساافين . فقرر 
أن يعقد يمآ لعرض الامر عليه . واتمقد امجمع فى فيراير سئة 8م18 في هد بئة 


, 350119 الشباني ( شرحه ) ص‎ )١١ 


دا لوا 


هنف . و بالطيع أدت المذاقشات الجممية إلى و جود فر بقين : فرربق استبونه الوعود 
الخلابة فرأى أنه لا مافع من الانضمام إلى الك رسى الرومانى. وفزيق ارضة أشد 
المعارضة مملانا أن الأفضل هو أن يحتفظوا باستقلالهم ويحصروا ولاءم داخل 
حمدود مصر مو) بلغ بهم الاضطباد اقتداء بأجدادم من أن إسلموا قيادهم لرياسة 
أجنبية مذهياً ووطناً ٠‏ ومع أن الآنبا ينس للرايع عشر كان أميل إلى الفريق 
الآول إلا أنه لم يبت فى الآمر بشكل حاسم احتراما لرأى الاغلبية . 

1 - ثم انفض المجمع وتفيرق أعضاقمء لآن الوالى الترى أذ يتشدد فى 
معاملة البابا المرقسى ما اضطره إلى السفر إلى الاسكنندرية وخلال غيابه الشفل 
مندو بو رومية فى اعداد المعاهدة الى كانو! يضم رون ابرامبا . ثم ظن الآفبا يؤفس 
أن فى مقدروه أن يعود إلى القاهرة ولكئة أحس بالمرض يدب إلى جسمة 
ورغم المرض رأى من الآوفق أن يعود حتى لايءطكل المندوبين الرومائيين عن 
الرجوع إلى بلادم . فركب مركا فى النيل قاصدآ العودة . إلا أنه بدلا من 
الوصول إلى القاهرة وصل إلى أورشلم السبائية . وأشاع المندو بون الكائو ليك 
بيومذاك :بأن المعارضين قد وسكا له السم خوفاً من آن يوتهم عل المفاهدة معبم. 
أما فبعوثو الحير الرومانى فقد ارئاب الؤآلى فى أمرمم ققبض عليهم بوصفيم 
جواسيس واتبمهم بأنهم بثيرون الفتثة بين رعاياه . ولسكنه أفرج عنهم بعد أيام 
أظير فدية قذر ها خمسة آلاف قطمة من الذهب فعادوا لساعتيم إلى بلادم 11. 

ومن اشبادات التى توضح ما بذله لسكا ليك من جبد وما لقوه من رفض 
خطاب أرءله سيريل لوكار ''' إلى سفيرم فى لاعاى ردآً على خطاب ذلك السفير 


)١(‏ جورج مقار (كاثوليكى ) « تاريخ كتدسة الاسكادرية» ( يالف ئية ) ص 55م 
4؟؟ء سلسة .. الحلقة الرابعة س بالا 4٠0‏ . 
(1) البطر برك الكاثر ليكي ( الخلقيدوني ) للاسكيدرية سنة 4و١‏ سئة 3016ام), 


ع 


يحدنه فيه عن د الحرطفة فى الشرقء .وقد جاء و ذلك الخظاب ما ترجه : 

:. لقد بدل الباءا كليضت الثاءن الغىء السككير ما احتمل الذئء مكليو 
أيصل إلى اتفاق معبم . وستضحك يا سيدى لو أنك عرقت الدهاء الذى ادتعدلء 
القبط فى هذا ااشأن و إلى اى مدى انطق على الباباء مع أن بار و تيوس ااؤرخ 
الجدرد » قبل أن بتغرتف على واقعية الآهور ء ور ما تزلفاً أنه لتكليءنت تبعسا 
لاعادة المتبعة فى بلاط روماء كان متعجلا فى أن ,عنحه الفخر فى كونه حقق تو بل 
القبط إلى كمنيسة روما ء فاختار أن يقدم تقريراً عن هذا التوفرق فى سجلاته » 
وقد غبت بعد ذلك بقليل أن كل ما قله باطل ماما 103 

أما الآنبا يولس الرابع عشر فبعد الصلاة الجنائزية دلوا جسده إلى برها 
( قرب طنطا ) حيث دفنوه فى كسنيستها . وبعد قترة نقلوه إلى برية شيبت ٠‏ 

إل - ومع كل هذه امحن فقد تبق لنا من هذه الذترة عقطوطة تتألف من 
جزئين , كتبت عناوينبا بالمذاد الآامر والاسود؛ وه مكتّوبة باللفتين القبطية 
والعربية ؛ وبعض نصوضبا العربية مشكلة . وقدكتّبها فضل الله ابن تادرس 
طوعاً لرجاء الارخن الشماس الاسعد ابراهيم ناظر كنيسة السيدة العذراء بحارة 


: ص 518 حيث قبل‎ ١ قاموس الير المسبحية ح‎ )١( 
معسنطة 'رصوم عوط قمع لتل طغوط عصمظ 01 11لا تسعصةان فموط»*‎ 
طعنة1 10ده”؟ نمع قضة تصغ طغتم مسعسعضممرة سع مك عصيمه مذ‎ 
رققعستهسظ عط هذ لعقه قكأره0 قط نجه فقط» سقصط دمر 4ل ,تلع‎ 
قستدمعة8 طعدمطغاة يصمصت لعقممهذ ع5 مرو غطة طعده ومط قصى‎ 
اهعم قط طاغتم لاع عسأهدوعة متسوووط عط ع«ماعظ ,سمعتدمغقلط كمه فط‎ 
ركسع 01 «مطقع؟ مه ههل؟ م طنت« ومقطتعم لدع رعفوصتطة غه عنوثة‎ 
«ومتنط و ص ق58 ,عسدظ آه كتدم عط ]0 سمتطفة1 عطة عنام‎ 40 
ل6تتدوعة - ولعمه قنط رط اعطوتامسدمعة وستحقط آه غتلوءهة مط هكلم‎ 
رعهوط 1ه طوسسط قط مغ 5ؤم00) عط أه صمتومععصمه فطة وععقملسة‎ 
طوتط5 ,قلقعصمة قلط هذ غم أه لسموعمة صع مكاعم 6 عومطة كمه‎ 
ب عكلو1 وامعلغوه عط و4 رجمائع ه10 ؤمم 2078م‎ ”* . 


)لآ عم 


زويلة ؛ والجرء الآول يضمن شعائر تقديس الماء الخاصة بعيد الغطاس الجيد, 
يقبعبا ما نجب قراءته على اللدَّان يوم الخبس كدير . أما الجزء الثانى فيشتهل 
على ه قاثون وضعه أبونا الآستف أنبا بطرس أسقف مدينة البرنمى يقرأ على 


القصرية فى الخامس من أبيب ‏ عيد آبائنا الرسل بطرس وبولس19,, 


١8‏ - وم تقف إوجاع القبط عند هذا الحد بل #ضاعفت أضعافا . ذلك أن 
النوبيين كان عليبم أن يدفموا الجزية لحا ع مير . وكير ما كانوا يتغافلون 
عن دفعرا . وكثيرا ما كانو ١‏ يحاربون المتمربين فى المنطقة ااتاخمة للدم فإذا 
ما انتصسروا استمروا فى زحفهم شمالا . ولكتهم كانوا يرتضون داثما فى 
هاية الام - بالتفاؤض ويغودون إلى بلادهم <تى حين ينتصت رون :. على أن 
العثيانيين تعدفوا فى حكهم | كدثر من غيرم وضيقوا الخناق على النوببين إلى رن 
أن المسكومة النوبية أصبحت فى أيدى الللين بعد أن كانت منذ نهاية الوثنية فى 
أيدى المسيحيين . فقد شطا أوزدعير الوالى الشركسى لليمن على النوبة واستولى 
على منطقة ابريم اتى كانت ,عمثابة الحصن الراق للنوية الجوبية . وحين سيطر على 
المنطقة أقام فيبا حاميسات من ال+:ود الشركسية فى أسوان وابريم وصاى "" . 
وباستقرار الحبكام الموفدينمن قبل الآتراكق التوبة أصبيح التعذيب والارهاب 
وايتزاز الأمرال وسائلم المنتادة ..ونتج عن هذه الخطة الخشوم أن المديحيين 
من النوبيين اتفدذوا طرقاً ثلاثة ( كل حسب تقديره ) : الاستشهاد , الحجرة » 


التحول إلى الا-لام . و بذلك زاات المسيحية من النوبة تماراً 5 . 





. عفوظة يمكتية المتحف القبطى ,قصر عتقة‎ ) ١١5 رقم‎ ( 1١7 مخطوظة‎ ١١ 

.8 4 مصر والحلال الخعيب » ( بالاتجايزية ) لحوات س‎ « )١( 

() يقول بروفور بلوملى المستشرق رالأستاذ يجاممة كاميردج بأن اريخ النوبة لاببد 
أن تمادك نا .:ه بعد دراسة الخطوطات الى عثر علييا صدفة خلال الجبود الى كانت ميذولة 
لأنقاذ أبو سبل وفيرء من المابد الفرعوتية فى النوبة 5 


اح ولا سس 


١9‏ - ولم يقتصر الاستصهاد 1 نذاك على النوبيين ٠‏ ومع أن سجلاننا ذثيلة 
فإن فيرا اشارات أشبه بالسكوى الضيقة #تى سمح لخرط من النور أن يمر ٠‏ ومن 
هذه الخيوط الضوئية حادثة استشياد بوحنا القليوفى الراهب بديرالانيا بيشوى. 
فقد حدث أن اقتنصه أحد الحكام خارج الدير ول يكتف نه من العودة إلى 
البرية المقدسة بل أراد اقحاءه على انكار المسيح له جد . ورفض الراهب رفضاً 
بان أن يححد سيده . فصدر الحم عليه بغرس السكاكين الحادة فى بديه :وايقاد 
مشاعل على كسفيه ووضعه على جمل يطوف به شوارع المدينة تحيط بيه الفوخاء 
الصاخبة . فتحمل هذا كه فى سمت تام . ويبدو أن ه.دوءه زاد الجاع غضيا 
فأصدر أمره بر بط يوحنا على عود من الحشب. وخلال ضربه وتعذبيه استودع 
روحه بين بدى الأب السماوى وفال منه الإ كليل الممد الذين يصبرون إلى المنتبى. 
وكان استشباد الراهب القسديس يوحنا التلبوبى يوم الاحد المبارك الموافق .ع 
هاتور سنة مو؟١‏ ش (/0/18مه١)‏ . وف اليوم التالى أنزلوا جثانه اطاهر 
عن الخشبة وساءوه للقبط الذين فضوا به إلى كنيسة القديسة الشبيدة بر باره صر 
القديمة حيث أفاموا عليه الصلوات الكنية ورقعوا الآسرار المقدسة ثم دفنوه 
بثلك البيعة المقدسة مشثوى الشبداء 193, 

٠؟-‏ ومن علفات هذا المصر ميمر كيه , أحد الاباء 9" فى مدي رئيس 
جند السمائيين الملاك ميخائيل . وف المقدءة التى تلى المنوان مباشرة وردت هذه 
السكلات : ان هناك كمنيسة كرست فى أعلى جبل النقلون , وأن اليكل بدير الددق 

() أورد هذه السيرة كامل مالم تخله فى كتابه سكل اريخ بطاركة الأستكتدرية 


الحلقة الرابعة ‏ ص 4١‏ نقلا ع نكتاب تار الميرون رقم ٠١5‏ طقس تأليف اللأأنيا 
أثناءبوس أسقف قوص .روهذا اكاب يحفرظ رمكتبة الدار البابوية بالقاهرف., 


, هذا الأب هو أيضاً شن الجنود. الجرولين‎ )١( 


اا عم 


المركرب بج اليابا تودزا الاسكتدرى !!! ارس انيسمة الملاك غبربال فى 
بلدم ,دافا ,1 

واايمن يوضح التسكريم الواجب تر رئسق الاك ميخائيل وغبريالة؛ 
والتكزيم:الخساضن- الوَاجتَ عن المؤمنين تو السيدة المسنراء + وقد وأضغ هذا 
الميمزا فى كطيلة الحة يدق “اللأضقسة لكديسة الملاك ميذائيل لي ”يقزأ يوم 
بؤاوالة0اء 

والسكتاب اللاضمن هذا الميمر يشتّمل علىميسر مان وضعه أرشلاوس أشقف 
د ايرا 9" فى مدب رئيس الملائكة غبريال يوم تذكاره - وهو 7م كيبك ٠‏ 





)١(‏ لا نعرف على وجه التحديد من هو هذا البابا لأن الذين محلون اسم «يؤئس » فى 
هذء الفناترة | كنثرتمن واحد , والخطوطة لا ختل ناريت .- ولستكن: ال حنين رجدون أنها 
كتبث مانيين القرئين.الرابع مشر والخامسن عشر . 

الحطوظة 255 م أدب -عقوظة بمكيية المتخف القبطي صر التبقة + 

(5) لإ يرف بالضبط مكان هذء الإأستفنة , 


ا لإا ل 


الانا غريال الثامن 


- ضفوط عحيقة 1 -- معاودة المناورات الرومانية 
؟- فتك فضاعف ه»"- نيقظ الراعى 
0 الخيط الذهبى 7 فياحته فى رحاب الدير 


ل تسكن النفوس مستقرة من جراء كل الضغوط النحيقة بها فلا غرابة 
إذن فى أن السدة المرقسية ظلت شاغرة ما يريد على تسعة أشهر . ثم رأى اللاساقفة 
أن يتداركوا الآمر فأزسلوا بدعون الاراخنة للتشاور معهم . ومن نعمة الله أن 
أتفقت كلتهم فأجمموا على انتخاب شتوده الراهب بدي الآفبا بيشوى: ولفرحتهم 
ببذا الالسجام الإجماعى حملوا مسارم إلى كنيسة القديس مرقو ريوس (آف 
السيفين ) بمصر العتيقة فور حيث أفيمت المراسم التى ترفع الراهب البسيط إلى 
كرامة البابوية وتنظمه ضمن خافاء مار مرقس الرسول.. وقد إطلقيوا عليه امم 
غريال الثامن إذ قد تمت الرسامة فى يوم الاجتفال بعيد الملاك المبشر غيريال» 
درأس الصلوات الأنبا زخارياس أ-قف القدس . 


وقد أفام الآننا غبرهال الثامن فى ك.ندسة السيدة العذراء بمسارة زؤيلة التي 
كانت المقر البابوى آنذاك . 


9؟ ‏ وحدثت اضطرابات ومشاغيسات عسديدة فى عبد هذا اليابا المرف.ى 
لتيجة لإشقباكات الجند مع اشعب . ذلك أن الضرائب لم يكن نظام ممين 
ولا مقدار معين بل كانت موكولة إلى الوالى والمماليك ::فالوالى يغرضه-! كيفما 
شاء وأا شاء: والمماليك بدورم يضيفون عليها مايرونه من زيادة لاصلحترم: 
والماتزمة الذين كانو معينين جمع هذه الضرائب كانوا يستولون عليبا يعنف إمد 
أن يضيفوا عليها مأ بسد رغباتهم الخاصة . فسرى الظ-م وقتذاك سر يان اليسمويم 


سس برها عد 


الفناك : دل يفتك بالنداس بويقوام الإنتاجية فقط بل تسكام إلى العتدلك 
بالثداولات التجارية والحاصيل الزراعية . ومرة أخرى أددى أقحط إلى تفثى 
الطاعون الذى حصد الذاسر حدداً . وتشاءف الخطب محدوث زلوال عنيف أسقط 
عددا من المازا ل والمتسارات : بل وتغلتّى عن شدته جبل المقطم إلى ثلاث فاق 
قرب اطفيح ؛ وتفجر الماء من هذا التفلق !١(‏ 

ويبدو أن هذا القلق النفمى الذى آسرتب إلى الناس قد أدى بهم إلى اعتيناد 
التدخين الذى ظبر لآول مرة فى مصر فى هذه الفترة من التاريم لآن المصسربين لم 
يسكونوا بمرفون .ما هو التدخين قبل ذلك 150 , 

؟؟ - وعلى الرغم من تليّد الغيوم فقد كان هنساك من القبط من [ستووةهم 
المثل العليا لجاهد وا لحفظ الإيمان . نل ولو صيله للا ج يال المقبلة : ومن الامثلة 
على هذا الجباد مخطوطة لا تحفل تاريككًا يرجح الباحثون أنها ترجع إلى هذه 
الحقبة . وكاتب هذه الخطوطة أف-ه جرجس بن بوسف المتصورى ماس دار 
الاحباش . وقد كنتب العنوان والتفقيط «الآحر ٠‏ وقدجاء على ورقة هم (ظور) 
ما يل : ه تمت فى م برمبات ( أغفل ذكر الدنة ) الدى هو عيد .تذاكان اسآشيراد 
الشبيد العظم القعص أبو حديد وقد فال [ كليل الشبادة فى سنة ( يليبا سطر على؛ 
بياض ) لليجرة 9" 

4؟ - ووسط كل هذه /اضيقات عاود بابا رومية مناررته لعله يظفر حيث 

)١(‏ تاريخ مصر من الفاح اله_مانى الى قبيل الوقت الحساغر لمر الاسكتدرى وسليم 
حسن ص لالا 

(0) الشبالى ( شرحه ) س 3391 . 

() مخطوطة م5 3 ٠7؟‏ تاريخ ) محفوظة يمك-تبة المتحف القبطي وهذا أيضاً شويد 
لا عرف مير اعيه 


52 0-2 


فل غيره فأرسل إلى البابا الاسكتدرى رسله موصيا يام بأن بتفاهسرا بالتسياطل 
والتودد :.وعلى الرغم من كتوم المعسولة فقد بدت اللحقيقة سافرة :.ؤهى أن 
الحبيي الرومانى هو السيد الاإعلى.: رليس على المسجيين ,فى عخنلف الافطار إلا أن 
بقدموا له فروض الولاء ب فامتللات :فوس القبط._ وعلى رأسيم بايام ب جماسة 
على الوديعة التى آلءوها.من أجدادمم وعلى استقلال كتنيستهم وكزامتيغ » وعلى 
أحاسيسهم الوطنية .ومع أن مبعوثى رومية استمروا ف مفاوضاتهم آياماً عديدة 
إلا أن كل هذه المفاوضات انتوت بالفشل كا انتيف سايقاتها «داب, 

ولدكن المطامع الرومانية لم تنثنى هذا الفثشل فتركت الام لنجر واراء إبنتباً. 
«قد غادر المبعوثون السكاثوليك مصر ليذهب زميل لمم إلى الجيشة .هو الراهب 
اليسوعن ,درو بايز . وكان ذلك فى أيام الماهل الحنشى يمقوبيه ملاك ببجد الثانى 
وأسقفية الانبا خر يستودوالو الذى تولى مطر انية, الحبشة نه .وه , 

عل أن الاحينائن ماكادوا يرون يدرو نايز نقى مصوكع انحى سجنزءاء 
واسكنوم لم يليوا أن أطلقوا:سراحة ثم سمخو اله بالاقامة ف مدينة فر موا : ومين 
وجد نفسه:طليقاً ركز جبوده على تعلكّم لغةاالبلاد إلى أن تقنها -:وعالما مع ى 
هذا بدأ عمله الذى جاء من أجله . 

:0" - ووصلت أنباء نشماطه إلى الآنبا غسيريال فبعث برسالة أبوية إلى الملك 
وإلى اكليروس الحبشة وشعبما يحذكرمم جميع! من الانحراف عن المقيدة 
الآرنوذكسية التى دفع الشوداء دماءم "ما لما » وحافظ. الآباء عليبا فى [صرار 
رغم كل اضطراد . ولقد أطاع الاكايروس والشعب توصيسات بايامم . وللكن 
الملك زا دنجل عسفاف الذى كان قد استبواه بدروبايز الينوعى رفض نمح 


. 828: تاريخ الامة القبطبة لإمقوب مخله روفيلة ص‎ )١( 


تالالا 


النايا المرقيئ - وبالطيع وجدامن بتخاز إلية من أمرائه ورجال حكوفته . ود 
راى الانيا خر ملام والل. بأزاء هذ! .قيض أر يسهى إلى إقناع المللك بطاعة الآمية 
الروحى الاعلى فلم يقاح.فوددة بالحرم إن هو أمعن فى مسايرة الزاهب الرومائى 
ولكن الماك ظل صامًا أذنيه قذا مشبلت كل المحاولات فى إزجاع الملك إلى 
صوابه أعلن المطران القبطى رمه . وما'أن سمع الشاعب بهذا الحرم حتى شق" 
عما الطاعة على ملك وقام يخاز به واناضر عليه وقدله فى الممركة "١‏ : وهكيذا 
أذى التدخل الروماق إلى [صدار المرم على عض أبشاء الكتنة و إلى القركد 
العمى و إلى الفتة الاهلية.. 


+ ثم أراد البابا المرقنى أن يدتروح عير الأبا. ليجد فيه ثقوبة لروحنه 
وبالتالى تقرية» الشعيه . فذهب إلى وادى النطرون ليقضى بعض الايام بين 
رهيانه . ويناعة لانه كان قد قضى سى رهبنته بلك البقعة المقدسة . على أنة 
ماكاد يمل إل ذير: الميدة المذرزاء ( السريان ) حت طارت روحه [لى:العالم 
العلوى تاركة ورابها مظالم هذا العالم ومآسيه . فأقيمت عليه مراسيم الصلوات 
الجنائزية هناك » ودفن بالا كرام اللائق فى بيمة ذلك الدير المقدس 19 . 


ومرة أخَرَى نحد خطاناً من سيريل لوكار [ل رئيس أسَاقفة سيالا:رو 
يشير فيه إلى اليعثة القبطية المزعومة إلى كليمنت الثامن فيصفم! بأنها , قصب ء 
ود حيلة. و ومبزلة, . وق غطاآاب ثالث إل 'نسيد دى ويلرم يتحدث عن 


(0) يعقوب مخله روقيله : س 05*81« 


(5) سللة ... الحلقة الرابعة سن 50ه. 





“ا 


المصائب التى يبدوا أنبا أعابت القبط على أثر ناحخة باباهم فيقول فى فسوة ؛ 
, هؤلاء المساكين التمساء بسيرون من ببىء إلى أسواء ولايمبكن أن نتوقع ق 
النباية غير خرابهم التام لانهم لايرضون .أن يضعوا أنفسهم تحت حكيفشنا. :لامر 
الذى حاول سلفانى عل مذى سين طوبلة أن ببلذوه فاكانت' جبودم فشلا وعبشا 
ما جعلنى أن أمم على عدم السير فيه !1 








:)١(‏ قاموس السير المسيعية ح ١‏ ص :1/8" خيث"جاما؟ 

,هتغهلهمة كه ومطوتظطعق عط مغ لعموء 800 يجعماء1 معطتمصة صل» 

أفمصع1) 6 زدقوطسعة عتامه0 ل0ء1لوه - 0ه وطة ها متدوة 065دس1لاة عط 
.” مومو1 ه “ ,” عأمأما اه“ ,”قتنائوفوصل بهة“ غذ بكلاده. لد ,كلالا 
أه عستطقعمة هعطم ,مسلعطلة؟]1؟ ع0 .31 ه مغ ععاغ1 لعلطة ه سل خقصة 
عطةغ صممنا عصيمء 3[م6غة1. راغمععدممة . لوط طوتطك وماطنهو/ هط 
مغ ففظ عط ,تاءمملعمم ذتعط 4ه طوعل عطغ طعسمعطة قغممهن 
تهه؟؟ دم'مع غطماع؟ جموم عفقط؟] . . . “ : فاتك م16 قوع مدق إموعط 
أعاه؛ علعتل غنط لمع غغطغه مه غععترى هون فده هه ,ممه 60 لفط 
عدم عفلسه معحاغمهعطة. ععوام غمص 11ت رعط عوسهعط ‏ بقزمم 
فعهءر وصهم <م1 ]ع1 ورمووعءعل0ع2م وس هه يطعنط؟ امع شستدزمومم] 
.*' واه ائهة0هن 6غ غمص لعستسرعفعل عرقط 1 ,ستة؟ صا نمع ه10 طكتد 


امد 


1" - الاجماع على انتخابٍمرةس المكارى 8" انحراف مزعج 
الداابٍ على تفقد الشعب ١‏ - تربص الصضقر 
-١‏ الصمود فى جبهتين ثم الراحة الكبرى 
- وظل السكرمى المرقسى شاغراً فترة من الزمن ١21./[ذ‏ كيف إل تطرع 
الأسائفة والآراخنة أن يحتمعوا ويتشاوروا وسط الفآن وااقلاقل ؟ إلا أن ااعناية 
الإلمية دائمة الفعالية كركت الممولين إلى وجوب العمل ,بالضرورة الموضوعة 
عليوم » . وببذه الدقصة الإغيسة اجتمعوا وتشاوروا فيءن يريدون الاخابه 
للرياسة المليا . 
وكان فى بلدة البياضية زجل يعمل قياساً فى أعمال المساحمة . و بعد أن اشتفل 
ببذه المبنة عدة سئوات اثتاقت نفسه إلى الحياة الرهبانية . فتك وظيفته وأهله 
وافذم إلى رهبان دير الآفيا مكارى أنى فى برية شيهيت واتخذ اسم الكاروو اللي 
« مرقس » . وقد اشتهر بين [خوته بالصير والورع وحب الخدير والداب على 
الخدمة . فللا اجتمع الأساقفة والآراخنة للتشاور ...ا اتفقوا برأي واحد على 
مقس المسكارى , و بتسدارسهم متراياه أجمءوا على أله الرجل الذىا ببغونه . 
فذعيوا لفور م إلى الدير واقتادوه إلى القاهرة . وت لم رماءت فىيوم 
الأحد الموافق 5 ينونه سنة: 107 ش فى كديسة"الشابيدك العظم *ر قور وس 
00 جاء فى بعش الكت آنها للد غوور فقط ينا ذكر البمض الآخر أنها امتدت إلى 
عدة سنوات ء ولو رجننا إلى بمج لالبا باوات ١6‏ رده ميقس حيكة فى «دايل المتحف التبطى» 
( وهو الذى ثتبمه )اج ؟ اس ١54‏ .لوجدا أن الانيا فب يال الثامن تفبح سنة فده( ء وأن 


الانبا ميقس الخامس نال لكر امة اليا بوبة سئة ع ١‏ - أى أن الفترة ما بين نياحة الواحد 
ورسامة الآخر. بلقت شمائى سنوات . 


م 


( أبىالسيفين ) :.ورأس الصلوات الاحتفالية:| نبا خر يبود ولاو النقلدى يحنفظاً 
له باسمه السكريم فأصبيح الانيا مرق الخامس اليابا الاسكمتدوى الثامن و التسعين. 

م - ولقد اشتبر هذا البابا بسعة العلم والتضلع فى الثسرائع . وداب على 
تفقد شعبه فطاف بينهم من الدلتا إلى الصعبد ليقوى عزاتمهم ويقيت ايمانهم . بل 
لقد امند اهتيامه بأبنائة إلى السفر القدس اريارة شعيه هناك . فشيرك بالمرارات 
المقدسة » وعاين أملاك البابوية . ثم عين القدص يعقوب رئيسا لكننيسة القيامة 
وأهاب بالشعب أن يتماون معه فى صيانة المتلكات والحرص عليبا إكل دقة ٠‏ 


و - وكأن متاعب نلك الفترة لم تسكن كافية إذْ قد زا بض أولاد الآنيا 
مرقس الخامس فى وجعه . ذلك أن قبط الدلتا زعموا أنه فى الإمكان أن يتدوج 
المسيحى بأ كشر من امرأة . في يخهم وأفبمهم أن من يتروج بأكثر من إمراة 
يتمدى الشريمة المسبيحية ٠‏ فغضبو: نتوبيخه إيام وتمادوا فى غييم بأن طلبوا إلى 
الرالى ان بسجنه . فلى طلبهم ,وأمر بحببه في برج الاسكندرية . والموجع أن 
مطران دمياط انحاز لمؤلاء الخاطتين المتمردين زعمآ منه أنه ببذا الانمياز يحل 
محل البابا المرقمى ! وعلى أثر ذلك قام أراختة القاهرة بواجب البنوة الممكرمة 
للأبوة فيذلوا كل جبودم فى سيبل الافراج عن باباهم . ومن لعمة الله أن يجحت 
مساعيهم . فرج الآنبا مرقس مرفوع الرأس , وجمع جمءه وتنافشوا مما فى 
الزواج المسيحى وهل هو بين رجل واحد واعرأة واحدة أم يحتمل تدد 
الزوجات ٠‏ وانتهوا إلى أن السيد المدبح له امجد عل المؤمنين بأن الروجيسة سر 
مقدس:وآنبا واحدة لكل من الطر فين . مم أ دروا بعد ذلك الم بحرم 
المطران الذى نسى كرامة الأسقفية وجرى مع من زاغوا . 


ومن الواضح أن الله تعالى أنزل بالقبط الخاطتين المقاب علي هذا الانحراف 
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رغم غودة البابا إلى كرسيسه : فقسد ضكيق الولاة عليهم ثم أمروا بابسادهم عن 
:لاد ؛ وبعد ذلك صادروا أموالهم وبددوا أرزاقيم'" . 


على أن التصالم كان قاصراً على الحيط #كننسى وحدده لان الشعب الممسرى 
إذ ذاك انتفض انتفاضة صريحة ضد التعسف الترى فقامت ثورة بدأت فى طنطا 
وامّدت نحو القاهرة . ولكن جنود الوالى استطاعوا أن خم دوها بقدوة 
فى الخاتكي 19 : 

.6 أما الحبعنة فقد ظل السلام مستبا فيبا إلى سنة ٠٠.‏ سين آل العرش 
إلى سو سيوس . ومرت شهور بهد ذلك استهر يها السلام ناشرا ألوبته . عل 
أن بدروبايز اليسوعى الذى ظل فى الحبعة استمر يرقب أمورها بعينى المقر 
منتظرآ فرصة هواتية . ثم أذ يعمل على اسستالة قلب املك حتى فال به إلى ححد 
جعله يعلن انضيامه إلى الكنيسة الكاثو ليسكية . وسكت الشعب فى بادىءه الأآمر 
وُعماً منه أن هذه نزوة ملكية عابرة وار تكانا إلى أن التجار ب الماضية قد حصت 
أللك . على أم لم يلببُوا أن فوجمّرا بأن الموخوعخطيرلآن الملك أعلن انضيامه 
إلى كسنيسة رومية . وزاد على ذلك بأن رحب ,عنديز البطر يرك الموفد له منها . 
كآخذ مندين يعامل الآحباش المحافظين عل أنهم وثفيون يأن أغاق كننائسهم . أما 
من قبلوا الإتضواء نحت رصايته فقد تتم عيرم إعادة معموديقيم ٠‏ كاحت إعادة 
وسامة السكبنة منهم و[عادة تكريس الكننائس النى استولى عليبا . فلم يؤد هذا 
كله إلا إلى قيام بورة عارمة . وسائد المطران القبطى الشعب فى ثورته ملآ 
الحرم على كل من مخرج على المقيدة الآر:وذكسية . وعندها قامت حرب أهلية 

دن الكاق جوع ص م6وء 

زف4 مغر والطلال الحصيب ص 7٠١‏ . 


ص اح 


مرة أخرى اسثمرت منت منوات راح ضحيثيا النددد العديد من الشعب , 
فتكررت اللأساة : مأساة الحرب بين الإخوة التى أشملتها المطامع الرومانية 010, 

وم - وبالطيع دعم اليابا المرقدى أ بناءه المتمسكين بعقيدتهم فازدادوا ثيانا. 
فكان حمود الثابثين على اع سك فى نلك الفترة موادا عل جَيرين: الجبيها 
الآرلى فى مصر فى وجه النطشن الثركى + والإنبرلشلنة الثائيّة' فى الحبشة فى مواجبة 
النادزات السكائو ايكية ..وفى تلك الفترة بالذات تم النصبمر لابناء الكنيسة 
القبطية على الجببتين 1 

وبعد إن تمع الامنا مرقن الخاءمن فى قيادة دفة السكلتية نحكة مدي [عيدى 
عشرة سْنة التقل إلى بيعة الا بكاز :: و نهد الصّلاة عليه كلنيسة'الشيدة' الفقازَاء 
حارة زويلة - مقر رياشتهت نقالوًا انه الظاهر' إلى دير الاقبا مكارى السكبير 


إبرية شيبيت 19 , 





(0) يسقوب ب تخله روقله س ١ه‏ »ب »ه ؟ ,كاموس السير المديحية جح ١|ص‏ 384 . 
() سل ...دض ؟5هؤ. 


05 امم 


ه- الأنبا يؤنس الخامس عشر 


؟"- وفاق روحى ه"- فى الحيشمة وفى القدس 

- عظف ونزاهة - رحلان راعويتان 

4- استبداد تصاعدى بالا خطية مزدوجة 
4؟- تجهودات ضاعت واخرى باقية 


بم - وكان يعيش فى ملوى إذ ذاك رجل احمه يؤ فس عفيفأ المآ بالسكتب 
الروحية» لم يلبث أن ترك بلدته واتجه نحو دير الآفبا أنطو ى'الفظم حيث تزتهان. 
وقد عاش عيشة مر ؤجبية إذ عرف فيه (خوته فقاوة القلب وانحبة الملتبية الكنيسة 
والتقوى والورع . وانتشر عبير فضائله فى دبوع مصر. فلا تحب أن اتعيت إليه 
الإنظار يوم أن شغرت السدة المرقسية » ولكن المجب فى سرعة تنفيذ الرسامة 
فملكه الآساقفة زمام الكنيسة بعد سبمة أيام فقط من نيساحية سلفه إذ قد تمت 
شعائر رسامته يوم الأحد الموافق ٠9‏ /// 391 م باسمه الرهبانى فأصبح بذلك 
الافبا ينس الخامس عشر البابا الاسكندرى التاسع والتسعين . 

عم ولقد كر هذا :الآبَ بعطفه الشديد علىءالسكبنة » و بنزاهته التسامة . 
فلم ينكن يحانى افسانا ميما علت منزلته ولم يكن يظلم افسانا مهما بلغت ضعته . 
.هذا الانصاف الدقيق جَعل تيه بتظلق عليه لقب القاضى العادل » ٠‏ 

:؟ - ومع أن التنظم المدى الذى كان موضوعاً #اممل به فى مصر كان 
بتدرجاً ليضمن ندرجه استقرار الآمور إلا أن طريقة تنفيذه أضاعت قيمئه 
ماما . لان كل طبقة من المسسُولين كانت ,مثابة الجاسوس على الطيقة التى تليبا 
تتترّص بما وتنقض عليها فى كل مناسبة . فالصناجق ‏ أو حكام الا قلبم كان 
علي الاشراف على الرى والزراغة وإتامة الجسرر الضرورية ؛ ؟ كان علييم 
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حاية الفسلاحين من عبث العر بان . وكان جميعهم من المماليك الذين لابدركون 
ممى المسثولينة ولا .همهم غير ارئاز الأموال الى يجمعورنها ليستمتعوا ببا فى 
القناهرة تاركين الأمور لنوكابيم - السكتكاق .. وكان المم الاك للكائف 
الاثعراف على جمع الآموال الآميرية ومراقية جامعيبا . وجمع هذه الآموال كان 
من الواجبات الموضوعة غل القبط . وليس من شك فى أن الذى وكل إليهم هذا 
الواجب كان على جانب كبير من الدهاء لآن جامع المال مكزوه حتى إن كان سبل 
المعباملة . واسكن كيف يتأ" لم أن يقسامل والسكر ياج مسلط فوق ظيره ؟ ثم 
كيف يستطيع إلكاشف المشرف عليه أن يتسائح معه وهو بدوره تحت ضغط 
الصنسمق ( المملوك ) ؟ فكان المحمكم إرها بيا لم يكن مكنا لاحد أن يفك" حلقاته 
المفرغة غير المماليك بأزاء ال.الى ‏ الياشا ‏ الموفد من سلطان تركيا. لا نهم كشيراً 
ما كانوأ يتككّلون ضده » بل كشيرا ما تسببوا فى عودته إلى بلاده . 


وم تسكن الآموال المفروضة على أصماب الوظائف وعلى المزارعين بالضربية 
الوحيدة النى كان يحب على الآ قباط أداءها ٠‏ بل كان علييم دفع الجرية أيضا (أى 
ضريبة المغلوب الغالب ) . وأحيانا كانت تضاف إليبا ضريبة خاصة تعرف 
« بالحوالى » - وهى ضرريبة على الفرد 9'7. 


وما زاد الطين بلة أن السنوات الآولى من القرن السابع عشر فاضت بالّرد 
على الباشوات واحدا بعد الآخر بل لقد تحالف جند الباشارمع المماليك سنة م .03 
على المصيان لعدم موافقتهم على فرض ضرائب تسفية . إلا أن الوالى ( الباشا ) 
مكن هن ردع العصاة بومذاك 50, 


)١(‏ اجمل ... مازيخ مير فى المبد المماى لحسن همان ص ع 
() الثبالي س 31٠‏ . 


0-7 


وخلال كل هذه الاضطرابات ذاق القبط ظلبا مضاءناً : فسكشيرا ما كانوا 
يازموفهم بالسير على الشمال ليتركوا الدين اخيرمم . وكثيرآً ما كانوا يمنعو نهم من 
ركوب الخيل . وماهو أمر" من هذا كله : كيرا ما كانوا عتعو نهم من إقامة 
شعائرم الدينية. والتضييق بكل أنواعه فى العصر الثركى كان لدف واحد هو جمع 
المال . فاذا ما استطاع القبط ‏ أفرادآ أو جماءات - أن يرضوا جشع الولاة:.بما 
يقدموفه من مال انفرجت الضيقة إلى حين 11 . 

وخلال هذه اافثرة استمر الشعب الحبثى يفال الآمركين فتبجة 
لاستمرار نشاط الرهبان اليسوعيين الذين أعمتوم رغبتهم فى السيطرة عن و جوب 
احترام كمنيسة وطنية قديمة بناها القبط والاحباشمعا بدمائهم وجبودم وحبتهم . 

وما يحدر ذكره أن القدس كانت آنذاك تابعسة اصر الذى كان لواليبا السلطة 
المباشرة على المدينة المقدسة 9" . 

+ - وبما أن قلب الآنبا يؤنس الخامس عشر كان ملتبباً بحب السكنيسة فقد 
فاض بحب أولاد الكنيسة وبدافع هذه انحبةآلفياضة . وعل الرغم فن الفان 
والقسلاقل : استطاع أن يقوم برحلتين راعويتين خلال بابو به التى قاربثت 
العشر سنوات ٠‏ 

م - وبعد أن أتم” رحلته الثانية: وكان فى طريق العودة رأى أن بيرت ليلة 
فى أبنوب فى بيت رجل اسمه ابن حويدة . وكان هذا الرجل من أثرياء القبط فى 
تلك المنطقة . من زاغوا عن الحق إذ كان ارس القسرى . فقصد البابا إلى ببته 
لينصحة ويردعه . 


(1) موجز تاريخ.الإطاركة ليعقوب جرجس وباشراف زاهر رياض ١ ٠‏ س1« * 
)١(‏ القدسي عير التارييخ لمبخائيل مكسي س لك 


0-0-7 


وا الآنبا بؤاس من نومه فى منتصف تلك الآيلة 1ن أخس به من وجع 
شديد فى بطنه . فطلب مركياً عند مطلع الصبح ركبا تاضداً السفر إل مص 
المتيقة فور . ولكن الوجمع اشتد عليه فى الطريق إلى حد أنه قذى عليه.فذهب 
به رجاله إلى البياضية حيث صلوا عليه ودفنوه فى دير القديس آنا بيشاى. ويرى 
المؤرخون أن ابن حوددة أضاف إلى خطيته جريمة القتل [ذ وس الم لباباة فى 
شرابه . فبدلا من أن يتوب عن الخطية التى ومخّه عليبا باباه . أو حتى بدلا من 
التزام السمت بأزاء وقار المو"عخ ٠.‏ اندفع شريزته الشبوائية إلى قل خليفة 
هار «رقس و بهذه الجر يمة الثنماء أفقد اقبط أ.أ رحيماً عادلا ميا *'2 . وكانتك 


مدة رياسته نمع سنوات وأحد عشر شبر وائنين وعشرين يوها . 


يم - وإحد المعاصرين لهذا البابا الساهر الذى زاح شييد واجيه: هو الأانيا 
بطرس مطران البونسة ومن مآثره على شعب السكبنيسة عير الاجيال اهيامم 
بندوين القراءات الواجب تلاوتبا كل يوم تبعا للنذكار الذى تحتنى به الكنييقا 
يرمذاك . والطريف أنه كتب هذه القراءات فى الب شعرى و سكن عا يؤست 
له أنيا ضاعت . 


غير أن هناك خطوطة باقية ترجع إلى هذه الفترة وهى ذات طا بغ خاض 
تمن ملف اهراوز قاهآ الخامس رسالة لللانيا مكارى الكبير ألى بريلا 
شيبيت جاء فيبا : ه رسالة من الاب المكرم أني-ا مقار ( الذى ) سعمبا من ملالد 
الرب الموكل بالنفس وهو يويخسّبا ويبكسسّها على فمل الخطايا . يا أحبيباء 
المزمنين بالله السلام . السلام للك . ومع كلام ملاك الرب لانفس الانسان الموكل 
ببا لترتدع عن أفمالها الدميمة , . 


, 15 تاربع السكنيسة لأسقف فرء + سي‎ « )١( 


عد و سه 


وناسيخ الخطوطة هو ايضا رسام للصور المقدسة وإسمسه أوزيال:».وهو 
شماس وابن القس أبو المنسا.. وف ااورقة 140 (ظبسر) ملحوظة تفيد أن 
الخطوطدة وقفه .عل كنيسة السنيدة العسذراء المعروفة بالدمئسرية .. وكاتب 
الملحوظة هو الايغومافس.غبريال كامن تلك السكدنيسة الذى وضع عليبا تاريخبا 
وهئ سنة م١‏ ش 310 


القس يوسف الزير الترماوى : كان خادما الكمنيسة مار جرجس ببرماء 
و يؤخذ من كتاباته أنه صاصر الباباوين : الآنبا يؤنس الخامس عشر وخليفته 
المباشر الآفبا متاوس الثالث . والشىء الوحيد الذى نعرفه عنه إلى جعانب كهنوته 
هو أله كان كاتبأ للامير غيطاس . وقد أخيرنا أنه وضع بعض كتاباته فى بيته 
الخاض و بعجبا فى دان الأميز الذئ كان حين يراء بكنتب بدعه فى عدله. ولا" تمه 
منه “ومن النكهب المتيقية عتعد عاطزطة عبفوظة بالمتخف القيطى رقم .م وم مكتتوبة 
بالقبطية-والمز بي والتزكية . وهذه امخطوطة ‏ مع كونها ابصنالية - تتضمن 
صلواك البايخة أيضاً . ويذكر كاتبها أنه وضع هذه العناوات نذا الترتيب الذى 
أتبمه أنيا غبريال بن تيك البايا الاسكندرى السبعون . وْمة عنطؤطة 'آخرى 
محفوظة بالكمنيسة فى برما تتشتمل على عدة أبصاليات باللفتين القبطية والسبية 
منبا : أبصالبة الشبيد العظم ملر جرجس مرتبة على الحروف الاتمدية القبطية 
توضح لنا إلى أى مدى كان القس يوسف مجحيد اغته القومية ٠‏ أإصالية توسلية 
للعزة الإلحية . وقد وضع لها عقدمة فيبا شىء من الفكامة ترغيباً للقارىء فى 
مطالمتها . فقد قال . د أبصالية أدام ليى لما طالب وليس لما راغب . رتبتها 
من شقاوتى خصو ص كثابتى . . . وما الجأنى إلى هذا إلا كثرة فشارى وخفة 


... مخطوطة 7 (00 أدب ) محفرظة بيمكعية المتيسب القيطي‎ )١( 


جه زه عه 


عيارى وعدم اعتبارى . فأزجو يافارئ تطلب منالقه حو أوزارى ء وله أيضا 
كنتاب خاص باللقانات ضَمئّه مديحاً اقدبسى برية شيبيت بتْرئم به زوار هذه 
الرية عند ذهابهم [ليبا . وهذه المديحة نين لنا فصاحة القس يوسف وتفو”قه فى 
الفة الارية : 

وللآن لانعزف إن كان عمله عند الآمير عن اختبار أو اغتطزان'. ولكتا 
نعرف أن الظاهى بيبرس أختلى طزف ابن كبر عند رسامته كافناً عل كنيسة 
السيدة المذراء ( المعلقة ) . ولكن قد يرفض غههه التخلى عن كاتبه حتى إذا 
أصبح كامنا . عل آية حال ليبى لدنينا إججابةنقاطمة فى هذا المرّضويع 1١‏ : 





(1) هن مقال لقءس أرمانيوس حيعى شتا البرماوى لغررة إعجلة:المية _ المده الزابم 
من السنة ال سامسة . أ بريل سنسية.583١‏ سن 558 5-6 نوات 6 القس ينيف 
الزير العرماوى » , 


0-75 


الشعاب المتعرججة 
-١‏ أنيا متاوس الثالك 
89- ادراك صحمع للمسئولية 45 - حادث نادة فى الغرابة 
4٠‏ - سملام عابر 9مؤامرة دنيئة 6 -- استتباب الاهن فى البشة 
41- ؤيازة مبروكة - سواحة فى غير تحلها 
"4- + رحمة السلام » (0) 1 - زيارة رعوية للوجه البحرى 
4 - قحط وتخريب - تطلع نسوىي 


- ميب رائق 

4 - ووسمط:القلق والفوضى , وأمام المباغتة المريرة الى هز"ت الشعب من 
تردءى أحد أبنائه فى هوة الخطية السحيقة , أدرك امجيع بأن الشرورة المرضوءة 
علييم هى أن يسارعوا إلى انتخخاب الراعى الاعلى الذى يمكن لثناس أن يفزعوا 
[ليه فى شدتهم فدقميم هذا الادراك الصحيح لسثوليتيم إلى الإجتماع والتعاور: 
قدعا الاساقنة الاراخنة وتبادلوا و[ياهم الرأى فيمن يختارونه. وفيا م يتششاورون 
أرشدم الروح القدس إلى راهب احمه تادرس فى دير الآنبا مكارى السكبير . 
و بالبحت نين لمم أن هذا الراهب واد فى طوخ النصارى بالمنوفية من أبوين 
تقيين اششتبرا مخوف الله وبالصلاح » سبرا على تر بيته فأنشآه على الاملكّق بعلوم 
ااسكنيسة وألحقاه بكتَكاب اليلدة 19. 

ولما بلغ سن الشراب تاقت نفسه إلى سياة اللوة والتأمل فى الإلمرات .و كلا 
اؤداد تفكيرآ فى الموضوع ازدادت نفه شرةا إليه . فلا طفى عليه هذا الشوق 
ترك أهله وبادته واتجه نحو برية شيوت قاصداً إلى دير الآنبسا مكارى السكبير , 





(1) تسبير من تعبيرات القداس الإلهى . 
(5) السكمتاب أسم المدرسة الى كانت خلال المصور الوسطى ‏ ماحقة بااكنيسة 
8 الجامع ‏ وكانتك هذه المدارس هي الشائعة فى بلادنا حتي أواخر القرن اأنامع عهر , 





اماع 


واتخذ من حياة هذا القديس المظيم يحمه الهادى الذى سار على روث . فدرب 
نفسه على التواضع وعلى خدمة الآخرين فى وداعة وعحبة . ووجد فيه الرهيان 
أغا عب عطوفا متلنا صلاحاً وملتبيا غيرة فانتخيوه ليكون رئيس عليرم «ورجوا 
من اليابا رسامته قسا فقدضاً.. فراده النكنوت عية :وتفائيا . فلدا. اسئعرض 
الاساقفة والآراخنة سيرة هذا الراهب القحص أجمموا عل انتضابه :فتمت رسامتة 
يوم الاحيد بم سيتمير سنة 0,1 باسم مناوس الثالث . وبذلك أصبح المشة فى 
سلسلة الباباوات المرقسيين . 

٠‏ - وكانت الفترة الآولى للبابويته فترة من تلك الفترات العابرة امثلثة 
سلاماً . فنعم الشمعب بالصلاة ونعم البابا بتفقده شعبه ورعايتة . 

على أن السلام لم يلبث أن تبخر . ذلك أن نفرآ من أخوان الكدوء قابلوا 
الوالى - خليل باشا ‏ وأوغرو! صدره ضد الآنبا:قتاوس ,أن أفبهوء أن من 
يقام بطر بركا عليه أن يدفع رسآ معينً لاوالى وبالطيع أخب ذرا عل غا#بم 
المبالغة فى مقدار هذا الرسم فرعم خليل اشا أن البابا المرقمى تحال شخصيا 
وتجاهل دفع المبلغ المفروض وأرسل إستدعى رجل الله . 

وسمع بعض الاراخنة هذه المؤامرة المدبرة ضد أبيوم الروحى فسارعوا 
إلى القلعة وطلبوا الاذن فى مقابلة الوالى فأذن لهم بالدخول . وتحدث إليرم من 
غير أن يطلب منبم استحضار الانبا متاوس ‏ لان بركدتة وحبت» الفاضة 
بالتواضع جعلت الله تعالى يسسدل على ذاكرة الوالى ارا من النسيان فا كتنى 
بالتحدث مع الاراغنة . وبمد أخذ ورد فرض عايبم غرامة مقدارها أربعة 
آلاف قرش وصرفهم مشددا علييم باحضار !أبلغ المطلوب على الفور , وال 
الآراخنة غرا . ومن مراحم القدير على شعبه آ نذا أنه ين قاب جلي يبودى 


شاوعااع 


رضم المبلخ لاعته على أن يسددوه له فى أقرب فرصة . فشكره الاراغنة 
وقدموا السبح لله المتحان اللدّين القلوب . وصمدوا لساعتبم إلى "قامة وقدموا 
لخليل باشا الما الذى طلبه . 

١‏ - وبا أن الآانيا متاو سالثالث كان ناسكاً زاهدآ فإنه لم يكن يملك من المبلغ 
المفروض درغي واخدا . فرأئ أن يستعين بأولاده . وعلى ذلك ركب مركن 
سارت به فى الديل جنر ب.. فكانى زيارة بابو بة ميرو #صميد إلثق فيها الآآرن 
الروحى الاعلى بأولاده واءثلات القلوب فرحا بهذا اللقاء. وقدم كل واد ها 
فى إمكانه مساهدة منه للانيا مثاوس الذى,رجع إلى القاهرة عتك] غبطة بأزاء 
تلبية أولاده لتدائه , 


اخ - وخلال هذا الانسجام الروحى وجمد الموهوبون فرعة اللتعبسير عن 
مواهبهم . ومن مخلفات هذه الف ة كستاب عخطوط يتضمن صلوات البسخةالمقدسة 
- قبعلى وعربى ‏ ز ين صفحاته بالنقوش الدقيقة الملونة بعتى الآلران والممومة 
بالذهب . أما الهوامشى فحلاة بأشكال من الطيور والحيوانات الملونة أيضاً . 
وقد جاء فى آخر هذا الخطوط مح ة عن تاريخ الميرون وردت فى آخرها هذه 
السكلات . ١‏ ان البطريرك مرقس الواحد بعد 1ن وجد فى سنسة .م الشبداء 
خمسة أوعية زجاج ملوءة من الميرون بحاصل السكنيسة بعد أن كانت هتر وك من 
زمن بعيد ونقلت على يد البطريرك أنبا متى ااثانى بعد المثة إلى ا.كمنيسة ( بحارة 
زوية ) ووضعرها بالحائط الشرق؟"!, . ش 

وما يلنت. النظر أن الششعب حين استمتمع بالراحة عبر عن فرحته بهذا الحدوء 


)١‏ يبدو لنا هذا المبلغ ثبلا ولسكن لا بد أنه كان باهظاً .يوم ذاك وإلا لما امتلاثوا 
ثم ونا احتاجوا إلى أن يقرضهم اليهودى الما المطلرب . 
(9) مطوطة رقم.م'٠‏ + محفوظة ,المتحف القبطى بالحزانة رقم 8 . 


صاا مع م 


فقال لنا أحد المؤرخين أن مصر زينت خمة أيام للرخاء وحسن فيضان الثيل ثما 
أدى إلى رخص الامار :'". لفق عليها المثل الشائع : والكعكة فى يد اليم عجبة»! 

ا على أنه من الواضم أن أيام الهدوء كانتعا برة إذلم تلب أن انتبت» 
وجاءت فى أعقاها أيام من الشح والقحط . ولم يكن فيضان النيل ناقصاً السب 
بل هبظت مياهه +أة أيضا ؛'" ! ومن الؤلم أن هذا المبوط فى منسوب النيل 
استمر سنتين فارتفعت أسمار الحاجيات ارتفاعاً باهظأ » وعم الجوع بشكل 
مرعج فقضى على المئات من ااناس . 

وكأن هذه البلايا لم نكن كافية بل زاد عليها أنالوالى قصد إلى الحلة الكبرى 
فوجد بها كمنيسة عظمى من أنهم العمارات القدعة » كا وجد بها عدد من الكبنة 
يؤدون فيبا الشعائر كل بدوره . فاستعظمبا على القبط وأمر بهدمبا . ثم زعم 
أنه يستطيع أن يكفر عن جرمه هذا ببناء مدرسة مكان المكدنيسة التى هدمبا " , 

على أن التناغهم الذى وضمه انه للحياة المصربة هو تناوب الفيضان والمبوط 
فماد اليل إلى وفائه بعد السنتين الريرتين وروى يفيضه الآرض المطثى + فأعطت 
محاصيلبا بوفرة ؛ وأعادت الطمأننة إلى القلوب ٠‏ 

)) - ثم حدث حادث غابة فى الغرابة بتلخص ق أن ااسلطان المثانى أرسل 
إلى واليه فى مصر (واءءه مد باشا الكورجى) ا؟نى عشر ألف قنطار من النحاس 
ليسكها تقودا ويدفع له دقابلرا ملامائة ألف يوب 147. فأذعن إلوالى لللاس 
وأعد المعامل و العال و بدأ يمطييم التحاس شيئأ فشيتاً . ولسكن العمل كان مرهق] 
إلى حد أن عدداً وفيا من العمال مات من الاعياء . وحار الوالى فى أمره . لجمع 








(ا) الشباى س هالاء. (2) التوفيقات الإطامية س ٠5م‏ . 
زى الكال جوع سن 30, (؛) كان الحبوب إذ ذاك يمنابة الجنيه الآن . 


ااا 


فى الفلءة ذرى الشورى من الآمراء وااقضاة . وعرضن عليمع الموضوع . وأشار 
عليه أحد القضاة بأن يبر المصزيين على شراء النحاس براقع تمانين قرشاً للقنظار 
وأفرء الياقزن على رأيه ٠.‏ وعندها اتزل الوالى وباله بالتحاس يقر ضون شراءء 
على الميع : أغنياء وفقراء . فأدى مذا إلى ضرر الغ إذ قد اصطر الكشثيرون 
إل دفع أرزاقهم , وتضاعفت الأساة بارتفاع الاسءار ارتفاعاً فاحثماً . ولسكن 
ما قيمة الشءب وآلامه فى نظر هن يستودف ملء جيوبه ! إلا أن العجب المجاب 
هو أن السلطان حين عل ما حدث غضب على واليه غضبة جاح «أفاله من ولايته ! 
ولما مدل بين يديه فال له فى حدة ه لقد أرسلت النحاس [ليك لتسكر عملة يتعامل 
بها الناس ‏ فسا الذى دماك حثى ألقيت به عليبم فظلتيم ؟» وبعد هذا التخنيف 
أمر بضري عنقه !19 ! 

ه؛ - وحدث أن تولى عرش الحيشة الملك فاسيلارس ممنة 069 م وتلفت 
حوله فوجد أن الرهبانالكائ رليك مازالوا علرخطتهم من خطف أولاد الكنيسة 
الآرثوذ كسية . وامتلآت نفسه غضبأ علىهؤلاء المارقين , فأخذ يطاردم . وآأمر 
بمنع أى أجنى من دخول بلاده ما عدا الراغبين فالتجارة وكسب ألرزق . وبهذا 
الحزم أعاد الملك فاسيلاوس الامن والوححدة بين صفوف شعبه وانتظمت الصلة 
القدعة بين السكنيسة الحيشية وأمها السكدنيسة القبطية . 

وما أن استقرت الامور حت بادر الملك بارسالخطاب إلىاليابا الاسكندرى 
يلف فيه بأنه قد نق بلاده من دسا نس اث ليك ويرجو منه رسامة مطران قبطى 
لحم ٠‏ ولى "بايا متساوس هذا الرجاء ترم «طرانا اسم معرقس وأرسله [اييم . 
على أن المقاران واجه متاعب شديدء في نلك اليلاد رغم ما قام به الللك من ججبد 
فى سبيل اتنا-ق الروحى ٠‏ 


)١(‏ النوفيقات الارهامية س وات لو 


ا لاغ حت 


ثم نحح الملك فيلاوس فى وضع حد لهذا التلاعب الرومانى بأن وقع على 
معاهدة مع سلطان تركيا مؤداها أن يمع الباب ااعالى مرور أى هيثر داغل 
-لطنته . وقد جاء فى تعليق لودولف '١‏ على خغملاص الأثيو بين ٠ن‏ عيث 
الجزويت : « قوله لقد يحت خراف أيوبيا من أولاد آوى الذرين بقوة عقيدة 
الرسولين القديس مرقس والقديس كيرلس عامودى كبنيسة الاسكسدرية . 
رتموا . هللوا . وافرحوا يا خراف أثميوبياء . وتاريخ الكنيدة الحبشية من 
ذلك اليوم هو تاريخ كلنيسة صمت من جميع الوجوه أن تقاوم المبشسسرين 
الاجانب زيل 7 

+ - وترامت أنباء الاضطراب والشذب الطاغينة على الحبشة إلى المضر بين 
فذكر نهم ببطش “الرومان كا ذكر ترم باستبداد الصليبيين . والعجب فى الام أن 
الترط رغم هذه الذذكريات الموجعة لم بأنقوا من اقامة بعض الرهبان المكاثو ليك 
فى مصر وهذه السماحة المصرية'وإن تسكن فضيلة ميْحتية إلا أفرسا كاانث فى غير 
محلبا ‏ فوداعة الام يحب أن تقترن يمكة الحيات ‏ لآن هذه السباحة بعينبا هى 
الى أطمعت الكاثوليك وغيرم من بعدم فى أبناء كبئيسئنا المر يقة 

(1) مستعرق ألماتى فاش فى القرن السابع مفر ب وهو أول أوربىكتب تاريخ أثيونيا . 
وقد اسثرهد فى كنا بته بالاأنيا جر يجورى مطران حبدى ال ٠.‏ 

(؟) قاموس السير المسيحية ج ١.ص‏ - 148 حيث جام : 
ده وط واتدووة عط )0 صوأءلدرت مغ لمغورطعزةن وامملطاظ 
6ه وأممتطاظ 4ه وععطة | عط “> : طماملصة 3١‏ عوط ومذاع سودعام» 
أ0 مسترئومل عطغ وط غوة]]؟ عداغ أه موصعوط عغطغ صم أكرموألفا معمعط 
عط ؟ه0 قتهلانم هط ,لدو .غك لصة اعم]ة .غ8 وعاغعهممم4 عطهة 
أه مععطة عر ملفاع عط اسه بععتولم ,عسهنة .طصسطن. مك الصفعيى 
هدمءم؟ ,قد متستفووطة ؟آه عط عط ,زه ورمنوتط مط .''هارمتطلا 
قاأصعكمة اله 6 ,مقط اعتطع طععنطن ع [ه وموفعتط هط يهل كسطة 
6ق5 مهد لإغوممة ه .+ فصوأكقتط سواعمه] لعاملقعم روعمولزتهم سد 


قط لاعفقصعوعدم ‏ طعتطى ‏ مدت مناغ لسع #مععمضسء. مط وعععط 
٠‏ (تعصنادء عطء عه عستفممح وفأعومه كلس 


عس موت 


- ثم .رأى الانيا متاوس أن يقوم بتفقكّد أبنائه فى الوجه البحرى و بدأ 
رحلته بذهابه إلى طنطا ومنبا إلى برما ”.م قضد إلى طوخ مسقط رأسه.وحين 
سمع الآهالى باقتراب باباهم خرجوا جميماأ لإستفباله فرحين مستبشرين » والكّفوا 
له موكباً سار أمامه وخلفه : البعض يحملون الشموع الموقسدة والبعض الآخر 
امجسامر الملأى بالبخور ء يننا حمل السكينة صلبانهم . وسار الكل وهم تر نمون 
بالصلوات والتسابيح الروحية . وما أن وصلوا المدينة حتى ذهبى إلى السكنيسة 
رأساً . وقد رجاشمب طوخ من باناه أن ببق فى وسطهم ٠‏ فأقام بينهم سئة كلملة 
يعلمهم و يوجهبم التوجيبات الروحية البناءة . 

مع + وحدث أن كان بمبت لعيازر - ذلك للست الذى عرضى فيه النساس 
سلطان فاديهم على الموت [ذٍ قد دما حبيبه من القير. وأعاده إلى أجمنيه. فأقام اانا 
متاوس للصلوإت . وبعد أن,سمد الناس بالصلاة ممه وبتباول الآصرار المقدسة 
من يده » رجلس عنم بإب السكنيسة يستقبل زائر به وطالى ,تعسالعه الروحية . ثم 
حانت منه إلتفياتة إلى ركن من أركان الدكزيمة. فوجد به بض الفمبوة جالسبات 
فى خشوع ووقار . بأل كونته:. ما الجافز لمائه النسوة على البقاء داخل الكبيسة 
حتى الآن ؟ » أجابوه : , لقد تناولن من الاسرار المقدسة ومن لذلك يرغين فى 
البقاء داخل بيت الله صونآ لكرامة الاسرار ٠.‏ فتتكيد بالروح وقال : , حا 
إن النسوة يسعين لآن يسبقننا إلى الفردوس » . 

وما كاد يفره بيه المكليات حت جاء أحد الشمايسة يقول :ويا ألى 9" البطريرك 


دح ادا انم 

)١(‏ ما زال هناك مخطوط يتضمن سيرة الشييد المظيم مار جر جس وايةيات والعجائب 

التق جرت بواسبطته وبناء أولكنيبة على اه .تمصر فى نواحى برما.وتسكريس .هذه اليمة فى 

؟ بؤونه (دون ذكر السنة) ‏ مخطوطة» 6 ؛رق.. 7+ لاحفوظة بالمسكتية البا بوية بالقاهرة ‏ 

(0) هذا النداء « يا أبى »..يبين لنا أن القبط لم ينادوا على رؤساء رءاتهم إلا بلقب 

«الأبوة» فبو' الد ليل على السة الوثيقة الدالة على الحبة بينم وين باباوائيم . أماهسيدنا» 
فتصير دخبل لا مجدء إلااق عصرنا الحاضي . 


هع - 


- لقد اتفق جماعة منا على.ابذْهابٍ لزيارة الآما كن المقدسة فى السنة القادمة بذ 
الله ؛ ونحن نرغي فى أن تكون ضيفنا في هذه الرحلة المباركة, . .فأجابه البابا 
بصوت يسمعه كل من تحؤوله::.و اها هنا يكون قبرى ‏ فى هذه البدعة المقيدسة..ولن 
ابرح هذا المكان لغير» :ثم نقام ليستزبح ليلا كعادته . وصر ف" الناسن أبالبركةة. 

- ومن الطبيغئ أن احيطين :نه تركوه حون دخسل غرفته الخاظةاب. و بعد 
فليل دخل علبه تلبذه ليرى إن كان قد نام أء مازال مستيقظأ . فوجد اله قد نآم 
نرمته الاخيرة وجده رافدا على صريره ووجبه نحو الشرق ويداه على صدره 
على مال الصليتب لخرج لاعته وأخير النكبئة - فدَغَلوًا ليتحمقوا الام 
ووجدوا أنه فملا قد تنيح بسلام وكان وجبه بسطع لامعا كالقنمن 207+ لخماؤه 
إلى البيعة وصاوا عليه ودفنزة بها - وَهى على امم اليد العظم هار جرس 

وقد تنيح البايا متاوس فى شيخوخة صالحة بعد أن قضى حياة مليئة بالبر فى 
عشرة وثيقة مع الله 90 . 





(1) هده ظافرة اختبرهاكل من تأمل أحد أحبائه الملتصتين بابته ناما تومته الأخيرة . 
(2) كتاب رقم 47 مارح بالمتكتبة البابولية بالتاهزة س 8+ 


ب- الأآنيا مرقس السادسن 


6- حق الخرية - الظلم يسول الوتى ايضا 
١و-‏ تصديق ساذع /أه- اعطاء ما لله تلقيصر 
و ملك شاذ 8ه - العدور على 1 نية ملآى بالميرون 
+0 - بذل و تضحية ه- نياحة البابا 
ع» - وهبان متمردون ٠‏ - ابو دقن المنوق 
6ه- تمسنف من اليابا 1- نصراتى السنجق 

؟9- الخيط الذهبى المتد 


.- من الآمور مايستوجب التريث وتحاولة اسيةشفاف النتاتح المترتبة عليها. 
وهم أب من هذه الأمرر انتخاب البابا المرقمى لآن عليه ستقع أعباء جسام » 
وعليه يتوقف إلى بد كبير اسةرار الشعب القبطى . فبو الراعى الآول الذى 
بحكنته يملا القلوب إيماناً وطءأنينة.وهو الذى بسوء :صرفه علا النفوس شعوراً 
بالخيبة .ؤإلانتخاب هو القاعدة المتمشية مع أحكام الله .لانه تمالمى قد منح الانسان 
عفلا يفكر وقلبا بشعر وروا تتاأمل فى بدائعه . ثم ترك الحرية للانسان فى 
استعال هذه القوى . وممنى هذا أنه وضع أمام الافسان الاق فى أن يختار طريق 
الخير أو طريق الشر . والانتخاب #ارسة فعلية لحذه المنحة الإلحية . ولو أن 
المسّولين فى السكنيسة فى فسترة الانتخاب خلوا لى عقرلهم وذلوهم وأدداحم 
واستلبموا الروح القدس قبل التشاور وبحد وعلال البحث عن الراهب الصالم » 
لكان تاريخ كنيستنا كله طريفاً صاعد؟ عند من قة إلى ققة . ولسكن من الملم أن 
الانفعالات الساخنة والاغراض الدخصية تطغى أ-ياناً على هذه القوى الواعية 
فتفقدها وعيبا , واحيافاً تلعب السذاجة وتصديق الاخرين بلا تمحيص دورهاء 
وف الحالتين تكون النتيجة موجمة ل1ك.ي.ة كلباء ولو أن الوجع الناج عن الحالة 
الآولى هو ثمرة النزعات الخاطيّة فى حين أنه ناجم عن نزعات طبية فى الحالة الثانية. 


مازواءت 


والممُولون فى اسكنيسة ليسوا الناخبين وحدهم بل ان الموضوع يمند ليشمل 
ارين فيتتاسى البعض منهم فضائل الايثار والتواضع ووجوب تقدمة الاخرين 
م لوصية رب انجد إذ يخلمهم بريق السكرامة.الملازمة للسكرمى المرقمى . على 
أنه من مراحم الله أن مل هذه النزوات الانتخابية كانت أقل عددآ من الانتخابات 
التى تمت فى تعقكّل واتزان . 


١ه‏ - ولقد كان الانتخاب الذى جرى بعد نياحة الانبا متاوس الثالت ننيجة 
لتصديق ساذج . فقد سمع بعض الأساقفة والآراخنة أن مناك راهياً يجورى 
المولد أنطوف الدير اسمه مرقس فضى سنى رهيئتته فى الذرس والمطالعة حى تمكن 
من العلوم الدينية والتاريخ السكذى . وكان بين أراخنة الشعب آنذاك رجل اسحه 
إشارة ذا كللة مسموعة لدى ابيع فتلاق مع زملائه الازاخنة وتشاوروا معسآ 
وراواان يمختساروا مرقس الببجورى فذهبوا إلى دير العظم أنينا أنطوى 
وأحضر ده إلى القاهرة .' اما وصلوا وافقيم الاساقفة :مبامرة على اختينازهم . 
وأقاموا صلوات الرسامة فى أيام الخسين لمباز كه بعد انققناءا لنعة عشر يوما 
فقط على نياحة البابا الراحل 17. وقد رأس الاحتفال بالرسامة أنيا خر يستودولاو 

(1) هنا أيضا مجد فجوة فى التواريخ .فبءض الؤرخين يقولون يأن الا"نبا متاوس الثالك 
تقفى أربع عثرة سنة وسنة شهور وثلائة وعشرين وما فى رباسته - يما يرى الآخرون أن 
المدة كاك مشر سنين فقط . واسكن عتى لو فرضما أن مدة رياسته كانت لس هشر سئية 
تسكون رسامة الأأنبا مرق الساوس قد نمت -نة م17 م ش , ولسكن جدال البطار كة 
الوارد ف ذَليل المتعنت القبطى سجِل رامت سنة 1315 + كيت تكون رسامتة قد عت 


بهد نباحةإسامه يتسم عدرة .يوا وأمامنا أربح سمتوات ما بين. نراجة الواحد ورسامة الآخر “ 
هذا إذا تفاشبنا مها .قرب هن النوات فرش إلسكتت والمتسية فى البمش, 
الآخر على أن المهم بالنبة لتاريخ كنبتنا هو أن الباباوات تعاقبوا واحداً بمد الآخر تي 
يومنا هذا سواء] أجاءت رسامة الوا<-ه متبم بعد نباحة'سلفه مباشرة أو بعدها بفتزة ظاات 








أر قه_يرث + 


-9م- 


أسقف بيت المقدس ١!‏ ,باسمه الرهبانى «مرقس» - فأصبم اليايا الواجد. بعذالمثة : 

+؟ه - ومن الغرابة يمكان أن قامت خصومة عنيفة بين الانبا مقس السادس 
وبين المعل بشارة ىمستول بابويته : ومع أنهذا المع هو الذى رأس وفد الاراغنة 
الذين تسكبدوا مشقة السفر إلى بزية الآنبا نطق وقت الرغية فى انتخاب مرقس 
الآنطونى ‏ بل أنه هو الذى دما إلى انتخابه قبل ذلك ٠‏ ونتج عن هذه الحمومة 
مقاطعة كل منه) للآخر ! على أنه من نعمة الله أن أدرك الإثنان وجوب #تصالح 
ذثفاهما ولسيا خصومته) وعادت المردة ثر ؛طب) . 

مه كلذك ححدث .فى الننة الآولى لبابوية الانبا مرقس السادس. أن نول 
سيل بارف علىمكة هدم جدران السكعية . ولما كان عفالمصير لمع الشهرة الواسعة 
فى الشنرق كله فقسد ذهبوا لثمم الكمية يخيدمم وعرقهم . وبقول الاؤرخون ان 
مصتسنر لم ترسل عمالها فقط بل أنفقت مالا أيضاً فى سييل هذا التزمم . فذقت 
ها يساوى اليوم ست عشر ألفاً من الجنيبات !2. وهذه ظاهرة أخرئ جلائزة بأن 
نقف عندها لنتأملبا قليلا . فصر فى ذلك الغبد كانت فقيرة يميش 'فلاسموها غلى 
السكفاف رغم كدحوم النهار كله ؛ ولا يستطيمون ختى التغبير عن آلامهم [ذ لم 
يكن من ينصت إليهم ولا من يهمه انصافيم . وكان ماما ينقاضون الآجور الحزيلة 
القى با لسكاد تسد حاجياتهم ورغم هذا كله فقد انصرفت من مال فؤلاء. السككادحين 
العائشين فى شئاف وضنك سئة عشر ألنأ من الجنيبات ! ومثل هذا العمل يسثاير 
النقد الساخر اللاذع من البعض الذين يرون فيه اهدار حق شعب مستكين ٠‏ بيما 
هو يستئير الاجاب من البعضن الآخر لانهم يرون فيه صورة رائعة من النزعة إلى 
الروحيات ومن التضحية والايتار . 
١ ٠‏ كتاب البشائر الأرعة الحفوظ يمكتبة كنيسة السيدة النذراء يمارة زوية زم ؟ 
فنية 4 ؟ ممومية لاهوث . () القياف سن 9الاء 


اا - 


4ه وم بكد الانبا مرق يشمر بالراجة لتمالحة مع المغل بشارزة ع كرا 
عليه بعض الرهبان بزدامة راهب اسمه :و قذسقء 20+ فتلد أصدز ابابا أوامرة 
الرهبان بوجوب [قامتم فى أديرتهم وعدم خر وجيم متها ادالاقنا إلاللضرورة 
القدوى . ومشل هذا الآمر يتفق مع القواعد الرهبانية والقرانين السكزسية . 
دلكن هؤلاء الرهبان الذين تمردوا على باباه اندفنوا وراء رغبتهم فى الخرورج 
متناسين تلك القواعد . ولم يكسفوا بالعصيان بل ذهبوا إلى الوالى وادعوا أمامه 
أن البابا يضربهم ضريا مبرحاً إلى حد أن الب ضمنهم وت من جرائه 1 وطبماً 
وجسد الوالى الفرصة موائية لآن يزج بالبايا فى السجن . على أن الآب السمادى 
تدارك كننيسته فأبقظ ضير الراهب قدمى ودفعه إلى أن يذهب إلى الوالى يقر 
أمامه بأن التهم التى وجبها هز وأعوانه إلى البابا المرقبى لا أساس لها من الصحة 
لذلك يرجو الافراج عنه . ولقسد قبل الوالى أن يفرج عن البابا المظلوم و اسكمنه 
فرض مقابل ذلك مبالغ ضخمة غرامة على | كابر القبط 50, 

هه - وكان من المنتظر من الآبا مرقس الذى عرف معنى الظل أن يعمل فى 
أزاهة وانصاف فيجنب أولاده الشعور ,عرارة التحيزات ااظالمة . والكنه لك 
مسلكا مضادآ وكانما استثاز فيه الظل قوى الشير الكامنة فى أعماق الافمن'. فقسد 
قصد إلى الصعيد بعد خروجمه من السجن مباشرة وقضى أربع ستوات متنقلا فى 
ربوعه . ولو آن تنقله كان افتقادآ ورعاية اسكان سَبباً ى القرح والطمانيئة ٠‏ وللكنه 
ما تتقل ليفرض على كل من ينزل علييم مالغ من المال يتم عليهم دفعها:. وكان 
فى لشدده معهم لا يتورع عن تعتيفيم بكلام غير لاق ومخاضة لخروجه من فم 
0 لشي المؤرغون الدير الذى كان متش فيه هذا الراهب . وعتا جب ملاغطنه 
أن اسم « قدسى » ليس من الأسماء الشائعة الاستيال لدى القبط ‏ راجع أيضاً ما جاه عنه 
كيتاب « الاتديرة المصرية المامرة » لصموئيل تاوضروس السر باق ص 5م . 

(0) علسلة. .رس #«10سقال, 


ص )هم ح-- 


الراعى الأول الذى يحم ل لشعب صورة المسيح . فضج الميع منه : أساقفة وكبنة 
وشعباً. ورغم ما رآه واحس به منتضجر عام فقد أمعن فى #عسفه وفى اصراره 
على أخذ المال الذى يريده . 

-ه - وإلى جانب هذا الضنك الذى ملا قلوب القبط من با بام فقد صدرت 
الأؤامر المششددة من الوالى بأنه منوع عل أى قبطى أن يركب الخيسل » ولاحقٍ 
لآى منهم أن يلبس طاقية حراء ولاس كيب خراءء ولا أحزمة حمراء؛ بل 
تمكون هذه كلما زرقاء اللون . ثم أمعن الوالى فى النثقيل على القبط با بطاله حقوق 
الوراثة وافامته نفسه وريثاً لمن موت فيتولى بذلك على أموال اليناى والآرامل 
والثكالى . ولكى يتسنى له أن يستولى على كبر مقدار ءن الآرث كان بقل رجلا 
أو اثنين يوميا حتى لفد قيل بأن عدد خاياه بلغ ألفآ ومائنى رجل ؛'" ! 


باه - وبعد انقضاء السنوات الار بع عاد الآنبا مقس السادس من الصعيد 


دون أن يحاول اصلاح الجفوة التى أحدثبا تصرفه بينه وبين أولاده . ولكنه حين 
عل أن المعلم بشارة انضم إل المتضجرين سعى إلى مصا ته تخصياً . 

ومع أنه كان قد جمع أموالا طدائلة من أهل الصعيد إلا أنه لم نفع بها شعيه 
إلا بمقدار هزيل للغاية . فقد اكت ببناء قاعة للصلاة وللاجتاعات فوق بيعة 
السيدة المذراء بحارة زويلة وقد طب 91رمن: [لارهوذكين من /الانيا فقن 
أن يسمح لهم بتكر.يسها و إقامة الدمائر الروحية فيها ريثا ينتبون من بنساء ببعتهم 
فى شارع بين السور ين . فأذن لحم بذلك *". وهذه القاعة لا-تزال موجودة للآن 
تستمملبا الراهرات المقمات بالمدير الملحق بلك السكمنيسة . 


(1) الشبافى س 755 
(؟) كتاب البسخة 51١‏ طقس المحفوظ بالمتحف القبطى ٠‏ 


ده - تقد عثر مدا النان على خن أرانى من الرجاج مللاى بالمييرن و 
الدور العلوى من بيعة السيدة المذراء بحارة زويلة . م عثر على زقتّين. متو يان 
الميرون أيضاً . فرفع الآوانى كلبا من انها ووضعبا على رف واقغ فوق مدفن 
الآنبا يؤنس الثالت عثير ف البيعة المذكورة!9, 

- ولقد تنبح الآنبا مرقس فى بوم الجنعة العظيمة من سنة 17 واحتفل 
الأساقفة بالصلاة عليه فى كنيسة الشبيد الدظم مر قور يوس ( أنى السيفين ) صر 
المتيقة ححيث دفنوه إلى جانب «مض من أسلافه فى المقبرة الخاصة بهم 19 

٠‏ - ومن كبسار الأراخنة فى هذا لعصر بوسف أبو دقن المنوى ٠‏ وضع 
كتاباً بمنوان , التاريخ الحقيق للقبط وليبيا والثوبة والحبشة ه .ضنه تفصيلات 
عن حالة القبط الإجماعية والروحيية » وقلام دناعا منطقياً عن عقيسد توم 
الارئوذكسية . ثم قارن بعد ذلك «ينهم وبين غيرهم من المسيحيين فى مصر. ومع 
أنه أورد هذه المقارنة إلا أنه وضعرا فى أسلرب من الآدب واللياقة . 

وليس بعجيب أن كثابه هذا موجود الآن بمكتبة جامعة أوكسفورد يا نجلرا 
شأنه فى ذلك شأن المبديد من كمتبنا الموجودة فى مختلف مكتبات الم.الم, آشبد 
بأسلو با وترتيبها لدقة مث لفيبا وشدة جرصبم على العقيدة وعنا ينيم بتو صيلبا إلى 
شعبهم . وما كان ليخطر على باهم أنبا .تكون رسالة إلى شعوب بعيدة - ولسكن 
هكذا سمم الآب السياوى . ولقد طبع وترجم كناب أبو دقن [لى اللانينية سئة 
«لادلء وإلى الانجليزية سنة و( ء ثم “طبع فى هولائدة سئة 104٠‏ مع 
تعليقات للستشرق جان نيكول. 

(1) جاء الحديث عن هذه الأأوانى فى سيرة الأنبا متاوس الثالك , 

(0) سلة...عن لزلء 


مأمرعلكة أه 5عغطمه) أه وءتطمعةة فط آه ويماقلط عتدة مط1] ى 
٠‏ بك وأطد؟ موأمرية 


لحم كو سه 


وما أررده أن و دقن فى كنابه أن القبط الذين كانوا فى خدمة الدولة استمتعوا 
بالآمان على أنفسهم وع ل أولادهم وأموالم : وكان الآمراء يعاملونيم بكل تساعح. 
آما الرهبان الآ قباط فأ كثر نسكا وتقثفاً من الرهبان الاوربيين وأدق ممارسة 
للتعلم والشعائر الروحية . وهذا هو الخال بالنسة لراهبات أيضاًءفين منقافيات 
فى العسادة » وطن عدد من الآديرة فى مختلف المدن على مقربة من السكمنائس . 

كذلك تكلم عن الوسائل الشائعة فى إدارة شثون السكنيسة » والنظام الذى 
تقوم عليه شعائرها , ثم الممارسات الخاصة بالرواج وغيره من الامور الشخصية. 
وعختصر ديق لطقس رفع البخور وتقديم الخل والقداس . 

وانتقسل بعد ذلك إلى الحديث عن مبارة القبط فى صياغة المجوهرات وفى 
مختافت الصذاعات من الحدادة والنججارة والخياطة وعمل الاخذية ؛ ومن الحفر على 
المخنتب والحديد والجاد ‏ إلى هانب حذقهم الهندسة الممماربة والفلك والاساب , 
وكانوا يبتمون الاهمام كله بتعلم أولادهم فى مدارسهم الخاصة الملحقة بالكنائس 
حيث كان الاولاد يتعلئون القراءة والسكتابة والحساب والجفزافيتا واللفتين 
القبطية والعر بية والملوم الدينية . وما يديد لابو دقن إنزاهته فى تسجيل وقائع 
الحياة فى أيامة أنه قال بأن تعلم اولاد الا قبساط كان شطحيساً إذا قيس بتعلم 


أولاد الاورسين : 


وقد ذكر أبو دقن أيضأ أن "قبط كانوا يلون إلى زيارة الأراطى المقدسة 
شرك با رغ ما كان يلازم السفر من مششقات وغاطر وكان على كل فرد برغب 
فى هذه الزيارة أن يدقع ضريبتين : الآولى وقدرها "مانية ريالات يدفعها عندما 


ينوى السفرء والثانية وقدرها أربعة ريالات يدفعها عند دخوله المدينة المقدسة (1) 





55١ مش القيس 6 .اص 3519ب‎ )١( 


3500-5 


وكان عل باب القيامة حصاون لاخسل اضر ببة من القدسين- وتسمى الخفر - 
,أخذ الشخص مقايلبا تذكرة مختوءة كإيضال يقدمبا عند دخوله إلى كننيسة 
القيامة . وكان جياة هذه الضريبة حريصين إلى حد انم كانؤ يداون الناس من 
باب لا بشع إلا للدخول واحداً فراحد !1 . 

وما يؤسف له أن هذا الكتاب الذى وجد من يترجمه إلى كل من اللائينية 
والاجليزية ؛ ومن ينشره فى هولانده » لم يحد من يبحث عنه ويعمل على لثسره 
فى بلاده وبين مواطنيه ! ل أنه , ليس لنى كرامة فى وطنه 1 99م , 


> - وكان هناك قبطى آخر من عاصر أبو دقن اسمه المسلم عرض القبطى 
يعمل كانيا فى ديوان الوالى . وكان مثرورآ بين المع بلقب خاصض هو «نصرائى 
السنجقء . وقد مات هذا الكانب مسموماً 9 لآنالتعصب التركى الأاهمى جعليم 
بيزعمون أن اضطباد القبط يؤهلبم لأجنة “" . 


++ - على أن الخيط الذهسى المنىء بوجود الششمس خلف السحب القائمة لم 
ينقطع ابدآ . فنجد ومضة خاطفة نلبح خَلالحا أن من كانوا مكر سين جر وده نجد 
الله حتى وسط ه-ذه المل-كة المدهسة . فق الخزانة حرف 4 : ١556‏ كاب 
الاربعة أناجيل باللغة العربية ويه سمائف عحلاة بتقوش بماء الذهب وبألوان 
عتلففة #, 

. 41١ ديعترى رزق : قصة الأقباط فى التدس ص‎ )١( 

(؟) يعقوب :خ-8 روفيلة اس 504 ء دائرة الممارف القبطية ارمرى نادرس م ١‏ 


فاح اه 
(9) طلبلة. ...عن حكات؟1ةء 
(4) موجدز تاريخ بطاركة الاسكتدرية ليعقوب جرجس وأشسراف زاهر رياض 
جيك س5 
(0) مرشد المقحف القبطى لوديع شتودة س ١-105‏ هع 


عدزوم- 


كنذلك توجيد مخطوطة أخزى تتضمن لض لوات,المتيغ فى , نمز بن.: قبطى 
وعرق ف إجزئبا الاول إ. أما جرؤها |الثافى فيضن صدلوزات: البسجه الاقدسةا. 
ومن نغمة الله أن نادختا هذه المرة قد ترك إنا اسمه .وهو القدص يوبدف ,كبئيسة 
السيدة المذراء بحارة زيلة 90 








)١(‏ محفوظة ربمكتية المتحف القببطى ١8-16‏ طقس وتاريخبا 4ب( هاتور 
سنة ١4؟١‏ شي (8٠15/١ا/3551).‏ 


ووه 


الآنا متاوس الرابع 


> القوة على الا فاقة ١‏ -اهواء ونزوات 

4 أة جرجس ١‏ بات فى وجه الفيق 
6 - رهيلته يدير البرموس "١‏ - النفوذ الروحى اللبابا 
55 - قنديل مضاء قوق راأسه 7 حادث له رهبتة 

0" - القيادة فى تؤدة واتزان 4 - الانطلاق من الجبد 

8" - حريق يلبعه وباء هلاب شهادة راهب دومينيكانى 


- نقل امقر البابوى الى حارة الروم ‏ +7 معجزة لأأيقونة الملاك ميخائيل 

مه - يتميز النصف الثانى من القرن السابع عشر ياستعادة المماليك لنفوذمم 
إذ قد يححوا فى أن يحملوا الوالى عميل السلطان التركى ‏ تحت رحتهم :. لانه 
رغم كونه متدوب الباب العالى 27 إلا أنم كانوا حكام الأ قاليم » ومقابلكو نه 
د الباشا » كانوا هم , البكوات » وقد أدى استردادم السلطة وتلاعتهم بالا م 
العام إلى [ضعاف الزانة و إلى ازدياد التدهور الزراعىرالاجارى والمناعى"" . 
فاتسمت الحياة العامة بعدم الاستقرار . فلا يجب إذن أن القبط لم يبادروا إلى 
الاجدتاع والتشاور . وما ضاءف فى تراخيهم أن الخيبة اتى كانك قد مللات 
نفوسهم من ملك البابا الراحل كانت لا #زال مسيطرة عليوم ٠‏ 

على أن اله فى شاءل رحته قن منح الانسان القوة على الإفاقةمن كل الصدمات 
وبالتالى على مواجبة ما فى حياته من مدو ليات رغم كل ضيق وك حزن . وهذا 
ما حدث للاساقفة فى تلكالفترة إذ أنهم انتيروا إلى وجوب المبادرة إلى انتخاب 
ألراعى الأول بعد أن كانوا قد جاروا الشعب فى تراخيه . وحين تلبروا تبادلوا 
الرأى مع الاراخنة إلى أن أقنعوهم بضرورة البحث فى اتزان وااضراعة فوحرارة 

(1) تير الكناية به من سلطان تركب . 

(؟) «المالم الأسلاى » (بالاتجليزية ) ح ؟ آخر امهراطورية أسلامبة عظبة لكيليتج 

وباحلى وباربور وكرميتجيم » ويرون وسبيور ومارئل سن 017 , 


ت-0---5- 


ى يرشدم الأب "سمادى إلى الراهب,الجسدير ذه الرياسة الروحية السامية . 
وهكذا بدا الأراخنبة بوفمة, من أساقفتهم ببحدون عن الراهب الذى يوون 
فيه الرعاية,الرشتيذة":. وغل الزغم من أفهم كانوا يبتذون تعويضن الوقت إلا أنيم 
انقسموا فرية سين : .فريق ناصر القعص جر جس. رئيس دير السيدة المذراء 
( البوموس ٠)‏ وفيت ناضر [حبد رهيان هذا الدير عينه وهو القمص يوجدسا ٠‏ 
ومرة أخرى تجلت ماحم الرب الحنون لآن الفريقين ل يليوا :أن تفاجموا واثفقت 
كلمتهم على انتخاب لقص جرجس . ففرحوا بهذا الاتفاق . 


4 - ولد هذا الراهب.من أبوين تقيين يعملان رمقتضى بتعاام الزب فيكبثران 
من.الصدتات ومن المباهية في اليكنائس وأعمالها . وكانا من أغنياء مير الداخدلة 
من كرمى قسقام ب منطلقة الدير الحرق . 

وكان جر جس واحدداً من ثلا#ة أإخوة ذكور . إلا أن أخويه انصرفا إلى 
الاشتفال بالزراعة ورطية المواثى . أما هو فقد توسم فيه والداه الذكاء والرغبة 
فى تمصيل العل فأر سلاه إلى ككتاب بلدتهم . فتعلم القراءة والسكتابة والحساب - 
والام أنه تعم الالحان السكننسية وتدرب عل قراءة الكتاب المقدش وغيرة من 

كنتب البيعة . وقد وهبه الله بصيرة فافذة ف-كان يفسر آيات السكنتاب المقسدس 
و'اطقوس اسكل من يسأله عنها . 

> - فللا بلغ أشدة أخذ يفكر فىهذا العالم وأ باطيله وسرعة زواله » و بالتالى 
اخذ يفكر فى أن لنا وطن سماويا باقيآ . فقال لنفسه : , لماذا لا أعيش منذ الآن 
فى ذلك الوطنالسماوى , ؟ وحمين وصل به التفكير إلىهذا الحد قام لفوره وقصد 
إلى برية شيبيت حيث ترهين بدير البرموس . وءاش فى ذلك الدير ست سنوات 


وهر يحاهد وبسعى إلى استكال نفيسه وترذييها ٠‏ وامتللات نفسه فرحا وسكينة , 


مسالوةاب 


وعد هذه السنوات الست رأى والديه فى حلم ووجد:الحزن ممما عل وجميب] 
بسبيه لانم لم يكوا يعلمان بترهيه ٠‏ واترعت نفسه لهذا الحم فاستعار كيار الآباء 
فى الموضوع . وأشاروا عليه بوجوب الذهاب إلى والديه لتطمينه) لآن الله 
أوصى بأكرامها . 


فغادر جرجس الدير وذهب إلى بلدته و إلى بيت أبيه . فتملل اجميع لرقريته . 
ثم حاول أبوه أن يثنيه عن الرهينة باقتراحه الزواج . فلا رأى جرجس الماح 
أبيه هرب من مير وعاد مسرعاً إلى الدير دون أن يخبر أحدآ . ولما اخثق هذه 
المرة أدرك أبواه وبقية أهله أنه نما ماد إلى الدير . فرضوا بذلك . أما الرهبان 
ين رأوه تبللوا لعودته . 


وطاود جر جس جهادة الروعى . فماش مكيةواخلاض لكل أغضدوتة : 
ودرب نقسه على تخدمتهم روحياً وجضديآ » وغل :قشاء كل اععتياجاتهم 'قباوازء 
مخبة تمحنة وانتخبوه ليكون رئياً علي وقناً 1" م 58 فازداد مرا زتقدها 
وسعياً نمو إلكال : وضاعف عنايته بأخوئه . 


+ - وحين اتحبت [ليه الأنظار للرعاية العليا كان مقيماً فى طوخ التصارى 
ليشرفف بنفسه على عسزية الدير لقوين سا كنيه . فذهب إليه مندوبو الآساقفة 
والاراختسة وكاشفوه برغبتهم . ولسكنه شكرمم مما لحم رفضه معةذر بسمو 
هذه اللكرامة . فوجموا أنظارم صوب القدص يوحنا الذى كان مع رئيس إذ 
ذاك » وكان هو أيضأ مثمبوداً له بالسمى المتواصل مو الكال . على أنهم اختلفوأ 
فما بينهم فتركوا طوخ التصارى وعادوا إلى القاهرة . 


)١(‏ تاريخ البطاركة القيس تودة الرمونى ح * اس لمات 5.وء 
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وف القاهرة أخذوا يستعيدون معآ كل ما جرى بينهم وبين كل من الراهبين 
اللذين قابلاهم . وعندها استقّر.الاجماع على أن جر جس هو الرج-ل الذى يصلح 
هم . فأوفدوا مدو بين عنهم من كيار السكرنة وأعي ان الشعب يصحيرم بعض 
الجنود . ولما وصلهؤلاء المندو بون إلى عزبة الدير وجدوا أن جرجس ما زال بها 
فألق الجند القبض عليه لانه أصر على الرفض ‏ واستصحبوه معبم عنوة واقتداراً 
ما اقنادو القمص يوحنا أيضاً . ولما وصلوا إلى القاهرة أودعوا الراهيين بيت 
الوالى حيث ظلا شبه جمبنين ثلامة شوور ! وكان الجند حرسون الجناح الذى يقمان 
فيه-: وفى ليلة من الليالى شاهد الجند الذين عليهم فوبة الحراسة كأن قنديلا م 
بسطع فوق رأس القمص جرجس . فدمشوا لهذه الظاهرة . وف الصباح أخبروا 
البميع يما شاهدوه . وعندها استقر الرأى نبائيا على أنه هو الخقتار من الله . 
فاخذوه من بيت الوالى وذهيوا به إلى كمنيسة الشهيد العظيم مرقور يوس ( أبى 
السيفين) حيث أقيمت عليه صلوات الزسامة فى يوم الاجد م هانور سنة0ى ش 
بام متاوس الرابع أو متاوس الميرى . فأصبح البابا الاسكتدرى الثاتى بعد اائة 
وكان يوم رسامته يوماً له رئة الفرح فى كل البلاد المصرية . فقد تبلل القبط انهم 
وجدوا أغيراً الاب الذى يسهر علييم . وفرح مواطنوم معبم 99. 

0< وكان المقر البابوى لايزال فى كنيسة السيدة المذراء حار ه زويلة فأقام 
فيها الآنبا متاوس . وحالما تسل مقاليد سكنيسة اخذ ينظر فى الاحمكام الشرعية 
وأثرها فى أمور الكنيسة. يا أغذ يسو س العععب و يدير أ<واله فى تؤدة وائزان 


ومن مراحم ادير أن السلام كان -إنداً وقتذرك 
وقد ظل اليابا متارس على تواءه الجم فل بقبل أبدآ أن ياس على التكرمو 


8 100 - ١١5 ساسلة . . الملقة الرابسة لكامل صالم خله ص‎ )١( 


0-5 0-7 


الب بوى فى ااسكنيسة بل كان يكنتق بالوقوف جانبه . كذلك داب على افثقاد 
اليتامى والآرامل : وعلى زيارة المرضى والمسجونين » وعلى العنابة بالرهبان 
والمنقعطين . فوجد الجميع فيه أبأ عطوفا مدرك لم ولياته . 

د - ومع أن السلام ظل مستقيا إلا أن حريقسا هائلا شب فى جبة باب 
زويلة واستمر أياماً متتالية ٠.‏ فتسبب فى قتل المشات من النساس وخر يب عدد 
كبيدرمن السازاحة لنهد 


وم يكد الناس يفلحون فى اتماد النار واستخلامض بعض الاشخاص والمتساع 
من لهييها حتى انّشر وباء مفزع وصفوه بأنه , الخريق » لكثرة ما أهلك 
هن السنافن.. 


وه - وقد رأى الآنبا مناوس الرابع أن ينقل المقى البابوى. إلى كنسة السيدة 
العذراء بحارة زويلة الروم وانتقل إليها بالفمل . فيكون عدد الباباوات إلذين 
أناموا فى كنيسة السيدة المذراء يحارة زويلة [ثنا عشر يطريركا : ابتداءاً من 
الآنيا يؤنس الشامن البابا الاسكندرى التسعين إلى الآنبا مرقس السادس البايا 
الاسكندرى الواحد بعد ااثة . 


.ب - وأعقب الحريق والوباء اضطباد مضاعف . لآن ارك بدأوا يعاملون 
القبط تيعا لأهوائيم ونزواتهم الطارئة ء فكانوا يغلقون الكنائس و ينءون 
الصلاة فيبا ‏ ثم يغلقون أبواب المنازل الخاصة . فإن أراد قبطى الروج من بيته 
فرض عليه الجند امحيطون به مبلغآ من المال ليأذفوا له فى الخروج 1 

ثم حدث أن ذع الجنود الثرك امرأة خليمة فى المدينة وألقوا يتما بعيداً عن 
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برك الأزبكية.. ورائ كبير حمظة. الامن الفرمة مواتية فأمر. باغلاق جمببع بيوت 
القبط المتاخمة المنطفة . وفرضغرامة مميلة عليوم إن هم شاءوا أن يحصاوا منه على 
الاذن بفتح أبوابهم والخروج من بوتبم : فلءا ألوا عن ااسبب فى هذه الغرامة 
أجابهم ,انها من للدم المبندور ! 

- كسذلك كان القبط كلهم حتى سنة 1٠6‏ م يدفمون ضر ببة مو حكّدة . 
ولم يكونوا مضطرين إلى أن يدفمرها لخزينة الوالى : ف-كان البعض متهم يدفعرا 
الساجد , والبعض يدقمها للشيخ البكرى ( ليكر نه سليل أبو كر الصديق ) . 
بينا يدفعيا فريق ثالث لبعض العظماء الذي كان بطلق عليبم لقب «١‏ السادات , 
والضريبة المدفوعة تحتلف الجبات كان اسعبا , الالترام الشرعى » فى حين أن تلك 
التى يدهمو نها از بنة السلطان كانت تعرف باسم , التزام السلطان الاعظم ». وكان 
النوع الأول ئيل'القيمة'فى حين أن الثااى كان ثثقيلا . كنذلك كانت السكفور 
والضيع الحثلفة تدترك:فى دفع الضر ببة لذلك كانت عختلغة القيمة تبصا لنسبة القيظ 
العائشين فيم1 وكان الملتزم يحدد مقدازها فكان ى العادة بظالب الفقراء بأقل عا 
يظالب به الاغنتاء . فكانت ضر ببة فيبا ثبىء من المدالة . 


أمانى سنة 564( فقد قرر الوالى توحيد الضريبتين وجعليما واححدة ناسم 
الساظان عتما على الفقراء أن يدفعوا ما يدفمه الاغنيا. . في أخذ هر كل المبالع 
وإسدد منها ما مخض الساجد والسادات ويودع الباق يخ ينة الشلطان ليتصرف 
هوفيه قبل [رساله إلى ولكّنيه . وهذة الخطة وضءت ققراء القبظ فى٠وةف‏ شديد 
البؤس والضنك - فكانوا كثيرا ما يضطررن إلى اهرب والاعتصام بالجيال وقت 
حضور الماترمة لآآن الذى لايستطيع الدئع لا يحد غير السكر باج 10" .غير أنه رغم 
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هذا كله لايق كر لنا المؤرخون أن الارتداد فى هذه الفئرة كثر على عكسماحدث 
فى بعض القرات ا معلوكية : ويبدو من هذا الواقع العجيب أن الاغراءات أقوئ 
عملا من الضيقات . رما كان سسلاطين المماليك يعر ضون الجاء. والمال والحظوة 
كان عدد الذين جحدوا إيمانبم كيرا . أما الاضطبادات فرغم قسوتبا لم تفمل 
إلا فعلا ئلا بالقياس إلى ضراوتها وبالقياس إلى المددد الذين هربع 
الرتب العالمية . 


+ -.عل أن وداعة الآتنا متاوس وحنانه حفظا ميزان الآمور وكان لما 
أثر بعيد فى التفوس و بدأ هدا الآثر فى مناسبات عدة : منبا أن أحد القبط رغية 
منه فى انلف لأوالى ذهب إلى بيت الجوالى ووضع على [خوته المسيحيين ميلا 
ثقيلا بالاضافة إلى الضر ببة المفروضة عليهم. وفىضيقتهم رفعوا شكواتم إلى بابامم . 
فأرسل فى طلبه وطاتيه ثم اباه عن الشر الذى يعدله . فلم يفد المتاب ولا النبى . 
وعندها أصدر عليه الحرم . وبدا أثر هذا الحرم البابوى إذ لم تمض غير مدة 


قصيرة حتى مات هذا الرجل شر ميئة 117. 


كذلك حدث أن ذهبت امرأة إلى الانبا متاوس تشكو [ليه من أن زوجها 
هجرها واضخذ لنفسه زوجة أخرى. فاستحضر البايا الاسكندرى الرجل وزوجته 
الثانية وأفيمبما بأن زواجبما باطل لآن الميجية لا تسمح بالطلاق ولا بالزواج 
الثانى المترتب على هذا الطلاق إلا لبب واجد هو الرنا . فكيف حرا الروج 
00 بسلك هذا الملك الخاطىء ؟ بعد هذا التوضيح أمر البابا بالفصل بين 
الرجل وبين زرجته الثانية فقالت المرأة : ,كيف كن هذا وأنا حامل منه؟ى» 
أجاب البايا فى هدوء وحزم:وإن اليد المسبس هو الذى يفصل بين المق والباطل» - 
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وثركبما مخرجان من عنده من غير أن يتفوكه بكلسة أخرى وفيا هما خارجان 
فوجئت المرأة بسقوط الجنين من بطنها. . فأدرك الاثنسان قوة الصلة التى تر بط 
الآنيا متاوس بالله لآنه تكلم كن له سلطان » » ا أدركا أيضا مدى الشر الذى 
اقترفا وانفصلا عن بعضيما وعاد الرجسل إلى زوجته الاصيلة ٠.‏ وأحس "شعب 
بالاحاسيسن عبنها النى. كانت تسيطر على الناس أيام أن كان الرسل يعملون بقوه 
فادييم :أى انم امتلآوا خوفا وجدوا الله 20 . 

عبن - وذات مرة سطت احاقة على بعض الغوغاء فاستثارت فيبم الرغبة فى 
هدم كنيمة الشبيد المظم مرقور يوس ( أفى السيفين) » ولكى يضفوا على رغبتهم 
قوة القافون ذهبوا إلى الديوان وجعلوا الوالى بسّين لهم أغا ليشرف على ملم 
الثم . ولغ الآفبا تاوس أخبار هذا التآمر فامئلا قلبه حز نأ وقضى ليلته ساهرآ 
ضارعا فى حرارة مستمطفاً الآب الساوى ليتدارك شعبه ويحفظ له هذه السكنيسة 
الفخمة من الخراب . وقد اقترنت ضراعته باستشفاعه بالشبيد القديس صاحب 
الكنيسة.وكان الراغيرن فى هدمبا قد نححوا فى استصحاب الاغا وبءض الجنود 
وذهبوا جميعاً إلى الكنية . ولما وصلوها كان المساء قد أمسى . فرأوا أن يبيتوا 
إلى جوارها ليبدأوا جملبم فى الصباح الباكر . وبينها هم نامون سقط عليهم حائط 
المأزل الجاور فقتلتهم كلمم . فلا أصبح الصباح ورآى الناس ماجرى امثللات قلويم 
رهبة ول بحسر أحد أن يتعرض لاسكنيسة . أما البابا المرقسى فقد رفع صصلاة 
الشكر لله الذى بده مشورة الحمق كا بدد قدا مشدورة أخيتوفل '. 

ولم يقف جباد اليابا عند اعلانه الميادى. المسيحية صراحة ولا عند ردعه 
الخطاة بل أنه قد شاء أن دعم العقيدة الآرثموذكسية فى الفلوب فكدتب رسالة 

()شرعةا ص ٠علب‏ (إعلءأممال 5 :رر. 
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عن حقيقة الوجود الإلهى فى سر الالخارسآيا . وقد صاغ رسالنه هذه تراك 
شرقية صافية توضخ الايمان تبسآ التءليم الآرثوذكدى يحيث سيج ولا أسياجا 
يحفظبا من التفسيرات الكائ و ليكية منجبة ومن الكالفينية !1" من الجبة الاخرى 92 

- وبعد انقضاء أربع عشرة سنة وثماتى أشبر على بابوية الآنبا متارس 
الرابع تاجر خلالها الوزنات التى تسامبا من ريه مضى إلى مقيرة الباباوات بكنيسة 
أفى السيفين وصلى ثم قال بصوت مسموع : وانفتحىواقبليى لاسكن مع أخوق». 
وبعسد أيام مرض وغل بالروح آنه مض الموت . فأرسل فى طلب رئيسة دير 
الراهبات بحارة الروم وسابها كل ما عنده وقال لا : ,احتقظى ببذه الآمانة بكل 
حرص ء وسلميها لمن يأتى بعدى لآتبا وقف عل التكنيسة » . ثم بعث بد ذلك 
يخظا باتة إلى الاساقفة يوضييم برعية الميح له امجد. بعد هذه التوضيات انتقل 
بسلام إلى العالم العلوى . وكانت نياخته فى قلابة ملاضقة لكدية الشريسد العظيم 
أن السيفين . وتجمع الآساقفة والسكيئة والشعب لاضلاة عليه . ولسكن الوال لم 
يأذن لهم بدفنه [لا بعد أن اخذ منبم أموالا ظائلة : 

وقد حزن عليه الشعب حزن عميةأ لآنه كان أب عطوفاً رحيماً . ودفنوه فى 
المغارة الخصصة لبا بارات تحت هيكل كنيسة ألى السيفين 99 , 

و - وفى تلك الفترة زار مصر راهب دومينيكانى |سمه فانسلب . وعند 
عودتهكتب كتاباً بعنوان , تاريخ الكديسة القبطية » . وكتابه شبسادة رائعة 
للقبط . لذلك وجب اقتياس بءعض ما جاء فيه لرى منه شبادةه الذين م من 

(1) هو زميل, للوثر نار معسه على ا كنيسة السكانوليتكية وألف فرعا من الفزوع 
البروتتا نتية . ذ؟) قاموس السير الميحية ح ١‏ ص 38٠١‏ . 
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خارجء عن جدودنا الذين عاشرا فى فترة من أحلك فيْرات تاريخ مصر العام 1. 
وف رثيقنا لتصويره يحدر بن التمن ‏ فلا نكت بقراءة عابرة ولاحتى بالاءتراز 
بهَوميتنا بل يليق بنا أن حمل من مطالمئنا حافزاً يدفءئسا إلى الآمام » ونقطة 
استناد تساعدنا على انطلاقة حماسية نو ذلك الكل الذى وضمبه أمامنا سيدنا 
4 نمد. 

قال الاب فانسلب : و ان البطريرك القبطى له الرياسة أيضأ على أثيوبيا 
والنوبة والمدن الخس وقبرص كذ لك لآن القديس مرقس قد بشرتلك الجزيرة ... 
والقبط يوقرون الآماكن المقدسة أشد التوقير . .. وهم يرون أنه من الضرورى 
أن تبكون السكءئيسة مززدانة يمختلف وسائل امال » ويوقدون الشموع والثريات 
أثناء التشعائر الدينية لآن السكئيسة رم زلسماء واانورالموقد بها رهز إلى انجوم ... 
وإن سثلوا لماذا لا يستعملون غير زيت الزيتون فى الكنيسة أجابو! أن ذلك 
يرجع إلى أن هذه الشجرة هى الوحيدة التى يحت من غضب الله أثناء الطوفان ؛ 
وهذه النجاة تتضمن سراً عظيماً ... كذلك يعتقدون بأنه يحب وضع الايقونات 
فى الكنية لان مثل هذه العادة قد تسلبوها من المميحيين الآول . وه يحتنظون 
ببا فى كسناف ,م أمام أعين المؤمنين لكي يستثيروا تعب .دم ويبيئوا لهم الفرص 
ليتذكروا بأ كثر ججلاء الأشخاص المقسدسين الذين تمثليم :لك الصور . وثمة 
ضسورة هى صورة السيدة العذراء تحدل طفلبا الحبيب بين قراعيبا رسعبا !اقديس 
لوقا بناء على طلببا شخصياً . وهذه الآبقرنات الى عندم قد وجدت فيا كابا 
صفة مدوحة للذاية فى الوذاعة والاحتشام فبم صورون السيدة الء.ذراء على 
رأسها طرحة وعباءة تغطيها كلها بحيث لا يتعرىجزءمن جسمرا ولامن صدرهاء 
ويصورون!إنبا على نفس الذط . . . وهذا درس لنا معثير المبتسرين يحب أن 
() سطللة.دص ٠. ١0-06‏ 


اد 


تعمل به ولا نعرض صوراً للسيدة العذراء يبدو قييا صسددزها مكفوفاً بوهى 
مسكة بابنها العارى تماماً , لآن مثل هذا التصو بر يعثر المؤمندين والترك أيديا 
الذين كيرا ما يدخلون كائسنا ويسخرون من ديكا . والقيط لا يضعون أية 
صورة فى الكدنيسة قبل تكر يسما بالميرون و إقامة صلموات خخاصة بذلك ...و [ايكم 
الأسرار التى يعتقدون أن المبخرة :طمنب : ان ااسلاسل الثلاث الى تا-دلى هنبا 
وإاصنوعة من ذات اامدن ترهز إلى أن الأقانم الثلاثة من جوهرواحد ٠وغطاء‏ 
المبخرة ره لقبة الدماءء وطرفه الأنى إلى أسفل يرهز إلى نزول ابن الله فى سر 
التجسد : واستدارة المدخرة تير إلى الاشا البتولى الطاهرء والفحم صورة لجيه 
الانسانى الذى اتخذه ابن الله من السيدة العذراء » ىحين أن النارالملتبية فى الذحم 
رمز إلى اهماد الطبيمتين الإلحية والإنسانية فى الكلمة المتجسد ... وم لا يركءون 
بعد التناول ولا يقومون بأية انحناءة فيذالك الروم.لآن الركوع والانحناء علامات 
الحقارة . والتناول الذى هو شخص ذاك الذى انتصر على الشيطان وجوم سيب 
الببجة للنفس التى تناوات من الاسرار المقدس ةء فبم يعتيرون أنه غير لاق 
بالنفس فى ذلك اليوم أن تؤدى أى عمل يدل على الحزن أو على الحقارة ..... 

وبعد الحديث عن معتقدات القبط وصف بءض الاشخاص الذين رآمم 
واللأماكن التى زارها . فقال عن أنبا ميخائيل أسقف اافروم أنه رجل شريف 
مشبور بالعلم والتقرى وعلى جانب كبير من التواضع إذ قد ارتذى أن يقفمعه 
فى بيته عدة أيام أوضح له غلالها معتقدات اللكمنيسة القرطية وطقوسرا ... 

ثم زار فافسلب مدينة سنورس . وبعد أن استراح فى ببيت العمدة واستمتع 
بضيافته » زار المكدنيسة المكرسة على !دم الملاك ميخائيل.: ومع أن الفقر بدا 
عليبا إلا أنه لاحظ فى ركن منبا قطعة من الجر مربءة ااشكل ذور-عليبائلاث 
أبقررنات صذيرة : الآوثى لرئيس جند السمائبين ميخائيل ,والوسطيلاسبدة العذراة 


لل م 


حاملة ابنها على ذزاعبا . والثالثة لرئيس الملائكة روفائيل .وقد حفر اسم صاحب 
الصورة : كل تحت صورته . 

ثم انتقل فانسلب بعد ذلك إلى منطقة تيعد مسيرة ساعتين عن الفيوم ازيارة 
دير باسم م دير الختكاب .- وكان مذاك خربا لم يبق منه غير ككنيسته المكرسكة 
باسم رئيس الملائكة غبريال . وهى كنيسة خاية فى الابداع منقوشة كلبا بصور 
تاريفية من السكتاب المقدس أو للقديسين ويرتفع سقف من الكبنيسة على أعمدة 
مينية من الحجاره . وتحت هذه السكنية كنيسة أخرى لم تعد تستعمل للصلاة ٠‏ 
وقصة هذه الكنيسة على جانب من الطرافة:فقد بناها شخص اسمه أور ابن أبرسيت 
الساحر المعمروق » وأم أور هى بنت ملك المشرق . ثم ترك أور السحر الذى 
لفنسّه عن أبيه وآمن بالمسيم له الجد , وسار فى طريق الصلاح والتقشف إلى حد 
أنه أصبح أسقف الفيوم . ولانه وصل إلى درجة ساميسة من الروحانية والنقوى 
بنى السكنيسة التى وضعت أماسبا وأساس مذحرا السيدة العذراء بنفسبا ؛ والق 
خطط رئيس الملامكة ميخائيل خورسها وباق أجزائها : 

وهل مقربة من هذه السكمنيسة ‏ وفى جبتها القبلية ‏ خر امب قرب قديمة كانت 
متصلة بها قيل لفانسلب أن سكانها كانوا من عشيرة يعقوب أفى الأباء؛ وهى 
لذلك معروفة باسم ه مصلاة يعقوب , . وف المسل الواقع خلف هذه القرية 
مغاور عديدة كان يسكترا المتوحدون . .. 

وتحدت :نانسلب بعد ذلك عن دير الست دميانه الذى زاره فى أسبوع 
تذكارها ( ١‏ - .؟ مايو ) فقا : و أن كنديسة الست دميانة شهيرة » وقد أقيمت 
فى سبل منسط مقسع خصب ... وحوى بناء هذه الكنيسة على “مس وعشرين 
قبة تجمل منظرها من بعد جبلا جد] على الرغم من عدم اننظام وضعبا واختلاف 


سا رات 


أحجامها . واسكنيسة من داخل لوست ثامة البناء ,وليس بها غدير:فيكل واحد 
مبيض بالجير وهو الذى يتم فيه الظبور , الطيفكى ...: والحدف من بناء القباب 
هو تين المبانى من الخارج واضاءة الكنيسة من الداخل » لآن فى كل قبة كوكة 
أو كو"نين يقسرب منبا النور.. ويعتقد المصر بون قبطا وم-ابين - أن القديسة 
دميا نه تظبر فى قبة كحيستها.مدة أيام العيد الثلاثة ...م !!؟ 

هذه مقتطفات طابرة لسكتتاب فانسلب يقدم لنا تقييا مشرفا للقبط فى الفئرة 
التى زار فيبا بلادنا الحببية . 

+ - ومن الحوادث العجبية التى جرت فى أيام البابا متاوس الرابع المعجرة 
الى حدثت مخصوص أيقونة لرئيس الملائك ميخائيل . وتتاخص فى أن القبظ 
يحتفظون ,أيقونة لهذا الملاك الجليل فى السكميسة المرقسية بالاسكندرية . ويقول 
التقليد آنهذه الابقونة من رممالقديس لوقا البشير .وقد حدث أن تمكن البندقيو؟ن 
من سرقة هذه الايقونة وحاواو الابحمار إلى مدينتهم . ولكن كانت تقوم فى 
سبيلهم المراقيل كلما حاولوا الاحمار . فتيقفوا من أن سبب التعطيل ليس سوى 
هذه الأإيقونة المسروقة وبالتالى رأوا وجوب إعادتها إلى مكانها فى كننيسة 
مار مرقس . 

وانتشر خسير هذه المءجزة , ومعمه عر بان 'المطقة المناخمة الاسكندرية , 
فزعدوا أنهم ستطيءون الظفر بهذه الايقونة وبيعها للفر يحبة . فذهب نفرء منم 
٠7‏ 619 :عن كواب تايلك م لتيفلة المقوظة ف مكتبة نبويورك المامة فى إلقسم الحناس 
بالدراسات الشرقية . وبقول الكانب الفرتّى ديهرين. ىق كتابه «مصر التركية» على س ١997‏ 
بأن فا دلب ممكن من الحصول على ما يقدر بثلاثكاثّة تمخطوّطة حلب مت عند عودتة إلى بلادء . 
والاشارة إلى ظيور الست دميانة ثبين أن فاتلبٍ رقم كوته راهب يلتمئ إلى السسكنيية 
الكانوايكية التى تومن بظبور القديسين فى مختلف المناسبات ‏ رغم هذا فبو صف الظبون 
بككلمة « بمتقه المصربون » كأنه بتشكك فى مثلٍ هذا ااطبور :1 








حولت 


ذات لإلة وكسروا باب السكنيسة » ودخلوها ؛ وانتزعوا الأايقونة من مكانهلء 
وهمّوا بالخروج . وإذيهم لا يستطيغون حراكا . فامئلات نفوسهم رهيبة 
واعادوا الابقونة إلى مكانبا وخرجوا مسرعين.وقد رأى فالاب هذه الايقونة 
وتحدث عنبا بإعجاب إلا أن المؤرخ كامل صالم لم حين قضد إلى الكنيسة 
المرقسية بالاسكشدرية لرؤيتيا سنة ٠»‏ لم يحدها وقيل له بأن هناك يقونة أثرية ٠‏ 
لللاك ميخائيل فى كنيسة مار مرقس برشيد . فلما ذهب إلى الكنينة المشمار [ليما 
وجد با ميكل القبل تجو يفا يتصمن أيقونة أثربة عيبة لرئيس جند السوائبين, تصوار 
اانصف الأاعلى من جسمه فقط . وهى مدبئة داخغسل التجويف بطربقة تحول 
دؤن سرتتها . 

وقد سألمعترض:«ما صلة كمئيسة رشيد بكنيسة الاسكندرية ؟ وما الداعى 
إل الزعم بأن (بقونة رئيس الملائسكه ميخائيل المثبئة فى نجويف يكل ال-كلنيسة 
المرقسية بريد هى بعينها التى كانت فى السكنيسة المرقسية بالاسكندرية ؟ 
والاجابة متيسرة وهى أنه جين دخل نا بليون بونابرت الاسكندرية هدم كنيسة 
مار هرقش ومنارتيبا الاصينتين خشية أن يعتصم فيبا الانجاز وم يطاردرنه . 
ورأى الكبنة الاسراع إلى انقاذما بمكن إنقاذه كملا الابقرنات والاوائى 
والسكنب والستائر إلى كنيسة مار مرقس برشيد ‏ و يمخفاصة لآن القبط ااسكندر بين 
تركوا مديئتهم وذهبوا مم ايضا إلى رشيد ريما تستقر الآمور . 

ومع أن الآنبا كير لس الخامس (البابا الاسك.ندرى !0 ) قد أعاد الكتب 
والآوانى إلى الكنية المرقسية بالاسكتندرية إلا.أنه.ترك أيقونة رئيس جند 
السمائيين يضائيل فى مكانبا حرصاً منه عليبا 217, 

خأ ماايمب تاريخ كمنيستنا القبطية وما | كثر ما صنع الله من اكب خلالنا1 


)1١(‏ سللة ...ا ص 15١‏ 4ال, 


ا #يا سا 


40, يتجذد مثل الفسر شبابك‎ ٠ 


- الاجمساع على الراهب القس ١١‏ ؟4* - غرامة ثقيلة 


ارام 25 استرواح عبر القديسشين 
- الانزواء فى الدير بهدوء 4 - تعمير دير اأنبا بولا 
9 -. الرساعة اليابوية 9 - تقديس الميرون 
٠‏ - ؤيارة راعوية - ظاعرة ملا القالوب ذعرا 
١م‏ - القحط والجوع 00 
م - عودة الكائوليك إلى التلاعب - امواهب الالهية للبا 
4 - موحمة من الى 5 - لمن الدريو لط 
4 - ؤياية دير الاأنيااأنطونى ٠‏ - زبارة الاأراضى المقدسة 
م - العمل البنائى ١‏ - حمل الدخرة المقدصة للمرضى 
- تزلف رومانى - أراخنةهمتازون 
الم > مخاولة هن ملك فرنسا ٠١+‏ - اأسقفان متيقظانم 
8 - توجيه السهام للحبشسة ١4‏ - بجهودات لها قيمتها 
9 - ولبيت القسدس ٠٠‏ - وباء فتالكها 
5 > وياء مزج 5ت جهود ناسغ 
- صاوات مثورة ٠١‏ - «قوتى فى الضدف تكول» (؟) 


- كانت النقوس هادئة مطدمنة رغم ما ملآها ءن حزن لآن البابا الزاعل 
كان أب عطوفاً حقا . وهذا الحدوء الافسى جملبم يحتمعون و يتشاورون من غير 
إبطاء . ودفعهم تشاورم إلى ايفاد جماءة منبم إلى دير كوكب البرية الآننَا أنطوق 
المظم . ولما وصل هذا الوفد والتق بالشيوخ من الأباء وأطلعهم على السبب لهذه 
الزبارة شبد هؤلاء اليوخ للراهب القس ابراهم . ففرح ايع يما سعموه عنه 
.واسةتصحيوه معرم إلى القاهرة . 

م7 - ولقد كان هذا الراهب من أعالى طوخ النصارى وامه ابراه ' وكان 


(1) مز ع10: هب هكاذ| تن المرتل فى المزمور ال -ة والثاك ء وهكذا حقق الله 
هذه الأ نشودة اتكنيته القبطية فى اليابا الاسكندرى المثة والناات ٠‏ 
(0) ؟ كورئترس 1139و 


)ا حم 


أبواه بارين يعيششان فى خوف الله وحبتسه ؛ فر بياه التربية المسيحية التى ,يؤمنان 
بأنبا الطريق الموصل إلى الحياة الكاملة . فلا بلغ أشده امشتفل صرافاً . وبعد 
سنين أخذ يناقش نفسه عن هذه المبنة التى بشةةل بها ٠.‏ فرأى أن التعامل بالمال 
لا يتفق تماهاً وسميه حو التكال المنتيحى فقد يظلاغيره عمد أو سبوا :أو قد 
يضطره رئيسه إل التضبيق على الناس وهو يعرف فقرم . فإن هو استمر فى هذه 
المبنة فسيقع حتماً فى خطايا كشيرة ولو على الرغم منه . وفى نقاشه مع نفسه بهذا 
المنعلق,استقر رأيه على أن غير طريق ينتبجه هو أن يرك هذه الوظيفة ويوزع 
كل ما لديه يذهب إلى الاير »- وخاصة لآن أ بوبه كانا قد انتقل إلى الفردوس 
فلن يكون هناك من يعترض طر يقه . 

وما أن بطرت عليه قذه الافكار حتى نفذها لساعته . فقاده الروح القدس 
إلى الذهاب إلى دير القديس [نطوف أبى الرهبان . وهناك قضى أيامه فى دراسة 
اللكتب اللكنسية وفى مارسة الفضائل المسيحية ٠‏ ما عاش فى زهد تام وق عحبة 
أخوتة . فلا رآه الآباء متحلياً بكل هذه الصفات باداوه محبة محية ورجوا من 
الآفبا متاوس الرابع أن يرسمه قسأ علييم . وقد تمت رسامته قلا فى كننيسة 
السيدة العذراء يحارة زويلة » واحتفظ فى رهبنته وكبنوته باه الآول «ابراهم» . 
فإزداد أسكا وإتضاعاً وتعبدآ ما جملصيته يشيع خارج أسوار الدير االكبير . 
فليا انتقل الآانبا متاوس إلى الاخدار السمائية ذهب وفد الاساقفة والاراخنة إلى 
دير الآنبا أنطوق م ذكرنا واستصحبوه إلى القاهرة وقدموه إلى امجمع المقدس 
الثى بارك الاختيار 118 , 


0 اتذكز المؤرخ كامل مالل مف بأنه حين افترح شيوخالباء القس أبر ايم رأى الوفد 
الش.بى أن مختار ممه بمضاً من إخوته الرهبان . ثم قروا وماق الدير إنامة ثلائة قداسات 
متا لية يمارسون بمدها القرعة الحكلية استرشاد؟ بروح الل . وفعلا صلوا قداسات ثلاثة وق 
كلءرة كان اسم #القس ا براهيم» هو الذى مدي الررقة المسحوبة من بين الاثسماء الموضوعة د 


> ولا - 


ول - ولقد مت رسامته فى ه يرمبات سنة بوم( ش بامم يونس السادس 
عشر - وامتللات القلوب فرحا واستبشار] برسامته 199. 


.م - و بعد الرسامة أقام البابا بؤنس شعائر القداسالإلحى فىك.نا'س القاهرة 
تبعأ مم قضى به التقليد , رأى أن يتفقد شعبه ويدرفه ويعرف أحواله مياشرة 
إن هو شاء التوفيق فى توجيب" وحسن قياذته . فد بر حلت فى ااصعيند ووضل 
لغاية أسنا حيث تيرك بزيارة المكان امحفوظ به أجساد الصديقين هناك . فكالت 
زيارة كلبا بركة تعر فيبا الشعب براغيه الاول ووف هذا الراعى على حالة 
شعبه وحاجياته . وبعد أن منحهم البركات الرسولية تركبم وقدازدادت نفوسهم 
إياناً وطمأنينة . ثم عاد إلى القاهرة حيث قذى يضعة يام رأىبعدها أن يستكل 
زبارته الراعوية . فأخذ يقتقل فيمختلف أفاايم الدلتا إلى أنوصل للاسكندرية . 
ففرح بزيارة المدينة التى كانت أول كان ديظ فيه مرقس الرسول فتلقت عنة 
إشرى الخلاص ‏ ثم صارت موضع استشباده ومثوى رفاته» وما أن وصلالبابا 
إلى الاسكندرية حتى قصد لغوره إلى اللكنتيسة الرقسيةحيث أقامالصلوات ونال 
بركة الكاروز العظم . وتجمع ااشعب كك فى الكنيسة متبللا به . وعد الصلاة 
زود الشعب بنصائحه ومنحه البركة الرولية ثم قفل راجما إلى القاهرة . 


6 أخذ نفوذ المماليك يتزايد وسطوتهم تمتد إلى أن أمبجوا مم المسكام 


اه ط المذع . فلا وجدوا أن اسمه هو الذى برز بتدكل من الثلائة قداسات تيقنوا أنه فو 
الخنار من النه . أما الراهب شنودة الصوامعى البرامومى فلم يذكر فى اللداخة ااتى-خطينا بيده 
نقلا من الندخة الحفوظة بديرء أنه قد أجريت هذه القرعة ‏ بل فال أن الوفد الذى وصل إلى 
الدير قبل نكي الكباء من غير ئردد ومن غير الالتفات إلى أى راهب آخر . أنظر سالملة 
تاريخ الإطاركة ( الملقة الرابمة ) لكاءل صالطم مله س 4؟١»‏ ناريج البطاركة القطوط لقص 
شثودة البرعواى ع ٠‏ ص 0ه , 

(1) ستكسار دبر القديس أنطوق رقم 4+ طقس ء التوفيقات الإزطامية س. 6 ) م٠‏ 


تانوات 


الحقيقنين لبلاد . لجملوا من الوالى الموفد من الباب المالى الموبة أشبه. بالدمية 
المتحركة يوجبونما كيف شاموا . على أفرم حافظوا على استتباب الامن فظل 
امجتمع هادثاً بعمل كل فرد فى مبنته أو زراعته . 

دوه دمن الوم أنه وسط هذا الاستقرار الاجتماعى جاء فيضان النيل ناقصاً 
للغاية ( سنة ++ .م ). والنتيجة الحدمية لهذا النقص هى القحط والجوع وبالتالى 
إنتشان الوباء فعمً الضيق وتضاءل عدد السكان 12" , 

مم وما أن الممؤان الاجماعى والنغساتى قد أختل فقد وجسد الغر يون 
الفرصة سائحة الشدغل فيد ار اذى المقدسة . لأناولوا التآمر ضد الآرثوذكس 
بالسعى لدى الباب العسالى ى يحصاوا على امتيازات تعطيبم احق فى السيطرة على 
عضن المقدسات.. وكرروا مساعيرم ومؤمراتهم عسدة مرات . ولمكن شيخ 
الاسلام فى:فلسطين أصدر فتوى قال فيبا . ,انه ليس حقاً مشروعاً ولا من 
مبادىء لاسلاطين الشريفة أن قداس فرامانات السلاطين العظام فتهطى مرارات 
الآأزئوذكسين الخزببين :..20, 

مم - وما زاد الطين بلة أن طفت على الوالى موجة من الشر فأصدر أوامره 
بأن يعلق كل قبطى جلجلين فى رقبئه عند دخوله إلى السام وأن يلبس امة 
سوداء؛ وأن لا يرتدى المملابس المصنوعة من الجوخ أو الصوف . أما المرأة 
القبطية فإن شاءت الخروج فليس مسموحاً لا بأن تأتزر بمتزرة بيضاء بل تستعمل 
المآزر الوداء فقط . 

واستمن الضيق الاجماعى والقحط الرراعى ستين . فأبدى الانبا إؤنس 


. 48 مصر واغلال الخصيب وات س‎ )١١ 
(؟) ه القدس مير التاريخ » بخائيل مكي ص 76 ثقلا مسا أورده عازف باا فى‎ 
.» كفابه « تاريخ القدس‎ 


سا لإا اه 


السادس غشر عطفه على النقزاء والمموزين.,التنقل بينوم لمواسا توم ومما و فليم ٠‏ 
وف الوقت عينه ناشد الاغنياء أن يساهموا ممه فى مسافدة اخواتهم الاقل حظا 
منهم فسارعوا إلى تلبية ندائه , أو على حد تعبير أحد الآباء « .... كان المغليون 
الاراخنة مر يتغاايرون فى الصالحات وفى أعمال الرحمة , «'! ولما كانت احنة 
الفرصة التى ينتيزها الكائوليك:فقد بتئ الفرفسكان 1 نذاك ديرا باسم 'القديسة 
كانرين فى الاسكتدرية 39 


وم - فلنا.انتبى الضيق ووحل للفرج رآى.الآانيبا يؤفس.أن يزور أخوته 
الذين عاش معوم أيام ردمبنته فى دير الانبا ]نطو . مغقصد.إلى الدير-قبل عيند 
المبلاد بأسبوع وهاش:الدكل فى افسجام روحى بديع إل ما بعد عيد القطاس 
مخمسة أيام . 

هم - وحين عاد اليا نا المرقمى و#ره إلى القاهرة بد “مله البنائى . ققد وججد 
أنالبيت الملاصق لنكنيسة السيدة المذراء بحارة الروم لا بنسع لان يكون دار 
بابوية ويخاصة لان الكاهن وعائلتة يقيمون بة . ولم يكن الانيا متاوس الميرى 
( سلفه المباشر ) فسحة من الوقت لان يوسعه أو يبنى غميره إلى جوارة ٠‏ فزأ 
أن يقوم هو ببذا العمل الضرورى ٠‏ فبئى , القلاية » «" البابوية وأوقف عليه 
المرئبات والآوقاق لاصرف متبا على ما يحتاجه المقيمون فيبا وعلى المصرفات 
اليرمية 49 .وكان عليه أن يدفع مقابل ذلك مبلغاً من الضترائب لبت المال سنويا 

ه٠86 البرمومى <«؟ ص‎ )١( 

(؟) جرجس سلامة « تاريغ التعليم الاجذى فى مم »اص 09 . 

رع) هذا هو التمبير فى كل.الخطوطات القدرمة عن الدار.البسا بوية إذ ظل البسا باوث هلى 
انواضميم الره اف ولم يبنوا يونا ضذ.-ة فغمةء .بل كانت سبطة وإن كانت فنيجة اتسع 
لضيو فيم أو من يأنون الييم ءن الاساقفة والرهيان للابيت عندم., 

(؛) ستكدار دير الانيا أنطوق رقم 5ع طلتس. 


ع الإلا--_ 


ثم خدت سنة علش (عنة هم ل م ) أن أزاد الشماس المبارك المغم لطت الله 
أبو يوست الذماب إلى الأستانة "٠١‏ مم استاذه الملحقّ يخدمته ٠‏ وقبيل سفره 
أعطاه الانبا. يونس :و بعضن:الاراغتة :عدددآً من التدف القيمة والحدايا القبنة 
ليقدمبا إلى سلطان تركيا ويرجو منه رفع نيت المال عن كننيسة السيدة العذراء 
بحازة الروم وملحةاتها ٠‏ مل المعم لطف اله المدايا ». وقدميا إلى التلطنان » 
ونح فى أن ينال منه الاعفاء المطلوي 9'" , 


يرت وحداث سنة 14م أن تم طبع الترجمة العربية المتضمئة لما جرى فى 
جمع خلقيدون المششوم. وقد ترجمها الراهبالفرنسيسكانى فرافسوا مازيا دى سالم 
الذى كان الحبر الرومانق قد عينه رئيسا للارسالية الفرنسيسكانية بالمميد . وقد 
رأى هذا الحبر أن يقدم لهذا الكّاب بإهداء إلى الآنيا يؤنس النادس عشر 
ذكر فيه أن هذا البابا الاسكسندرى هو خليقة مار مرقس الرسولى 9 . ويما أن 
هذا الكتاب حمل [هداء للخليفة المرقمى فقسد قدموا له فسخة هديةء مستبدفين 
من هذا الإهداء وتلك التقدمة التوصل إلى جمسل اليابا الاسكندرى يعلن ولاءه 
لبابا رومية . لأنه ‏ فى تلك السئة عينها ‏ لم يكتف الحبر الرومانى بإقامة ارسالية 
فرنسيسكانية في الصعيد , بل أمى بتأسيس الارسالية اليبسوعية فى ممصي + 
والارساليتان لم يكن لما من هدف فى بلادنا غير التدخعسل فى شثون الكمنيسة 

(1) م القسطنطينية قدماً , والاستاذكناية عن الامير المملوى الذى كان بمادمة . 

(5) كتاب رقم 8 طقس . اللحفوظ ريمكتية المتحف القيطى . 

(>) أنظر اأفصل الأول من السكتاب ااثانى من « قطة السكدديسة القبطية »ا جزه ب 
الخاص مجم خلةيدون . والؤاقع أن هذا السكتاب المطبوع فى رومي-ة والذى هو “رجسة 
للنضوين اللاتيثبة الحفوطة يمكتية الفاتيكان هو شرادة بدامة لار توذكدية الكتة القبطبة 
وآبائيا . وتؤسفق أن أقول أنه لوكان الومى التكنتىفينا مثهوذاً (تكنا ابعثاة يحذافيرة 
فى بلادنا » ولكنا أعدنا طيمهكلا نفذ لان المثل يقول « والفضل ما شبهدت. :به الاعذاء » 
وكتاب جع خلقيدون شهادة صريحة بفضل الكانية القبطية . 


ةا عت 


القبطية وخطف من يستطيعون خطفه من أبنائها وبناتها 1 وما يحب ذكره 
بالاعتراز أن قبط القرن السابع عشر لم ينخسد عوا ؛ وظلوا على ولائهم لكنيسة 
: الشرداء أجدادم . وهذا مااقزره قنصل فرفسا ‏ مسيو مايبه - سنة 1145م [ذ 
كلتب بقول :ه إن عهد المؤمنين , ضديلا لا يتعدى أولثك المولودين من والدين 

أثوليك أو أولثك الذين تغذوا منذ فعومة أظفارمم بالتعالم اللكاث و ليكية .... 
وسار الجبود المبذولة بسخاء وعن سعة من المبشرين الفرلسيسكان واليسوعبين 
تنتبى إلى العمل على الاحتفماظ بيضعة: السكائو ليك القداى من العدوى الخطيرة 
النياذج العامة ...م 10 , 


بم - ثم سعت السياسة بدورها إلى تدعم هذا الندخكل فى أمور المكنية 
القبطية وذلك ,أن أرسل الملك لويس الرابع عشر عن طريق قنصله فى مصر 
يعرض استعداده لتعام ثلاثة من أبناء القبط على حسابه الخاص فى باريس 5 


)١(‏ كتاب تاريخكنيسة الاسكندرية لجورج مقار ( يالفرنية ) س 95؟ ‏ ولا بد 
من القول بآن الاقباط فى القرن السابع عشر كانوا أكثر وعياً بترائهم وأعد تمكا بعقيدتهم 
من سلالتهم فى القرن التاسع هشر ! فقد مسمدوا ىوج الاغراءات رغمالضيقات والاضطبادات 
'ى كانت تنصب عليهم باستمرار . بل لقند بلغ بهم الومى إلى الاستبلاء على السكنيسة التق 
أنثأها الفر نسيسكان ,مسر المتيقة سنة ١148‏ م وطردم منها . ومما جب الاشارة إليه أن 
هؤلاء الاجانب رضوا شكوام إلى الوالى الذى أقر البابا الاسكندرى على تنصرفه وأعان أنه 
هو وحدء صاحب الحق فى الانفراد بدئونكنيسته. راج ناريخ الامة القنطية ‏ الحلقة الثائيات 
الكامل سال نخله وفريد كامل س ١١6‏ +15 , « مق-دمة لتاريخ التعليم فى مصار 
الحديئة م بالانجليزية ) فيوارت دون س 48 . وهذا ما اله القنصل الفرمى ؛ 
ع0 عتطصمم غلاعم صن ش غتساعءم عع عع1081؟ مع #8طصمط .ع.1 » 

16 قمعزقكة أنن ده ,ععنو1[هنلغه) عتصععدم قعل ققص ,معدي ت[مطغو0 
6كتاعظ '1 عل قاصعم أغصعة ع1 قصهل ععسوكمه عبعل وغل مستاحم 
6 عمقم 5عف6نع 2001م ) دعملعم قعل غصوغ عل غتدم؟ مب[ . . . عصتقهم 11 
غسعصرة تمسألمه غتسلءج عع ( وعتشسوعة غم كستفعةأعصع؟ معرأم سموأودام 
عقناعمعم انهل ع1 06 ععنوتأمطعهن) وسععمة كعنو[عنيو معجرعمعيم 1 

ب.”” لمعغصغع عانرسعدة'1 06 سمأع سم 


سا ءار لم 


ولكن عرضه هذالم يلق غير الرفض الإجماعى 7" . وها أيضا تسمع دض 
الماخرين ب زأون بالقبط لرفضيم هذه الفرصة ٠‏ الذهبية » - بهزأون بقوهم إن 
الجبلة لايرغبون فى العسلم ٠‏ فهم رفوا لآنبم يحبون الجبل الذى ه.فيه 1 أما 
المتمعنون فىهذا الرفض - و عخاصة الطلعين على :ارجخ السكنسة القبطية ‏ فيعرفون 
نمام المعرفة أنالعلم كان دائماً مدفا أسعى فى نظر آباء.هذه السكنيسة العريقة تشجمونه 
بكل طافانهم . فرفضن القبط لعرض الملك الفرتسى هو نفس الرد الذى قاله رب 
امجد الشيطإن حين أجاب , لا تجرب الرب الك . 7" ».قرو ليس رفضاً لفرصة 
ذهبية و[مسا هو رفض للتمرض لاضغط الذى لابد من أن بحسدث على من يقبل 
هذا العرض » وللاغراء الذى سيقع تحته بلا هوادة لك يرك كدنيسته القبطية 
العريقة وبنضم إلى كنّسة غربية عن مصر قومية وعقيدة . 


هم - ولا رأى الكاثو ليك أنوم فعلوا هذا الفتدل الذريع فيا يتعلق بالقبط 
وجهوا سبامهم من جديد نحو الحبشة أملا فى أن يصيبو! شيئاً من النجاح. واقترح 
اليسوعيون على الملك لويس الرابع عشر أن يرسل إلى تلك اليلاد طبيبا اجمه 
دوروك لمتطيع عخدمته الطبية أن يستميل إليه الملك ومن ورائه الشعب ٠‏ ونفذ 
الماك الفرنسى الاقتراح وبعث بالطبيب المطلوب فأخذ دورول ممه ترجماتا 
سوريا ابمه اليانن : وسافر الاثنان معا حنى وصلوا إلى سَتْكّار بالسودان وهتاك 
بض علييما اسلطان . ثم سمح لالاس بالسفر ولسكننه احتجز دورول عنده 
كرهيئة . وامنتطاع اراس أن يقابل الملك تمكلاهمانوت ابن الملك سجد . ووافق 
هذا املك الحبتى على.يجى». دورول [كزاما للدلك الذئ أرسله.. وكتب غطاباً 


.531588- 5011١ ملى القنس‎ )١١ 
.12 1:4 لوقا‎ )9( 


اق يمه 


بذلك وأعطاه لالياس الذى له إلى سلطان سكّار ء ولكن هذا السلطان 
تشكك فى نوايا الطبيب الفرنسى لخبسه ثلامة شبور ثم قتله 0 


4م - ولم يكتف لويس الرابع عثى بهذه الازشالية بل تقدام سَفِيرِه فى الأسئانة 
بطلب"من اسلطان أعطاءه الحق فى. يفعض الكننائن فى ايت المقدس: , وكانت 
هذه المقدسات فى حيازة اليو نانيين . ولكن السلطان الترى رفض هذا الطلب 
وأعلن أنبا ليو نانيين منذ إنشائبا 19 . 


ومن هنا ندرك أن النوايا كانت متجبة إلى فرضن سيظرة الكاثوليك على هذا 
الشرق العريق . فسعوا إلى التغلغل فيه عن طريق ثلامة مياذين هىالقذس والحيشة 
ومصر . ولسكنيم فى هده الفترة التى .زعم أنه مظلية فشملوا فى الميادين الثلاثة . 
وهكذا تبخرت أحلامهم وضاعت أدراج الرياح . 


٠‏ - واستمر الرخاء حتى سنة و٠‏ م ,ثم هبط منسوب النيل فجاء هبوطه 
بالقخط و بالغلاء . فكاات النتيجة الحتمية أن انتشر الوناء فى أعقابهنا'فنات عدد 
كبير من الناس 9" إلى د أن" اممؤزخينَ ذكروا بأنه حين كآن يمر انشسان فى الممناء 
فى شمارغ من شوارع القاهرة يحد العدد السكبير منطرحا على الارض أو مستندآ 


.١564سال5١؟ سللة ...ص‎ )١( 
دائرة الممارف البريطانية ( الطبمة:الرابعة عغيرة ) -:4 م831 . وىهذا:الصدد‎ )١( 
يقولكومب وبانيفبل ودربو فى الجزء الثالث من كتاب « مختهر تاريخ مصر » وهو الجزم‎ 
» وما يلى : عامرع"! و فتاطقا)  مصوءةممجنظ وه[‎ ٠» الحاس بالنصرااتركى س‎ . 
عمنممر هل عله وعرفاموكة داصوعع عل غمعصع العمتقمه عمعلودم‎ 6 
مهم امعان‎ ٠.“ . 
توجته سابيل : ه ات الأوريين اذب استفروا فى مع ركان لهم طبما مزايا كثيرة على الثعبه‎ 
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1 9 
لبجل الوط ربي2#ة 


(؟) إذا ما مسا فى تاريخ المصر انكر أدركنا للاذا وضع آناؤنا ضءن ساو انهم الشمراعة ٍ 


الى الله تعالى أن يمحفظيم من العلاء ولو ياء والقتاءن. 


جمم- 


إلى جدران ال ازل ؛ فاذا ما مف نفس الطريق صباح اليوم ااتالى سدم 
قداماترا!ا. 

وو - وف أثناء هذه الضائقة الشديدة أخذ الآنبا يؤنس عددداً من السكبئة 
والآراخنة وذهب بهم إلى كنيسة السيدة الهذراء بالعدؤية . وكان يعم القداس 
الإلحى في الصباح اليا كر , وخلاله يصل على ماجبور صغير به ماء.. و بعد الانتباء 
من الصلوات المقدسة يرم الماء بالميرون امقدس و يرج بصحبة كبنته وأراخنته 
ويصب الماء فى النيل . و بعد ذلك يتفةكّد الشعب ويوزع عليه ماإستطيع من 
طمسام وملابس . واستص على ذلك أياما كثيرة . فاستمع الآب السمارى إلى 
صلواته وجاء النيل في ااسنة التالبة وافيا . فحا بوفائه القحط والجوع وأعاد 
اليلاد رخاءها . 

فرعا قا (للزقى ]أن سبي عن شكرء اق قفر أت يذهب إل دي الاثيا 
أنطوثى ليتسكنى له فى سكون الصحراء ورحاببا أن يخلو إلى نفسه ويرفعها فى 
ضراعة حارة إلى الأب السماوى . وقد ححبه فى هذه الزيارة المبروكة الس يوحنا 
البتول خادم كنيسة السيدة المذراء بحارة الروم ؛ كا صحبه بعض الاراخنة , 
فقضوا أسبوعاً هناك ثم عادوا بسلام . 

جه _:وكأتما شاء انه فى شامل رحمته أن يهب صفيه هذه الفتّرة الروحية 
المانثة تقوية له ايستطيع بدوره أن يقوى شعبه . لآن المدوء الذى كان قد استقر 
لم يلبث أن فبخر" إذ قد ألق الشيطان فى قلوب بعض الناس أن يد>عوا أمام الوالى 
الجديد ‏ أحمد قرة مد ياشا ‏ بأن التصازى قد جددوا كنائسهم . فأرسل واحدآ 
من أغواته ومعه قضاة الشرع وبءض الجند ليفحصوا حقيقة التجديد ٠‏ فأإلغره 


.064-965 الترفتات الاغامبة ص‎ )١( 


م -- 


أنه تمه بالفمل يمديد فى بعس الكنائس . على أن مراحم الله قد دفعت ببعيض 
الامساء إلى الاستشفاع فى القبط لدى الوالى فلم يعس" التتكمنا ئس .بأى: طبرو 1 
واسكنه فرض غرامة على البابا يونس . لجمع أراختته وتفام ممهم ٠‏ واتفق 
اججبع على أن خد.. وسيلة هي أن يزور ببوت أولاده و يطلعيم على حقبقة الموقف 
وبذلك تعأون الكل على جمع المبلغ المعالوب » وله الآراشنة إلى الوالى . فظلت 
السكنائس مفتوحة كا ظلت التجديد!ت على ماهى . ففرحت القلوب وار تفع منما 
الشكر لله الرحم لانه آزرم ومكسهم من الاحتفاظ مبيعهم ومن إقامة شعائ ره 991 ., 
ثم كل الله مراحمه إذ جاء أمى اسلطان بعزل قرة باشا من الولاية على مصر - 
وهر الذى استمر يثقل على الآفباط بالغرامات لكل مناسية 29. 

مه - وما اطمآن قلب الآنبا يونس السادس عشر ,مد أدائه الغرامة المفروضة 
أراد أن يستجم ويستروح عبير القدرسين لتنتعش روحه ٠‏ فقصد إلى دير الآنبا 
أنطوفى مرة ثالثة حيث قضى مايقرب من أربعة أشبر . وقلق الشعب وأراغنته 
لهذا الغياب فانتدبوا ثلاثة من كبار أراغةبم الذهاب إلى الدين والسؤال عن 
سبب هذه الاقامة الطويلة . ولما وصاوا وجدوا ياباهم فير , وما .بق بين أخوته 
لما سعد به من هدوء نفمى واختلاء إلى اله . واتفق وصول الاراخنة الثلاثة فى 
يوم عيد القديس مرقور يوس ( ألى السيفين ( ٠‏ لخحضروا القداس الإلفى وتنالوا 
البركات الروحية . وءادوا بعد ذلك إلى القاهرة ومعبم أبوم الروحى ٠‏ فتلقساء 
ابيع بالفرح واحتفلوا بعودته احتقالا كبيراً . 

يه وكان دير الانبا بولا قد أصابه الخراب بعد أن كان الابا غبريال 
السابع ( البابا ال وه ) قدرمه لم بكن به راعب واحد فكان رهيدان الانبا 


(١)كتاب‏ رقم لو طقس يمكتة دب الاتيا أتطوقق , موجر .. عاض تلا 
(؟) التوفيقات ...ص مهه. 
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أنطونى يقصدون [ليه مزة فى السنة ومعبم الأوحة المسكرتسة 212 والآوائى اللازمة 
للخدمة فيقيهرن به القداس ثم بعودون إلى ديرم . 

واقد ثشاءت المراحم الإلمية أن تفتقد الكنيسة فأوحى الروح القدس إلى 
البابة ينس أن يممر دير الانيا بولا بعد انقضاء مثة ونسع عشسرة سسنة على 
ترا به. فلما زلر دير الآاليا أنطون للرة الثالثة تحدتث مع الاب المسكرم مرقس 
رئيس للدير الملدكور فى وجوب تعمير دير أنى السوكاح والمتوحد الآول الذى 
أشمل اللريق أمام جميع الجيال.المتعاقبة . في السنة التسالية لهذا الجديث (:أى 
سينة ,م1 ش ) قصد رئيس الدير الانطونى إلى القاهرة وأبلغ البسايا المرقنى 
باستعداده هو و عضن رهيانه لتعمير دير الآنيا بولا . فأعطاه الآفبا يؤنس مضا 
من اللاخثباب !-لازمة للعمل . وحالما عاد الآب مرقس اسبتصجي معه القنصس 
تاجرس والقس شتودة وجماعة من الرهبان الآشداء: ومعيم با وعندد من 
امن الهجارة بروقصدوا جما إلى مقر الساتح القبطى الول . فينوا الأسوار 
والجوبمق 7 , وأرسبلوا إلى البسابا خرونه يذلك . فبعث لهم بدوره بأحجيسة 
الكمنيسة وبطاخونة وبالآدوات اللازمة لإستكال العمارة مع بعض الاجارين ٠‏ 


ولما أئموا العمارة جبز البابا المرقمى أوانى المذبح وأدوات الكننيسة من 
كؤوس وأوان وصلبان »وستور و يخور. ومفارش وأبسطة .وناقرسء وكساوى 
وآلة التكريس . واستصحب القمص سمعان خادم نيعة السيدة المذراء بحارةالروم 
والقمص عبد المسيح كاتب القلاية البابوية ؛ وأربعة من الأراخنة . وذهيوا 
(1) هى .لوحة مر بمة من انتب يتوطرا ليب ممفور أتحيط به أسماء ريثا يسوع المسبح, 
نقام عفيها صلوات خاصة بكر يسا » وتعتير مذيجحا متنقلا يستطيسع من يحدلها أن يقي عليها 
القداس الإلهى حيما كان . 
)١(‏ أى الثمر . 


> ور - 


مأ يحملون ما جمزه البابا . فوصسلوا دير الآنيا انلوق يوم مم بشفس خيث 
قضوا ستة أيام ش غادروا الدير يصحموم كبنته ورهبانه ؛ وتوجهوا جمبعا إل 
ديد الآنبا بولاء فوصلوا إليه قببل غروب الشمس فى يوم الخيس (٠‏ إشفس . 
وفى صباح اجمعة قام البابا بنفسه ,فرش المكتيسة وتعليق الستائر والقناديل .ثم 
ودل صباح السبت عدد م نأراخنة الشعب ليشتركوا مع ناباهم واخوتهم الرهيان 
فى الاستمتاع بالصلوات المقدسة وف المساء ‏ أى فى لبلة الاحد المبارك ‏ ابقدا 
الماا يؤنس بالصلاة فأدى شعائر التكر بس للكنيسة» المذائع وا شياكل والآوانى 
وال يقرنات ٠‏ وانترى من هذه الصلوات القدسية فى الساعة الثالثة ضياخا . أقام 
بعدها القداس الإلحى وتناول اجميع من الآسرار المقدسة . وبمد: ذلك زاروا 
مقبرة الآنبا بولا طالبين منه الشفاعة مس أجلبم ومن أجل ملا اللكنيسة ,.وقى 
عشمية الاثنين كرسوا كنيسة ثائية باسم مار مرقسالكار وذ المظيم انتبت بالقداس 
الإلمى فى فجر الاثنين . ولا انتبوا من كل هذه الصلوات الروحية العميقة تفقد 
البابا الدير ومعالمه . ثم طلب إلى أر بمة من رهيان الانبا أنطونى أن يقيمموا 
الدير فيكونوا الخيرة التى نخدر العجين كله . وأقام القس بثسارة رئيس علييم , 
وبعدما زودم بنصائحه الآبوية ومنحهم البركة الرسولية إستودعيم لمراحم الاب 
السماوى وتركوم قاص دا إلى دير الانبا أنطو فى مع كل من صحبسوه مم 
استراحوا يومين فى ضيافة أنى الرهبان . وفى صباح اليوم الثالث أقاموا القداس 
الإلمى فرحا بعيد الصمود . ثم غادروا الدير عائدين إلى القساهرة . ومنذ ذلك 
اليوم العظيم عادت الحيباة الروحية إلى دين الآنيا بولا وارتفعت مه 
أصوا ات المصلين المسبحين » وتجاوبت الصحراء أ داء هذه الابت,-الاث 
القسسدسية . 


ثم رأى البابا ينس بثاقب بصيرته أن يفصل بين وقف دير الافبا أنطيو فى 


-ه وم س- 


ووقف دير الآنبا بولا حسمالما قد يحدث من منازعات بين مديرى هذه الاونان 
المتتقيل 117 

وه:- ثم أحس الانبا يونس بالحدين إلى إقامة شعائرالميزون المقدس:وشاركد 
هذا الحنين عدد من أساقفته وأراخنته.وكان مقدم الاراخنة جرجس أبو منصور 
الطوخى . فأحذ عل عاتقه. استحضار كل ما بازم لعمل الميرون . وفى أسبوع 
البسخة لسنة ١49‏ ش اجتمع شتة من الاساقفة تلبية لدعوة: زايام فى ككنة 
السيدة العذراء المفيثة يحارة الروم ٠.‏ وحضر معرم القبيوخ والرهيان وجمببت-وز 
ااشتعب :«فصل البانا وأساففتة وكر سوا الميرون اللازم 9" .. وامئلا الريع فرحا 
لذذه الفرضة المبارك إذ. أن آخر مرة كرس فيرا الميرون كانت فى عبد الانبنا 
متاوس الثانى البابا الاسكنندرى التسعين . 


+ - ولقد حدث سنة ٠497‏ ش حادث غاية فى الغرابة يتاخص فى أن النيل 
فى موسم للفيضان لم يزد ولم ينقص » بل كانت مياهه تعسلو ثم تنقص من منسوها 
فى نفس اليوم . وظلت على هذا الال أياماً متوالية . فامتللات القلوب ذعراً حتى 
أن احداً ل إستطع أن يباشر زراعته أو صناعته . وفى ذهول الناس التجأوا إلى 
الله فطالب الانيا يؤنس الشعب بالصوم الانقطاعى ثلاثة أيام ابتداء من يوم 
الاثنين با؟ مسرى إلى يوم الآربماء و« منه . فازدحت السكنائس بالضارعين . 
وف الوقت عيتسه أصدر شيوخ الملدين أمرم للشعب بالصوم . وكذلك فمل 
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م من ثم ال أنه توج لفآن أربع نع من كاب صل اليرون الذى قام ب هذا الا 
الحبوب . وااتدخة الأولى تتضمن شرحاً مفصلا لا جرى فى لك المناسية المباركه وثار مها سنة 

٠؛‏ اش وهى حفوظة بالمسكتية اليا بويةيالقاهرة م ولخفنانية منقولة ءنها لا .ل نار ينا 
ونسذة ثالزة عليرا تاريخ سذة 65 ١4‏ شي ع وبدير السيدة العذراء ( يرموس ) نذة رابعة 
اريخ ١3339‏ شٍِ. 


ل 


حاخامات اليهود 'فنكانت ايام ماما الشعب المصرئ كانه بمخثلف آديالة , 
وآزتفءت هذه الآصوام و#صلواتإلى عرش الله.وتألفتءنبا قوة'عظيمة فاستمع 
ا خالق الكل : و إذا بالتيل يمل حى باخ ستة عشر ذراعًا وتصف”". وكآن ذلك 
فى الوم ألثانى عثر من شمر كوت المبارك -أى فى ليلة عبد الملآك ميخائيل رئيس 
عند السمائيين 12177 كل الله فيضة بأن تليدّت الغيوم وهطل المطر مدراراً إلى حد 
أن'لاناه زوك الاماكن الغالية "كرت اخيرات تلات“ القلؤب طحأ نينة » 
ورفتواآى الشكر'نقه الرنخم'الذى تذاركاتهم مراحمه بهذا ابض ادام اومن 
الطريات أن اد الزتجككالين عبر" عنا ملا ااقلوب من فر بالبيتين التالبين': 
التيل فى مصر وافى فى ترت حادى وعاشر 
والنآس قد أر“خوه لله بر الخواطر 9 

وفى هذه السنة عينها ذهب البابا المرقمى إلى الاسكنيزية,وأقام] القداسن 
الإلحى فى كمنيسة الكارز انحبوب . 

به - وحدث أيضا فى نفس السننة أن الباب الغالى عزل الوالى ممد باشازاى. 
و بعد سنة من عزله تولى حستين إباشا كيتحذ! ..وكانة يشغل وظيفة شيخ البلد 2 
إذ ذاك الأمير قاسم عيواط رئيس الممالبيك' القساسميين . ..وكان ‏ لاف للمعتاد. 
حا عادلا واب حنوناً للشعب : وكان المما ايك فى ذلك العصن متقسدمين إلى نحز بين 
متساويين : القاسرين والفقار بين الذين كان ير اسيم ذيز الفقار. بك ب. .وكان الحز بين 
متنافسين يستيدف كل منه) السيطرة على الآخر... ولسكنها كان على وفاق تام حين 

)١(‏ قامارش شير بؤُونه الحخطوط المحفرظ يمكتبةكنيسة اليدة المذراء الأثرية بحارم 
زوية » المسجل برقم 7١ ١‏ المؤرخ فى ١؟‏ هاتور منة ١14815‏ ش0٠‏ 


0 العاق حك سن قرلر.ء 
(؟) هر كير الماارك الذىء بلى الوالى مباشرة في السلطة , 











هم - 


قدم حسنين باشا لتوكلى اله-كم لحثى على نفسه من تفاهمر) ٠‏ وأوقع بينم الششقاق 
إلى مسد أنهما ظلا يتقاتلإن حوالى ثلانة شبور 117 فأغاقت الال التجارية . 
واختيا الناس فى بيوتهم فلم خرج منرم إلا الذى اضطرةه الضرورة القصوى لان 
ش.وارع القاهرة كانت ميادين القتال.. وتسبيت هذه الهمارك الدامية فى قثل المدد 
السكبير من الناس » وفى حرق منازل كثيرة ٠‏ وفى النوب والسلب . 

مه - إلا أن المجب العجاب فى هذه الضيقة الشديدة أن القبط لم يصابوا 
بأذى . وفى هذا الصدد يقول لنا الخطوط , . . . ومد السبعين يوم أراد الله 
تعالى أن يفرج عن العبساد . . . فاطم نت الرعية ٠‏ ولم تحصل أذية لاحد من 
النصارى بصلاة هذا الآب القديس لآن الرضاء والمواهب التى منحبا الله لهذا 
الاب لم تحصل لغسسيره من الآباء البطارك: من مدة الاب القديس الجليل أننا 
متاومن البطريرك السابع والقانين إلى هذا الاب القديس . لأانه كان موفقاً من اله 
فى جنيع أيامه وقماله » م 

و - وم يقتصر ااسكرب على القاهرة بل امتدء إلى , الدرب السلطاتى 19 , , 
الذى أصبح عقوف بالحساظر لمر العر بان عل السلطة ولجوزهم وبطشيم ٠.‏ فظل 
القبط لا يستطيغون زيازة الأراضى المقدسة هدة [ثنى عشيرة اسنة . وحىااتجار لم 
يستطيعوا المرور من هذه المنطفة . ثم تراءف الله على الناس .فا صطلح المر بان . 
وعزل الباب العالى والى تلك التواحى: وأفام عوضاً عنه عمد باشا الغراوى (وهو 
من آعيان غزة ) الذى كان فافذ الدكلمة . فأطاعه كل المر بان وبذلك عل الآامن 








(١)جاء‏ فى « تاريخ بطداركة الاسكندرية » القطوط يبد القنس ش:_ودة الضواممى 
اابرموسي ‏ ؟ ص 0٠3‏ ١ه‏ أنهما اقتتلا سبمين يبوما » فى حين أن كامل مالم أمخلة يقول 
فى كتا به ظ سلسلة ...» ص :]16 أن الثنال استمر انيت 'لوما 

)١(‏ السوامعى اليرمومى < * اص لا62.ى 

() الطر بتي البري الممتد عبر الصحراء الشرفية الى ,منطقة غرة . 
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والامان . وأصبح الدرب الساطانى مأمونا إن يريد السقر . وأرسل مندوب 
الغزاوى باشما رسالة ببشر فيبا أهل مصر مما حدث . ووصلت هذه البشرى إلى 
اثبايا المرقسى ورجاله فامتلارا فرساً وأعطى | السبح لله. 

٠‏ - وتعبيراً عن هذه الفرحة إتى غيرت القلوب انعقدت النية على أن 
يسافر البابا يؤفس إلى الآراضى القدسة . فبعث برسائله إلى جميع أساقفة الصعيد 
والدلنا يبشرم يما حدث ويبلغهم بعزمه على النقديس مع بعضن كبنته وأراختته . 
وكانت هذه الرسائل حافز] لاستنياض الحم . وبا قبط الضميد الذين يبتغون 
الزبارة المقدسة يتحركون نحو القاهرة من أول الضوم الكبير . فتجمعوا فيبا فى 
يرم الجممةالثاتى منه . وتحرك الركب"بابوى فى يوم الجغة ؟ برمبات سئة :ىم وش 
( سنة .107 م ) .. وكان يصحبه.أنيا غنريال أسقف القددس وعدد من الكبتة 
والثهامسة وجبور الشعب . والتق هذا الركب بالآنين من'الدلتنا عند الضالحية'. 
فوصلوا إلى القدس الشريفت يوم الثلاماء م بزمودة ونزلوا فى ذير التتلطان 199, 
وقد اعت بطريرك الروم'الآروذ كس ورؤساء التكخائس الختلفة بالمانا المرقنى 
وأبدوا نوه كل تقذير و كرام ٠‏ 

ولقد وضع القمصض عبد المسبح خادم كنية السيدة العذراء كنتاباً عن هذه 
الزيازة المراركة مازال موجوداً بنعمة الله ؛. وهو يضف الرحدلة من بدابتها إلى 
نهايتها ويخيرنا إأن أر بعة وعشر ينكاهن صاحبوا باباهم وسمدو! ممه بير كةالاماكن 
المقدسة . ثم يحدثنا عن عقتاف الثدمائر الدينية الخناصة بأيام البسخة المقدسة . 
ونقثطف هنا حديثه عن صلوات سيت النور : « ٠‏ . . وبمد ذلك قرئت تسابيح 
ليلة الفرح وفع مخور باكر والقداس كالمادة» ووزعت الأسرار المقدسة . 


)١(‏ هو الدير الذى وهبه صلاح الدين لاقبط ‏ راجع قسة الكنية القبطية ح ع 
س 55 ١‏ والحامش نخس الصفحة . 


سارار ف 


وبعد تنا ول العنمب ف الساعة الآولى من النبار وأطفاء الفناديل تأجنءيا والشموع 
ىق ببق فى القيامة:أثن للدور بالجلة ء وقةاوا :أبالقين:المقدس 'حرز وعتهوه الجند 
كالعادة ؛ رصار جميع الطؤائت مبتبلين [لي الله «تضر مين [ل:-ه ومنتظر ين ظرور 
الور من النور الحقيق السيد:الرب الإلد اللكلمة فيتدئن عليِم برحته . وفى الساعة 
الساوسة منالابار ظرر. النور منالقبر المقدس فائض التعمة » وشاهدوه مناشقوق 
وهو يضنوى .. وعندما شاهدوا ذلك صار ضجيج كشي من. كنرة.العالم وكانت 
ساعة رهيية جدا . .وقد أخصبر كاتب هذه السيرة الجاعة الواقفين عند .المفتسل أن 
النور هب" وقاد القناديل اتى فوقه ... وفى أثناء ذلك يمرن الآب البطريرك 
خر يسةفانوس يطر يرك الزوم وأبدل «لابسه ولبس التساج وسائر كبئته المعاارنة 
والأساقفة والخوارنة. والقسومن_والشمامسة ورتيوا الدورات الثلاثة وداروا 
حول القير المقدس . وكان النيد البانا الاسكندرى قد لبس التونتة القصب 
والأكام والبدرشين لا غير من غير برنس : ولبس طاقية مكللة بالاؤاؤ والنصوص 
والحجارة الثينة.. ور بط المع فى يديه بالرفاز ريطا جيدا : ووقف من داخل 
البيعة على الباب , وعند مرور كل دورة من دورات بطريرك الروم أغام أبينا 
البايا يطامنا لبعضي) » وفى آخر الدورة الثالة طامن له ووقف بياب السكزيسة 
واستدعاه التوجسه إلى القبر . ومن كدثرة الرحام من الخلق السكثير لم يستطع 
الافستراب من القبر فاخةتطفوه و--لوه من على الآرض إلى أن أدخلوه إلى قسبر 
الخلص.. ..._وعتسدما,أوقد البايا الشمع الذي فى يديه حلوه وأتوا ب إلى بمعتله 
ووقف بالشياك المسديد الذى بالسكننيسة وأوقد المع الذى بيد أبنساء طائفته 
جميعها . فبالعظم هذا الفرح والسرور والتبليل الروساق الذى ثبل المسرحبين 
الاؤمنين باس القدوس فى لك الساعة حتى ظن اجمع الواقفون فى أورشام الآأرضية 
كأنيم فى أى دشلم السمائية وهنأوا بعضيم البعض وسجدوا ته القدوس وباركره 


شازوات 


على أنعاعه عليرم و[حسانه [ليهم بما عارنوه وشبدوه . إذ أنعم علينا وشرفنا 
«شاهدة هذا النور لنعظه مع داود المرتل الفرح القائل من أفواه الاطفال 
والرضمان أعددت مها 2 ونشكره مع يعقوب التلبيذ الحوارى ذى الببجة 
والسرور القابل كل عطية وموهبة #امة إنما تببط مز فوق من غند أب النور . 
فله الحق من [حسانه و[نعامه علينا إلى الأ بد آمين , 910, 


ويختم القنص عبد الممسيح وصفه بهذه السكلمات : و ثم قام الرئيس المولى 
جرجس أبو منصور والشعب جميغه يزيارة الآماكن الشريفة وبيت لحم وغديره 
بسكل هدوء وسلام ٠‏ ورفعت القرابين يومياً فى االكنائس إلى أن اعترموا غلى 
الرحيل إلى مصر بعد مل الاحد الجديد الذى هو أ- د توما من أيام القيامة 
المقدسة » وأقام فيه البابا والاسقف والسكرئة القداس . و بعد الإنثبناء منه دغل 
السيد البطر يركُ ويصحيه الرئيس المولى إلى قبر تحاص وسجدوا لله , وتباركوا 
منه وانصرفوا . وفى الغد أعدارا عدةٌ الرعيل وتركوا القدس ااشريف ف اليوم 
السسانى عشر من شهر إشذس بنفس نظام النجىء ٠»‏ ووصلوا إلى وطنهم فرحين 
وحفوظين بسلامة الله وعنايته 29 , 

وبعد أن سعد الميع بزيارة الآما كن المقدسة, وامتلات نفوسيم نشوة بالسير 
فوق الآرض النى وطئئ,ا أقدام رب الجد . وبعد أن لقت نفوسهم مع صلوات 

(1) مجلة النوضة المرقسية للأقباط الارثوذكس بالقدس : سلسلة من المة-الاث بمئوان 
0 تاريخ السكرسى الارر شليمى » لكامل مال مخلة نفلا عن مخطوط رقم ٠١5‏ ملل ١78‏ 
طقس محفوظ ,يمكاتية المتحف القبلى , والأعداد من يوليو سنة > 8ه افير اير سنةغ وواراء 

(؟) تاريخ التكر مى الاثور شليمى لكاءل مالم مخلة نهره ,عجلة النبضة المرقسية ل هدد 
مارس سنة 4 هوا ص 8ه »ء وقد أورد فى آخر الصفحة هذه الكلمات : ه هذه مقتطفات لم 


يعبث با القسلم نقكتيا هى عن الحطوط والموتوع ,ععرفة القمس المكرم عبد المسيح خادم 
كنية السيدة المذراء ,منية شرو يقارع م برممات سنة 43 ١‏ للشبداء , 


أو ع البسخة وسبت النور وليلة القياءة الجيدة عادوا إلى بلادهم وقد ابللات 
نفوسيم نمعة وقوة . فرصاوها فى مم بدنس 0" . 

وكانت للزيارة اليابوية للقدس بركة مزدوجة : فرو وه قد نالوا السعادة 
الروحية » وهو فى الوقت عينه قد قوتى عزائم أولاده المقيمين فى بلاد المة.دس 
و جعوم على السير فى حماية متشكانوم وتعمير كمنالسيم . 

١‏ - ولقد منح الآب السماوى الابا بؤاس نعمة عظمى هى توفيقه فى كل 
ها كان ينتويه من أعمال لآانه عاش ليراها وقد مت فقد قام بتكريس عدد وفير 
من.السكنائس فى مفئلف البلاد المضرية بعد أن رما المسئولون عنها . ورسم لهذه 
السكنائس القسوس والشيامشة للخدمة فيها . واستطاع أيضأ أن يعيد بناء دير الانيا 
بولا ويعمر"ه بالرهبان , ثم أن يزور الآراضى المقدسة إلىجافب زبارته الراعوية . 
وفوق هذا كله.فقد اختط" خطة ها روعت,ا فى خدمة شعبه وهى أنه حين نأى أن 
المرضى والمقمدين والكبول ليست لديرم المقدرة على الذهاب إلىالكننيسة أوصى 
كبنته بأن يحملوا إليبم الذخيرة المقدسة حتى لا بحرموا من هذا الضسذاء الروحى 
الاقدس ''! . ومذاك سار الأباء على هذه الخطة التى تدل عل التعاطف الوثيق بين 
الراعى والرعية . 

على أن عدو الخير ساءه أن تتعم السكنيسة القبطية بكل هذه النعم الإلميسة 
فاسقثار عليما الحرب من كان يحب أن يكو نوا حلفاءها . ذلك أن عدداً من الور بين 
واللبسانيين الذين كانوا قد انضموا إلى السكنيسة ال-كاث و ليكية وفدوا إلى عصر 
واشتغلوا بالتجارة والصناعة و يمحوا في,) . وفى الوقت عينه عضر بعش الأورببين 
السكاثو ليك : الراغبين فى المغائم المالية . فشجع ضور هؤلاء وأوائك الرهبان 


(1) كتاب رقم ١١‏ طقس ب تاريخ مل الميرون وظرور أمجوبتين محفوظ يمكتبة 
المتجف القبطي ٠‏ () عللة . ص وول, 


2 


الف أسيسكار على مضاءفة جبادم ليظفروا ببعض القبط . و نتنيجة لهذا الجبد المنزايد 
أصبح م دير وكدنيسة بالموسكى . ثم لم يلبدُوا أن الحقوا مدرسة بالك.نية ليكون 
التعلم واسطتهم التى يتغلفلوا بها إلى عقول أبناء القبط . واقد ككتب حافظ ابراهم 
قصيدة :#ضمن شيئًاً من العئاب على المصر بين منبا: : 
ماذا جنيت وما جناه أبوك أظلتم يا فصر أم ظلوك 
فبسعت للغرب الطموح وأهله ومتحتهم فوق الذى منحوك 
وعبست فى وجه الشآم وإنما قطر الشآم وان عبست أغوك 


على أن عبوس مصر فى وجه القطر الشقق كان تمبيراً عما داخلبا من شعور 
بخيبة الآمل ,أزاء موقفسه منها . ولسكن إسمتها للغرب كانت فى غير محلا من 
غير شك 230 , 

٠‏ - ومن الوقائع الجديرة بالتأفل أن العرد الدى ينعم فيه القبط يبابا 
متيقظ لمسئولينه تلمع فيه شخصيات كبيرة حتى لسكأنه مغناطيس يذب المزاهب 
الكامنة ويبرزها . فنجد أن الاراخنة الماندين للأانيا يؤلس السادس عشسسر 
كشيرون ولو أننسا لا تمد عن أى واحد ما يش الغليل . و[تما نعرف أن أول 
ما عدله هذا البابا المرقمى الجليل هو اسناد تظارة السكنائس إلى أراغنة معلبين » 
وكانت قبل ذلك مسندة إلى أصماب الهرف . ويوصف الاراختة بأنيم ومسيحيون 
كاءلمون فى فل الخير والمعروق »'" . 

وأول أرخن جاء ذكره هو الملم داود الطوخى وابن أخيه جرجس أبو 
: 4 جرجس سلامة : تاريخ التمليم الأجنى فى مصر صن ++ - 54 »وما يؤاسف له 
أن الغرب سار على خطة « فرق تند » »فل ستثر الملم والقطى فقط بل اسار السورى 
والبناتى شد المل » ولم بسر على هذه الخطة فى الياسة فقظ بل سار عليًا فى ما وسة به 
بالتبشير ‏ راجع أيضا : دون «مقدمة لتاررخ التعليم فى معر الحديئة» «بالاجليؤية) س١‏ 

(؟) الإرمومى ح عاص 20ه. 


سعة ل 


منصور االذين كانوا قد نزحا من بلدة,) طوخ التصارى وسكنا فى حارة الآرهن 
بدرب الجنينة . على أن المهلم جرجس دو الذى يحل المكانة الآول . فتعرف عنه 
آنه حينها توفى [بنه الوجيد [تخذ له بيت فى حارة 'لروم ليكون إلى جوار السكنيسة 
و إلى جانب باباه الذى عدَّينه نأظراً شكديمة . ففئح بيته الكل قاصد وكل تاج . 
أما فى أيام الآحاد ‏ فبعد الانتباء منالةداس الإلهى كان إستصحب البابا والكينة 
إلىبينه كا يحضر الفقراء ويقدم للجميع الافطار والقبوة . وفى الاعياد يقم الولاثم 
للفقراء والغرباء وم تقتصر غيرة» الروحية على أعمال الرحمة بل امتدت إلى إعادة 
تعمير كمنيسة مار جر جس ( الفوقانية ) بحارة الروم . ولما رأى اليابا تفافيه أسند 
[ليه أيضاً نظارة كمنيسة السيدة العذراء الشريرة بالمعاقة . فرممبا وزخرفها وأعاد 
إليبا رونقها الاثرى واستككل مكثيتبا . فسكان رودا جبار] بذله هذا الإين البار 
بكنيسته القبطية الآرثوذكسية عدده الشعب أعجوبة 37 , 

وحينما رغب البايا فى حمل الميرون أححضر له المعلى جرجس كل مستازمانه ٠‏ 
فلما انتبت شعائره المقدسة ؛ قدم لكل من البابا والآساقفة الذين اشتركو| +مه فى 
الصلاة - قدم لكل منوم إدلة كرنوتية كاملة وكأساً وصينية لللأمرار المقدسة . 

وحين سمحت مراحم القدير تحلول الآمان فى الطريق الاؤدى إلى القدس ء 
وتمكن البابا المرقسى من زيارة الاراضى المقدسة . كأن المعلم جرجس هو الذى 
عبد لهذه الريارة ققد إستدعى القمص عبد ايح كاتب القلاية إلى بيته وعرفه 
رغبته فى أن يسعد بسفر البابا يؤنس ورجااه على نفقته الخاصة فى هذه الرحلة 
البار كة ثم كتبرسالةبرذ! المعى سلمأ تنشاس المكرمعبدالمسيح شتيوىالصايغ ”” 
فقيل البابا الاسكندرى [ كرام إبنه له وسافر اجميع فى غير من الفريم 10 

. طقس المحفوظ بممكتية المتحف القبلى‎ ١١4 كتاب رقم‎ )١( 


؟). وهنا أضاً لا ترف فن هذا الخادم اسكسى غير اسه . 
(9) “سلسلة ....ء عن 4 . 


جح ثوؤة 2ت 


والمق أن مسلك هذا الارخن - جر جس - مثالى : فرو حين فقد وخيدة لم 
يستسلم للحزن وَل بتمرد على الله . بل "كرس حياته وجروده للخدمة البناءة + 

أما باق الاراخنة المعاصربن له فلا نعرف عنهم غير نحات خاطفة : فالمعلم 
ينوحنا أبو مصرى كان كيير المباشر بن ٠‏ وناظر] على كد:يسةاللسيدة العذراء بحارة 
زديلة : فقام بضياةة مبائيها وزخرفة منيرها . وزإلتها بالتقرش اغيلة: وحمكن 
أسوارها . ثم وه امتيامه [لىمكتبتها : فصرف الال الوفير على نساغة الكتب 
ووضمرا فيباء ا أقام لما أميناً هو الشماس المعلم نسم بطرس . 

ويوصف هذا الارخن فى آخر كتاب قطارس شبر طوية الخماوط القبطى 
امحفوظ بمكتبة كنيسة السيدة الءذراء بحسارة زويلة الوضف التسالى: ه اهم بهذا 
السكمتاب المبارك أجل وأشرف السادة الخادم الكرام , وأعغر طائفة المسيحيين 
العظام . السيدى اخدوى الاخ الحبيب العاقل اللبيب , تحب . وحو د دهره 
وأوانه » وفريد عصره وزمانه , صاحب المعرفة والعقل والنظام » الندافذة كلبته 
عند سائر الولاة والمقام » وأر باب المناصب أجمعين . رأس الأاراخنة والمباشر ين» 
الشماس المسكرم والارغن المبجكّل ٠‏ النين الآرموذ كسى الشيخ العدلم الشمس 
الاسعد المملم بوحنا أبو مصرى , أطال الله حياته وأوهيه العمر الفنبح ». ورغم 
المبالغات "لطريفة فإنه يضح انا أن هذا الأرخن كان من عظاء الدولة .. مسموع 
الكلمة لدى ولاة مصر المعينين من الياب العالى . فبو إذن قد جمع بين مام الدولة 
بين خدمة '-كمنيسة كا شبد له بذلك 'قمص غبريال كبيرة رعاة كمنيسة السيدة 
العذراء عمارة زويلة 00, 


والمعلم ابراهم أبو عوض ٠‏ وسليان الصراف الشثراوى ...ومكرم الله أدو 


)١(‏ سجل القدس غبريال عبادئة هذه فى التطارض المذكور » ويحمل رقم ا 


طقس وتاريخه ٠١‏ مسرى دنة 1411 ش. 


مداكة ا - 


فليفل » وغبريال أبو سليان الابوسارى » وسعد الغمراوى ء هؤلاء جميمساً يكذ 
المؤرخون بوصفيم 1 معلدون أفاضل وأراغنة عظام, فى حين انهم اكتفوا 
بالقول عن المعم ابراهم أبو سعد انة شقيق اللم جرس الطوخى 30, 

وإلى جانب هؤلاء الاراخضة يقف عالم كبير ومؤرخ ذو شبرة امه شمس 
الدين . وتمتير كتبه للآن مرجعاً موْوقاً به لما جرى من الموادث فى النصف 
الاخير من القرن السابع عثر 9" . 

٠.٠‏ - والذى يحب أن نذكره بالاعتراز أنه كان على رأس مؤلاء الاراغنة 
جمعياً أسائفة عرفوا معنى المسةولية » فسبروا على سلامة المقيدة الآرموذكسية 
وعلى ترسيخما فى القلوب . 

ومن أبوز:مؤلاء الاعاففة الآقبا أثناسيو سأسقف كرهىالببنسا والآشمونين 
الذئ كان ضون من اشتركو! فى إقافة ضلوات الميرنونةالمقدس الت أقامم البابا ييؤتش 
ااساوس :عشت . :ولق كان هذا الاسقف من المتضلغين فى العلوم السكنسية : قدأب 
على .تعلم شعبه وعلى إرشاده إلى وؤجوب المرص على عقيدة النكدية وتقاليدها. 
فلءا ضيق المرسلون: الخناق غلى (اومنين سعياً وراء اقتنساصهم باءوا بالفشل لآن 
الشعب عمل بتوجيبات أشقفه ورفض أن يحيد قيد أتملة “عن العقيدة الآرموذ كتنية. 
فتجادبت القلوب [ذ برز الاقف الصاحى وسط شعبا داعي ببااك 


وهناك أسقف يغلب اأظن على أنه من معاصرى هذا اليابا هو الآنيا ميخائيل 
أسقف مليج وأتريب . ومن تعم الله أنه لاتزال بين أيديتا بعض كنتابات هذا 

)١١‏ كتاب رقم ة؟ طقس محفوظ ممكتية دير الإأتيا أنطواف 

() « التاهرة » الميد الرعنّ زى ص 509 . 

(؟) أقليم المنيا فى المصر القبطى 8ق ميمائيل بحر ب مقدان بره فى علمة صوت 
الشبداء , ااسئة الرابعة المددان السادس والسام (يونو وبوليو سنة 35خكام) سن 40م 


علو - 


الأمقف #دلنخا على مدى:اهتيامه بنشر الوعى الكشى نين شعينه... وفن هلاه 
السكستابات ستكمار رتبه هز تخصياً . وكذلك بوجد لهكنتاب يتألف من ممتئائة 
وستين وزفة. وهو مع ذلك ناقص لآن ور قاته الآخيرة غير موخودة, ولانغرف 
كان عددها . وهذا الكنابمعنوانه :,الطب الروحانى ‏ جموع منقوانينالآباء 
القديسين وأسئلة وأجوبة معلدى البيعة , وقد ترجم المستشرق الالماى فا نزكوان 
هذا السكتاب إلى الآلمانية ونشره فى جلة « أو رين كر يستيا نوس ممنة .| 001 
٠‏ - وليس بغز يي على عصر نناده النلام إلى خد ما ٠‏ أن تتخلف فنعه 
مخطوطات. عديدة » لثما الغريب أن تملا هذه الخطوطات قلا شد [اها'يد 
التتخريب . ومن طرائف المخطوطات المنبقية لدينا. عنهذه اافترة عتهاوظة مكنمو بة 
فى نهر ين - قبعلى وعربى - تحمل فى آخرها تار عخ نا بابة سئة .و ش» وتتضمن 
حياة سيدنا يسوع الحسيح مكتوربة بالشعر الممثور على نمظ ١‏ المقامات ء , وتيا 
مع الروح القديمة لم يذكر الؤلف امه فبو. يننظم ضمن الجنود الجرولين 9؟ . 
وتوجد جموعة من الختلؤطات ضمن بجلد واد يرجع جره الاول. إلى 
#مسرى سنة /إ. 14 شء وعنزؤها الاخسير إلى ؟١‏ برمبات شضة و.ع وش . 
وتشمل مرضوعات ختلفة : أهمها هيمر عن بجى. المسيح له الجد هم أمه السيدة 
المذراء ويوسف النجار إلى بلادنا و[قامتهم يحبل قسقام ( الديرا نحرق ) . وأغلب 
الظن أن كاتب الميمر هو أنبا زكريا أ-قَف سنا لانه كاتب الجزء الآخير من 


هم ( 1906 ) 11 *” مسدولامتتط0 كدعك0 “ قصول ,ساأه© ممعم (1) 

. 110-259 مم (1908) 111 ر 1-135 مبر (1901) 711 :310-981 
وقد سجل المتعرق الالمءى عراف فى كنا به به سنتودى اه تدى » بأن هذا احطوظ. برجم 
الى انقرن السا بم عثر أله مكوالة لعي تاريعا مرديياً الا 31 ته محل ات م الأسقف 
ميخا ؟.ل . وتوجد لان وتلا اوط » كتتاها محفوظتان بالكنة بابر ,الاهرة 8 
رقم الواحدة 5" (سنة لا ١٠ه)‏ ورقم الثانية ع لسنة عه )6 

(0) عخطوطة ك رع رقم اقلاعب محفوظة بامنتكتية البابوية بالتاهرة . 


د إزة سه 


الخطوطة وموضوءه أيضأ عن يحىء رئا ببوع المنيح وأمسه القديسة عم 
والقديس: بوسف وسالوى إلى مصير فى عم بشنس »وقد قرىء هذا الميمر فى "لوم . 
المذكور فى السكنيسة ااسكيرى القائمة وسط المدينة ( سخا ) حين كان كل الشمب 
مجتمما بها .10 . 

وهناك مخظوطة بغنوان : ور صف الآيات الإلهية والمجائب الواضحة والملامات 
الصريحة القوية الى صنمتها سيدئنا م تمريم العذراء امختارة فى الزمن الذى كانوا 
يربمون فيه كدتيستها المقدسة المعزوفة بالمعلقة ‏ بيد الاخ الحبوب والابن المبارك 
والشيخ المكين الرئيس جرجس أبو مور فى أيام الآب البطريك يؤفس بعد 
لآن قام بعمل الميزون سنة ١91‏ شع . 

ومعها فى نفس الجاد تخطوطة بعنوان : « الآيات العظيمة الإلمية التي صنعبا 
سيقانا يسوع المنيخ لخي أبينا المنبوط البظريك يؤنس - المثة والثالك فى عندد 
البطاركة . و بضلواته ليتفضل الرب بأن يطيل حيانه و حفظ شعبه. وذلك قبل أن 
يذهب إلى أورشلم ويزور الآما كن:امقدسة . وقد كتب هذا الثاريم الابن 
المباك الشيخ المسكين المعم جرج سأ بو منصورفى شبر برههات سنة و98 وش 7" 

كذلك توججد غخطوظة تتضمن صاوات البسخة بالاغة القبطية فقط , إلا أنه 
وردت فى آخرها الكلات الآنية بَالقِطية والعربية : , أذكر يارب الشماس ان 
الششيخ بعارة ابن يوسف المعروف بالفاصح انحلاوى . وكان الفراغ من هذه 
البسخة الموقرفة'على بيعة العذراء بدرب !بحر حارة البطريك مصير القدرعة فى 
يوم الآثنين المبارك ”٠‏ مسرى سنة وبع ش 19 , ١‏ 

. مخطوطة 448 برقم 0+6 عنوظة بالمكتبة البابوية بالقاهرة‎ ١ 


(؟) مخطوطة وه تل ١١8‏ أدب محنوظة يمكيتبة المتحف القيطى ٠.‏ 
(؟) مخطوطة ١14١‏ حفوظة بالمنجف التبطي بالخزانة رقم ؛ . 


داوةت 


و ماعخطوطة أحرىباء فى آخرها مايلى : و تمت فى .لإ #سرى سنة مع رش 
بيد غعريال أبو طبل بن معان الخوانى بناء على طلب الثماس'براهيم ابن بشاره 
ابن .وسف الكسيح الذى أوقف هذا الكتاب على كنيسة السيدة المذراء ... وقد 
أصبح فيا بعد ملكا كديس الشبيد العظيم قور يوس ( أنى السيفين ) ورئيس 
لمتوحدين الأنبا شتودة الثين فى نفس المدبنة ( مسر المتيقة ) . والخطلوطة 
تتضمن القراءات الخاصة «أسبوع البسخة المقدسة مكتوية بالاغة القبطية فى ححين أن 
العناوين مكتوبة بالقبطية والعر بية ١!‏ 

ويبدو أن لهذا الناسخ أخاً اشئعل هو أيضا ضاغة الكنب السكنسية .لآن 
هناك مخطوطة أخعرى جاء فيها أن كانبيا زسمه [راهيم أبوفضل بن مان الحوانى 
وتتميز هذه الخطرطة «الرخارف الذهببة والجراءو الزرقاء .والصفحات الرئيسية 
مكتوبة داغل إطازات مكولة من زخارق وخطوط عخلفة .وم ل آنا 
انتضمن صاوات البسخة المقدسة , ولكنها مكثوبة كلما باللغتين القبطية واامربية . 
والورقة .مم ( وجه ) تادعة لخطوطة أخرى تحمل رقمع., بعنوان : ه ترتيب 
القصرية فى خيس البسخة المقدسة . . وهى محاطة داطار متباين الآلوان وفى ظبر 
الورقة ملحوظة للقمص صليب عن بناء مسكن البطريرك [لى جافب كننيسة الشبيد 
مقو ربوس ( ألى السيفين ) فى حارة شنوده . وفى آخرها سنة الشبداء 4.٠‏ "ا 
- وهذا الناسح عدة أيقونات تحفوظة بالمتحف (اشبطى كانت أضلا تزين السكننا نس 
الختلفة . وقد اشترك معه فى رسم البعض عنبا رسام اسه حنا الآرمتى !19 
-3) مول ١١‏ - (رقم )١١86‏ بحفوظة يمكتية المذحف القبطى: وقد تمكون 
كنيسة الديدة المدراء ااتى لا تحمل اسماً فى الءاوطة عى « المذراء الدمشرية »الأنها جوار 
اكنيستين المدكورتين . أما الغماس والناسخ نلا ترف غير أسميبنا . 


. محفوظة ,مكتبة المتحف القبطى‎ ١164 مخطوطة م١ رقم‎ )١( 
, 15 سن‎ ١ (؟) دائئرة المعارف القبطية لرمزى ”درس ح‎ 


سد اوه[ له 


كذلك توجد مخطوطة لمحف البر يطافى مكبتوبة فى فو رين ؛ تقبطى وعر بى 
بها زخارف باللون الاحر , والحروف االكبيرة فيبا بالاحر والاخضر والاصفر 
وجنوان الخطوطة م كمتاب الترتيب ء ويشتمل على الصلوات رالقدسات والاعياد 
السيدية والآصوام على مدار السنة وبعض أجزائها ترد فيه روس الموضرعات 
بالاخة العربية فى جين أن السطور الآولى والطقسية منبا مكتوبة بالقبطية.ويشتل 
أيضآ على ترانم ,كلها حتاف المناسبات : كالءرس فق قانا الجليل» وانكار بطرس؛ 
والغرب إلى أرض مصصر ء وميلاد السيدة العذراء . والاريعة حيوانات ديد 
المتجسدين والآربعة والمشرين قسيساً - وكل ما يقال بلحنه الخاصض ويتأاف 
الكتاب من نسع وأربعين ورقة جاء فى ورقة مم ز ظبر ) منها تاريخ الانتباء 
من كثابته وهو سنة ١494‏ ش (سنة 1/04( م ) وهناك نسختان ماثلتان لهذه 
الخطوطة [حداها فى ك.نيسة السيدة العذراء ( المعلقة ) وثافيتها فى كمنيسة السيدة 
العذراء بقصرية الريحان » #نضمن كل منبما تفسيرات وافيه 1 , 

وم يقتصر نشاط السكمتاب فى هذه الفترة علياكتابات الأاصيلة بل امدد إلى 
/قل الخطوطات القدعة التى أدركوا نقعبا لشعبهم . وما نقلوه مخطوطة آية ف 
التنسيق والابداع ‏ صفحتها الآولى منيّنة بأر بع أيقونات . 

- فق الر كن الاعلى من الثمال أيقونة للسبح مكتوب تكحت,-ا ه السيد » » 
وهى مرسومة داخبل مر بع حيط به دائرة زخرفية رائمة ذات خلفية ذهبية » 
والرخرفة التى با ماوتنة بالآحمر الخامق والاخضر الفاتح . 

+ - وف الركن المقابل له أيقونة أم التور مكتوب تحتها « العذرى » مزيسئة 
على نفس القط . 

)١(‏ سجل اللطوطات التبطية بالمتف البربطاتى ص ؟ ١٠‏ مغطوطة 46٠‏ ( اللسفة 
الحفرظة ,مكيتبة المتحف المصري ببرلين الغريية ) . 


اواك 


+ - اما الركن الاافل عل الال افيتتوى عل ستطيل بداعة ابره تمطور 
انا حول بنولى ,الطريقة الثالية ؛ رجلا وافعآن عل الأرئض و إلى اليا حمار 
شاوولا شرل لأذااعطاردق» :وى 






دف الركن المقابل ستطيل اثل يحلش ف وسلظة واس على أربكه 
مكترب فرقهاء بولس الرسول ؛ وفوق راسه , المنخب » . ويقف للائة رجال 
أمام ارسنول مكنترب فزقيم «قلامية بآ » ٠‏ والتكيابة كبا الزن التعى» 

وق جباء على الورقة +1 وبجه آن الخطوطة كربا لزعب القمض رياز 
نا على لب الارعن الميخ 'النداو بادا كر بن التيء الرامب إن لذب 
ازهى غنقرة غن عخطوطة كنتبها آنيا بون الدقف سند المعروف السمنودي. 
والستعيب اله نذ كور بأ الل بجع إل عطوطة جتت لله كتتبها جرجة بل 
ستكسيك الناسخ المشبور: كلك ورد عل ورقة برام رمه كثتارآت خط عيض 
متمق باون الى ذامل اللارات ردان رخزاء شرا تقول ان متتريال 
نا أت نظلبا +0 طوباحنة +1 شن ١‏ ون كر اللسلوطاة 
زه بايا 

١‏ - أوققك عل كبتية الشريد السلم مرقور يرس وأ السيفين)فى | مسري 


لوم ع ء 






+2 اه الب اس اطرش - ادس عثر - فكت رسال بر !ام 
رمات نة وومل شب اناق سة وهم لي اجذت غلا عم - اعوط 
ولس و الكائو ليكون و لومي باكر بلقل والمر 83 
ا ا 0 








ساطليوت- 


وا نتخطوطات التى بقيت-لنا من هذه الفسثرة #عطينا صورة رائمة للانساج 
الفكرى خلال النملام تملا غبطية بامجرودات التى بذهسا آبائّنا وهى فى الوقت 
عينه فتملاانا أمى على ماكان بمكنهم انئاجه لو أنهم كانوا قد تمتعوا بالسلام على 
فترات أطول ثم من يدرى ؟ قد يكونون أنتجوا حتى فى عبود الظم والمضبيق 
ولكن بد التخر بب امندت إلى نناجاتهم. وعلل أية حال يحدر بنا أن ترفع الشكر 
درم للآب السمارى لآنهلم يدع نفسه بلا شاهد فى كل فسترة من تاريخ كنيستنا 
الجيد المديد . 

٠6‏ - وما بيوجع القلب أن الآوبئة ظلت تمتاح بلادنا المرة بعد المرة فى 
هذا المصر الذى نحن بصدده.فلا يكاد الناس يطمئنون إلى زوال وباء حت بزعججم 
وباء جديد ١‏ وهكبذا حدثت ثلاثة أوبئة فى بابوية الآنبا يؤفس كان 'الثهم سبياً 
فى انتقال. هذا ابابا الجليل إلى الاخدار السماوية . فقد انقشس الو باء سبئة (1/1٠‏ م 
بشكل شنيع جى لقد حصد الآلاف من الناس. و تلفكت البابا يؤقس حوله فوجد 
أبناءه بين مر يض ومائت . وامتسلات نفسه حزن علييم فأخذ يضرع من أجلهم 
فى حرارة. فركان قد بلغ شيخوخة صالحة . وجفلت أيامه بالتعمير البناء.. فوهنت 
قواه وهزل سمه , وزاده هزالا” الصراع الروحى الذى يصارعه فيا يرفعه من 
ابتبالات من أجل أولاده فزال الوباء ؛ ولسكن البابا اتتقل إلى أضان القديسين 
بعد أن ساس السكنيسة مدى انين وأربعين سنة وثلاثمة شبور . وكان انثقاله فى 
العاشر من شور بؤونة سنة ١#‏ ش فكان يوم حداد هام شعل مصير من شباطئها 
حتى مرتفعات نيلها . وششارك كل ساكنى مصر الشعب القبطى فى حز نه . واحتفل 
الجميع بالصلاة عليه فى تسكريم ووقار . ثم دقنوه فى مقيرة البساباوات بسكننيسة 
الشييد المظم مرقور يوس ( أفى السيفين ) صر العتيقة . 


ومن #عجيب أن الآرخن الروسانى جر جس آبر منصور الطوخى لمق بباباه 


صا الو 


بعد انث اله نعشرة أيام . فلحق الإبن بأبيه ليكون الاثمان معآ فى العالم السهاوى كا 
كنا .ما فى هذا العالم البائد 910 


- على أننسا قبل الانتياء من الحديث عن هذا اليابا الجليل ومعساصر يه 
يحب أن نذكر أنه قد عاش فى أيامه فاسخ ا“مسه مرقورريوس هن هنية أبو فيس 
( باانيا ) . ومن السكاتب الى عنى بنقلبا .غر ريا يرحنا اللاهوتى الذى نقله مع 
الافسير الذى قدمه أنبا بولس البوشى . ومن المججيب أن مرقو ربوس - غلانا 
اللمتاد - قد كمتب أسمه إلى جافب تاريخ فراغه من النساخة فى آخر السكتاب ٠‏ 
وقد كتبهما القبطية فقط . أما اناري الذى سجله قبو سنة 1616 شن 
اناه ان عفد 

.. وليس من شك فى أن الانبسا إيث أس السادس عثر - هو وقصيره‎ - ٠ 
لدليل ضمن الآدلة التى لاتحمى غن مدى فمالية الروح القدس فى السكبنيسة القرطية‎ 
فبو يحدد شباها ويحدد حيريتها على الدوام ايجمل منبا شاهداً صريحاً وشبيدآ‎ 
حياً لوعده الالمى : فى العسالم سيكون لكم ضيق ولسكن ثقوا أنا قد غلبت‎ 
المال, اكا,‎ 

ومن حوادث هذه الفترة أن بعض الآاجانب تمكمنوا من دخول أديرة وادى 
النطرون ولو أن أول أجنى دخل بالفعل كان راهباً من رهبان الكابوسين: ودخل 
دير الآفيا مكارى السكبير . ولما رجّع إلى بلاده أخذ بتغنى بالمكتية التى رآها ف, 
الدير . فاسترعى حديثه التفاف صديق له مواءا باقتناء الخطوطات. فذل قصارى 

. ستكسار دير القديس أنبا أنطونى‎ )١( 

(5) عن مقال لقمض ميصائيل بحر بعنوان : « افلم المنيا فى الممر التبطى » أهرء ف 


ع «صوت الشبداء» السئة السادسة المددين ؟ و ؟ (فبراير ومارس سنة )١55+‏ ص 7غ 
0 برعا 15 ؟م, 


اه وو همه 


جبده فى هذا السبيل إلى أن بجح فى شراء لخة نادرة من شقر المزامير مكدتوبة 
بعدة لغات . ثم توالت بعد ذلك انحاولات للحصول على مخطوطات الأديرة ٠‏ 
و| كر جموعة طا عليبا الأجانب هى تلك التى استطاع أنيستسوذ عليبا المنستيور 
يوسف البسمعانى ( اللبنانى ) أمين مكثية الفائيكان , 

ولقد حدث أن هاش ع-دد من لاره__ان السريان فّرة.طويلة فى المديز الذى 
تسمى باسعيم نتيججة,لذلك . وخبلاك [قامتيم فيه وضعوا السكثير .من المؤلفات ٠‏ 
ثم انتطروا إلى الرحيل إل بلاده لجمأة ففادروا الدير بسرعة ولم يسنتطيعوا معها 
حم ل كنتيهم. معهم . ول سمع الآوربيون ب-ودتيم المفاجئة بيطرت عليهم شبوة 
الاستبلاء على سكنتب السريانية وأول من وصل إلى دير السريآن هذا اهدف كان 
الراهب اليسوعى الياس السمعاتى . ومع بمعمسول كلامه أن يستحوذ على أر بعين 
بلدا منبا حملبا إلى مكستبة الفاتيكان فليا رآها ساكن ذلك القصر طمع ف الم يد. 
فانتدب المنسنوور يوسف السمعانى لهذا الغرض . فوصل إلى البرية المقدسة سنة 
بال م . واستمتع بمضيافة الرهبان له مدى ممسافية أيام عاد بمدها حمل بجموعة 
قيمّة من الخطوطات السريانية وبمضاً من الخطوطات القبطية والاخيرة أخذها 
من دير الانبا مكارى السكبير 217, 


1 

ص 70 بي 2 

و ا 
5 


«الأميرة..: » لصوثيل تاوضروس السريائى ص ١٠5‏ » والواقم أنه لاميزر 
مثل هذا النجاح الروماني قير سذاجة رهبان القبط بالاضافة إلى جبل ظالبيتهم 7 نذإك ‏ 


ع ووؤ - 


انسياب النهر 


4- قوافق روحى 11- جبود بئاءة * 

- تاليف ثقابات عمالية 6- طرافة التفييى 

2-٠‏ اشتعال الفتنة - شو من الاستقرار 

- زيارة راعوية مثمرة 7 - وباء يقفى على البابا 
- وشاية انتهت من غير اذى 84- اسقف اسنا 

- تجديد وتعهر - اسقف اليهسبه والاشمونين 


-لم بمض على نياحة البابا بؤنس السادس عشر غير شير ين وأسشروع 
واد خيها أت رسامة خلفه ذلك أنه فى نلك القثرة لم يحدث أى اخئلاف فى 
وجبات النظز » بل لم تكن هتاك حابمة إلى الذهاب للثاذيرة للبحث عمن يمكن أن 
يقام الرئيس الاعلى السكنيسة . لآن المعلم لطف الله 197 كائب الامسير الك لوق" 
وذوج بنت شقيق البابا الراخل كان يعرف أنفيدير اللانبا بولا راهب أحمه بطرس 
نال كرامة السكبنوت من يد الانبا. يونس نفسه فاقترح [قايته خليفة للبكرمى 
المرقبى . وما كان المحم لطف الله يستمتع بمكانة خاصة لدى الجبيع 6 كان ممر رف 
يمحبته للسكبنيسة والعمل على خيرها . فقد وافق اجميع على اقتراجه . وعندها 
أرسل ر-له إلى رئيس وقف دير الآنبا بولا ببرش واعله بالاختيان: الاجماعى 
لاراهب بطرس. فقتّيده بالسلاسل » وأر-له لساعته إلى مصن بحيث امت رساءةة 
البابا المثبة والراايع اللكرمى المرقمى باسمه الرهبانى , بطرس ء . وهو السادس 
بين من حملوا هذا الاسم واتذق أن كانت رسامته يوم جدين الخليج ."1 فاستبش 

(١)هو‏ الذى وردت نحة عنه ضمن الحديث فن الأأراخنة ىاف 291 

(؟) هو اليوم الذى كان تق فيه المهر يون بهاية ارتمداع الفيضان. عد بداية البنة 


القبطبة ‏ راجم ما جاء من الاحتة_الات به غصوصاً فى أيام الفاطبين فى الجسزء الثالك 
من هذا السكتاب , 


3000-0-3 


الجميع بذلك وامثللات القلوب بهجة . وأقيمت ااشعائر الاحتفالية فى كنيسة 
الشيود العظم مرقور يوس (أفى السيفين) ,صر المتيقة ‏ وكان ذلك سنة 11/14 م: 


٠‏ - وفى تلك الأونة اتفقت كلة الصكاع عل تكوين نقابات لهم : فنكان 
كل جموعة من الممال المشسَهلين بصناعة واحدة يو لفون نابة فها بينهم تشرف 

شئونبم . ولم يسكن للنقابة اشراف مبنى فقط بل كانت لما قوق ذلك 'فاحية 
اجتماعية ترذيبية إذ أقامت صلة من الترابط والتماون بين الماع ؛ ا حرصت 
عل الاحتفاظ بمستوى ممين من الحياة ومن الآخلاق . فكانت تمعاقب المقمر 
وتفيب الجتبد . إلا أن العجيب أنه على الرغم من هذا الجبد التقابى فقد أدات إلى 
شىء من الركود الانناجى . فببط مستوى الائقان الصناعى و نقص الانتاج لان 
الغا لبية المظمى من الصدّاع كانت تنقاضى أجورا هزيلة لا تكينى اسد ضرورياهم 
ما اضطر لساءم إل العمل أيضا للقيام بأود عائلاتهم 517 , 


٠‏ -- وحدث فى السنة التالية لرسامة الانبا بطرس الناقس ( أى فى سنة 
م م) أن قافت فتنة بلغت من حدتها أنها كانت أشبه بالهرب الاهلية:وانتبز 
الرماع الفثنة فأمعنوا فى السلب والنبب : وى أشعال اأسار فى البيوت ٠‏ وقد نتج 
عن هذه الفثنة أن الباغاوات الموفدين من اباب العالى لتو" الحم أصيحوا تجرد 
الاعيب فى أيدئ المماليك .' بل لقد بلغ ,العامة أنهم تجرأوا على الوالى بالسب 
واللعن من غير أن خاول ردعبم . وكانت هذه الفتنة الشرارة الاولى التى جملت 
من التبع وثمافين سنة الممتدة مذاك إلى ال-4 الفرلسية فثرة ملرمة بالمنازهات 
والقلاقل . فلم تمد الخصومة قائمبة بين حزب الوالى وحزب المماليك لحسب بل 
اعتدت إلى الخصومة بين أفراد الحزب الواحسد لاوصول إلى الرباسة ٠‏ وبالطبع 


9975 تاريخ مصر فى المصر الما لمن عنان سن +297 د‎ ٠. الجمل‎ )١( 


مالايوات 


كان لهذه 'افتن والقلاقل أوخم المواقب على الزراعة والصناعة ممأ !1.. وليس 
ذلك غسب بل أن الآمراء فى تعاركبم كانوا يطوفون بالبلاد إسلبون وينبيون. 
وف الاسكنندرية أوجبوا على القبط مائة ألف روال وهدموا ا(سكننائس واضطر 
غالبية الناس إلى الحروب من المدينة ( حت المسلدين منهم ) تنبا ما قد يصيبوم من 


ضرب وأهانة , 


وبمد أن عاثوا فساداً <تى لقد ساووا بمض القرى بالارض عادرا إلى 
القاهرة . يبدو أفبم كانو قد سَدموا كل هذه المنازعات وخاف البعض منهم على 
حيانة فاجتمعوا ذات مساء فى الغورية وانتهى بهم الحديث إلى أن قال حسنين بك 
( أحد اعران ابراهم بك الآمير المملوى ) : « كانا نبابرن أنت تنبب وراد 
بك ينبب وأنا أنبب كذلك, وعل هذه اكلمات انفض لجل رهدات الفئنة 29 


على أن كل هذه الانتفاضات الشمبية كانت تضيع هياء منثورا رغم آنا 
كانت بقيادة العلماء ومشايخ احرف .والتجار ٠‏ ذلك لآن القيادات ذاتها لم تسكن 
شعبية صعيمة كا أنها لم تسكن منظمة 1١‏ , 


- وخلال كل هذه السلسلة من الفئن كانت هناك فتّرات قصيرة من 
الاستقرار . وهكذا انترت هذه الفتنة الآولى فتنفكس الآنبا بطرس السادوس 
الصعداء . وقام برحلة راعوية . ومن نعمة الله علية أن جغله ذا مكانة متازة فى 
نظر الحكام فسّملوا له هذه الريارة الا بوبة . وهك.ذ| تفقكد شعبه وقامت بينده 
وبينهم صلة المودة والتفاهم . ولم يكتف هذا البابا الساهر يمجرد الأآلفة والتفام 

)6 « مصر واطلال الخصيب » . . . س 5١‏ ءالكاق سن 13ت 15ا, 

ذى و عاتب الآثار ...ع لس عار 


2«( فوزى +رجس : دراساث فى تاريخ مصر .., سن 512-56 


ارم عم 


بين أولاده .بل سعى لدى الحكام إلى أن تجح فى استصدار فرمان باقرار الشريمة 
المسيحية فما يتعلق :الزواج والطلاق: 1 . 

١١‏ - وم يكد البابا بطرس ينتبى من زيارته الراعوية حتى سعى بعض 
الوشاة بالمعلم لظف الله عند الوالى رجب باشا . فقد كان هذا الارخن الغيور بذل 
جبداً ,الغا فى تعميركنيسة رئيس جند ااسماثبين - ميخائيل - الواقعة فى الطرف 
الجنوفى من القاخرة والمعروفة الآن بلملاك القبل . ثم دنمه تفانيه إلى تعمير 
كمئيسة مار مين العجابى ( بهم الخليج ) . +مل من السكنيستين آيتين تنطفان بمجد 
الله وبرغبةالناس فى الجال. فشدبد رجب باشا فى التضييق على المعلم لطف الله لانه 
جبدد السكنيستين المذكورتين من غير استئذانه . وبعد مفاوضات ..وبعد 
استشفاع عدد من امحبين رجع الوالى عن هدم ااسكدنيستين ورضى بأر مين كينا 
من الفضة دفعرا المعلم لطف الله عن طريق مؤلاء الاحياء 19 . 

١٠‏ - دكان هناك أرخن آخر أسمه مرقور,وس كان كانب] لدى شيخ من أكار 
الشيوخ فى مصر . وقد قام هذا الارخن أيضاً بتجديد بيعة السيدة المتذراء 
بالعدوية 9 . وكان بهذه السكنيسة دير مادق بها جدده أيضا . 

ومن مآثر الارخن مرقوريوس أنه كان. :سخا مجتبدآ فتك لنسا مخطوطة 
تتضمن عدداً من الميامى والسير أهمها : 

١‏ - هيمس وضعه الانيا قسطنطين :4 أسةف أسيوط "مجيد] للشبيد القديس 





(1) كمل سام مخله سل . .. اللثة الخامسة س +1 ء منى القن ص 3529. 

(2) البرمونى ح ع ص ١1م‏ 

(؟) من السكنائس التى خرءت فى عبد !اليك ثم مجددت وللكن ل يمد لها أثر الآآن 
والمقصود بالعدوية هنا منطقة بولاق . 

(4) هذا أيضاً أسقف لا نمرف عنه إلا أنهكاتب هدم الميامي + 


سداؤءؤ سه 


يونس الحرقلى الذى تعكّيد اللكنيعة بيوم استشبساده فى ع بؤونة . وكانك هرقل 
احدى مدن أسيوط وقد أصبح أسمها الآن , حميور , . 

؟ - ميمر لللاسقف ذاته عجيدا لاشبيدة القديسة افروسينة الى أطلقت هى 
على تفسها امسم , زرجد ٠‏ وتعيد السكدنيسة يوم استشبادها فى ع أمشير 10 

وثمة مخطوطة تحمل نفس التاريخ وا-كننها لا تحمل اسم ناسخما . فلا ندرى 
إن كان هو الشياس مرقو ريوس أم أنه ناسخ آخر وهذه أيضأ تثشمل على عدة 
موضوءات أهمبا مال عن ااسبب فى تشييد كلنيسة القديسة بربارة وكنيسة 
القديسين سرجبيوس وؤاحس ( أنى سرجة ) فوق المثارة التى عاشمت فيما العسائلة 
المقدسة فترة من الرمن وقد ذكر التساسخ أن الذى أنفق على بنائهما هو , أحد 
أولاد الأ , 19 


4 - وهناك ناسخ آخر جاء اسه فى نباية مخطوطة.تر جع إلى هذا المصر 
اسمه سلمان ابن جبرائيل الفرارجى؛لانءرف عنه إلا أنه نقل كنثابات القراءات 
الخاصة بالآحاد السبعة الصوم اكبهر بالقبطية وجب هها ولو أنه كنتب بعض 
المناوين بالعر ببة وقد جاء فى آخر الخطرطة انه كتبها تلبية مطلب القس ميخاكيل 
كاهن كسنيسة السيدة العذراء با بلون » وانتهى من كنا بتها فى الثانى والمشرين من 
كيبك سنة ,م40( ش ( سنة 0101ل م )ء ولم يذكر إن كانت السكنيسة المذكورة 
هى المعلقة أو الدمشرية:فكلتاهما على اسم السيدة العذراء وكلتاهما ف بابلون 9" , 





)١(‏ مخطوطة وم ع4 أدب محفوظة يمكتية المتحف التبطى » وتحمل فى آخر ورقة 
منها أسم الشياس مر قر يوس وتاريح فراغه من كتا بتها سنة وملادمء 

(؟) مخطوطة 495 رقم 4 ١م‏ حفوظة بالمتكتية اابابوية بالقاهرة . أماابن 
الابخ نقد جاء ذكرء فى ح ؟ من هذا السكتاب ص 58 و535١‏ 5 

(؟) مخطوطة :0 4ه أدب محفوظة ,مكتية المتحف القبطى ٠‏ 


صا ءررا د 


ومكتباتنا ليست وحدها فى احتواتها لسكنوز الآباء بل جد شتى المتاحف 
والمكتيات فى نلف أنحاء العالم تفخر بها .'ومن الخطوطات اممفوظة بالمتحف 
الربطاتى عخفطوطة تتضمن طروحات وتذا كنات وذوكصواوجيّات والطريف 
أن هذه الخطوطة تحمل تاريخ ٠.١‏ هاتور سنة وم ١‏ ش ( سنة م1 نو م ) وهو 
« تاريخ مولد بشارة ولد ميخائيل ولد كانبه  »‏ أى أنها تحمل تاريخ ميلاد 
حفيد الناسيخ 1 

ويمسكتبة المتحف القبطى أيضاً عخطوطة تتضمن الستكسار القبعلى . وهذا 
السسكسار مختلف عن الشائع قراءته الذى مه آفبا ميخائيل أسقف مليج والجزء 
الأآرل من هذه اخطوطة يرجع إلى أواخر القرن الاق عشر وأوائل الثالث 
عشر : أما أوراقها الأخغسيرة فقد ثم تجديدما فى و؟ أمشير سنة .و4( ش 
07١‏ /؟/ 4باؤ م ) . وناقل هذه المخطوطة هو ١‏ يوليوس الراهب ابن المج 
يونا الاسطضاوى تابع اوتا اعرستوطولرا باياص الميش فى دير طابد » . 
واخطوطة نتألف من ثلاثة أقسام » جاء فى قسمبا الثانى أن الآفيا خر يسستودوللو 
قد ترجمبها من االفة الجسية إلى اللغة الغر بية . ثم طلب من الراهب يوليوس 
نساخة الترجة 19 

٠6‏ - وحرى بنا معشر القبط أن ندرك أن عدداً كبيراً من الاساقفة الذين 


(1) سجل الخطوطات القبطية بالمتحف اليربطا تى س 08+ مخطوطة 58م 
)١(‏ من أم الخدمات التى أداها الأساتنة القبط لارلادم الأحياشض ترججة الكتاب 
المقدس وغيره من الكتب ااسكنسية وسير الشبداء وتعاليم الآاناء من القبطبة أولا ثم مناأمرية 
إلى الأمبرية والجمزية ( وهب أ كر اللغات تداولا فى الحبة؛  )‏ راجم الكناب الثااك هن 
هذه « القصة ه ص 7ا8»؟ ‏ م57 . والقبط د :رم هذء قد خدموا الكنبة القبطيه أرضاً 
لان بعض ااسكتب التى مباعت فل الاأصل القبطى أو قمر فى بقرت فى الترجساة ‏ فحقاً أن 
ما يزرعه الار نان إياء يحصد ‏ ولو بمد حين والخطوطة المذكور: زقم ؟ ١‏ (5٠أدب)‏ 
ممنوظة بالمتحف التبطي 


١-‏ 3ه 


رفوم باباوات الاسكتدرية عل .الحشة قد اشتفل بالترجمة و بالتأليف ليثيان 
الشعب الذى التمنوا على زعابته.والخطوطات والكتب العديدة الموجودة الآن 
بالديار الحشية شاهد على الجبود التى بذلوها . ولمكن الدعايات الى روكجها 
خصوم الكنيسة القبطية ابتداء" من القرن السابع عشر أوهمت القيظ انفسبم 
بأنيم قصروا فى أداء واجبيم نحو الكنيسة الى لم تنكأ إلا مجبودات أبناء صر 
والتى قامت الصلة بينبا وبين السكنيسة القبطية منذ أن رمم الانبسا. أثناسيوس 
الرسولى العظم أول أسقف لها سنة مم م شش ( سنة 805 مغ ) 

ومن ااطريف أن نلاحظ كيف أن صيغة الكتابة تتغير من جيل إلى جبيل 
فبناك دفنار نقر! فى.آخره ما يل : ه كل هذا الدفنار لشورى هانور وكيبك فى 
شبر مسرى مشنة. وع 6+ ش . ( سبنسة 0/04( م ) تقلا عن فسخة يخرانة الكتب 
بكنيسة حارة زويلة الكبرى عن لسخة تار يخا .وو ش (114- 1540م ) 
خط القس بطرسن بدير أفبا أنطو فيوس ببرية العرية . 


د والميتم بهذا الكتاب المقدس من ماله وتعبه الآخ الحبيب بحب الفسسرباء 
والمسا كين الأرخن المبجل الدكين الارثو ذكسى اماس المكرم المعلم نيروز ابن 
المتبيع فى الأحضان الابراهيمية فوار .صنع هذا التذكار المقدس برسم كنيلة أى 
قير ويوحنا المعروفة بامم الست بربارة بقصر امع بفسطاط مصير . وقدمه هدية 
مع جملة كتب محفوظة يمفزانتها وأوقفها عليبا.عمرها الله على الدوام . طالب بذلك 
غفران شطاياه . والوقوف أمامه بغير عيب . الرب الإله بعوض عليه عرض 
الواحد مالة وستين وثلاثين ويغفر خطاياه» ويسكنه فردوس التعيم بعد القبانغ 
طول الآجل وذلك على يد العبد المسكين ساروفيم » :وبل ذلك الى : , لايباع 
ولا يرهن ولا يوهب ولا مخرج من البيعة المذكورة بوجه من وجوه التلف . 


اعوال- 


فكل من قمدى أو أإغذة سلب أو خفية ول يمده [ليهايكون تحت كللة الاق القاظعة 
الى تحدر نفوس انخاافين إلى قاع الجحم. والعياذ بالله من فاعل هذا الغمل 7 
دعل بنى الظاعة تحل البركة آمين . والشكر لله داتما ‏ : 

وليك خاتمة أخرى كان يكتببا الناسخ عن نفسه . ومن الطر يف أنه مدق 
غلى متو الضرف على النسخ من ألقاب التبجيل والاحتّرام بقدر ما يأى عليه 
تواضعه إلا أن بنمت نفه بألفاظ التحقير والاتضاع . 


( خاةة كثاب قطإرس الخسين ) , أذكر يارب عبسدك الخساطىء المسكين 
الفازق:قى عبار الخطابة والذنوب الذىلم يستحق ذكر إسمه من أغصاله الرديئة 
وآنت ياسيدئ فاغصن اتقاوب واجثو بها الخاطية تحت أقدام سادائق الآباء 
الستكرام النكوعة والشياسة والآراخنة التاليين فى هذا القطازس المقدس أن يقواؤا 
لحان فضهم وقلتية جريح :يا سيد يسوع المسيح أغفر غطاياه ؤلوالديه وأقازبه 
وأولاد المعموديةبالميرون الشريف © غفرت إلى :الخاطئة قدها , 17, 

١1+‏ - ولقد فرج الآنبا بطرس يحرود أبنائه فى مختلف اليادين ٠‏ وكسركءس 
السكنائس الى جددوها كا رمم لها السكبنة والشمامسة اللازمينللخدمة فيبا . كذلك 
رمم أسقفا على الكرسى الآورشليمى امم أثناسيوس وآخر الاحباش باصم 
خريستودوالو. 

ومن مراحم الله أن أيام هذا البابا سادها السلام بعد الفئنة الى اشتءلت فى 

(1) من العجيب أن مستر ايفلين وايت الذى عبر على الرقوق يدير أبى مقار ونقلها إلى 
المتعف القبطى انتخر قبيل التحتيق ممه فى أمور غرامية وقد مرك خطابأ قال فيه أن امنة 
آباه الدير قد عات عليه 1 

(؟) عن مقال لبسى عبد المسيح ( أمين مكدة الماحف القبطى )6 ب#ئوان « المسكتيات 
والشطوطات القبطية» تعره فى مج#مدارس الأحد بعددها انا بع من السة الأولى - ١‏ | كتو بر 
سنة 19410 ( بابه سنة 15776) سس 2 لسدرع» 


ع راد 


بداية عبده : كذلك ساد التفام بينه وبين شعبه فسعد الجيع بالحدوء النفنى . وقد 
عبر الآراخنة عن فرحتبم ببذا السلام بأن تغايروا فى الاعمال الصالحة و [فتَقاد 
اليتاى والارامل . 


ثم اشتاق البابا بطرس إلى التعرك برفات مارمرقس كاروزنا الحبيب . فأخذ 
معه قنديلا من الفضة وضعه بالككنيسة المرقسية » ها حمل عشر ين أرد ب من القمح 
وزعما على ا حتاجين من الشعب السكندرى . وقد قضى فى مدينة الكاروز شبرين 
أحس خلالها بالذبطة تملا قلبه . ولم تكن هذه الغيطة لما رآهمن عحية الشعب فقط 
بل أيضاً لانه وجد عدداً غير قليل من الاراخنة كتية ومباشربن فى ديوان والى 
الاسكندرية . وكان مؤلاء السكتية مرضياً عنهم فى الديوانوكانوا فى الوقت عينه 
أبناء بررة لباباع , 


“ولم يكن الاسكندر يون وحدم بالكتبه الذينخدموا الدولة والكنيسة بل 
كان لهم نظيرين فى القاهرة » سجل لنا التاريخ 1.م إثنين متهم : أخدهما سمه 
مرقوريوس ولكن العتجيب أنه اشتبر بين أقرانه بكنيةهى ه ديك أبيض » وكان 
كاتياً عند أحد المماليك هو ابراهم جوريحى عزبان . وقد أقامه الانيسا بطرس 
السادس فاظر] عبل كتندسة السيدة المسذراء المعروفة م بالعدوية » فاهتم بتجديدها 
وإصلاحب! وازبينها ثم ده اليابا لكر يسها ٠‏ وانتبز الانبا بطرس السادس هذه 
الفرصة فسكرس عدداً من السكبئة والشمامسة . 


وكآن هناك أرخن آخر أسمه على جرجس أبو ثهاته ‏ نكأ فى أبنو ب (جنوفى 


أسيوط ) ثم جا إلى القاهرة وتزوج من أخت المعلم لطف الله ٠‏ واشتور بر حمةيه 


وعدقاته نين امع . وق اعاله هذه كان يتشيه بباباه الذى قل عنه أنه دكآان 


- 11( سه 


سم النفس فى المأكل والمشرب كثير الرحمة . . ..كان الشعب جميغه فى أأيامه مني 
وطافية وطمأنينة , 919 

١١0‏ - ومن المؤلم أن صفو السلام الذى لم يعكر ضيق أو تعسف قد عكره 
الوباء . ولم يكتفب الوباء بحصد الرعية بل حصد الراعى أيضا . وهكذا انتقل 
الآنبنا بطرس السادس إلى الأخدار السياوية بعد سبع سنين وستّة شهور من 
توليه رياسة الكبنوت 19, 

- دمن أعاجيب الله فى كنيسته القبطية أنه أ كل قوته خلال ظلة 
المصرر الميانية : فأقام لما رعاة ساهرين متبقظين . ومن الأباء المماصرين للبا:! 
يطرس السادس المسافدين له فى جراده الروحى ورطايته الساهرة الآنبا بطرس 
أسقف أسنا النى وجسّه اهتياماً خاصاً إلى القوانين والنظم الكنسية . فوضع فيها 
كسناباً على شكل سؤال وجواب ليئلقن ءنسه الشعب الحرض غلى هذه التوجيبات 
المكتنسية 99 , 

١15‏ - على أن أبرز المطارنة فى هذه الفترة كان من غير شك الافبا ميخائيل 
أسقف البرنسا والآشمونين الملقكّب بالعلا"مة, . فقد كيتب هذا الاسقف شرح 
وافياً للعقيدة الآرموذكسية رد به على أضاليل لاون؛ .وما قاله اللانبا ميضائيل 
0١‏ ويخ بطاركة السكنية المصربة لساويرس بن المتفع أسقف الأثمونين المبلد 
ااثالك ١‏ © عن :156 ١55‏ والظاهرة الغريبة أن الاأستف الآ شموتى عاش فى القرن الماشر 


ولسكينه سبطر على الفكر القبطى يكتابه ه تاريخ بطاركة ...© إلى حسد أنه ى تاريخ 


اليا باوات الذرين عاشوا بمده بقرون يرجمون إليه ! 





() البرمومى ‏ كس ؟01. 

(؟) مخطوطة لم4 رقم ٠٠7ب‏ محفوظة بالمسكتية البابوية يالقاهرة » وتار يخا 
سنة #الالامء 

(4) هو الأسقف الروماتى الذى عاسر البابا ديقورس (الهاب) الاسكتدرى ال ه)ء 
وقد لب هذا الإأسقف دور أسيفا فى يسم خلقيدون ‏ راجم الفسل الأول من السكتاب 
الثا في لقصبة |!كنهسة القبطية . 


ه 8[ سمه 


فى شرحه مايلى : « .. إن إماننا متسل من الرسل والأباء الثلا ثمائة والقانية 
عر ملا زياذة ولا نقصان . ٠.‏ 

-١‏ إننا نؤمن ونمتقد بالآب والإبن والزوح القدس إله واد وجوهر 
واحد ؛ واحد بالذات مثاث «الصفات . صفاته ثماتّة فى ذاته الآزلية وهو كلته 
المولود من ذاته الإلحيسة الذى هو نطق ذاته » وروعه المنبثق من ذاته الذى هو 
حياة ذاته ثلاثة أقانم متساوية ؛ ذات واحدة ذات عقل و"نطق وخياة 
خواص جوهرية بغير انفصال ٠‏ . كلا لآب للابن والروح خلوً من الابوكة» 
و كلا للابن للآب والروح خلوآ من البنوة . وكلسا للروح للآب والابن خلوا 
من الانبئاق ليس أقنوم أكبر وأفنوم اضمر 8 أو أقنوم ابدى وأقتوم زمنى ٠‏ 
لآن لا ابتداء لهم ولا انتباء » مقساوون «القدرة وانجد والجبروت إلى الأابد . 

ب - وأيضا نعترق بتجسد أقنوم الإبن أى كلة اله الأب المساوى له . . . 
ونزل الإبن حسب إرادة أبيه وروحه القدوس وحسل فى أحشاء سبيد تنا ممزتم 
العذراء . . . شرح تمده من الروح القدس : أعنى أن الروح القسدس هو الذى 
أبدع القوة النفسانية فى أحشاء القديسة ميم من غير نطفة رجسل ».وما تصوكر 
ناسوت المسيح . . . والإبن لا يتتحد فى شىء مالم يسبقه الروح القدس يقدسه على 
ااشبه . والكاهن فى صلاة القداس يسأل حلول الروح القدس فيحل على المائدة 
ويقدسرا وبتحد الإبن بها وتصير جسدم ودمه .والذى يروم أنبتناول الإبن المتتحد 
لا يصل لذلك حتى بأخذ المعمودية ويتقدس الروح القدس» و إن أخطأ بمد ذلك 
لا يتقرتب حى يأخذ الذفران من ااكامن بالروح القدس . . . ميج واحد من 
لاهمرت وناسوت ... [نه إله وإنه انساق أقنوم لا يترد من اللاهوت ولا من 
الناسوت لآن اتحاده كامل من كل وجه : أقنوم واحد وطبيعة واحسدة ومشيئة 


وادة وفءل واجد . وهذا هو إعاننا . 


ساؤوات 


+ [نا نؤمن يما تحقق فى جمع نيقية : إن الروح القدس منيثق من الأب.. 
وأتباع لاون يمو جون ويقولون إن الروح القدس منبثق من الاب والإبن . 
وفى هذا القول مخالفة لقول سيدنا ه أرسل لسك البار قليط ذلك الذى يفبئق من 
الأب ويأخذ عا لى ويعطيك . . فلو كان حسمب ظنهم لقال , ذلك الذى ينبئق من 
الآب ومق» ويقولون للليسبطاء أن سيدناقال فى إنجيله , أنافى الآب والاب 
فب . ومادام الإبن فى الأب والروح منبثق من الآب فمنى ذلك أن منبثق من 
الآب والإين : ونرد علييم ونقول : الروح القدس ف الآب أم ل؟ ومعلوم أن 
الروح القدس ف الاب .. .فإذاكان الروحالقدس فى الأب فيءنى ذلك أن الإبن 
مولود من الروح القدس أيضأ كرعيهم لآن الروح الّدس ف الأب . ويصير 
الإبن لابين ويصير الروح القدس آب أيضاً وتتبلبل خاضيائيم ... 


د إننا نؤمن بالاتحاد السكامل لبن الذى هو من كل وجه اتحاد بفسسير 
اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . ولسكن فى بمع خناقيدون أضاعرا اتحاد مخنصنا 
وأنكزوا أن هل اللاهرت أخذ كال الناءوت واتحد به اتحادا طبيعياً أقتوميا . 
ونا تسأهم كيف كان اتحاد سيدنا ؟ فيقولون اتحاده كالريت والماء أ» الرسراس 
( الصمغ ) فى الورق . ولا نقول لحم : أليس الذى قبل الصاب هو المسيح بلاهوته 
وناسوته ؟ وأليس أقنوم المسبح إلاهرته وناسوته هو الذى قا من الاموات ؟ 
يتسثرون ويقولون : إن أقنوم المميح للاموت هو . وترد عليبم بقول ولس 
الرسول فى رسالته إلى كولومى: فضح الرساء والسلاطين وأحرج,م بأقتريه 0ك 
وف الفصل اللآول من رسالته إلى العبرائيين يقول : « وبأفتومه صنع تطبسير 

(1) فى ترجة عربية قديمة ورد النس : « احذروا لثلا يلي أبمد بالفلسفة والضلالة 


الباطة سب تقاليد لاس وحب اسطقنات اء_الم لا يحب المج الذى حل فيه كل ملم 
اللاهرت جديا . وبسرى جسده فضحالرؤساء والسلاطين وأخزام علانبة» .كولوسى :مهاوه ١‏ 


- 


خطايانا , ويقول فى الفضل اناسع « وبأقتومه غدل خطايانا الكثيرة ٠‏ » 
وابدلوا لفظة أقنوءه وقالوا ه وبنفسه غفر خطايانا , . ثم يقولون إن سيدا كان 
يدعو ذاته تازة ابن الاننان وتارة ابن الله ويفسرون ذلك أن له طييمنين - 
طبيءة إهية وطبيعة جندية . 'ونجاوبوم : إن إلا ومخاضنا يسوع لما كان دعو 
ذاته إنساناً وابن البثر كان ذلك لعسدم كابلية أولئتك المدعر كن فإنيم كانزا 
كالاطفال الرضّع. ومن المعلوم أن الطفل لايحتدل الغذاء النقيل . وكان يستدر جيم 
فليلا قليلا إلى المعرفة .. وحيما يرون آياته وعدائيه يتملقون بالإيمان به فيظون لهم 
لادوته أنه الله وابن الله . سأل مرة تلاميذه فاحضا لهم « دانم ماذا نقولون من 
أنا ؟ أجابه بظرس آنت هو المسيح ابن الله الحى » . يعنى أنك أت المنظور 
كانسان أؤمن أنك الله وابن الله وكان هذا إيمان كل الرسل ... 

ه - نقول إن كل ما فعل سيد نا على وجه خلاض:! من عاليات ودنيات (أفمال 
إهية وجسدية ) بإرادة وا-_دة مع ابه والروح القدوس . وهذا ما تعلمناه من 
سيسدنا إذ يقول : ه مثل ما على أنى هكذا أفمل , . وأيضاً , لايقدر الإبن آن 
يعمل شيئاً من تلفاء نفسه..وقوله «الآب فك وأنا فيه . آنا فى الآبْ والآب وك.: 
فالذين يزمون أن فى سيدنا [رادتين وفعلين يرتسكبون عغالفة لاقواله الإلمية التى 
تبين ( ان كل ما فمل بإرادة اللاهرت ) ؛ وبق وهم فعلين ‏ فمل خمااق وفمل مخلوق 
يترتب عليه ( ان اللاهوت أراد إن يصب الناسوت والناسوت لم يرض بذلك بل 
أصلب قبرأ ) . أقوال تضاد ما قسابناه من الرسل والقديسين , . 


رد عل اءتراضات أخدرى 


, يقول الإنجيل « يعدما صام أربعين نباراً وأر بمين ليلة جاع أيراً:,‎ -١ 
. فا ممنى جاع أخيرا ؟ وهذا مضلا العسادة إذ يحوع الانسان فى أول الصوم‎ 


حر 4ل!ا_ه 


أما السيد.ه لجاع أخيرا .. أى باختياره 'حوج ذاته إلى الاكل والشرب (:قبل 
الجوع نفسه ) . إن الببيد جاع كإنان ؛ وأشيع الجباع كلته إذ اشبع الألاف فى 
النرية من خمزات قليلة . وقد عطش .و لكبنه يقول :« إن عطش أحد فليقبل إلى 
ويشرب». وقد تعب ومع ذلك يقول لاناس : م تسالوا :إلى ياجميع المتعبين 
وانا أريسصم .. 

ب - يقولون عن سيدنا - كان يسأاء كان هؤ عازف وغير عازف ٠‏ عارف 
بلاموته نا آنه إله وغير عارف :ناسؤته مما أنه إنسان , وذلك كقوله لاختى 
إعازر ١‏ أبن وضعتموه ؟: والتلاميذ , م عند من الخيز ؟ ؛ وتجيب : إن رينا 
يسوع المسبح كان يسلم كل ثىء بلاهوته وناسوته :قال بوحنا الإنجيلى : « إن 
يسوع كان مارفا من قديم بالذين لم يؤمنز! نه »: بسوع كان عارفاً ولس أللامرت 
فقظ كان مارفاً دون الاسوت ٠‏ بل سوع كان طارفاً الذى هو من لاهوت 
وناسوت.أما عن سؤاله لآختى لعازر ليس ,لكونه لابعرف الموضوع بل ليحقق 
مبدق الآية . أليس هو الذى عرف موت لعازر وقال لتلاميذه عن ذلك وهو على 
مسيرة ثملامة أيام ؟ 

يقول السكتاب إن يسوع كان يعم أن ساعته قد أقت ويقول : « إن واحدآ 
منك يسليق » :و يقول لبطرش و لايضيح الديك حتى تنسكر فى ثسلاثة مرات ٠»‏ 
وليعقوب ,ما أسمك ؟ ؛ ولاهل سدوم وعمورة ه قد نزات لارئ فل فعناوا 
بالقسام حسب صراخبا الآنى إلى ٠‏ ولموسى : ٠‏ هاذا فى يدك؟ ٠‏ فنحن نوم 
أنه فمل كل ثىء بالتدبير قبل التجسشد و بعد التجسدّد. (تنكوين م كع م1 :1ه 
ةلك خرمج5:4). 


حب بقولزن إن سبسدنا خيات من الموت وعبس وجبه وقال : « يا إبتاه أن 


5 


1 


استطاع أن يموز عنى هذه السكأس »م ويزعدون أن خنزفه كان حقيقي] ليان 
بالتديير . و:قول هم : إن فزعه وعبس وجببه كان لنوعين ‏ الواحد أنه حزن 
بالتدبير !كم لا حتج البوود ويقولوا رأينا وجبه فرحا “وراضيا بالصلب فباغناء 
ماده .والثاتى حزن لجل الببود لا لاجل نفسه لانه أت لخلاصيم وم لم يؤمنوا 
به لأزن للا كيم . والشاهد أنه بمد صلب توسكل لاجلبم قائلا م يا أبتساه أغفر 
لهم لآنهم لا بدرون ما يفعلون ». وإلا سكيف الذى يقول للرسل : , لا نخافوا 
من الذين يقتلون الجسد , يعمل .لاف ما يقول ؟ أعنى أنه لا يصح أن يومى 
خوامكه بعدم خوف الموت ويذاف منه : فلم يكن قدومه على الموت مخوف أو 
تحت اضطرار بل بإرادته مطوطا . أما قوله : و يا أبتاه إن استطاع أن يعبر ع 
هذه السكأس » فبذه على نوعين أيضأ . الواحبد كا قال يرجنا فم الذهب أله قال 
هذا ليخق م التدبهر عن الشيطان لان الشسيطان لما سممه يقرل ( التى يعمله الأب 
يعمله الإبن,مثله .وم أنابقى الأب والآب ف , وه أنا والآب واحمدا , غان 
منه وهزب عنه أ وإ قالمتينانا ,و, نفسى خزبنة جدا.-دى المت :نا أبى نجي من 
هذه الساعة » وقؤله م إن اشتطاع أن نموزعى هذه التكأمن غ ظن الشيطان أنه 
[نسان:ساذج يخافت من الموات : ذلك أنه آخق غنه تثائر أحوال التدابير ' والثانى 
مثل ماقال كير لس الينبوع الدلؤ : , [ذ هو لبس جشدآدم فن المملوم صَار كفيل 
دين آدم » . وصلاته على نوعين : الآول لاجل تمليّمنا والثانى قانون كان لجل 
خطية آدم . فليا أكل الصلاة لكي موز عنه الكدأس نوكل إلى الآب قائلا : 
يا ألى ‏ آدم عخالفته وصينك رفضته ورفضت جنفبه (ذر”بنه) وأبعدتيم عنك. 
والآن فن أجل أنا بنك الذى لبت جسده وضرت آدم الثانى بالتديير : ماوز 
عن خطبة آدم الافسان الآول من ابل أنا الذي أطمنك حني اموت لاني أنا 


حللازو- 


كتفيله وكفيل ذرةيتهء: بهذا هو .ممق صلاته أن تجوز عنه الكأس: 20.1 
و لوا مودق 

وفنا تجدر بنا أن نقف فللا لنتمكّى قى عمل الله العجيب خلال كنيسته 
القبطية - فقد كانت تم از فى ذلك العصر فترة حالكك من الساحيتين السئاسية 
والإجماعية حتى لقد ترسخ فى أذمان الكشيرين أن حل الظلام الذى خيّم 
على قصر خسم على كسَدلة مصر أيضآ . ولكننا إذا ما تميشًا في كتابة هذا 
الاسقفت وفي ترك لنا هذا 'المصر من عقطوطات » وإذا ما تأملنا فى جراد الآباء 
المعاصرين له سطع واسّط ظلبة القياسات العالمية تور روحاتى أوضح لنا في جلاء 
أن نشمة الله متى حاو ات معها القلوب بددت كل ظللة: بل جملت من الظلبة نوراً. 
وأمام هذه الحقيقة المذهلة درك أنأ لن استطيع بعد اليوم أن نقول أن السكننيسة 
عاشنتا فى عَدَرٌ ذهى م ق'عضور مظلتة : وكل ما فستطيعهاهو الاقراز بأن 
الكسلة مرككتةفى اعصنول' من الضنيق والظل والشككتما لعا لال امشرّقة أن 
الناريخ الكتنمئ جموعة من :عصون” شاطفة وعطذور' كشن شماوعا لذن لنناءآن 
تردد شع الني بأ ن كنيشةنا “خيمة :لا تنتقل ..لا: تقلع أوتادها إلى الأابد.. اوقواء 
من أطناها لا ينقطع .9 وتسيع من بخ للال هذا الترديد صوات كننيستنا 
همس : ,سراجه أضام على رأسى وبنوره,سلكت الظلق 19. 


نأ 21 م8 


)١١‏ مخطوطة رقم ١1‏ لاهوث عفوظة بالكتبة الا بوية بالقساهرة » راجم أيضا 
« أفلم امنيا فى الأضر القبطئ » “قال لاقمسن متصاتيل بحر قهرء "عله صُوت الشهداء النتة 
الرا بمة الحددان الثامن والتاسم .( أغسطس وسبتمير ) سنة 1,555 س مع ب 5ه + 

() أعما 01 (© أيوب 1535م 


اك 


تعديات مضاعفة 


« ولو كان" همأ واددآ الاحتملتها ١ ٠:‏ وليكبنه .هم وثان. ‏ ومالبفت» 


-؟1- ظلم مدلوم 6 - قائد #ستميت 

- زسادة اثيابا اكرقءى 7 - ذود الراعى 

- سنطو مطل - يوم من الفزع 

»9 - نظام الآمتبازات - اجنود خلف القائد 

- امعان فى الاغزاء -١5‏ انتقال البابا:ارى الفزدوضص 
6ح الطيب 9" بو سائم 


١‏ - وهاد الضوق بيثم على صدر مصر عامة وااسكبنيبة القبطية نخاصة ٠|‏ فقد 
عاود الماليك الفئن والقلا قل ضد الثرك الدين اعتيروم أغراءا عن مضضر . حبق 
لكأن الماليك أصبحوا هه سريين اق خصومتهم مع الأثرالك على الرغم يمن ان الجبيخ 
استيدفوا مصالحرم الشحم .ة' إلا أن مصالح الماليك كافت أقرب إلى «صلحة مصر 
مس مضا ولاة ااانا العالم “وقد اشتد مولا الآلاة فى المطاك -ة تالامرال 
وضاعفو! طلباتيم : وتطبيقة” الحال أ ضاعفوا الجرال 2 الىلم كنا مفروضة إل 
على غير الماليين .وم يكتفو! كضاعفتها على الاغنياء إلضاعةوها ع 2[ الفقراء . 
وامتدا فى تعسفي ]ل المغذمين "!كلذك فر ضوها' 1 نذا عل الاسائفة والكينة 
والرهتان الذبّن كانو! هتقدين من الضترائب - إل مد أعذوا من الجزية فى فيرات 
عديدة - ولسكن' فى هذه الفترة لم يكن دن اقبط شخص وآحلد صاقته كراءته من 
تمديات الترك .. وبما.زاد الملين..بله أن حياة الجالىلم يكنا :ملا الوا المشدلم 
زمام الحتكمق مصتر » :إل كانوا جماعة ممتنسين من الشلطان لحذه المهمة بالذات. 





(0) اميل ... سس قوى, 


تان ١‏ ا 


يحضرون لإستلام المال ويعودون به إلى الأسمانة لساعتيم 399 . 


٠١١‏ - وعلى الرغم من هذا الضيق فقد بجح الاساقفة والاراخنة فى الإلتقاء 
ميع لعطوم البعض . وقد شاءت رحة الله أن يجحمعوا على راهب من دير القديس 
البار أفبا: بولا اسمه عبد البتيد :. وكانهذ! الراهب من أهالى ملوى ؛ ثم استجابت 
روحه انداء الله فاندفع بقوة هذه الاستجابة إلى ترك أهل بيته والانضمام إلى جمع 
رهبان الآنيا أنطوقى ثم اختاره الانبا يونس السادس عشر ضفن الاربعة الذين 
شاء لحم أن يعمروا ذير الانبا بولا .. فقضى بينوم بضعة سنين فى تعيد وفى سعى 
ر وحى:متواضّل إدئ :أن ,اللانيا بطزتن الساوس لبه الاشكم رابضائة افنتا /' 
لذلك ايحبت إليه الانظار حين خات السدة الارقسية ٠‏ وتمت رسامته فى كلنيسة 
الشهيذ العظم' افلس ممقوز تومن ( أنى'السيفين ) م تانر العتيقة أباسم ؤس 
استابع عشر .:فأضببخ البابا الالتكتدرى الخامس ,مد الثة ) وكان ذلك بعد نباحة 
الاننا بطرس النتاوس: ما يقرب من مثة شهور . 


+( وكأن القلافل السياسية بالاعدافة إلى التعسفم فى جمع الجوالى لم نكن 
كافية إذ قد انضم [لييا الكائوليك,! فقد وجدوا فى اختلال المي انالفرصة المواتية 
لمعاودة تعد يهم على الكنيية المربقة الى ظلت منذ أن الها ,فار مرقس كدادسة 
مصرية صعيمة ار تبط.مصيرها .عصير هذا الوادى الذى كان وما زال مطمعاً للطا بعين . 
وحين عد السكاث وليك النية على معاودة التمدى رأى [كليمتضسن: الثانى عثير الحير 
الرومان آ نذاك أن يضع خطة حكة قبل اابدء فيه ك لا يطرش سيمه كا طاشت 

1) ايصيف القمض" شنودة'الصواممى البزمؤءى هؤلاة النا »م إلى : 8 وقيضوا الجوالى 
من الا باء الا سناقفة, والرهبان.والقسوس ولم ييكرموا أحداً .- وكان'المينون لقبش ذلك جماعة 


إشتلية يرون كل -نة من الروم من طرف الساطة الشريفة . . . » , راجم مخطوط ة عن 
م من 1 يه عن 
ناريج البطاركة ح ؟ سن ؟ زه , : 


- (78 - 


يام سا بقيه.: فألف فى الفاتيكان ما يعرف» بالجمم للدطاية ,10 وهذا هوا 
حقيقة الامر مدرسة لقن فيبا الطلية وسائل الدعاية والاعلام إلى جانبٍ دراسّاتهم 
اللاهوتية . ثم بعك ضريحى هذا امجمع , إلى أسيوط وأ بوتيج وصدفا وأخمم 
وجرجا والاقصر وحن إلى النوية ىآن واحد '' .. وقبل مغادرتهم روما 
صدرت [ليهم التعليات بالبدث عن الصبية ''قبط الاذكياء وادخالهم فى المدارس 
السكاثو ليكية التى بدأت تتفتح فى مختلف هذه المدن تمبيدآ لارسالهم إلى رومية 
لدراسات عليا و بالطبع كانت الآموال التى رصدت لهذا المشروع طاللة . 


+17 - وم يكن القبط آ فذاك يرزحون تحت عبء الضسسرائب والجوالى 
ووسائل البطش لا بترازها فقط . بل كان الأجانب الذين يفدون على بلادنا 
يعيشون نحت النظام المعروف بنظام الامتيازات . ومعنى هذا النظام أن الاجننى 
يعيش فى بلادفا متعم بحرية مجربة ١‏ فلا يذقع م ريبة للجكومة الحلية حى إن 


فلصفهوممم2 15ل عل «دمتشوع6جهه0 (1) 
(؟) اريم التعليم الأجنى فمصر لجرجس سلامة ص 6ه » حيث يقول بأن الفر نسيسكان 
كانوا أول من فت المدارس الاأجنيية فى. بلادنا : يأ نهم م:النين: «٠‏ يوا خبالى"الازساليات 
الأجنبية الأخرى التى وذدث إلمصر سبيل الحضور والبقاء ى بداية حضورم ٠‏ وم الذين كانوا 
يستقبلونهم » 2 فهم بهذا العمل كانوا القوة النى مكنت مختلف الجنزوات الأجثبية من اتاب 
علينا . ولا يتبادر إلى الذهن أنكاء « نأل » هى افتثات على الخدمات الى قام بها هؤلاء 
الاتجانب فى نش التعليم لأ نهم لو كانوا يستهدفون ال_دَمَة لوجه الله لأستدقوا منا كل شكر 
وتقدير . واكتهم مع الاأسف جعلوا من العم ومن الخدمة الاجمامية وسائل لفت فى عضد 
الكنيسة القبطية ٠.‏ فاستمانوا بوسائل الخسير للوصول إلى هدف مود . وف الواقع أنهم م 
أنفسهم يشهدون بيذه الحقيقة إذ ,قول هترى ديميران فى كتابه « مصر التزكية » ما رجمنه 
ص 1١537‏ ه لقد تعاون زهان الطا بوسين والجزويت على الل فى مصر . وكان هدف الاب 
سيكار ( المزؤيق ) ساس هو تبثير القبط » - ولبتج نس قوله + 
..٠‏ صوتامة *0 عمتوهعة عصمم فاروع'1 وتسعنياةء قمءنارة0 و16 » 
دع ادع تاطماغ'8 معالسوعل م16 ,”كماع دوه و16 عمكم عفعسع ددورن6) 
اناو تداق غتقعة لعهملة وعغط غ1 عدم 6وم10مهل فلع من ... وفووظ 
٠‏ '” قمامهن) قعل برمتعمونامعمون'1 غمزهو: هونا 


> 


ااكاتسب الالاف من الجنيهات فى هذه الارض: ”طيبة . ولا هاو اضغ السام 
المحلية وى إن افترف جزريمة القتل فى راعة النبار ! فرو يستغل الآرض وأغلبا 
بل وحكوةتبا أيضآ درن أ 'التزام من جانيه نحو هذا اليلد وال 397 . فسكان 
موقف هؤلاء ااقوم موقف الانسان الخنى الحر الطليق الغير مقيد بقانون ولا 
مسئولية أمام المممرى الفقير المكبل بالقيود . والقبطى إذ ذاك لم يكن مكيلا 
بقيود مواطنيه بالاضافة إلى القيود الضاغطة عليه إصفته الشخصية . ولدكى كل 
الصورة يحب أن نذكر أن الكاث وليك الطليق المستفل لمواردنا كان فى الوقت 
عينه يحد المال المتدفق عليه من الخارج ؛ والمدف الا وسد أمامههو اقتناص | كبر 
عدد مكن من أولاد السكنيسة القبطية ؛ وفى الوقت عينه كان القبطى مضطراً إلى 
دفع أمو اله للوالى و للاماليك ولعملائيم ٠‏ 


ل - وقد ممح بعض المبشرين فى اسهالة عدد من الشباب الذين درسوا فى 
مدا رسبم فعرضوا عليمم السفر إلى رومية بالاسلوب الثالى: « أتريد يا ابنى العرين 
أن تذهب إلى روءية وتلتدق بكلية أوربان الى للدعاية جيث يتكون الرسل للءالم 


)١(‏ كانت هذه الامتيازات نتيجة لمماهدات أ يرما السلاطين الءما نيوىمع مختاف البلاد 
الأأورية . وأولى هذه المعاهدات انمقددت مع فرنا سنة ١158م‏ ء وكانت إذ ذاك تنتبى 
كوت السلطان الذى أ برمرا . فظل السلاطين المتعافيون _حونها كل بدوره. وامندت لتشيل 
كل الدول الاوربية حت البونان ثم الولايات المتحدة . على أن المماهدة التى أ بردت مع فرنسا 
اسنة + 174 م أصبحت غاملة مستمرة متدة هن سلطان إلى سلطان . وقد نص فيها على أنه 
لا تمكن ادخال أى تمد يل عليها إلابرضى فر نا . وهذه المماهدة التى اكتسيتصفة «الدوام» 
امتدت بدورها من فر:! إلى غيرها من الدول المتمتعة بالامتيازات فأصبحتكل دولة أورية 
والولاءا تالماتجدة نو لف فى كل طرف من أطر اف الاميراطورية الهم ئية دحكومة داخ ل حكومة».. 
واستمرت الامتيازات معمولا بها إلى.سنة 1؟ !4‏ راجم دائرة اله_ارف الب بطانية الطبعة 
الؤاعة مثرة ح ؛ س 811. 





0 


ساوولرت 


أجمع 106 وأول من نموا فى:'صطياده شاب اسمه روفائيل الطوخى عليوه فى 
مصر ثم أرسلوه إلى رومية.حيث استكل دراساته؛ وإعدها رسموه أسقةا على 
أرسينو ( الفيوم عاليا ) ٠‏ ولدكن الحسبر الروفاق لم يلبت أن أرسل: فى طليه . 
فعاد إلى رومية حيث قضى بقية حياته . وخلال [قامته هناك اشتذل, بطع كاتب 
المضلوات القبطية مع إجراء التغييرات/الازمةلجملبا تنفق والمقيدة الكاثو ليكية . 


ثم بمحوا بعد ذلك فى ارسال إثنى عشر شاباً قبظياً إلى رومية أستقبليم 
روفائيل الطوخى وكان ضن أساتذتيم . وهكذا استطاع السكاثر ليك - [بتداء 
من النصف الثانى من القرن الثامن عشر ‏ أن يحتنذبوا عدداً من الشياب القبطى» 
ومن خلالهم إعض عائلاتهم إلى السكنيسة الكاثو ليكية الغربية عن مصر عقيسدة 
وقومية. 

دم يسكن تباعد هؤلاء القبط عن السكننيسة التى ذاد عنبا آبام بالمأساة 
الوحيدة »بل لقد تضاعفت ما دب منالنفور.بين أفراد المائلة وما قام بن العائلات 
م نالتشاحن والانقسام بسبب الرواج والتركات . وحميا لسكل هذه البليلة لم يحد 
ااسكتبة القبط بدآ من الشكوى إلى الامساء الذين يشفلون فى دواوينهم . فاثبتكوا 
من سوء تصرق السكبنة اللاتين ومن تعدييّم على حقوق الياءا المرقمى.وقد أدت 
هذه الشكوى إلى انعقاد جلسة بامكة الشرغية العليا حضرها الآنبا يؤنس السابع 


عشر وقسوس الانين وبعد الاسماع إلى أقوال الطرفين تقرر أن لبطريرك 


)١(‏ وهذا نضما القرنى ؟ أورده جورج مقار الكاثوليى فىكتايه ه ناريخ كنية 
الاسكندرية » سس 60> م 
وع11أ00 نه عصه8 ذ ععاله ,#مقاصع “تغطه 208 ,نغ عنعل؟ > 
تتام 565أمصةق ‏ 5ع غسعصعه؛ عم نه علسصوعهممعط 8[ 06 متدطرل] 
. ”” 7 متعاغمع قرعولمد 1١‏ 
ومن ااراضح أنه تتبير يمل التكتير ٠ن‏ الاغراء فى طياته : 


سا 85 ]سه 


الأقباط:المق فى استعال سلطته على أبنائه والتصرف فيهم مما توجيه قوانيشه 
المرعية » كا تقرر عدم :التغرض” له ولا التعدى على حقوقه. و#هررت بذلك حمجة 
من الحكة الشرعية تسلبا اليابا الاسكندرى هذا نصبا : 

و صورة حجة شرعية صادرة من ا محكة السكبرى عضر الحمية بتاريخ غرة 
حرم سسئة 1181 ه هو أنه صر الممروسة لدى سيد نا ومولانا ... الآمير ابراهم 
بك الدقتردار عصير المحروسة حالا (وهنا قأمة بأسياء الامياء الذين انمقدت بم 
الجلسة) - بعد أن رفع كل من المعلم رزق الله والد الذى؟" ابراهم بدرى التصمراق 
اليعقوبى بخدمة مير اللو الآصير ابراهي مك الدفتردار عدر امحروسة حالا ( يل 
ذلك أمماء الآ قباط الآرئوذكس الذين رفعوا الشكوى من جور امرسلين 
الكائوايك وعددم أربعة وعشرون تنصأ ) وغيرهم من النصارى اليماقبة القبطة 
والقسيسين والرهبان يشكون من أن جماءة من التصارى اليعاقبة القبطة عذالفون 
المنهم وبطر يركهم والقسيسين والرهيان: وأن النخالفين المرقوءين يريدون الذهاب 
إلى الآفرنح الخير القبطيين ليدخلوا فى ملتبم لعدم دفع الجزية . وأن المعلم بوحنا 
بطر يرك النصارى اليساقبة القبطية ينبى الماعة القبطبين المرقومين عن ذلك مارآ 
فلم ينتبوا ولم يسمعوا لقوله . وان القانون المتعارف بينبم أن كل من خالف 
كلام بطر يركهم يكون مفصوباً عليه ويلزم الادب الائق ماله . وان حصل 
التوافق والتراضى بين طائفة النصارى اليساقبة القبطية المرقرمين وكبيرهم ان كل 
من الف ملته وكان قبطياً وانتقل من ملة القبطيين إلى ملة الآفر نج وثبت ذلك 
عليه بالوجه الشرعى يسكون عل الامراء اسناجقة وأغوات البلكات وكتحذا 
البلكات واختياراتبم الخروج من عبدة من ينتقل من النصارى اليماق-ة القبطية 
المرقومين إلى ملة الآفرن الخروج من حقه وتأديبه يما ليق بحالة زجر له ولأ مثاله 
باعتراف كر من طائفة التصارى اليعافية القبطية المرةومين الاعتراف المرعى 


عانم( ع 


؟ التوافق والثراضى المرعبين واسام الحال على هذا المنوالكتتب هذا ضبظاً 
للواقع ليرا جع به عند الاحتياج إليه والاختجاج به وعلى ماجرى 'وقع التحرير. 
فى غرة حرم الحرام افتناح سئة احدى وخمسين ودائة والف . 
حمد عبد الرازق مد على حننى على على عبد النى 
يمد فواكر محمد خلاك/ف عبن على أحمد 01 
ومن عت أن سرت بين الناس 1 نذاك شائعات بأن القيامة ستقوم . فأئرت 
هذه الشاء نات عليهم تأثير أ متباينا : فاليعض لجأ إلى الصوم وااصلاة واسترحام 
,اللهء بيسنها خرج البعض الآخر إلى الممتزهات والحقول مرددين لبعيم البدض 
« دعونا فعمل حظ و فودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة . . والايجب من هذا أن 
مصدق تلك الشائعات أرادوا أن يدعموا تصد يقبم بار تكافهم إلى أن .هذا مقاله... 
فلان القبطى وهو من يعرفون فى الجفور والزايرجات ولا يكذبون فى شىء 1" 
وقد أخبر فلان منهم على خروج الررج الذى خرج فى يوم كذا .... وكثر فيهم 
الحرج والمرج . . . ومثل هذا من الهذيانات » . 

ه؟١‏ - وما يحب ذكره بالاعتزاز أن الانبا بيؤنسن السابع عير جاهدٍ 
جباد الابطال ليحفظ أولاده داخل حظيرة أمرم القبطية الآرثوذكسية :"فلم يتفقد 
شعبسه بزباراته ورسائله فقط. بل وضع عدداً من الك.تب. داعا عن العقيدة 
الآرئوذ كسية . فكان قائد] خاض الممركة بنفسه ووقف فيرا الصف الأاول!. 

37 ةد كالمل القسع « تاربخ السكنية التبطية س 85+ 555 عيوهذا أيضاً دلبل 
على يقظة الئولين فى ةل لية وعلى سميوم ,ممختلف الوس_ائل إلى الذود عن رعيتهم 
رغم جعروت القوى المتندية علييم » كامل سالح عله الحلقة الحامسة سن +5 2 4م 

(0) عجاتب الكثار .. راض 47ت ا د أن ,اقبط 


ذوو معرفة بالموشوحات الروحانية وأنيم لا يكذ بون فى قئء 
(؟) موجز ...ع ص 6م 


ه مع( - 


صحيح أنهلم ينتصر انتصارا حاسماً . واسكن - 

عل المرء أن يسعى إلى الخير جبده .2 وليس عليه أن تتم المقاصد 
فبو قد جاهد الجباد الحسن طيلة أيام بابويته , فإن تذكرنا أنهكانمكبلا بالقيود 
المفروضة عليه من الولاة المثانيين » وإن تذكر نا أنه عاش فى فتّرة كلما لاقل 
سياسية حتى لقد تبدل عليه ثلاثة من الولاة غير الذين فروا هاربين خوفا على 
حياتهم » وإن تذكر نا أن الشعب القيطى [نذاك عانفى'فقر والتعسف ‏ إن تذكرنا 
هذا كله أدركسنا غتف الجراد الذى جاهده الآنبا ,ؤاس السابع عشر » وأدركنا 
أنه جدير بالوقوف إلى جانب أس.لافه العظام من باباوات الاسكندرية الذين 
قضرا حياتهم فى الذود عن اامقيدة الآرئوذكسية . فكالت كنيستنا القبطيدة * 
آنذاك شبيبة بسيدها وربها يوم أن قال لر-له : ه هوذا يد الذى يسلبنى هى ممى 
على المائدة 1" » . ولو أنرا لم تقثنبه به تعالى فى هذا الموقف فقط ء بل طاللمفا 
تشبرت به شلال الاجيال فى 7قبلما الاضطبادات وفى موأجبتبا لصنوف نحن وى 
بقائها ثم فى انتظارها على كل هذه الظروف وأملا بسات ف النماية ٠‏ 

1 - ومن الآدلة على عناية هذا اليابا إنشر التعالم الآرموذ كسية أنه توجد 
عاطوطة مكتوبة إغاية الدقة؛ يحيط بكل صفحة متبا أطار من اللون الاحمر وتتزين 
صفحتما الآولى بزخارف متنوعة وهى تتضمن : 

١-مرامير‏ الاجبية تقبعبا توسلات مار أفرآم السريائى . ٠‏ تجميعات 
الآرقام القبطية والعربية وتوجيبات وجداول لتسبيل تحوبل التساريخ القبطى 
إلى العر ىن . + موضوعات مختلفة ججديرة بتزبين الذا كرة كالوصايا العشسر 
والأمرار السيمة والاصائح الإبجيلية وأعمال الرحمة. ع 7وضيح المقردة المسيحية 
والصلاة الربية 19 


رن لوقا ؟؟ :١1؟.‏ (2) مخطوطة ١١‏ (5ه١‏ أدب) محفوظة _يمكتية التحف التبطى . 


50-5 


ومن حب أنه #وجد عغطوطة أثرو بية بالمتسف البريطاقى يجلدة يحلد مضخوط 
ومكتوبة مغط كبير متناق عر عليما فى اليجدلك وتتضمن - إلى جانب الصلواتٍ - 
بعض المراشى : « سلوة وعزا لمن كان حسزين القلب » . وعلى ورقة و موب 
مذكرة مستفيضة تقول ان الكتاب قد أنفق عليه الكاهن مكرم الله لكمتيسة» 
التى هى كنيسة السيدة العذراء بحارة الروم . وتكرر سرد هذا الواقج عددة 
هرات ٠‏ وإلى جانب كل من هذا السرد خم وامم الحقيد اتساسيوس أمقف 
الكرمى الآورشليمى . وعل الورقة ١]‏ | تبدأ صلوة [ثيوبية . وقد ممه كتابة 
هذه الخطوطة سنة 9( ش ( + لاوم ) 90 , 

وهناك مخطوطة جاء فى آخرها أن ناسخها انتبى من كشابئها فى ١١‏ مسرى 
سنة 0409 ش (35/ لالم ) . تتضمن ميمراً من المنديش سيا زاون 
أنقف فيقيوس كتبه البابا الكسندروس الاسكندرى. بناء على طلب التكيشة 
والشعب وقرأه فى كمنيسة كانت تعرف بامم « تاور | حيث تخمع جمهور كبر 
من الناس لسباعة 19 , 

و[ننا لنجد عناية خاصة بالتوجيهات الروحية المؤدية إلى .بنيان المؤمنين 6 
يتضح من مخطوطة لا تحمل امم كاتبها و إنما جاء في آخرها أنها تمت فى :9 بؤونة 
سنة م4 شء وعنوانبها هو : , كسّاب فى الحكة الروحانية وال لاوزيل 
الشريفة والتعالم الحسنة والإنظام المميد والمواعظ الناقمة و[قامة الدين المخبح 
من قول سادتنا معلمى البيغة الآرثوذ كسية , 19 

وإلى جانب الخطوطات المتدمنة للصلوات والتعالم توجسد عقطوطة تمتوى 
0 (0) سجل الخطوطات القبية المتحف اب يطائى سس م ٠ع‏ مخطوطة 440 ( عن النسخة 
المحفوظة بالمتحف المصرى ببرلين الغربية ) . 


() مخطوطة 9 ب ١١‏ أدب ب عحفوظة يمكتبة المتخفف القبطى . 
(؟) مخطوطة ١ 45٠‏ رقم ١7‏ ؛ ) عفوظة بالمدتكتية اليا بوية بالقاهرة... 


ا 


على سسدة ومين درسأ عن سفر الشكوين . والنص الذى ارئسكن [ليه كاتب هذه 
الدروش هو لص الترجة الى قام بها سميد اليو ( من القبطية إلى المربية ) 9١‏ 


ومية أخرى لا نعرف من هو واضع هذه الدروس ولا من هو ناسخها , 
أما امرجم النص القبطى فلا نرف غير اسمه . فنا | كثر الجنود امجبولين الذين 
انتظموا فى سللة خسدام الكنية ١‏ وما أعظم ما بذلوا من جبود فى سبيل 
الاحتفاظ بالعقيدة خالصة فى صفائها الآول ١‏ 


وهناك مخارطة أخرى كاتببا نصر الته فرج الله فسان الطوخى تشستمل على 
عدة موضوعات مكنتوبة على شكل سؤال وجوابء بِبّين فيها المملم ما يحب عمله 
لنتخلص النفس من الخطية . والتفسيرات الواردة مأخوذة كلما من السكيتاب 
المقدس ‏ وهذا السكنتاب مطابق لما جاء فى كتاب ‏ المعلم والثلبيذ » الذى وضعه 
أنباكير لس الثالت 99 


+19 - ومن يجب أن الطبيعة أيضا ساهءت فى [زعاج المصرون ! فقد حدث 
فى يوم من أيام.|للئيس (سنة ه106 م) أن امت الدنيا واصفرات السياء إلى حدر 
جعل الناس يزعفون أن القيامة سنقوم . وملام هذا الزعم خوفا قتركوا القشاهرة 
ولجأوا إلى الريف آملين أن يحدوا فى رحابته شيئاً من الوقاية ٠.‏ وودّع كل هنهم 
إمله وأصمابه » واندقع يصل و يضرع . ومس يوم الججعة ما تمر الايام . وإذا بهم 
يرون المس شرق يوم المبت ! فعاد الفاركون وم يتكبتون على ما أصاهم من 
ذعر وما |كتنفيم من غباء 19 

. لاهوت ) محفوظة .بمكحبة المتحف القبطئ‎ ١58 ( ٠١ه مخطوطة‎ )١( 

٠ .لاهوت ) محفوظة ,مكيبة المتحف التبطئ‎ "٠5.0 ١١+ مخطوطة‎ )١( 

(؟) حيس الدريدج ...اص 185. 


سارت 


ثم حدت مساء عيب اذ القيامة -نة ,مم07( أن شب حربق فى كنسة السيْدة 
المذراء مارة الروم ؛ وف صباح الاثنين ( ثم الندم ) شاع خير هذا الحريق . 
فركب الوالى وجنوده خبيولهم وذهيوا لمعانة المكان. ثم أحضروا القابين والفعلة 
ليطفئوها إلى أن نيحدوا فى ذإك. ولقد اخترق الشئء السكندين منها ومن تحتوزيانبا . 
كاأن الحريق هيأ الفرصة للرماع اكى ينبيوا:ما يستطيعون وضع اليد عليه 110 

م١‏ ومن انعمة الله أن الولاة وكباز المسلبين آنذاك قد جضبالوا القبط 
مؤضع مقتيم إلى جد أنهم:سليوبم .إدارة مصالجبم. والاشراف على حساباتهم » 
وخلال التعامل المتبادل بينهم توثمقت الرابطة الوطنية التى تيخممهم . فآالسن المسليون 
إلى [خوانبم القبط وأودعوم أسرارم واعتادوا أن يستميروم فى بمض امورم 
المامة 9'.. ولقد استجاب القبظ لهذه الثقة فارن منبم'عده من الآراخنة منائية 
حبة مسيحية خادمين وطنهم وكنيستهم معأ.ومن مؤلاء الازاخنة:المغلم برجن 
السروجى الذى أنفق من ماله الخاصى على شاء بيسة في دير اللآنيا بولا وصب 
الآنبا بطرس ومن ذهب ممه إلى الدير لكر يس السكنيسة ولرسامة القسوس 
والشياسسة "كل م المعلم نيروز والمعلم رزق اله البدوى والمعلم بانوب الزفتارى 
الذين قيل عنبم فى الخطوطات إنبم ١‏ كانوا يشترون الفقراء سراوى من حبس 
الجوالى ويخاصونيم 0", - فأذوا مسشر ليشيم فى “أت حملا بقول زب الجد ه مت 
صنعت صدقة فلا تصوكت قدامك بالبوق .. . "1 ومة أرخن آخر عاش فى هذه 
الحقبة هر المعلم لطن النطروئن» وكان تاجرآ لطا رايحاً استطاع أن يتنى ثروة 
0< عبات الآثار. ع ص 165 . 

(؟) كال مالم تخله عل . . الملقاص 9 

(0) شرعه س ولا 


(؛) تاريخ البطاركة لشنودء الصسواممى البرمومى (مخطوط ) - عاض 936( 


(معش دم 


5 5 


"كبيرة . وحدث أله فقد بصره . وفى ذات ليله هجم على داره رجلان من جند 
الملوك:#د بك ركس وقتلاه . وكان معوم أربمة آخرون انتظروا عند الباب ٠‏ 
فليا,عرفوا أن زميلييم قد قضيا على المعلم لطق دخلوا البيت ونييوا كل مافيه 110 

والحق أننا حين نامعن فى سيرة الآنبا يؤنس السابع عشر وفيمن خسدموا 
تحث رهايته .يتّردد فى أسماعنا قول الشناعر : 

الاتخدم الحمة التكيرى جوائرها . ٠ ٠‏ سان من غلب الايام أو “غلبا 

كل سمى سيجرى القه ساعيّه ١‏ هيبات يذهب سعى السنين هيا 99 
رن هذا الجاد العماق الذى باء بالفشل شبيبون بالانبا ديسقورس البنار! 
الاسكندرى الخبامس والعشرين الذى «مد كالطود الراسخ فى وجه تسكتلات 
اميد ونيين وانتين به الآمر إلى الانى *'" . على أن ااتاريعخ الممئد'من ما مرقن 
إن اليتوم'قلا أقيك لنا المرة تلو المرة أن الهلا يذمى تعب الحرية . ٠‏ 

- وبعد الجباد العنيف فى سبيل عقيدة الآباء والاجداد ,:وبعد الصمود 
المستميت في وجه الضيق والبطش دخل الآآنيا يؤنس السابع عشر إلى فرح سيده - 
وقد قاد دفة الكمنيسة خلال "ماتى عشرة سنة وثلامة شبور ٠‏ 

.م١‏ - وفى قترة من هذه الفترات المليئة بالفتن والقلاقل ماش طييب سمه 
أأيز سالى النعصرانى اليعقوفى الملطى يوصف ,أنه «كان قليل الملم بالطب إلا آنه كان 
أهلا تجالسبة السلطان لفصاحة لمجته فى الأسان الرومى وهعرفته بسير الناس وسير 
السلاطين 10 , 


)١(‏ عجاب ٠...‏ رص 10اء 

: 510 عن‎ (١ من قسيدة « مفروع 8؟ فيراير » لأمير الثمراء  الشوقيات‎ )١( 
. (؟) الفصل الاول من < ؟.من هذا السكتاب‎ 

و«( « معجم الاطباء » الدكتور أحد عببي بك س 1١‏ 5 


مخ ل 


ب - أنبا ميقس السابع 
("١‏ - البابا الجديد 4 - جهود مسستمرة 
- فدلة فسمكون ٠6‏ - الراحة ال-كبرى 58 
1 - “اول اسلا كا'وليكى - «اكرم الذين يكر مونتى» 


١1‏ - كبير مطارنة الصعيد 

١١‏ -لم ينقض غير شبر واد وأحد عشر يوماً على نياج البابا المرقتى 

حين قام الاساقفة بشعائر الرسامة الرائعة التى جعات من الراهب سمعان الآنبا 
مرقس السابع ‏ البابا المثه والسادس فى سلسلة الباباوات الآسكندريين ٠‏ 


وكان هذا البابا من بلدة فلوصنا فى منطقة الببنسا » استبوته الخياة الرهيانية 
منذ شبابه الآول فقصد إلى دير الآنيا بولا حيت لبس الإسكيم. المقدس .. وظل 
سنوات بتردد ما بين هذا الدير ودير الآنبا أنطونى . إلا أنه استقر فى النباية فى 
دير أول اللتوحدين حيث رمم فسا بيد الانيا يؤلس الابع عشر نفسه. فلا تتح 
هذا البابا اتفقت |اقلوب على اختدار الراهب القسسمعان الذى مز بالرحمة وعذوية 
اموت وفصاحة المنطاق '. فكان هذا الاتفاق سبي فى عدم بقاء السدة المرقسية 
شاغر كبر من الواحد والآر بعين يوماً . 

- وكان السلام سائدآ ؛ وظل ساد سنتين بعد رمسامة البايا ميقس . 
فكانت فترة هانئة ‏ رغم قصرها ‏ سعد فيها الشعب بباياه والتق المكل فى صفاء 
روحى . ولكن السلام لم يلب أن تب دد يسبب فثئة قامت بين العنكر . وقد 
بلغت هذه الفتنة حدآً اضطر ممه عدد كبير من المماليك إلى الالتجاء إلى الصميد 
حديث أقاموا ثمانية شرو رانتوت بعدها الفتئة. فعاد الآمياء مر ةأخرى إل القافرة. 


١ )١(‏ صموثيل ؟1:+؟. 
(5) البرموسى ح ؟ : الجدول فى آخره , 


- 


+م! - وما كاد المصر يون بيقنسمون عبيز البدوء حتى بادر الكاث وليك برسم 
أول أسقف على , الثدمب القبطى الكائو لمكى » فى » أغسطس سنة ١104م‏ .ومن 
السخرية كان أن هذا الاسدَفٌ الذى خرج على عقيسدة الكلنيسة القبطية 
الآرنوذكسية قد أطلق عليه:اسم أثنايوس ١‏ وقد'ظل هذا 'الاقفف .مقيماً فى 
أورشلم : وأقام له نائيا مانا ذكل فصر انه يساس المراغى 27 . وقد جاءت 
رسامة هذا الاشقف النكاثوليى فى أعقاب نزاع عنيف بين الروم واللاتين حول 
المقادس فى أورشايم سنة 10/6 وكانت فرفسا حامية اللإتين بيما دافعت روسيا 
عن الآرموذكس.على أن النزأع فى الآراضىالمقدسة انتبى بانتصار الارثوذكس 
تأريد الباب العلل لمم 19 . 

- ولقد:نذل المسئؤلون عن الكنينة القوطية جروداً كبيرة تبدو نحات 
متها فى ما تق هن خطورطات: 6الخخطوطة المحفوظة لنا منغير اسمكاتيبا :وعنواتما 
« كاب تزهة النفشَ ميل الخطايا والنكوض .. وينقتم إلى سيعسة فصول : 
(1) المغمودية ‏ (م) شروظ الاعتراف والتوبة ومعبا تفير مفصّل لوصايا 
الله:؛ (م) 'تطبير القلب , (4) الثوبة والصوم والضصلاة؛ (ه) فائدة ضور 
القداس » () الموت والقيامة ونهاية العالمء (0) الجحيم وعذا بات 39 

وممنا يحدر ذكره أن بالمتتغفت الب يطانى مخطوطة مجالدة مكنتوبه فى تمر ين * 
قبطئ عر فى . وزالاؤزاق"من ص ١#" - ١‏ - . تتضمن القراءات التى تقال عن 
المرأة بعد أن تلد ابن وى : عبرانتين تمت بورء مزمور رعذ لوقا :1م - 
هم؛ ومن لاب إل 4 اب القزاءات إلثى تقال عنبا بعد أن تلد بقتاً وهى , 


51414 جورج مقار ص‎ )١( 
.145 دمنترى رزق ص‎ )"( 


(؟) مخطوطة رقم 54 ( ٠١‏ ) محفوظة ,يمكتبة المتحض القرطى . 


ساوم| - 


١‏ كرداثوس م (١:‏ - 4زء مزمرر يع ننه لوقا ٠١‏ :برلا هع 6 ومن 
4ب إلى يهاب صلاة من أجل الموعوظين . تلى ذلك جوة : ومن وب إلى 
ب صلوات الصبغة المقدسة ( المعمودية ) وقراءاتها وهى : اليطس ١١:7‏ - 
عدب ريوجياه : و هوءء أعمال ين : جوت وتو مزمور و18 ووه 
يوحنسا * :1 - وو ء من « ورب إلى آخر السكتاب صلوات, نكري أوانى 
المذيح . وفد ورد تاريخ الانتباء منكيتابة هذه المخطوطة على ورقة ١19‏ باوهو 
سنة 7 4(ش (سنة ,م4 07م) وهى موقوفة على كمنيسة الششبيد. العظيم مارج رجش 
بأعلى كنيسة السيدة المذراء بحارة زويلة 9". 


وإكى جانبها مخطوطة طريفة للساية إذ تقع تحت عنوان :: مجلس لطيف » 
بين عبد عيسو مطران اسطورى"" وأبو قرة أستف م لكألى وأبو رياطة أرخن 
يعقوبى 7" وقد اجتمع هذا , المجلس اللطيف , نحت أنظار وزير من وزراء 
هذا العبد ( لم يذكر اسه ) . ولا نعرف ماذا كانت نقيجة .هذه المناقشات الى 
دارت بين ثلاثة ينتمى كل منهم إلى عقيدة مغايرة لمقيدة الآخر. لآن الجرءالاخير 
من الخطوطة غير موجود ؛ ولكن تاريخبا موضوع عليبا وهو ١!‏ توت سئة 
4ش( ارو ) للا 

كذلك يتضح لنا من سجل الخطوطات بالمكتبة البابوية بالقاهرة أن سيرة 
الشويد صليب التى وردت ف الكتاب“اثالك منقصة الكدنيسة القبطية قد دونت 


. ج1١ سجل اتحطوطات القبطية بالمتحف البريطائى ص 8ه؟ , مغطوطة‎ )١( 

* سبة إلى سطور الذى فرق بين طبدمق السيد المسبح‎ )١( 

(؟) أطلقالقبط هذه التسيمة على أنصار جمع خلتيدون فردوا عليهم بتسميتهم ه ساقبة» 
- أنظر الفصل ؛لاثول من ج ؟ لهذا السكتاب . 

(:) مخطوطة لمع ( رقم 8١م‏ ) المسكتبة البابربة بالقاهرة + 


5 


فى سنة 0/87(:أيضاً إذ :جد الخطوطة ااتى تروى لذا جباده واسةشباذه وعليبا 
تاريخ و و بار طوبه سنة ماه روش.ء 

وبالمتحت البريطانى | يض مخطوطة فى تهرين : قبطى - عرفى ء يعض حر وفيا 
المكبيرة مكتوية بالآحمر أو الاصفر أوالاخضرء ما أن بمضصفحاتها مزغرف. 
وهى تنضمن الصلوات الخاصة بتقديس الربت (المسحة) وثلاث أواثى : أولاها 
من طلي إلصلاة.من أ+له ء وثانيتبا من أجل الملوك الها كين , وثمالثتها من أجل 
المرعوظين . وفى آخر صفحة منها اسم كاتبها - صليب » وتاريغالانتباء مها وهو 


سنة ومع ١‏ ش (11, 

وجذره الومضاى الخاطفة تمكننا من أن نلمح صورة الجباد الذى جاهدره » 
وأن نسرك انرم على الرغم من قيودهم ومن امتيازات خصومبم حاولا قدر 
استظاغتهم أن يدراوا عن كسنيستهم الخطر الذى يتبددها . 

وبالاضافة إلي هذه الومضات كانت هنات جبود أخخرى متوازية لها : فنجد 
ستائر لتفطية المذايح وأ بواب:لمياكل ها جمالها , متبقية عن هذه الفّرة من بينبا 
سثارة مذي كتب عليبا مايل هد أعددت مائدة قبالة أعدلق دهنت ‏ بالدهن رآأضى 
وكأسك اسكرنى كالصرف . رحتك وطيبك يظلياق طول ايام جات .. وتحتبا 
هذه الكلمات :د برسم بيعة مارى مينا السجايى بمصر القدمة . اذكر يارب عبدك 
الم المعلم عرض وزوجته فى أيروشلم السمائية . سنة وجو الشرداء ء . وكمة 
سر آخر شبيه بسابقه فى زخرفته وفيا عليه من آيات وفى أسفله هذه السكلمات : 
ه إرسم كخيسة مان ميا المجانى بقرالفيع اذكر يازب عَبددك اليم المسام 
أنطوف مشرق فى ماسكوتك . سنة جنع( الشبداء 19 , , 
كك .دص 50+ مخطوطة لام . 

2« ميهد المتجف القبطى لوديع شتودة س 145 اإعغكء 


اح بلموات 


8( - وقد دامت بابوية الآنبا مرقس السابع أررساً وعشرين سمنة قامى 
خلالها الكثير من الآهوال وسمد فى حعود سلفائه الاماجد.. تنيح بسلام وهو فى 
كمنيسة السيدة العذراء بالعدوية . وكان يوم نياحته الخيس الموافق الثاى عشر من 
شبر بشنس المبارك . فكان يومذاك تذكار رئيس جند السهائين الملاك:ميخائيل» 
كاكان فى الوقت عينه عيد استشاد القديسة الست دميانة . وقد ظبر ساعة نياحته 
القديسان المضيثان أنبا بولا وأنبا انطونى . 


1 - وأن هذا الراعى الصالم حين علم بالروح عن قرب انتقاله إلى مساكن 
النور استدعى الأانبا بطرس مطران جرجا وهو كبير مطارنة الو جه الئل و التهنه 
على رعاية الدب إلى أن يتم اختيار البابا المرقسى التالى . فكان سلهرآ على شحبه 
حتى النفس الآخير . حريصاً على سلامنه حتى بعد النفس الآخير . ولقد تخاوبت 
القلوب مم هذه الرعاية الآمينة فنقل الآراخنة جمان بابام الظاهر من كتتينةالسيدة 
العذراء بالمدوية إلى كنيسة مار جرجس ببابلون:( مصر المتيقة ) ؛ وأضجعوه 
تحت أيقونة الثدبيد المظم بدير الراهبات الملحق بهذه التكمنيسة,ححيث قضوا اليل 
كله إلى جواره ومم يرددون ااصلوات والمزامير والبشائر . وفى صبيحة اجمعة 
تمدع الأساقفة والسكينة وجبور"الآراخنة والمملين:والشعب ء وألفوا موكيساً 
رائما حول بابام الراحسسل ». وسازوا.به إلى كنيسة العريد النقلم القنديس 
مرقو ريوس ( أن انسبفين.) سخينث أقاموا الضلواث الجنائزية الخاصه بتاك المناسبة 
الرهيبة ودقتوة إلى جرار أسلافه . 

وما تجدر الاشارة إايه أن يوم رسامة الآفيا مرقس السابع كان عيد تذكار 
دخول اللسد المسيح أرض مصر ؛ فبو والحالة مذه قد تسلم مسدولية الرعاية 
العليا فى اليوم الذى تق فيه الكنيسة عقدم الراعى الالح إلى بلادنا فوم 


ع بفكلا .ع 


رسامته ويوم نياحته كانا يؤمين من أيام أعياد ااسكبنية . وهذه بركة نالها هذا 
الآب اليقظ ‏ فأ كرمه الله تعالى رغم #ضييق اناس عليه . 

وهناك ذوكضولوجية : واظمن » كاف تقال وقت حضور هذا البابا الصبور 
وهى : « السكوكب المضىء على قطيع المسيح : العظم رئيس السكيتة أنيسا #رقس 
البطريرك + افك تيت لنا ناموس بالفتظايل الف _كاملة : وحفظت الوصايا 
المكتوبة فى الإنجيل » كلت كل الفضايل وشاع اسمك فى كل مكان . لانك 
صرت طبييا شافيا لانفس طالى المسيح . ظيرت لنا بلبيبك . وأعطيتنا تبليلا 
عظليا بالخدمة المقدسة وبالحياة التى ليسوع المسيح تباركت به كل قبايل الآرض 
و بلغ كلامك إلى أفطار الممكونة . أوامرك المستقيمة ضر بت فى قلوب الراطفة 
مثل سيف ذى حدين من قبل قوة الثالوث.فلبذا نمظمك مع المرتل داود قايلين: 
نك أنت هو الكامن إلى الا بد على طقسر مك يصادق. كل ركبة تمثو للرب وكل 
لسان يباركة . ومجد الله قد انمع وملا وجه المسكونة . فاطلب من الرب عنا أيها 
الاب الطاهر رئيس السكبنة الآنيا مرقس اسادس والماية ليففر لا غطايانا 
امح لاعن 

كبير مطارئة الصعيد 

١‏ - كان راهب بدير السيدة المذراء الشرير بالسريان امه بطرسء ثم 
اختير رئيساً على ديره بالاضافة إلى مطالبته بالاشراف غلى بقية الاديرة فى وادى 
النطرون . وحيما شغر كرمى جربا وأخمم :استدطاء الآنبا مرقس السا بع ( سنة 
4ل م ) ورعه مطرانا على ذلك السكرمى . ولايزال ديره محتتفظأ له فى المكتية 
١‏ كمل مالم علق « سللة . . . » الحلقة الخامسة س ع8 نقلا عن كتاب رتبب 


الا بوفاليس والمردات والاالسان بكنيسة اليدة المذراء جحارة زويلة رقم 116 سموى 


و59 طقسس. 


سا مويه 


عنشورين راعويين قال فى آخر-كل منوا  :‏ بطرس عبد عبيد الله المدعو بتعمثه 
مطرانا على كرمى جرجا والصعيد الاعلى وكافة امب المسيحى يكربى أخمسمم 
وججرجا وقفط وقوص ونقادة واسنا وأرمنت وما ينسب [لبماء . وقد دارت 
بينه وبين الم لم جرس الجوهرى مكاتببات فى موضوع ترهم الديرء وهذه 
المكاتيات موجودة ضبن قطإرس شرر بابه الحفوظ يمكتبة دير السريان 990 , 


وجي أحس البابا مزقس السابع بقرب انتقالة من هذا,العالم استدعى الانبا 
إطرس يوصفه كبير مطارنة الضميد ‏ وانتمنه على رعية النتيد المسيح إلى أن فئار 
الشعب البابا المرقمى التالى . فتحمل المطران ما المساه عليه أخوه !الا كبر من 
مسثولية .انه فى الواقع كان ضمن الآباء الجاهدين فى سبيل المقيدة الكو كسية 
ولايزال للآن كتاب أ وضبعه لتعام شعبه نقنطف ور يقات منه للدلالة عل حر ضه 
على الإمان قال : « . ٠...‏ ويحب أن يحترض السكينة غاية الاحستراض عند قسمة 
الجسد المقسدس لتوزيمه على المؤمنين ... . وأيضاً الجرهرة إذااكانت ضنيرة 
وأخذها الانسان بعد مدوم واجتباد وصلوات وبحرق قلب اتحد كثيفها يحسمه 
واطيفبا بمقله . . . وقد بلغنا أن بعض الكبتة الجبكال بالشرع وبحلالة الججسد 
المقدس فجلون من أن بناولوا انساناً جوهرة صغيرة لاسيا أرباب الرتب العالية 
الببية فى العالم » وأن يختداروا لحم الجوهرة السكبيرة . وهذا غابة الكفر . وهن 
يفمل هذا من السكينة فلا يستحق أن يكون كاهناً ٠‏ ومن بقصد هذا من المثقربين 
فليس عسيحى ... لآن الكاهن لو اعتقد فى كل جزء من القر بان كبيرا أم صغيرآ 
أن النعمة الإلحية المتحدة بهم بالسواء لما كان يفضل المكبير عل الصغير ولو أن 
المتقركب أيضاً يعرف قدر جلالة الجسد وحقارته هو فى ذاته لاعتقد فى أصذر 


(() ه الأديرة ... م لمشوكيل تلوط روس المتزيا فى بس زوه 9ه 


سربعإ - 


الأجراء من الجمد أنه كثير عليه ١١2‏ وأنه غير مستحق الثناو له لسكاثرة خطاياءة. 


« ... ويشيغى على السكينة أن يذيهوا 'قدّم فى كل وقت وعددّوه على نضافة 
البيعة وغسل قناديلبا وأوانيبا؛ لان #بيعة باب السسماء © أن الله سبدانه وتعالى 
قداؤاين النئاء واجعلبًا حتتنة الناظ بن 01 . 


« ... وإذحصل لنا أسباب تموقنا عن الجىء [ليكم أياماً كثيرة وينشفل 
خاطر نا بنبيك فلبذا اختجنا أن ضهن كستابنا هذه الفهول لتسكون كافية هدة 
سكم تستغنوا به عن كلتب كثيرة . ومتى أتاق أن يعرض لكر ثىء فى هذا 
السكتاب فاطلمونا على ذلك ونحن يعون الله تجاويم با يسرله المسيحعىأفواهنا. 
ولا يحب أن يظن: د الناس نا اننا قلنا او كتينا شيئاً معند نا .فلم نكن نكنتب 
إلا ما قاله آبائونا القديسون . المتيحين والحاضرينالباقيين ليكو نالسامع والطابنع 
لآنوالهم من أبنائيم ورعيتهم : والخالف والعامى من أضدادم وأعدائبم , لآن 
السيد المسبح قال من مع منكم فقد مم متى ... 2 

« ... والله ولى الصلح ووباغض السيأة يسدق الشيطان تحت أقدامنا سريعاً 
ويؤهلنا أن نكون من السامعين الطا بمين الصا برين انجاهدين لنكون فى يوم الدين 
من الفائزبن القائمين عن البين . ... بقوة إسوع المسيجح ربنا الذى له اماد 
والاكرام والمز والسجود مع أبيهااصالح والروح القدس إلى | بد البدين ودهر 
الداهرين آمين ...تم وكل 

)١(‏ يقول.لنا الآباء الرسوليون أ نكل قطة يتناوها المتقرب هئ الجسد المقدس بأ كله 
واسكى بوشع ذهى الفم هذه الحقيقة اللا مدركة قال بأننا لو وضمنا أى عدد من الأوعية فيها 
ماة فى الهواء الطلق لا نمكست الشمس بأ كلا فى كل وماء منها . فاون كانت الشءس الى هى 


مخلوقة تنمكس كليا فى الوماء فك بالمرى خااق الشمس يكون بأ 5-ل فى كل جزء من 
الجسد المقدس. راجع الفصل الخامن بسر التناول ككتاب «الأسرار السيمة». بيب جرجس . 


ص 941 ب 


و« فذلك عل نيد ناثنيه وجاءعه امن اعد ةكت ,إظرن المدعوازتعمة الثهاأسقفاً 
على مدينة جرجا وتخومما . وذلك ق عبد زياسة الحيز الجلول والسيد المعظم 
الآب البطريرك الانبا مرقس الجالس على الرتّبة المرقسية الذىهوااسادسوالممة, . 

كنتب فى اليوم الثانى عشر من شمر توت المبارك سنة ألف وآر بعاثةخمسة 
وسبعين للشسهداء . وجامغه وضع علافته فيه لآجل من يقرأ فيه يرم عليه يا 
ميت : ومن قال سيا فله أضماق : ولسأل هن الذئ تمد لال خلاضننا آن 
يئبتنا على الامان المستقيم . والشكر لله داعا أبديا. آمين . الله رجاى . يسم الله 
الرؤوف الرحم فلا أخاف . الجد لله فى الاعالى » .ب ختم ‏ 999 . 

وهناك خطوطة بعنوان و كنتاب البرهان خ.'لااتحمل: اسم كاتبيوالتكننبا فى 
الواقخ موسوعة لاهوتية من مؤلفات أبو شاكر 'بظرس بن الراهب”"تقلبا' أحصد 
المبتمين بالعقيدة ‏ ولا نعرف إن كان من الكبنة أم لا ب وذكر فى آخرها أنها 
كت فى و طوبة سنة بردع وش ( و( يناير سنة ووبروم "1 ) , 


(1) « من أقوال الاأنيا بطرس مطران جرجا » مقسال لقنص بطرس جرحس مره 
يعجلة الامان ( عدد ٠١‏ سنة 4؟ ) يوليو سنة ممقراض 46019 ب و1؛. ١‏ 
() مخطوطة 485 ارقم .لا تحفوظة بالمكتية البايوية بالقاهرة ٠‏ 


-#)ا- 


تفسيرات عقب بها الاأنيا مرقس ( البابا 1١7‏ ) على بعض التذاكيات 
التى تقال فى عشميات <سدود شهر كيهك 


أ- أبذى اسم الله ا”اقدوس 
له تبح ساير كل طقوس 
خلق آدم وانمآ الفردوس 
سكن فيه ساير: كل طقوسن 
وجعل فيه كل جر مغروس 
هذا صنعه الرب القدوس 
وخلق له حوا فصار بها مأنوس 
وقد خلقها من ضلعه الملبوس 
وأؤصام من فه القدوس 
كلوا من أثار الفردوسن 
احذر عنبا دون كل غروس 
وتموتوا أرواحاً ونفوس 
السلام لكر ايا سك الآبكار 
امن اق اليقناك عه عنان 


؟- تعظمك حكل اطنات 
قد لت كل الكرامات 
آدم أوماهء. رب الترناكا 
خالف ربه وصتع الرلات 
سكن فى الحية بخدمات 
وصارت تكلم بلغات 
الت الإله رب القرات 
لا تأكلوا ”من الشجرة كمرات 
آنا أقرل كح ها بيات 


الخالقت كل دهور وأزمان 
عخدصنا اللك 2 الديارنف 
عالى ... مرفوع. .غير عمبدان 
من كان يرضيه بأعمال : وإيمان 
يطرح آثمار . أصناف وألوان 
لجل آدم عيده الإنسان 
وبها خلص آدم وبق فرحان 
وأخذ من الضلع الأعن لما كان نسان 
وقل : لآدم أوصيك يا إنسان 


وهذه الشجرة #رة المصيان 
لا تأكل منها تصير عريان 
أنت وحوا تصيروا فى أحزان . 
يا مريم | فى بارثنوس 


مخلصنا [يسوس فى خريستوس ء 
يا همريم | فى بار ينوس 
وقد فقمر رتب قى أنجيلوس 
عن #رة كانت فى الفردوس 


بغواية ‏ شيطان منجوس 
كانت فى الحاقة كالطاوروس 
وطقعف خينوا بحيل وعكوس 


أوصام من قله القدوس 
وهذا كلام عد مدسوس 
اذى وكلوا من تلك غروس 


-45- 


تصيروا أنت وآدم آلهة 
أرقت مول “جلا اكاك 
ومضت إلى آدم وطغت 
السلام لك يا ست الايكار 
يا من فى احشاك قد صار 


شبيبا بالرب القدوض 
من فم الثعبان ‏ اللبوس 
وأكلوا من الثرة يشبوة النفوس . 
يا مريم فى بارئينوس 
مخلصنا [يسوس فى خريستوس . 





صرتر 2 عروس ١‏ ها مريم 
كل السلظان . والتصرة 
آدم خالف. ولكل الثرة 
“ني الفردوس إلى برا 
حزينأ بى فى حيرة 
قذٍ.: أده .ورمّاه قى حضه 
وعذاب الم قاسى نكارة 


ولسله قد صاروا! عيرة 
در تدبر ارب القدرة 
وارسل غبريال بالبشرى 
وأعطاها سلاماً 0 عسرة 
فال الرب معك يا عذرا 
جاوءته هريم فى الحضرة 
غبريال أعطاها الخيرة 


السلام لكر يا ست الابكار 
با من فى احشاك قد صار 


أفسر هى الجنس” المازن 
بوجودك”: يا-طبر الاطبار 
سكن فيك الآزلى: الجبار 


قاك ال ؟ اهلاني ى االو ضيلاق 
انانةةاد ينه اب[نياق 
فرج مطرود2 تعريانى 
لارض > الشقنا ‏ صار. تعباق 
مأسور< فى رق ١‏ «الشيطانى 


فى قاع جحم فيه فيرانى 
صار ‏ له وججيع كل [تسانى 


مداواييبن بالآحران 
ليرده الغردوس ثانى 
ريم | غم تاقوا 
خاطببا بهم والساق 
قبليق | سبلا | روحاق 
قالت لست آعرف إضانى 
بلول الإبن , .الوحدانى 

يا مريم | فى بار توس 


خلسنا [إيسوس فى خرإستوس . 


من ا نيت2 ذاود” الطوياق 
آدم بك ضان - فرعانى 
الإرن الكلمة. الوغذانى 


- معاي 


وحملته ياست الابكار 
وولدته فى بت لحم جبار 
ورضعتيه فى مذود أبقَار 
بحضور سالوى والنجار 
وأتوا إليه ضوع ووقار 
وظبر تجمة يشهل كالتسار 
وقد نظره فى تلك الآ قطار 
وجابوا هدايا بالقاطان 
والاجم إسير ليلا ونبار 
إلى حيث كان الم الاسرار 
وسجدوا له بفرح ووقار 
السلام لكر ياست الأبكار 
يلذإمن .ق اجمفاك قا صان. 


صرت أتهاء * حقاً ثأق 
يا مريم تر النسواق 
وظبر منك شيه إسانى 
ورضع لبن الثدياق 
وهيرودس صار عيرانىق 
ميم الاطفال الصبياتى 
ولاك الرب” الروعاق 
فى النوم قايل له يا الساق 
خذ الطفسل وصر هرباق 


من «هيرودس الملك الخواق 
امض إلى تلك البلدان 


ية امي من (غير نتضاق 
كالطفل عتدينا عرياق 
ماقوف مخرق اآالإنساق 
الشيخ ب .. يوسف ‏ ,. الطويائق 
وسجدوا إليه الرعيانى 
فى المشرق زاهى توراق 
بجوس2 قصدوطا إليه بالعاق 
ذهب امع مآ ولبانى 
معوم يرشدم ١‏ عياق 
المولود خالق الإأزماق 
ونالوا منهة- النقراق . 
يا مريم 0 20 بارئينوس 


مخلصنا [يسوس فى خريستوس . 
: 


حملت. الرب الصباؤروت 
سكن فيك عقا طبوت 
أفتوماً واحدآً من ثالرث 
وعن الشيطان أخق اللاهووت 
ومن أجله قد أر بالموت 
سكان بيت الحم إكل بيوت 
منى البوسف. اداه بالصوت 
قم بسرعة 4 اكيل يفوت 
انت وامه تنجوا من الموت 
وحكن فى أرض «صر مبعوت 
ما فى ملع وعوت 


146ا سه 


تمالى وارججعم 2 بالتانى 
ويرسفك كن غير كسلاق 
لأركن اك قر “التمواق 


النلام ‏ لك يا ست الابكار 
يامن فى أحشاك قد ضار 


القية النبوية 
جعلبا ١‏ يذهب صمطلية 
والالواح العبدية 
وجعل فيبا منارة مضية 
وهذه على بنى الاسرائيلية 
وذلك آشارة ‏ رهزية 
يا ميم بحكر ) نقية 
زينك ١‏ بأنوار مضية 
وإلى الديار ‏ المصرية 
ومعك خالق ' كل البرية 
بادت الأصنام بالكلية 


وعنارت أرض مصر محمية 
انلام لك ياست الابتكان 
يأكلن قبع سففالةرياقه رطان 


دعوت أم الله خالقنا 
57 منك وعتقنا 
عهانوئيل هو صار .معنا 
يا شقييقها 


ول ضعايه 


كف داق 


عض © هلك 2 ذاك- الممقوت 
بسرعه جاب أتارن كان مربوط 
ومعيا من له الخلق يقوت . 
يا مريم فى بار ثينوس 
مخلصنا ايسوس فق اخ ر لوس . 


ذينها مومى يكل الوارت 
ووضع فيبا مرج ينيد»ف. 
مكتوية ....يأصيع ١‏ الذيارنت 
وقبط .الذهمب فيه المرن:» يبان 
شبادة يوم فصب2 اليزان 
عليك يا هيكل صان 
قد صرت قبة للفقران 
الله منشى كل الاحكزان 
مضدنى بك بوسف الامنان 
طفلا #ولا بين الإلديان 
من قدامه فى كل مكان 
زالت - عنبا عباقة - الآوثان . 
يا مريم ق0 بارمينوس 


لصتا ابوس فى خربتوس , 


يا مريم 0 ١‏ ابنة. “بيو 
مرت آم . الشيطان. الازكون 


سييكون 
الخلوقين 


إحنا. عا :ما 
من ا لبنك ٠‏ شبه 
وضع ٠‏ :/أقمال 


44 [ت 


ولس لفمل الخطية دنا 
وتواضع ‏ لكى يعلنا 
وق عالآر دن هعم بوحنا 
أراه أن ا عنا 
فأغذ_ شكل2- طبييمتنا 
من شعب قد قبل اللعنة 
وجعملوا فى جنبه الطعنة 
و أل روحه - سي دنا 
وهو الآن ككائن ١‏ ممنا 
السلام لك يا ست الاكار 
ها من “فى أحشاك" قد ضار 


رآ الآب عقرب 
مرتفما عاليآ منصورب 
وملايكة الرب المرهرب 
وصاعديرن# للمرس امحجوب 
وقد صار من يراه مرعرب 
عن ,ميم قديم_المسكتوب 
هى حملت غافر كل ذنوب 
بتدبيره قد صار مصلوب 
وفى ثالث يوم محسوب 
وشخلص من قد كان متعوب 
آدم. وينيه. .'بلغوا . المطلوب 
والشيطان صار مشجون مخلوب 
السلام لك يا سعة الآبكار 
يا'من فى أحشاك قد صار 


فا ى 0 إن ابورانيون 
ويحملنا له اشميا - ونين 
تقد وأعطانا العر بون 
ومخلص كل من كان هجون 
وصلب عد الإقرانيون 
وصاروا به مستوزاين 
جنس )© اليرود الجاحدين 
وصار دمه لآدم ميرون 
واحيانا وصرنا به فرحين. 
يا مريم | قى00 بارئينوس 
مخلصنا ايسومن" فى خريستوش . 
فى الرؤيا . عقا بيات 
فرق وحه اللازض إلى السموات 
نازلين عليه ألوف مع ربوات 
وعليه جالس رب - القوات 
وهذا رمن واشارات 
بكل أقرال ونبوات 
وإليه . تسجد كل . الطففات 
ودفن 0فى قير امع الآموات 
اسيدنا ماعب ايباتك 
فق نار جحي بيك وحسرات 
وغلضوا مزل تلك “الات 
يا هرم 0 كى باز ثيينوس 
علصنا. ايسوس فى خريستوس . 


اناا - 


4- هوذا الرب قد ظبن منك 
واغتشار حسرنى طبارتك 
طوباك يا من قد صرت 
خلاص آدم قد كان بيك 

كاملا .منك 

فى قاع جحيم كان افينه يبى 
بف عنه دما زكيا 
فى احشاك يا مريم شلتى 
السلام لك يا من اكلثك 
فى فى إرفاى . جابوه. لك 
أعاك _ وإظلب ىجفاعتك 


أخد 5 


يعن الشعب المشبرك 
يكواون عفوظين | يك 


والبيعة تكون فى طمانتك 
السلام لك ايا سنت + الابكاز 
يا رن فى أحشاك .قد نار 


نا قريم 00 بارئيوس 
بن سوتير إن أغاثوس 
آم اللإه درن 


بحملك فى. بن شتويس ,,ايسوس 
خلص به آدم بعد أن: كان عحبوسن 


مبيا مع نق0” ديافولوس 
صار منه 0 بلاطورس 
خلاص ‏ فى خر يسقيانرس 
خيز من يد فى الجيلوس 
يا ميم 1 بكر . وعزوس 
أنا ..الجاطى:عيدك ‏ هاركوش 
فى , الاعان ,, ,بالإين . القدوس 
أجسادا . وارواحا, ,, .ونفوض 
وخدامبا شعامسة وقسوس. 
يا مركم فى ماركئيتوس 


مخاضتا. سوس" فى" عم تستؤامن011 





(1) عنكتاب صلوات مخطوطة ( قبطى 2 ع زى): وتولاثه: بين 'مخلقات أي ؛ 


-خم)ض > 


شدة على شدة 


شبيه باللائسكة 6 هناورة رومانية جديدة 

١9‏ - تفاهة المالوف 5- على بك السكبر 

-14- ازدقار التصوقف -١417‏ عودة الظلام 

0- تضاعف الضراع 48- فوفى شاملة 

4 الاهتمام بالتجارة 1- المعلم وزق 

14- غدر بالمهد ٠‏ + اراخنة ؟هولون 

1- الاستبداد والال ٠‏ انيا وساب ابن للابع وكتاباته 
١٠7‏ - امإئة التربة المعترية 


م؟ - وفى غمرة العواطف الجبّناشة يمست القلؤب فأدت إلى (بمستناع 
الرأىة» وتركز هذا الاجنناع على الراهب يوسف الانطونى . فتمت رسامته فى 
هدوء من غير حاجة إلى مشاورات أو مفاوضات . وقد أقيمت الشعائر المقدسة 
التي رفمته إلى الخلافة المرقسية بعد ستة شهور تيبا من فياحة سلفه باسم انبا 
بؤئس الثامن عشر . فأصبح إلبايا الاسكندرى السابع بعد المثة سنة ٠00و‏ ولقد 
وضفه معماصروه بأنه و.طلق:الأسنان . عذب الصوت . بوب . تحشن . مسدوح 
السيرة . شبيه بالملائ 1لا,. 

- وكافت القاهرة آنذاك قد هبطت إلى >رد مديئة ريفيه فقدت زخرفها 
ورواءها . على أنه رغم ذلك شيدت فيب البيوت المنيفة والحدائق الفسيحة حق 
اسكدآن سا كمنيها رفضوا الاستسلام للركود . ولسكن أبنيتيم وحدائقهم لم تعد 
تلك القصور الفخمة التى ا بتدعبا الخيال الجاع ٠‏ بل كانت كبيرة الحجم كد 
الجدران لا تعير إلا عن حياة خلت من تذوق الفن 159 , 


. 55! مئى التنمس ص‎ )١( 
. 158 (؟) جييس الدريدج : القاعرة س‎ 


-اموموك-- 


١٠‏ - على أن المدفق فى تاريخ مصير عامة وتاريخ السكننيسة المصسرية خاصة 
يعروه الذهرل أفام حقيقة ساطمة هى أنه فى دجن المصؤر الحالكة يمتد غيط من 
النور . وقد وضح هذا الخيط المضىء فى مو المذاهب الصوفية [نذاك . وقد 
اجتذبت هذه:المذاهب العدد الوفير من الناس يقومون بعبادات مختلفة على أنخنام 
الطبول والنسايات .. وهذا التفلارك التعّدى أقام:بين النداس را بطة من التعساون 
و#تآزر ؛ وغن الحدب عل الفقير والدناية بالمنكوب. كنذلك لشرت هذه الميادات 
نوع من الثقافة السنامة بها كانت قسئلرمه من تلم ديى ومن تحفظ الاش عسار 
والاذكار لترديدها مما : ويحب الاشارة هنا إلى أن كل حركه ويثية قامت فى 
مصرنا الجبييسة أوت دائما إلى شىء من الازدهار الأآدنى والقنى . وهذه امرك 
( التصو"فية ) أدت إلى رواج الآدب الشتعى مثل قصص ألى زيد الحاذلى وخضرة 
الشئيفة والمواويل الى تضف الريف المصرى . وظبرت إلى جانبه بعض ١و‏ لفات 
التى لحا قيمة كبرى رغم ضآلة عددها كبذائع الزهور لابن أياس وكثاريخ ابن 
زيل الذى وصف.لنسا الصراع الذى قام بين آخر سلاطين المغاليك وبين شلم 
الفائتح . بل لقد امتد أثر التعبدات ( الصوفية ) إكى إيحاذ فرق تمثيلية ؟ متنفككلة 
تعرض فنونها أيام الأعياد . وقد ظبر لاول مرة غا وصفو ٠‏ بالقرةكوز وهو 
عبارة عن دمى يحركها رجل من خلف سار ؛ وتحرى على أل.نتها اللتكات اهز لية 
ونقد الحكام بشكل يجمع بين القسلية والوعظ. 210 

وليس بغريب والخالة هذه أن يحوكل الجاهدين الممير التركى القباحمل |لذى 
نات فى قفره مالم الحضارة - ليس بغريب أن يحولوه إلى حديقة مدُمرة 
بالانتاج الروحى فبم [ نما ينتظهون ضمن صفوف من سبقوم من معمركى الضحراء 
بالحياة الرهبانية وجعلوا من قفارها قطمة من الفردوس , 


( )اليل .. س 2578-1594 


خر يوه 1ه 


- ومقايل هذا احرج الروحى الى الذئ نفكس الشعب من خلاله 
عما يضيق به صدره تضاعف الصراع بين عسكر الوالى وبين المماليك.وقد قويت 
شوك الفريق الاغير ونححوا فى !تغلذل داخل الحامية التركية ذاتها . ولسكن 
على الرغم من اصطفافيم فى صفوف المصريين فقد سطوا على الآراضى والعقارات 
دون مراعاة لمصر ولا لاهل مصر . فأصبحت ٠‏ الوجبة » اليومية لسكان القاهرة 
بالذات القثل فى الشوازع والسلب والنبب..والاعتسداء حتى على حرمة البيوت ٠‏ 
ولماكانت الانفمالات لما فعل العدوى فد كانت الخصومات المزبية تنتقل من 
الوالد إل ابنه ومن الحدوم إلىخادمه :'" . وهذا التصارع للسيطرة وللاستحواذ 
غلل المال والاستيلاء على الدقارات ملا كل عاقل حسيرة ويأساً من أن يمد مصر أية 
راحة أو طمأنينة تحت نير الحم المثائى 19 

١497‏ ب ومع أن غالبية التجار فى ذلك العصر كانوا من المسلبين إلا أنه كان 
بينهم غدد غير.قليل من القبط واليرود » وأبرزم قبط قوص ونقادة وأسيوط 
وأخمم . وقد اهم التجّار القبط من أهالى هذه المدن بالتجارة مع السودان . 
وكان لاذاهبين والآبيبين طريقان بريّان : أحدههما يتبع التيل ويسير محاذاته 
تتربيا » ينها يخترق مانيم) الصحراء إلى دارفور على الطريق المسّى « بدرب 

() الدريدج .. ص دعل وعكء 

(؟) شوحه س ١4٠‏ » وق هذا اأصدد. يقولٍ صبحى وحيدة فى كتبه « أصول المسألة 
الصرية » ما بلى : « ما كادث تدأ العمليات الحر بية التى مكنت الءمانيي من دخول مصر .. 
وما كاد الاجناد الهم نبون الذين دغلوا القاهرة والمدن المصرية الكبيرة الاخرى بنتبون من 
أشباع غرائزم الحدامة » وما كادت تمسكن الاتطر ا بات المتوالية بين الفرق ألءثمانية الختلفة داخل 
أسوار المدّن على الارزاق والمرئيات والامتنازات المديدة » حتى اتقجر ركان غرائز هؤلاء 
البكوات ومالكبم وظل يرسل مه فى غير هوادة أوكظل إلى أن دغل الفر نسيوق ٠‏ - . تى 
كاد لبقوم فى روع من يتتبع حوادت مصر فى هذه الحقبة من تاريخها انس أنه فى هابة 


منوحثة نقتتل داخلها وحوش ضوأر بفترس بضها البستي وتفترس جما ماتلقاء ببذه الفابة من 
خلائق وادمءة » ب س5م. 





د إزواهس 


الاربعين » ٠‏ وأبرز تجار الصعيد آنذاك كان الل غريال شنودة الذى قامت بينه 
وبين سلطان دارفور صلة من المودة متينة حتى لقذا اطي زكللة ومن الواجيات 
لات ألقاها هذا الساطان على المفلم غير يال شنودة #بيز امحمل والكسوة الشريفة 
الثى كان يرسلها الساطان سنويا إلى مك . وقبل هذا الواجب بين لنا الممكانة التي 
استمتع ببا هذا الآرخن والثروة الواسعة النى استطاع أن يكسيبا 9" , 
١6+‏ -كذلك ظل عدد من الكتية اقبط يعمل فى دواوين الوالى لتر 

ورجاله .وكير دؤلاء الكتبة المهلم يروز كانب رضوان كتخدا 9 . وقد 
استذل" هذا الآر. بخن مكانته ليتقدم إلى الشيخ عبد الله الثشبراوى ( شيخ الاسلام ) 
ويرجو منه السراح له ولقومه بزيارة القددءس - وكات ذلك سنة 90/74 م ش ء 
وبالطبع سار على الخطة الواجية بأن قدّم لأشيخ هدية سنية بالاضاهه إلى ألف 
دينار . وعندها سلله فتوى مكنتوبة: مرهقة #اطاب يقول فيه بأن أهل الامسة لهم 
الحق فى القيام إشعائرم الدينية وزيارا,م المشروعة . ففرح المه-لم يروز بمذه 
الفتوى وهذا الجراب وأبلغ كل من يعرفبم بامكانية زيارة الآراضى المقددسة . 
وانترز عدد كبير هذه الفرصة لجمعواعائلاتيم وما يحتاجون إليه من الال 
والمؤونة السفرء كا أحضروا العدد اللازم من العربان لخفارتهم . ونصب المعلم 
يروز الخيام خارج القساهرة جبة الغرب ليتجمع فيبا كل العازين على السفر . 

وحدث خلال انتظارم بعضبم لبعض أن قام الشببخ عبد الله الشبراوى بزيارة 
للشيخ البكرى الذى قال له فى تركم : م امكذا تكون الفتوى ياشبخ الاسلام ؟ 
5 17 مس شع سه . 

(؟) بلغ ولع هذا المملوك بالبذخ أنه قل عن قصوره أنه « عقد على قاعائها المالية 
قبايا مجيبة الصنمة منقودة بالذهب الحاول واللازورد والزجاج الملون . وكات الاأتوار شطع 
فى هذه القباب أثناء اللبلي فبكاد بخطفت جباؤها . ورواؤها- الا" بصار .» ب القاهرة لد الرحمن 
زكي ص ؟١١,‏ 


ع واف 2ت 


هل لانيم «ادرك وأرضوك تأذن لهم. يسفن على هذه الصورةٍ من الآبية 5 
فأنكر الشيخ الشبراوى أنبم زقدموا له أية.مدية ., فعاد البكرى يقول :د بل قدموا 
لك آلف دينار,مع هدية فاخرة .. ويذلك هيأت لمم الفرصة لان يساودوا ااطلب 
عوسي عد مودم فتصبح هذه .الزيارة عاد بم السنوية ء» . فامعدللات نفس الشيخ 
كشبراوى غضباً, لهذم الكلنات وخررج من عند الشيخ البكرى واشتثار العامة بدورة 
نخرجوا إل المعلم نيروز وجساعته وسطوا علييم وضريومم بالعمبى ب ورجموم 
بالحجارة » وسرقوا أمو الهم . ثم استكلوا كل هذه الاعتب داءات بالسطو على 
السكبنيسة القر ببة من دمرداش 2017. كنذلك طوآب القبط بأن يدفموا ءئة آلف 
ريال ٠‏ وضبيق علييم على بك حسن أغا إلى حبد أنه أشذ منهم المبلخ فى أسرع 


رقت زينا 


4( اكنذلك امتد التعسف إلى جمل. ركوب الخيل:قاصسسر ]بعل السلبيك:» 
اما القبط وبقية غين المبلمين:فكانوالازركبون غير:الحدير » فإن م اعليم أصغل 
“لوك كان عليهم التْرَبتل وتقلايم التحية الواجبة. وكان >رى أهام :الم الوك, سا رسن 
نيد الطرايق,لسبيده.ء ومن لم شبرع فى التنفيذ كان' نضيبه الضرب نالصا 190 . 


وق لك الآولة جاء إلى القاهر فر فدى أمعة فول :و بعد زيارنه وضع كتابا 
عنا شاهده قال فيه إن و الغزيب تصيبه الداهشة لمرأى البؤس والفقر فى كل مكان . 
امون الدئ ,مدلا :الطرق :والميادين ‏ ليبن سؤى,قطع من الملابس القسذرة'المبلبلة 
والعرى.الفاضتع ...كل .ها إزااه وها اهمه ني ذكزة بأثه فى بلذ الاسقيداد والذل + 
د05 ذا أل الك انها كنيسة من السكنائس الى كانك فا مة على أرض االأنيا روس بآ 
راجم التاق بم ؟ عن -16ء عجائب الآثار فى التراجم والأخبار أجيرتى + ١‏ ص ؤذا. 


زق4 عجائب الكثار .٠ ٠.‏ لاص (ه7, 
(0) الدربج "اسن 6ياء, 


يي 


ث#وأ سه 


ليس من حديث .يثرامى [إك السمع غير الكلام عن لعل والضضرب والمنازعات ٠‏ 
وليس هناك أى ضمان للدياة وللامتلكات . والعدالة نفسها تنفكذ الحمكم من غير 
رسميات ؛ لآن الضابط المنوط به الحراسة الليلية أو التفقحّد النبارى يحم و يقعنى 
وبنفَّذ فى طرفة عين , فيسقط رأس الفريسة البائسة فى الشنطة الجلد الممدكة إذلك 
ك لا توسخ الطريق 1 191 ,, 

ه6١‏ - ولقد جاء فى تلك الفترة إل التانا خصيصأ راهب اسمه بر تلاو سموفداً 
من لدن الحبر الزوماتى ليطلب إلى خليفة مار مرقس أن يعلن اتحصاده مع كنيسة 
رومية وانضواءه تحت لؤاء بطرزيركها 9" . فقسا له الآنبا يونس منترى الادب 
وحسن اللواةة ولكنه أفبنه فى صراحة تامة آله ان بحيد عن عقيدة آباته 
وأجداده قيد أثملة ثم أرسل رسولا إلى الآنبا يوساب ابن الاي سقف جرسها 
يرجو منه أن يكنتب الرد على رسالة الفاتيكان بالزفض فى صيساغة من الادب 
الرفيع . فاستجاب الأسقف لرغبة أبيه الروحئ وكدتتٍ الزسالة الاظلوية : 

>14- ووسط هذا الذل وهذا الفقر ومضت ومضة خاطفة حت لد بدآ كأن 
مصر انتفضت لتنفض عنبا هذا الغبار الكثيف الذى ثرا» فوقها:1 ففد ظور على 
بك الكبير سئة +10 . وكان هذا الرجل ماوكا أصله من مسيحى جو رسيا 1 
“خطف وبيع فى القسطنطينية »ثم اشتراه إبراهم كتخدا وجاء به إل مضر + وقد 

(1) شرحه س ١45 - ١68‏ ء وما ]يمد هذا الوصفبمما قاله .ناص الكسرو وقيره ممن 
جاءوا إلى مصر فى المصور السا بقة على هذا العصر الترك القائم » الدرريدج ص كال 

(5) ومن أغرب الغرائب أن برتلناوس هذا جاء:يخطابكتيه المير الزومائى إدهاء منه 
أنه على لسان اليابا المرقسى طالياً إليه التوفيع عليه ! راج ع كامل صالح تمخله «اسللة..» 
الحلقة الخامة س  »٠‏ 45 . 

(؟) ولاية ذات سيادة مستقة , بقع البحر الاأستود غزبيها ..وعى:الآآن إحدى ولابات 
الاتحاد السوفيق » لسكنبها كانت مستقة أيام على بك السكبير . 


لمدوولاع 


“مب إقوة الشنصية والرغبة ف الدبطرة . واحتقار اللبو والعبث» 6 كان طموحا 
إعيد النظر واسمع الآفق : وقد بدأ نفرذه عتد فى :لك السنة حين رفض أن يدض 
لذرمان العزل الذى أصدره السلطان عبد اليد الآول ضده . ول يكن خروجه عن 
طلاعة السلطان يرد منافة عادية بين الماليك بل كان خركة انفصالية استبدف هنبا 
الإستقلال يمسر . وحينا تجح فى ثمورته على السلطان الثركى ازداد فى بط نفوذه 
شارج حدود مصير . فأرسل <اة ند الحجاز بقيادة لوك ألى الذهب سنة ./ل/اة 
وانتضر ذاستولى علىهك .. وفى السنة التالية أستولى على دمشق , وسفزته انتصاراته 
إلى الاتصال بالروس لكو نهم خصوم المئانيين . وعد تحالفا مع حكومة البندقية 
وفتح موانى مصر للتجارة الخارجية . فرو قد اتجه اتجاهأ دوياً لسيته عضر مذ 
عبد بعيد . وبالطبع حنق الرك عليه فانتالوا: أي الذهب إليهم الذى استال بعضا 
من زملائثه . وتقائل على بك ورجاله مع أى الذمب ومن انضم [ليه عند الصالحية 
قأضيت الاول يجراح مات على أثرها - وكان ذلك فى مابو سنة 17م( ٠‏ ويرى 
بعض المؤرخين أن على بك الكبير فشل في حركته لآنه لم يستغسل طاقة الشعب 
المصرئ الذى كان يكره كامه المثمافبين » فلم يعتمد فى معار كذ إلا على حز به الخاص 
من المبالتك 10 . على أنه رغم هرعة مذه الحركة فقد أثيئّت أن لمصر #صيتما 
البارزة ٠.واتما‏ فى حالة حسن القوادة و التتظم اتستطيع أن تسكون دولة ماتقبلة 
قرية '' . فكان عبد على بك السكبير أشيه بالومضة الخاطفة اللتى - وإن قطعت 
الظلام ‏ ترد فى الات وغلال هذه الومضة الخاطفة استقرت الامور وأستقب 
الآمن وأحس الناس بالهدوء النفمى » لقّد بدت مصر ججأة كدولة مستقلة داخل 


)١(‏ دراسات فى تاريخ مسر السياءى . . . لفوزى جرجس ص »186 » دق أصول 
المتألة المرية » لصبحى وحيدة ص 1١8‏ . 
( الحبل ...ا سن لوا كقك”, 


وو[ -ه 


الإمبراطورية المئانية  . "٠7‏ بل لقد بلغ بها الاستقلال أن سك على بلك :قود 
امه وعليها علامته وائتمن المعلم رزق على سكبا ''' . ويصفه الجبرق بقوله : 
ولولم يخنه مملوكة تخد بلك ارد الامور إلى أضولما . وكان لا يجالس إلا أهل 
الوقاز والحشمة والمسنين . . . وازتفع شأن النصارى فى أيامه بكاتبه المءلم رزق 
والمعل ابراهم الجوهرى » يك 

١40‏ - وقيض أبو الذهب على زمام الحم وسعى إلى استرضاء الثرك . ونسكّن 
الحم لم يسئتب له إلا ثلاث سنين وى بعدها لجبأة , وعندها تولى. ابراهم بك 
ومراد بك الحم مما دون الاذءان للوالى المدين من الباب العالى ٠‏ ولسكتة,ما 
فوجئا بحملة عسكرية أرسلبا عبد الجيد الآول بقيادة حسن باشا الجزايرلى الذى 
انتصر عليم) . ورغم انتصاره فقد'اتفق مع ابراهم بك ومراد بك على أعطائي) 
المنطقة الوافمة ما بين برديس ( قرب سرهاج ) وثلال أسوان . على أن المماليك 

(1) صف الكائب الاتجليزى حيسن ألد ريدج قترة حم على بك السكبير بهذ السككيات .: 
سعط5 لعكتدمة ممء[مجد]1 ورمكءط أصفقسمم أعترط عه فهك عممط] » 
طعتلين1 ونطة مسمع؟ ععجمضق مغ غسحطة عو« ومرعظ )ذل مه العصووع از 
:0ه معده أاعمذا طوأاطمزوع-م: لصة رسوعغة مكدوؤغا عولصن مموعم 
غموع كه مأممهم عط . ٠.‏ ععسومم علد[مموكة فمعلصورعلما مماكه 
#ستطااعهمة فقط عمألسعصعل ,نارين" عط؛ فمستدية 016ومم صا مرمع 
عط طدوء! عمم؟ تشعغطة كر لصع ,ارمعوتم متعطغ ووعتاءم مغ مهمل فط 
ءتسفصمع عاطديوءطهن لصسهة جعدما سومصوة0 أه غطوعم لول 

. *” موفلصوط 

وترجتها ما على : كات هناك لحظة قصيرة قبل وصول نا بليون بدث فبها كأن مهر على 
وك الخروج عن تلك العرنقة الركية بقوتها الذائية » وترتسيغ نفها مرة أخرى كنقوة 
علوكية مستقله . . . فقد قام أهل مصر بثورة شد الأتراك مطالبين بوجوب صمل بتجدم من 
سم وبقظم متهم ر باطات الثقل الميت الذى هو الغرائ المفروشة ومحررم من. العوفية 





الاقتصادية اللاعتة . راجم كدا > «التأهرة » ص 16#9. 
(؟) عجائب الآثار . . . اجبر فيح ١‏ عن الاك 


0) شرحهج ا سام رح ساو, 


ع زولا سه 


عاودواتنافسهم ومناوشائيم فبيأوا الفرصة لابراهم بك ومراد بك قعودة إلى 
القاهرة . فعادا وسيطرا مرة أخرى على البلاد . 

م كل هذه المصادمات ضاعفت الضنيق والضتك ».فل تفتتك بالأقشياص 
فقط بل اسيوات أيضاً على كدم وتعبيم . وقد بلغ البطش درجة ثار معبا قبط 
الصعيد ورفضوا أن يدفعوا الجرية . ويبدو أن الفوضى كانت شام_لة جتى أن 
أحدا لم يمر على جمع الجزية من هؤلاء الثسائرين . وقد أدت الفوضى أيضاً 
إلى اعمال الآمور الضحية ةكرت المستنقعات مما جمل البلاد درئعاآ خصيبا 
للأفراض والآاومّة . 

ولقد اشتد حسن باشا على القبط أ كثر من سلفائه أضعافاً ٠‏ فسلب منهم 
السكثير من الآموال : وأمر بعدم ركويهم الخيل » وعدم استخداميم مسلا ؛ 6 
أمر أن لا يقسمى أحد منبم باءم مشترك كسليان مشلا ء ولا تسكون لهم يبوت 
نخمة , ولا يلبسون ملابس زاهية . وما ضاعف الغمة أن انتشر وباء بين المواثى 
فإزداد الفقر . وزاد على ذلك أن صدر الآمر بعدم خروج النساء مع عائلاتين 
فى يوم شم النم 19 ...تلا هذا الآمر قرار بأن يحضر القبط جريع من عندم من 
العبيد. والجوارى.. فإن لم يفضموا طوعاً واختيارآ وقع التفتيش على كل مانى 
بيوتهم واستبيح نيبا . فذه ب كبارم وتفاهموا مع الآمراء بالمال فسبمحوا لمم 
ببيع العبيد والجوارى والاختفاظ بأثمانهم . ولقد نفذ القبط هذا البيع ولكنشهم 
خافوا أن يسئولى الباشها على ما قبضوا من مال فاستودعوه عند أصدقائهم المللين 
ريثا تمز الضيقة . وقد صح ضوف القبط لان جند البائا مجموا على بيوتهم بحشاً 
عمن تبق فيبا.من الجوارى والصيد . وفى #ومهم سرقوا وفببوا الثىء الكثير 9 , 


)00( الديريدج . ..س ١١١‏ 2 
(5) عبات الآثار. . ج5 س 6م1. 
0) شرعدم اص اا د ١٠5ل”,‏ 


عه ةل م 


ومع أن ولاية حسن باشالم تدم غير سلتين إلا أنها رغم فضرها كانت مليئة 
بالأوجاع اقبط خاصة والصريين عامة 200 


ووسط هذه الاوجاع نلمح امتدادأ لأجباد الروحى ؛ ويتبدثىلنا هذا الجباد 
خلال عدد من الآشياء . فالجدار القبل من ناحية الشرقاكنيسة السيدة العذراء 
( المعلقة ) أيقونة لرئيس الاك عيخائيل يحمل ميزاناً فى يد وصليباً فى الاخرى. 
وفى أسفل الأيقونة تاريخها : 1457 ش حك ووو م . والأيقرنات السبيع الى 
تزين جاب الميكل تحمل هذا القاريخ عينه كا تحمل امم الفنلن الذى .رما وهو 
حنا الآرمنى . وفى أعلا الحجاب سبع عشرة أيقونة : خمس عشيرة منبا الثبيية 
العظيم هار جرجس فى مناظر مختلفة خلال صراعه ضد دقلديائوس .وأعرانه » 
والبعض منبا يصور الآيات التى أجراها الشبيد أثناء اضطباده والأيقوئة المابعة 
عشرة اإملاك غبرجيال . و يبدو أن الآولى تلفت أو ضاعت ووضهت مكانها | يقونة 
جدبدة بعد ذلك بما يقرب من قرن. كا أن حجابالمكان. الجتوى رن المعمودية 
بنفس السكننيسة يحتوى على إثنتى عشرة حشوة مسدسة مزرينة بالماج غير المنقوش 
دهى مرقبة على شكل نموم تنوسطبا صلبلن . أما البايب فقدكتي فى أعلاه بالساج 
( قبطى وعربى ) « السلام ميكل الله الأب . وتحتيا :.. عمل هذا المجاب المبارك 
برسم هيكل الشبوسد العظيم مار جرجس بالمعلقة . أذكر يارب عبدك عبيد أبى 
خزام وولديه وأهل بيته و بنته المرحومة مريم فى ملكوتك . وكان ذلك سنة 
كوول الشبدا . 

بل إن هناك ما هو أدعى إلى العجب من وجود أيقونات وأحجية .وهو أنه 
توجد بالمتحف القبطى شوكة ذات حدين مزخرفة بأشكال فباتية ومعها سكينة 


)0( الشبافى .سس لاكة 


ا سإو[ؤ - 


هن الصلج ذات مفبض مذهب . وللانين غطا. حفرت عليه الجلة التالية :و وقف 
القلاية البطر يركية . عمل الافيا يؤنس السابع بعسد المثة سنة مووع ( الشوداء » . 
وهذه اجلة تفيد أن البابا نفسه هو الصانع لهذه الآدرات و إلا لكان قيل «برسم 
فلان » أو , المرتم فلان م أو ه بتاء” على طلب فلان » ولسكننا لا تجد هنا أياً من 
هذه التعبيرات117. 

14 - ومن كيسار الشخصيات فى هذا المصر المعلم رزق ( أو رذق اغا ) ٠‏ 
فقد كان متضلعاً من علتى الحساب والفلك بالاضافة إلى التعالم السكنية . وكان 
نز يبأ “صادق الوغود : خاذماً لكل الناس.فاعتمد عليه غلى بك الكبير ورقكّاه 
إلى درجة مدير حسايات الضرفانة المصرية 9" . ؤزادت ثقته فيه لجمله وزيره. 
وما كان المعلم ززق واسع القلب فقد وضع معرفتة الفلكية فى خسدمة رحّالة 
انجليزى اسمه بروس جاء إلى مصر فى طر يقه إلى الميعة لدراسة عخناف الاقطسان 
الافريقية . وكان يحمل ما يسئند [ليه فى دراسته من أدوات جغرافية وفلكية . 
فليا رشت الباخرة التى تقله'فى :ميناء الاسكندرية ظن المسئولون عن المينناء أن 
هذه الآدوات عسكرية فاحتجزوها عندمم . وحين عرف المعلم رزق يما جدرى 
أصدر أمنه بالافراج عن الآدوات امحتجزة . فد تسلبها مستّر بروس عد خدمة 
المعلم ررق جملا عليه وأراد أن بعك له عن شكره فأرسل له مدايا قكّمة ولكن 
القبطى الخدوم رفض المدايا وأعرب للرسّالة الانجلزى عن رغبته فى رؤية 
الآدوات الفلكية ومع رفة كيفية استممالها . فلي" طلبه . والطريف أن الممام رزق 
هو الذى قدم الؤدايا للاستر بروس فقبلبا منه . كا أنزله فى منزل خاص يقع فى 


(١1)«مرشد‏ المتحف القبطر » لوديع شنوده ص * 4 وه؛و هوهه-35هو5كاء. 
(؟) هى إدارة سك النقود . 


ساؤولات 


بابلون حيث أذكى له وَاجِب الضيافة 00 

وكان المعلم رزق منوطا به امحافظة على النظام فى مديرية الشرقية . وكان 
الآشقياء بتلك الجرة قد اعتادوا ا-طو على قافلة احمل ذمابا و [يابآ » م اعتادوا 
بقية السنة أن يقلقوا أهالى ااقليوبية سلبهم الآموال ونببهم ما يستطيعون الاستيلاء 
عليه من ماشدية أو -صاد . فسبر المعلدم رزق على تأدية واجبه إلى أن يمح فى 
القضاء على هؤلاء الاشرار وف اقرار الامن . وبالاضافة إلى كل هذه الاعمال 
فقد كان كاتا للشبخ اماق ( أحد أئمة الاسلام الاربعة ) « فبلغ من العظمة مالم 
يبلغة قبطى فا رأينا . ومن مسقاته كرع ابراهم الجوهرى . ١‏ . . بل لقد قيل 
عنه و لاسا انتبت رياضة مصر إلى على بك الكبير ارتفع شأن التصارى فى أيامه 
بكانيه امعلم رق ومناعده المعلم ابراه *'". نخدم ستؤات طويلة بأمانة.وتقانٍ 
والكن رغم خدماته الجليلة اغتالة ابو الذهب الذى خان على بك الكبير . ولم 
يكتف باغثياله بل علقه عل, ناب ذو بلة حيث ظل معلقاً يومين قبل أن يحسر أحخد 
أن ينزله ويدفته . 

٠5٠‏ - وقد برز إلى جانب هذا الارخن السكبير المعلم ‏ لطف الله أبو شا كر 
الذى كان كاتياً لاسباعيل بك خصم مراد بك وابراهم بك . وقد اشتهر بالملاح 
وبحب الخسير فعينه البابا يؤنس” ناظراً على دير كوكب البرية آنيا ألظونى . 
واستجاب الملل لطف الله لثقة أبيه الروحى فبنى بالدير كنيسة الأباء الرسل 
وكنية أنيا مرقس ولا أتمبا ذهب ابابا إلى الذير وآدّى شعائر تسكريسبا فى 
جميور من رهبانه وشعيه 99 , 

() المباليك فى مسر لإأنور زقلله من 1011م تاربخ الأمة القبطية ذكامل سال مخلة 
وفريد كامل صن +1 1419م 


() ممائب الآثار ... الجيرق م راص زوع وح لاس أوا. 
(م)كامل سالم مخلة د سلئلة.., » الحاقة الخامسة من 0989 14, 


كت عرةلاحه 


والممل فرج كاشف !!!منطقة دير «واسء والمعلم تكلا سيداروس #اشدف 





منطقة بوجورة ؛ والملم عبود كاتب الخزانة ''' . غير أننسا لا نعرف عن ثلا”تهم 
إلا أسمائهم والوظائف التى كانوا يشخلوتها . .ذلك اعرف أءم اثنين عن كانوا 
كنتبة فى دواوين المماليك وهما المءلم مرخائيل فرحات الذى قيل عنه أنه قريب 
للشيخ الموهدى ابن ألى فانوس . وهذه الكلات هى الوحيدة التى تمطينا نحة عن 
وجود كتبة قبط ظلوا يعملون فى الدواوين '"افى هذه الفرة . 

. وهو - على أن أبرز شخصية ساندت البابا يؤنس فى هذه الفترة هى شخصية 
الآنبا يوساب المعروف يابن الابح !؟' أسقف جرجا وأخميم - ومن نعمة الله أن 
الناريخ سحفظ لنا بعض المعلومات عنه . فقد ولد فى النخيلة ‏ جنوفى أبى تيج - 
وأطاق عليه أبواه اسم يوسف . فليا بلغ خو الى السابعة التحق بكساب البلدة. 6 
كانت طادة القبط على مدى أجيال . لآن اسككّتاب كان دائماً ملحقا بالسكنيسة 
أو:الدين . وكان التلاميذ فيه يتعلمؤن المزامير والقسبحة وغيرها من, الصلوات 
السكمنسية » كا كافوا يتعليون القراءة والسكنابة والحساب . وبمذه الؤسيلةكانوا 
ينشأون عارفين بتعاايم الكنيسة وطقوسها . وكان يوسف من استبو؟يم ه-ذه 
التعالم الروحية فكان يمن بها فى غدواته ورواحه . ودفمه التذى بها إلى العمن 
فى معانيبا .فتشبعت بها نفسه وملاته رغنة فى أن يعرش عيعة النسلك وااتيتل.فلما 
بلغ الخامسبة والعشرين منعمره نفذ ر غبتهء فترك أهله وعشيرته وقصد إلى بوش 

)١(‏ الكاعب هو المراف لمع الفرائب  ..‏ (1) موجز ...اح 1 ضاكد. 

)١(‏ تاريخ الأمة المصرية ... ( بالفرنية ) م هص اه. 

(4) سبق أن التقبنا يونس ابن الأب الذى كان وزراً للخليفة المستنصر بالل والذى 
بنىكنيستقى أبى سرجه والست .ير بارة ب راجم ما جاء عنه فى ؟ من هذا الكتاب ولسنا 
ندرى إن كان الرجلان من هائلة .واحدة أم أنه جرد ثابه اسمى ولكن الذى ندريه<-هو أن 
كلبها خدم كنيسته القبطية فى صدق وولاء . 

(0) الى بنى سو بف وبها حديقة.تقوم عليماكنهة وعدد من القلالى للرهبان . 





الداع 


حيث كلن يقم زئيس دير الآنيا [نطوق كوكب المرية . وحين وقف أمامه أطلمة 
على رغبة فليه . فرح به رئيس الدير وأعاده البركة : ثم وضمدتحترطاية شيو 
الدير ليملدره ويرقبوء فيعرفون إن كان يصلح للحياة الديرية . وبعد أن راقينه 
مؤلاء الشيوخ عرفوا صدق عررمته ودى تطلعه نحو الرؤحيّّات . فزكوه 
ارئيسهم . رعتدها أرسله إلى دير المظم أن أنطوفى فى الصحراء الشرقينة حيث 
وضحه الأبا. تت الرقاية مرة أأخرى. رقد فرحو' بما رأوه عن القناعة والانشداع 
والاستعداد للتعلم والحياة يمقتضى قرانين الرهبنة . فصلةاخليه الصلؤا التى 
جعلت منه راهياً واحتفظوا له باسمه الاصل ٠‏ بوسف » . 


وامتلات ووحءه بالنعمة الإية فمكف عل البحث وتفتيش الاككتب 
والخطوطات.ويمداومته على الاطلاع والمّمن فيا يقرأ #ضلع من التعالم السكينسية 
وسير الآباء وأقو الهم : فأصبح كالواحة المنعشة وسط العضر امجدب (لذى عاش 
فيه . وحين رأى الشيوخ تعمق.به فى الدراسات الآابوية رشحوه الكبنوت » 
راسم قا فقمصا. وزاده فيض الروح القدس نعمة ووداعة لجعل من نفسه خادمآ 
لإخيوته ساعيا إلى استرضائهم + 


وكان الآنبا يؤنس الثامن عشر قد اختير من دير الآانبا أنظطونى» وظل طيلة 
حياته يشعر يحاذبية الحاة الرهبافية ويحنين إلى من كانو! [خوته فى رهينته » 
فاعتساد أن يسأل عنهم ليعرف وام . وحين علم أن بين السكبنة منيم واحدا 
اسمه يوسف انشرح صدره لآنه كان حمل نفس الامم أيام أن كان عائشا بالدرير 
وازداد قلبه فرحاً لا سممه عن القممس يوسف من داب على البحث , وتكّمق فى 
الروحيات ؛ ونفان فى خدمة [غوته ٠‏ فرغب ف أن يراه وأرسل يطليه . ولا 
تقابل الاثنان أخذ البابا يتحدث مع ابنه بالروح فى عتلف الموضوعات, وتكّين 


-598ا- 


له من هذا الحديث المتشعب عقليته النكيرة وحسن نيصره . فعقد النية على زساءته 
اسقفا . ولكده كتم نيته واستبقاء فى الدار البابوية .ثم عبد إليه ببعض الآمور 
الإدارية وارتاح (تصرفه فيها . وعندها شاور مع أساففته وأ بلغيم يكل ما دار 
بينه وبين الراهب القمص يوسف وبحسن تصريفه الامو . وبعدها اقترح أمامهم 
رسامته لإيبارشية أخمم وجرا ء فوافق السكل بالاجماع , وامتلات نفس البابا 
المرقمى ارتياحا لهذا الاجماع ف رمه أسقفاً سنة 146 ش باسم الآنبا يوساب . 
و يوساب هو الشكل القبطى لاسمه العرفى ه يوسف » ٠‏ 

ولقد أبدى البابا يؤفس كل هذء العناية فى اخثيار الآمبا يوساب لانه كان قد 
رمم الانيا أنطونيوس فليفل قبل ذلك بست سنوات فلم يلبث هذا الأسقف أن 
(نحاز ل الكائ وليك بغواية دعاياتهم وأساليبهم الإغرائية . فسكان انضمامه إل 
التكانو ليك سيا فى بلبلة الافسكار واشاعة الحرج ما جمل القبط يثورون عليه 
ويرفضون اقامته فى وسطوم .كذلك امتلآا المسلدون حنقاً عليه . وقد دفع هذا 
الغضب الششعى بوالى المنطفة إلى مر اقبته فى تشكك وريبة . ثم استدعاء وسآله عنا 
جمله يتنكر لكنيسته الوطنية ووجد إجاباته غير مقنعة فألق به فى السجن ٠‏ على 
أن الوالى العام أصدر الامى بالافراج عنه . وقد اشيع أن قتصل فرانسا هو الذى 
تشفع فيه إلى أن جح فى استصدار آمر العفو . فلءا خرج هذا الأسقف من السجن 
لم يستطع الاقامة بين مواطنيه لمسا رآه منرم من ججافبة , فغادر مصر وذهب إل 
رومية حيث قضى بقبة حياته دون أن يركن إليه بأبة خمدمة راعوية . وبأزاء 
هذه المأساة الموجعة رأى البابا يؤلس وجوب التدقيق فى حرص فى اختيار 
الأساقفة واختبار عقيدة,م إذ وجد أن [غراءات رجال الفاتيكان قد بلغت درجة 
قن النفاذ إلى حد استالة رجل قضى شطرآ من حياته داخل دير من أديرة الآباء 
القبظ الذين غمرت روحانيتهم الآرجاء 2" . 


(1) وإن دهشنا لهذا المسلك فلنذكر أن بهوذا الا"سخر بوطى كان ضين الااثتى مدر ٠‏ 


دن 3 


ولقد قضى الأثيا وساب بضمة أيام فى الدار البابزية بمذ رشامتة تنبا 
للعادات التقليدية التى جرى عليرا الآناء .ثم قصد إلى أخمم التى كانت إذ ذاك مقر 
لاسكرمى الاسقنى . وفيبا أيضا قضى الا-فف بضمة أيام رأى بمدها أن يتفقكّد 
الشعب ليعرف بنفه إلى أى مدى أثر” تحوكل -لفه إلى السكثا كك فى التفرس . 
فايتدا الزيارة الراعرية من مدينه جربا (" ماصمة الافم . 


ولقد امثلات نفس الآنيا يوساب حزناً حين وقف على ما أصاب شعيه من 
تبلبل فى فسكره , فأخذ منذ اللقاء الأول مع شعبه يوصتّح العقيدة الآرثوذ كسية 
توضيحا صافياً » ويثبتها فى القلوب والمقول مما . وبوعظه وتوجيباته استقركت 
القاوب وامتلات غبطة بعقيدتها الآرئوذكسية . ولو أن بعض المارقين لم يثوبوا 
بل ظلوا على انماهم لاسككنيية الخلقيدرنية . وانكأوا أولادم على الولاء لهذه 
الكنيسه الغريية عن مصر . 


و بعد هذه الزيارة المليئة بالبركة سجاءته رسمالة الانيا يؤ فس الثامن عشبر تحمل 
إليه الرجاء بأن يرد على خطاب الحر الرومانى ردآ منطقياً حصيفاً .فبعد أن اطلع 
على الرسالة التى يحملها الراهب برةلماوس وضع رداً مفصصّلا ناقش فيه م القضايا 
الختلف عليبا والتى تسبيت فى أن يديه دبيب الانقام الآول فى صف السكتيسة 
الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية 'قيجة لاجماع جمع خلقيدون المشئوم سنلا 
وه؛ م . وتتلخص رسالة الأسقف الاخمرمى فى أن , الاقنوم الات كلية الآ 


الآزلى المولود من الأب قبل كل الدهور تسدّد وتأنكّس من الروح القدس ومن 





)١(‏ ذكر ياقوث فى كتابه ه مءجم الادان » ان ابا الأول ه دجرجا » ثم أصبحت 
جرجا » نسبة إلى جورجيوس الكبادرك الأربومى الدخيل الذى فرضه الاميراطور 
قسطتطيوس على السك رمى الاسكدندرى اما ناً منه فى اتطباد بطل الارثوة كسية أثنا سيوس 
الرسولى ‏ راجم ماجاء:عن البابا الرسولى فى ح ١‏ من هذا الكتاب ‏ 


-514ز ل 


م العذراء بطبيعة واحدة ومثيئة واحندة خلوا من الاختلاط والامتداج 
والتغيير عبو ليس إلا وإنسانآ بل هو الإله التنأنس كا قال البشير ,والكلمة صار 
جسدآ *!" . ... والروح القدس متبثق من الأب فقط حسب قول البشير أيضأ. , 
وقد تمررء الهمع لانيقاوى ارتكانا إلى ما أعلنه رب انجد 7". فالله ذات موجود ٠‏ 
ذاتك واطق وحياة . والنطق مولود هن إلذاتِ وليس بوالد ولا بباعث » والذات 
والد النعلق و باعت الحراة وأيس >رلود والحياة مبعوثة من الذات وليست بوالدة 
ولا بباعثة » والذات تتم بذاته فاطق مخاصية إلنطق حى بمخاصية الحياة » !نطق 
قاثم بالذات الوالدله » ناطق بمخاصية أى بمخخاصية الحياة» والحياة قائمة بالذات 
الباغث لما تاعلقة بتخامسية النطق , حية مخاصيتكرا الذى هو الأب والإين والروح 
القدس'الإله الواحد الذى له انجد دائما . آمين ء . وها يحق لنا أن أبشف مع 
الثاء و فقولة: 
إن الذى جمل الحقيقة علقم لم “يخل من أهل الحقيقة يلا © 


قل الر اب بوتلماوس هذه الرسالة إلى الفاتيكان . ولمسا اطلع عليبا الوب 
الروهاقٌ زه اق منظقبا قوة جعلته يتوقتّف بعض الوقت عن [رسال «بشرين 
من اده لأغل فى هصر بين صفوف كنيسة [نجيت مثل هذا الاسةف الاعمق فى 
الزوحيسات . على أنه لم يلبث أن تناسى هذه الحجج الدامغة الثى سجلبا الإانيا 
,وساب وطاود سعيه لآقتناص القبط . 

وقد رأى هذا الاسقف الاهر أنئبيت العقيدة يستلزم الكنتابة ليجد 
المزمنون بين أيديبم الآدلة التى يستطيعون بها الرد على ممااديهم . فوضعكتاباً 

(© يوعنا 14:1. 

(ى برحل 1:16 55,. 

(؟) من قصيدة لأحد هوق أمير الشمراء :كرا للاسلدين » مطلعها 2 

خف لمعم روف» التبجيلا كاد المسلم أن يسكون رسولا 


- 8خ[ ح-ه 


دعاه , سلاح المؤمئين , !1 ضبنه أم التعالم الارثوذكسية . ثم بين بالتفصيل 
الا خفلافات التى لغبأت عن مع خلقيدون . كدذلك وضع ددا من الرسائل 
والدكتب نسب البعض منرا إلى الآنبا يؤنس تقديراً لياباه وامم!ناً فى نسكران 
ذاته . وبالمسكتية البابوية بالقاهرة مخطوطة تتضمن إحدى وثلاثين مقالة لللانيا 
يوساب » وموضوعاتها م بل : ١‏ - وجود الخالق المثلث الاقانم » ؟- تكد 
المسبح, معن متى م1 :/ا؛ 4 - عن متى 18 :ف؛ه -عن رومية 1م - 
عن ١‏ كور دوس و( : م حتى آخر الإصماح . بن عن الجامعة 246:94 م 
حديث موجه إلى القبط الذين تركوا كنيستهم لانبساع كنئيسة الفرئجة » ,5 
الدينونة ٠١ ٠‏ - إل أولئك الذين ينكرون قيامة الرارء ١١‏ - إلى أولئك 
الذين سقطوا فى خطايا كبيرة عن غير عل ». ١١‏ - إلى مض الاحياش الذين 
يز#مون أن الروح القدس دهن البح وأنه لهذا السبب ذعى المسيح ابن النعمة» 
(٠‏ - مجادلة مع فقيه مسلم » 14 إلى أولئك الذين يقيمون «ولائم الشبداء أى 
ولام فى أعياد الشبداء ويستعيئون فيبا بالمغنين والشعراء والطبول .وم مع ذلك 
لابجحمعونالفقراء والمعوزين؛ ١٠١‏ - عن المشاجرات والمخب فى الكنائس (ببوت 
الله)٠‏ - غن صوم يوىالآر بعاء واجمعة وعن تشاجر الكرنة بسب الاعثراف» 
٠‏ - ميثية عن البابا يؤنس المثسة والسابع بيرم فياحته ومعرا مرئية عن ابراهم 
الجوهرى ؛ م١‏ - عن الغرور الذى يظبر فى نفوسنا وعن علامات التواضع » 
9 - عن الاعتراف وحما يحب أن يعدله أبو الاعتراف مع التائبين » ٠١‏ عن 


الايقرنات رداً على -ؤال وجره واصف إبن الياس البرماوى » ١*؟ ‏ عن تيوس 





)١( 2‏ فى سنة ١١0‏ نثر القس مرقس شنودء راع ىكنية القبط الاثرئوذ كس بطبطا 
فى بحاة شبرية كان يصدرها باسم ه« محلة مار مرقس » سللة من المةالات تتضمن أجزاء 
م نكتاب « سلاح المؤمنين » ء وكان يستودف نر لاسكتاب كل تباعاً ثم اصدارء ككتاب, 
ولكن المنبة ماجات هذا الكاهن الشاب النشط ذلم تفح أمامه الفرسة لتنفيذ هدفه , 


عت ]0 بد 


الماعز المشار إليبا فى لاويين 1 : ه- ١٠وء‏ 98 عن عتى 16 : ع1 وبوحنا 
ل :عنام 4( :دء 8 عن الصوم؛ ؛؟ - عن سلطان الظلة » ١6‏ عن 
صلاة سيدنا ليله آلامه . +* -كيف أمكن أن روح صوئيل تظبر بأمر العرافة 
أمام شاول » 7 - التوبة والحل» بم - الكبرياء وحب السيطرة والتماع , 
و - الصير.والمثاررة وقت التجرية والضيقات » .8 عن القيامة رعن ممتقد 
أشبياع يمي خلقيدون بأن القديسين والشبداء سيكللون قبل قياعة الاجساد » 
و عن سقوط الشيطان وعصيان آدم وحواء 11, 


زإذا ألقينا نظرة ‏ ولو كفت عابرة ‏ على مختلف الموضوعات ال والجبا 
الانقف الأخميمى لوجدنا غالبيتها ما يكن الانتفاع به فى هذا المصر » 
ولآذرا كنناسعة الدراساث التى يقدمبا والحدق الواحد الذى ترى [ليه رغم 
'ثباينها . فبى دليل على أنه من الآباء الذين أدركوا عظسم مسو ليثيم فسعوا إلى 
الاخطلاع نبا : ورشائله هى فى الوقت عينه دفاع عن كرامة الكبتوت القبعلى 
الذا حاول المبشرون الغر بيون أن يقنمونا عن طريق دعاياتهم بالعكس منبا . 

و بالاعضافة إلى كدتابات هذا الأسقف اليقظ توجد مخطوطة مخط كرير ميك » 
بعض كلانبا مشكل . والنقط وعلامات الفصل فيها بالآحمر » وعلى ورقة منها تاريخ 
+ برمبات سنة وم وش ء وفى آخرها تاريخ ٠١‏ بابة سنة ومع وش . نقلبا 
الابذومالس مشرق الشطنوفى لكنيسة الشريد العظم مرقو ريوس ( أ السيفين) . 
والجزء الشانى من هذه المخطرطة يضمن قراءات الصوم الاربعينى المقندس من 
العبدين القديم والجديد ابتداء من يوم الإثنين للأسبوع الرابع وامتداداً إلى يوم 
أعك الشعانين ليذ * 


)١(‏ مخطوطة ٠عع‏ بوم مساسل محفوظة بالمسكتية اليا بوية تشتمل على 51 ١‏ ورقة. 
)١(‏ مخطوطة ؟ ١07‏ رقم ١١84‏ - عفوظة بمكتبة المتجف التبلى . 


سا لالت 


وبعد جباد مسثمر لا ينقطع ؛ و,مد توضيح العقيدة فى صراحة بلساله وفلله » 
خلال بابوية ثلاثة من الأباء المرقسبين , أحس الأانبا بوساب بضحف الشيخوخة 
ايدب دبينه داخل جسمه . فبق فى الدار البابوية بضمة أيام ؛ ثم قصد إلى دير الأانبا 
انطونى حيث استقيله الرهبان بالفرح والتبليل لافهم كانوا يرون فيه أب حفونا 
وزملا” وديم . ولسكنه لم يقض بينبم غير أيام قلية انتقل بعدما إلى فردوس 
الام فى ب( طوبة سنة «.ه! ش . فأقام الرهبان صاؤات التجنيز عليه . ودقنوه 
فى هدوء وبساطة . وقد عرفت الكنيسة فضله وأ كرمته ل+ملت من يوم نباحته 
عبد تذكاريا 10 , 1 

ومن عفلفات هذه الفترة أيضاً مخطوطة فى حالة جيدة كتبها يوحنا أيوب ابن 
أخى المعم الكانب ابراهم القاطن بحارة الروم بناء غلى طلب المملم بقطر ابن المعلم 
حنالته بوحدا لطف الله . وقد انتب ى الناسخ من كتةنابتها فى أول هاتور سنة 
4ش » وتتضمن : -١‏ بودي ةكيبكية » + أجزاء من صلوات عنثلفة 
باللغة القبطية 0 , 

كا أن هناك مخطوطة أخرى مكدو بة مخط متناسق وبعضبا مشكل ؛ والكرات 
الاولى لكل فقرة مكنتوبة بالآخر . وكنذلك النقط والفصلات . وهى لا تممل 
اسم كائبها . وتتضمن تعليقا على بشارة القديس متى وضعه أبو الفرج بن الطيب 
المشرق : وقد عنى المرنى بوسف منقر يوس بنشره. سنة ١٠.‏ بعنوان « تفسير 
المقحعوةا ل 

(1) عن مقال القمس صموئيل #اوشروس الشربانى بعتوان « الأأنبا يوساب ين الأ » 
نشره فى مجة الحبة عدد نوقير وديسير سنة ١5١32‏ اس 887 55 . 

(؟) مخطوطة رقم ١٠٠٠١‏ (7؟١‏ أدب ) مفوظة يمكتية المتحف التببلى ‏ 

(9) مخطوطة رهم ١1١9 ( 11١‏ لاهرت ) محفرظة يمكتبة المتحب التبطي ٠‏ 


سوووات- 


ومن آيات هذه الفترة أيضأ حجماب هيكل كنيسة الرسل بدير القديس العظظم 
أنيا أنطون المسنوع من الخشب المطعم بالماج وكذلك خوارس الكنيية 
المضنوءة من الخشب انخروط . ويقول رهيان الدير أن هذه كبا قد صتمت فى 
مدينة أخمم بناء على طلب الآرخن الممل لطف الله شاكر الذى أنفق على صتمبا 
ونقلبا إلى الدير ما جدد السكنيسة كلبا سنة بجع و ش .. ولقد أهتم هذا الممل 
الجليل بترم كمنيسة الاب الزوسانى مرقس 7" الفائمة فى الدير عينا '" . 

٠و١‏ - ولئن ثانت الآيام لم تحتفظ لنا يغير هذء ااسكنابات فبذا لا يعنى أنه 
لا يوجد غيرها . ولكننما لا ترف للآن إن كانت هناك خطوطات أخرى 
ضاعت نرائياً » أو أن مناك بمضأً منبا مازال فيا فى ركن من أركان. بلادنا التى 
احتفظت بالكثير من مخلقات القرون الماضية . [نبا احتفظت بما كان فى أعماقها . 
أما ما كان ظاهن] للعران فقد ضاع ممظمه . -أتى دذه التربة المصرية كانت أمينسة 
عل الاسرار التى استودعت فى داخلبا ٠‏ 

مم6ممه. 

نص الرسالة التى كيرا الانبا يوساب رداً على «زاعم البابا الرومائى: 

« من يؤاس عبد يسوع المسيح . المدعو إئممة القه ومن اسه إلى رائاسة 
السكبنوت #لبيذ مار مرقس وخادم كرازته فياه لا 

الدلام فى إلى حضسرة الاب الفاضل الراهب برتولوماوس اللانينى الذى 
بدعى مسولا بل رسولا من قبل ,اا الرومانية إلى بلادنا الاسكندرية . 

د بعد إهداء ميد السلام إلى حضرتكم نفك انم أرسلتم لنا صورةجواب 
(1) راجع سيرته فى جع من هذا السكتاب . 


() الأديرة المصربة الناسية لصموئيل تارضروس السريائى ص 0717-55 » كتاب 
رقم 57 الحفوظ ركعبة.درر الأأنبا أنطونيوس , 


ان الح 


تكتربا إلى البابا الرومائى عضمونما أن نقبعرأى البابا وتصيركتيسقنا ممع كننيسته 
واحدة باعتقاد واد لي تكون أفت السبب فى اصطلاح الطوايف . 


والا لنعجب قاية العجب هن كثرة زكارة عقادك ودقة فيكم الرفيع الذى 
لم نره فى أحد قط من مدة كبيرة وما ينيف عن ألف ومايتى سنة . وما سمعنا بأن 
أحدا من المرسلين من قبل البابا الرومانى كستب من عنده صورة رسالة إلى آبائى 
البطاركة الذين سلفوا قبلاسا ويعرفه فيبا أن يكاتيها للبسابا الروماتى ويخضع له 
ويصير تحت اعتقاده كا صنعدتم الآن .أ يكون فملتم ذلك من م احمك الفايضة 
من قلو يم لك تجمعوا كامل الطوايف إلى اسكنيسة الرومانية . أو يكون محرك 
فيكم الروح البارقليط لي تجمدءوا الخراف إلى حضير واحد . أو تنكون [بليا 
الزمع أن يظبر كا قال ملاخيا النى : زعم أن يرد قلوب الأباءعل البنين والابناء 
إلى آبائهم ويعد لارب شعباً مستقيماً . لانم 1 أرسلتم لنا صورة الرسالة التى 
تكتببا إلى البابا الروء!نى قد تيأ لى فى رسالتدم تلك أنك تريد أن ترد ساار 
الخليقة إلى ما أنت عليه . 

وقد انقسم عندى رايم أو عرضك هذا إلى نوعين : 

النوع الآول هو أن القديسين الذين تحرك فيوم الروح القدس وملام من 
كل أثمار الفضايل من أجل أتعابيم وجبسادم الذى صتموه » كانوا بريدون أن 
كافة الناس تقيع أيهم فيءشون فى طريقهم ليصبيروا مثليم وحصلوا على ما 
يحصلوه من النعم السيائية + 

النوع الشانى هو اناس الانماس الذين يسعون فى الرذائل وذوى البدع 
والشياطين |نفسهم بريدون أن يجذبوا اناس إلى طر يقرم لبمسيرو1 معرم فى حالة 
واحدة في مِ عليه , 


يسم ١!‏ يه 


ولم اعزف فى أى نوع هو ضير أفى الآول أم الثانى ؟ حسام الله من ذلك 
وهداع إلى الحق لانه تادر أن يمتح عبت قلوبكم لتعرفوا الاعتفاد وتهتب دوا 
إلى الصواب . 

وفى رسالتكم لنا هل يا ترى درستم سائر الكنتب وفبمتم دقيتّات غرامضما 
وحققتم أن الاعتقاد الحقيق هو عندم حتى أردتم أن تجذيونا إليه. أو يكون 
بواسطة وحى من السماء أخسير؟ عن ذلك حتى الجأم الآمر إلى أن تصلحوا نين 
طوايف المسيحيين . لاننا نحن اطلعنا على اعتقادم فوج دنا] تقرون باتحاد 
الطبايع أن الطبابع انحدوا » وتنقضون قولك هذا بقولك فى المسبح طبيعة ين 
ومشيثثين وفاعلين, وقد نقضتم ممنى الاتحاد لآن الاتحاد ممناه الوحدانية . وقد 
تبعتم لسطور الملحد لآن ذلك قال أن فى المسيح أقنوهين . وقال لاون مرشدم 
بالصورتين . وهو وليس أنا , إن إناء واجدة موضوعة للجسد والكرامة 
والاخرى ملقية للسب والحوان . وقد بنى لم بناء جديدا واعتقاداً حدما وهدم 
ما قد بناه وعقده الجمع النيقاوى حيث قال : , من يزيد علىهذه الآمانة أونقص 
شيئاً منها فليكن روما لآن باعتقاده فى الصورتين قد سكير فى المسيح الواحد 
من بعد الا تحاد عبدآ ومعبوذآ خالقاً واوا . وقد نقض قل الاب كيراس 
الكبير صاحب كرمى الاسكندرية حيث قال : ه من قم امنيح الواحد إلى 
فملين أو إلى أفتومين ول ندن أن يتددهما اتحادا طبيعيا فليكن روما . . ؤقال 
يسا الآب كيرلس : ٠‏ من فزق أضوات المسيح المذكورة فى الإنجيل المقدس 
وفى الكتب المقدسة ونسب بعضبا للاهوت وبعضبا لأناسوت ا تعتقدون الآن 
فليكن عروماً... 

ونسألدم عن اغتقاذم بالصورتين واقرارك بهما .ولا تقرون وتعتقدون . 
فإن ااصورة هى اقثّيام والخاصة . والخاصة هى الآ قنوم لآن معنو الا قنوم عين 


- رالإااعه 


خاص وغير ممكن أن نقوكم صورة بغير أقنوم ٠‏ وأثتم تمتقدنبصورتين ثم بأقنوم 
واحد . فإن كانت المقدمة صادقة تصير الثانية كاذبة وكذلك بالعكش . 


ثم الم عن اعنقادم فى المسبح الواحد انه إله تام والسانقام . ولسألكم 
أيضاً عن الآ قنوم الواحسد هل تنسبونه للإله أم للانسان . فلا بد أن تقولوا أن 
الآقنوم الإله خاصبة فعرفونا مل هذا الانسان ذو أقنوم أم بير أقنوم . 
فلا بد أن تماويونا قايلين بنقص الأ قدومية . فأجيبكم أنه أولا عرفتموناعن 
انسان كامل ثم قلتم ثانيا لنا ينقص الآ قنومية وصيرتم الثانية ناقصة للأولى . لآن 
السكامل غير الناقص والناقص لم يدع كاملا . وصصارت ااسالبة نافسة للواجبة . 
ونقصم اعتفادم وحدع . وهذاعال . 


ثم ألم أيضأ عن الانسان الذى اتحدت به الطبيءة الإطية هل هو انسان 
تام أم بنقصه ثىء من الانسانية فلا بد أن تقولوا لنا انساناً كاملا فى كل الانماء 
ما خلا الخطية كا قال بولس الرسول . فأجيبك يا من تريد أن تدخل كافة الخليقة 
إلى معثةق_دك وأقول لك : عرفى هل هذا الانسان التام له أقنوم. أو ينقص 
الآ فنومية ؟ فتسرعوا لنا قايلين : ينقص ال قنومية و أبطلم ما اعتقدتموه بقولكم 
أند انسان كامل ماخلا الخطية . وقد قررتم واعتقدتم أزالا قنوم للامرت وسعده 
ونسيتم الناسوت بغير أقنوم . فللحضر الآن بإننا كارو الأ تلبيق يموع المسييح. 
تال الان يا بواس الإلحمى وهات مك درج رسالة المرانيين وخير نا ماذا تقول 
عن المسيح الواحد . زعم أنه قال بأقنوم تولى تطبير خطايانا . فعرففى يا رسول 
البايا . ما هو معنى تولية تطرير خطارانا وبأى نوع طبرنا منبا ؟ فلابد أن مبنا 
قائلا لنا : إنه ما طبر خطايانا إلا بصلبه وآلامه وموته . فسن +جوابك هذا 
إنرارك بذلك قد أدغلت الالم على اللاهوت وحده باعتقادك ان الآقنوم ينبب 


لالا- 


إلى اللاهرت وحده بقولكم إن الناسوت غير أقتوم وأبطام منفمة تمد "لان 
صار على رأيكم هذا أن جميع أفمال المسيح التى قملما لاجل غطايانا مشل الآلم 
والصلب والموت والقيامة إتما كان ذلك جيعه بأقنوم اللاهوت بقولك إن 
الناسوت بذير أقنوم . وهذا من أعظم اعتقادات محال . 


ثم أسأليك عن الإنسان العام هن كافة الطبيمة البشرية وما منببا موجود فق 
العا تقصى هدس . هل يوجد منها شخص خاصن بغي أقتوم فلابد أن تقولوا لا . 
فأس أل .فن.الإان الذى اتحدت به«الطبيمة الإلميةنعل له أقنوم أم لا . فتجييون 
قاملين.: بنقاص ال قنومية ..فقد بطم ساي الكتب التى رد أنه أخذ ما للبشرية 
ما خلا الخطية وتيكون مثل.قوالك : إن الإله لم يتحد طببعتنا كاملة . بل أخذ منها 
شيك وبق منبا شيمَاً مثلا تمتقدون أاتم [نه أخذ الطبيعة بغير أقنوم . وهذه 
الأ قاريل يضحك منبا ذوو العقول السايمة والفلاسفة وذوو النطق . 


وتسالم اضا : عرفونا ما معستى الطبيعة . فلابد أن تقولوا الطبيعة هى 
الجومر . فأجيبكم ما ممنى الجوهر ؟ فلايد أن تقولوا إن الجوهر هو نس لذاته 
والجوهر زالجزس ما كان فوقه جنس ونحته جتس وما كان يعم و يخص ما كان منه 
كلى وجز ..فأسهألكم عن الطبيعة الإلمية من أتحدث ؟ بالجوهر العام أم بالخاص 5 
إن قلت بالعام فقد أوجيتم أن التجسد كان بكافة الطبيعة البشرية . وكذ لك الطبيعة 
البشرية يشترك معبا سائر الميوان بالجنسية ويكون هل قولك . لآن الاتحاد وقع 
بالجنس وتجزش الجس . و إن قاتم إن الا>اد كان بحوهر خاص من عام . وذ كرتم 
الخاصة فقد اعثرقتم بالا قنؤم لآن الخاصة ع الآ قنوم كلقولا فىجوهر اللاهوت : 
إذا تلنا جومر الإله فقد عممنا اثالوث الاقدش وإن قلنا خاصية الابوة فقد عنينا 
أقنوم الاب د إن قلنا خاصدة الحياة فةد عنينا أقنوم الروح . لآن معنى الخواص 


هد #/1] عم 


م الاقانم ومن الحق الواضح أن الجواهر وإن شت الطبايع فبى تحوى اهام 
وليس الا قنوم يحوى طبايع لان الاقنوم عين خاص لا يتكثر ‏ فبطل قرلكم 
. إن الآ قنوم ححاوى طبيمتين و بطل قولكم أيضأ إن الطبيعة التى أخسدها اللاهوت 
بغير أقنرم لآن الطبيعة إذا كانت عامة قبى تحوى عدة أقانم و إن كانت البلييعة 
خخاعة مس طبيعة عاعة فقسد تحوى أفنوماً واحداً ولا يمكن أن تقؤم طبيعة بغير 
أقتوم أو أقانم 3 ولا يمكن أن تفوم طبايع كشيرة فى أقنوم واجد آنه سيك 
الآ قنوم هناك طبيعة واحدة جزئية . لآن الجر غمير الكلى لان السكلى يحوى 
أنانم عدة. 

ونسألسك أيضا عن الذى صلب وقبل الحربة وجرى منه الدم والماء فبل ذلك 
من الإله أم من الإنسان؟ فلابد أن تقولوا إن الدم الذى جرى عل الصليب هو من 
الإنسان وحده وتعارضون بولس الرسول القايل إنه بأفنوم تولى تطرير خطايانا 
وقرهم [نبم صلبوا رب انجد . وقوله أيضاً إنه قدم ذاته عنا لله الأب ذ بيحة كاملة 
بل وأبطائ اعتقادم بقولدكم إن الا قنوم ينسب إلى اللاهوت وحده والآ قنوم 
هو المتولى تطبير خطايانا وصار كقولكم إن الدم الذى قطر على الصليب لا طثية 
به لآنه دم [نسان ساذج . حاشا من ذلك وأن على هذه المقيدة #فاسدة البعيدة عن 
الحق الموضوعة على الباطل . 

وأما دعراك علينا بأننا تابعون لاوطاخى وممتقدون باعتقاده . فبو ناطل 
لآفنا تحرمه ونحرم كل من يقول بقوله لآنه أدخل على طبايع المبيح الاختلاط 
والامتزاج ول بحسن اتحاد الطبايع لآن ممنى الاتحاد غير الخاط فنحن نفرزم 
من كشدانيا . 


وآما دعوام على الكوكب المنير ضيا. كورة مصر والاسكمندرية الرجل 


اوراز 2ت 


الجبار الذى حل سيف الروح وحارب أعداء الحق وقائل الاماءة المستقيمة 
وضرب رم شفتيه طوءس الاعداء أعنى ذاك الاب الفاضل أنبا دسقورسر 
الذى مات عن الهق تدعدّون عليه أنه هر الذى حالل أوطاغى وهذه دعواة 
باطلة لآنة عند كم مكتوب فى أعمال الجسم الافسمى الثانى أنه لما قام أوطاخى الملحد 
أمام امع ليقول اعتقاده قر" قدام امجمع بلسانه أنه معتقد بالامانة الصحيحة كا 
قررها الآراء الثلماية وثمانية عشر بنيقية وحرموا كل من يالف قولحم ويحيد 
عن معتقدم فيصير مل سيمون الساحر ودقلا السكافر فأول من الله من أعضاء 
اجمع أستفا فوس أسةف أفسس وبمده أسقف سالق وبمده فلان وفلان وآخرمم 
جميعهم حالله أبونا ديسقورس . ومن أجل أن كلام المذكور كان بمكر وأخمة 
المل سرقة فن أجل هذا بطل ذكر الجمع الافسى الثافى . 


واما دعوام على الاب الفساضل أنبا ديمةورس أنه كان موافقاً لأوطاخى 
الللحد ليس ذلك بحبح لآن ادكماء] عليه باطل لانك إذا تصفحت فى الباب 
الحادى والمشرين من أعمال المجمع الخاقيدونى حيث قال أساقفة الشرق :: هذا هو 
قول أوطاخى وهكذا يقول دسقورس , أجاب ديسقررس وقال : « إننا نقرل 
بلا اختلاط ولا امتراج ولا بالاستحالة » . لآن قولنا فى المسبح وقول الاب 
ديسقورس , طببعة واحدة لله الكلمة ال اجتسد ء مثليا قال الآب كيراس . لاك 
إذا تصفحت هذء الكلمة أو قلتبا بالعسكس فيظبر لك الحق جمارا . يعنى تقول إن 
الله الكلمة المتجسد طبيعة واحدة . 


نقد آتضح لك المق الآن من كلام الاب كير لس لان ذاك المذكور ذا 
الذكر الجيل أعنى الاب كير لس بق ويبعد كل من يقول بالطبيءتين ,هد التجسد 
ليلا بيبطل معنى الاتحاد ٠‏ 


ولا( له 


ونأك ايضا يامن تظن فى نفك أنك ترد" الضالين أن تعرففنى كم طبيعة 
فى الانسان الساذج لآن الانسان قايم من جزء مايت وهو الجسد ومن جنء حى 
وهو النفس الدّاسة ومن جز ءٍ ناطق وهو الروح العقلية . فبو حى ميت ناطق 
وكل حى ميت فاطق انسان وبالمكس.. فبل الجزء المايت جوهر أم عرض 
فلا بد أن تقول لنا أنه جوهر لانه من المفبوم أن جسم الانسان ليس بصرض ٠‏ 
وماذا تقول عن جز الحى والناطق فلابد أن كان لك عقل سلم من حؤادث 
أمراض الموى أن تقر"وا أنهم ليسوا بأعراض مثل شبه . وكل من ليس بسر 
فبو جوهر . فقد ظبر لنا فى الانسان ثلاثة جواهر فبل يحب أن يقال كل افسان 
بثلاثة جواهر ؟ ان كان ذلك كذلك يحب أن يقال فى المميح أزبعة جواهر وهذا 
من أعظم !سال . وكذلك الانسان قايم من نفس حاقلة وجسم مايت . وقد شبد 
بلس الرسول وهو أصدق الشاهدين قابلا عن إثامة الروح مع الجسم أن كل 
واحيد منببا ضد صاحبه والروح يفمل ما يضر الجسم والجسد يفعل ما يضر الروح 
بل هما جوهر أو جوهران ؟ إن قل أنيا جوهران فقد ظبر لنا الآن أن فى 
الانسان جوهر بن ثم زيد علييما جوهن ثالت أعنى الإله الكلمة . يكون كقولم 
أن فى المسيح ثلاثة جواهر و بطل قولك ان فى المسيح جوهرينوان رجمم ادق 
وقلم إن الزوح باتحادها بالجسد صار هنما جوهر واحد أعنى الانسان فبذا هو 
قولنا أن الطبايع إذا اتحدت فى موضع واحد صار منها جوهر واحد . لآن ممق 
الاتحاد أى الوحدانية: وسحيث صارت الوحدانية أبطلت الكثثرة والعدد . لآنننا 
ثرى جسم الانسان مكونتًا من أر بع طبايع أعنى الذار والهواء والماء ولتراب ٠‏ 
ومع اختلاف كيفياتهم يقام متها جسم الانسان لآن النار بالكيفية حارة وبالكية 
حارة ورطبة وطبيعة الماء بالكيفية باردة و بالسكية باردة رطبة وطبيمة الأر_ض 
بالكيفية يابسة وبالكية باردة يابسة فصارت الخامكيات مافية فأخذنا الحرارة 


سد ولاو - 


هن الناز وثركنا الببوسة ثم الحرارة من المراء فتركيا . ثم أخذها البرودة من 
الماء مع العرودة من الارض قتركيا م م أحذنا الرطوءة من المواء مع الرطوبة هن 
الماء فتركيا م ثم أخذنا الييوسة من التاز الت تركنناها أولا فتركبا . تخاصية النار 
الصفرة وخاصية الهواء الدم وخاصية الماء البلغم وخاصية الارض السواد . 
وهذه الخواص متحركة وفى جسم الانسان مادام حيا . تعر"ف حركاتها المتفلسقون 
وحكاء الجسد . وكل علبيمة تعرف بح ركاتيا وحدها دون غيرها . ثم بعض 
'الاحيان تتيازج جركات الطبايع بعضبا ببعض لان الكثيف بالكشيف يمازجان 
ثم ,إننا بعد أن عددنا الجرء المايت نقول فى الجزء الحى هل هو جوهر أم عرض 
مثا قنسا أولا . فنفول الآن إن كان مو عرض فليس يثابت لكن ترله أعتى 
الجن الحى ف الحيوان الناطق والغير :بت داعسا لحد.الموت . فن الحق الواجب 
أن لايقال إنه عيضن بلى هو جبوهر . ثم نقول عن الجزء الناطق,هل هو جوهر 
أم عرض ٠‏ فإن كان, يقال فيه انه عرض كان يمكن أن يقال على الانسان فى وقت 
انه.حيوان ناطق و في وت آخرحيوان فاهق لآن الآعراض لا ثبات لا بل يحب 
أن يقال انه جوهن:ذايم إلية-اء والحياة صار مما فى هذا الحروان الناطق أعنى 
الانسان ست جواهر ثم أثانا زيادة على ذلك جوهر سابع أعنى الإله الكلمة فصان 
من هذه الجبة المتعددة أن فى المسيح سيع طبايع و ببذا القول قسد عليكم اعتقادم 
بقولكم إن فى المسيح طبيمتين . وأما نحن إذا أقررنا بالوحدانية.أبطلنا كثرة 
الاعداد . لآن معنى الوحدانة أو الاتعاد تصير الاشياء المتمددة واحد كاجتماع 
الطباايع التى. عددناها فى الافسان و باجماء,ا فى .وضع واحد صار هنبا جوهر 
واحد وهو الاننان . وكذلك قولناقى المسيح الو انعد _المتنالف م ن الطبايح 
المتعددة إنه جوهر واغد لآن اتحاد البسرط بالكشيف غير اتحاد الجراهر الكثيفة 
أو الجواعر الشائلة الممتزيدة. . لان اتحاد البسيط بالكشيف كاحاد النفس العقلية 


بس نا[ سم 


بالجسد الكشيف دكانحاد النار “بالحديدا ما قال مار ديسقورض وغار كيز اهن . 
وكذلك قد نرى أشياء كثثيرة تتفااضل عن بفضها بعض بالريادة ول نرت فيبا 
زيادة جواهر مع زيادتبا على بءضبا بعض ومع #ضاعفها. بحنها على بض فبلا 
يظهر منها زيادة جواهر كقولنا فى الحجر الواحد إنه جوهر واحد قايم بذاته 
مستغنى عن .غيره من جعبة قيام وجوده . كذلك ترى الشجرة متضاعفة عن الحجر 
بالقوة نامية ويحوز عليه القول [نبا كبرت وطولت وحمت واثمرت وضمفت 
وماتت ومع ذلك جميعه لايقال عليها أ كثر من جوهر واحد مع كثرة ما رأيناه 
فيها مما شرحناه . وليس ذلك موجوداً فى الحجر بل يقال عتها إنها جوهر واحد 
لا يكثر. وكذلك الحيوان الخير ناطق نرى فيه قوة متضاءفة ما تراه فى الشجرة 
أعنى القوة المساسة وهى حيناة الحيوان - لاانتافى هذا الحيران تحد أنه يأكل 
و يشرب ويجوع و بعطش ويصرخ من الجوع و يعرف قانيه ومن ود صاحيه ويألف 
من وده ويبرب عن يؤذيه . ومغ كثرة هذه الآشياء المتضاعفة عما فى الشجرة 
إفلا يقال أ كر من جوهر واحد مدل قولنا فى الشجرة وكذلكف الحجر.وهكذا 
فى الميوان الناطق نرى فيه قوة متضاعفة غير ما نراه فى الحيوان الغير ناطق أعنى 
القرة الداطقة لافنا ترى فى الانسان إنه مز الرمان ويتحايل فى العواقب ويفيم 
الآوقات ويتفطن فى الحساب وبحب المتقيل وبتحايل فى الصناءات . ومع هذه 
الآشياء المتضاعفة عما فى الحيوان الشير ناطق فلين أنه كين من جوهل راق 
بل هو جوهر واحد مثا قلنا فى الحيوان الغير ناطق إنه جوهر واحد وكذلك 
الشجرة والحجر وكل منها عوهر واحد ‏ وكذلك ترى فى المسيح إلمنا لذكره 
السجود أن فيه قوة متضاءفة عما ثراه فى الاسان أى كمة الله الآزلى المتحد 
بالانسان اتحادآ طريعيا لاننا فرى أن المسيح “لد من البتول وخاتم الإتوليةلم 
ينفك"., وأخرج العياطين من المتشيطنين . وأنه فتيع عيتى الاعمى المولود ولقام 


ااا - 


الموثش بعد أن انقوا :ومثى على سطح المياء لن هو عل قيايس »وزجر عرائف 
الرياح فأسكتبا ء وبازك على قليل مز فأشبع منه آآلافا كثيرة وما فضل غنهم 
أضمافا كثيرة متضاعفة ما كان أولا . وقتل الموت شبة وأمانه وكسر أأبواب 
الجحم وسبن الفنيطان وفتح باب الفردوس الذى كان قفله الأب فى وجمه آدم 
عن أجل أكله من الشجرة . ومع هذه الآشياء المتضاعفة التى لم تزها فى الافنان 
الناذج فلا يقال فى المسينح انه | كن من جوهر وانمد حيث أنه صان فى موضع 
واحد . و إذا كان يقال فى المح إنه | كثر من جموهز واحد كان يحب أن فعد" 
فيه كاملالصفات الى حددناها كالجرمية والف و والحياة والناطقة والإخية وفيهذه 
المفردات :يظبر .نا أنه فى المح خمنة جوامن. وقد شبقناوقلنا عل أجمل تركيب 
الطباببع نقؤل الآن من أجل اتحادها لان الانحاد غير التركيب حيث يصيرالانسان 
شين أو !| كثر:من اثنين شيا واححدآ لآننا قد سبقنا وقلننا إن:الافنان تام من 
أر بم طبابع وم الناز والحواء والماء والتراب . وكل طبيمة من المذكورات 
ذات طرفين فاتحدات كل طنيمة بالالخرى بالجبة المنتتوبة المناسبة لا أعنى الحرارة 
بالمرازة لآن الحرارتين إذا صارتا فى موضع راحد صار منبا ثىء واحدة . 
وكمذلك اتحدت الرطو بة بالرطبة والدرودة بالمرودة واليبومة باليروسة وصارت 
للطبايع الآربعسة متحدة (تسادا طببعياً كل واحدة بالآخرى من ججبة المأسوبة 
المناسية لما . وكل طبيعة من الاربع المذكورة لما خاصية قعرف بها باقية دايرة 
متحر كاق الجسم أعنى الصفرة والدم والبلهم والسودة وقد صارت الطباجع الاريمة 
جوهرآ واحمدآً وإن5ة- طبيعة واعدة ذات جرم لآن كل جرم جبوهر 
ولا ينمكس أعنى ليس كل جوهر جرم . ثم تقول عن فسن الحيناة أعنى لانن 
الحساسة الحيوانية إنبا ذات طرفين الآول أفبا دم متدرك جرم يسا والطرف 
لثا ى أنه قوة حساشة قرببة من العقل تعر ف بالطافة منهذه الوجبة الأولى والطرف 


سوارات 


الأول أعنى الدم واقق قى الجسم ف الثرب والجنية وقد احد بخواص اطبايج 
الق ذكرناها دايرة متحركة فى الجسم . وهذا الجز- هو أحد طرق النفس الاية 
وهو امرك لها وهو حياة الجسم جميمه وبق من النقس الحيسة الطرق الحساس 
الأطيف القريب منالعقل لانه ليس فى الجسم كيفية ترافقه يتحد بها من أجل هذا 
صارت هذه باقية فى الحيوان رئيسية عنيه وى المدبرة لكامل الحيوان ‏ 


ثم إننا نرى فى النفس الناطقة خاصيتينو إن شت نوعين أعنى اللطافة واليساطة 
لآن النفس لطيفة روحانية كالملا/كة والعقل بسيط لاه هو صورة الله ومن أجل 
هذا النوع وهو العقل قال الله نريد أن مخلق انسانا كصور تنا ومثالنا ويتسلط 
على جميع الوحوش وطيرالسماء وسعك'لبحر. أما النفس منجبة اطافتها فقد وافقت 
أحمد طرف النفس الحيوانية التى هى القوة الحاسة واتمدت بها وبهذا النوع حمى 
حيوانا ناطقا . أعنى الانسانصار فم ضوع واحد جوهر واحد وإن 35ت طبيمة 
واحدة من جبه كل اتحاد طبيعة للأخرى بالطرف الموافق لما منها وصار الكل 
موضوعا واحدآ حتى أننا نرى أن يصدر عن الجسم انفعالات روحانية كالوقورف 
فى الصلاة والركوع والسجود والتضرع بل وبال كثر”صوم وااسبر الزايد الذى 
يفوق طبع الجسد وهذا كله يصدر من أفمال الجسم . و إن قلت لى لماذ! ؟ فأجيبك 
إنه ما يصدر عنه هذا بالفمل إلا من أجل الروح المتحذة بها اتمادآ طبيعيا أعنى 
اتحاد الطبيمة بالطبيعة الاخرى بالطرف الموافق لما »ا قلنا أولا”. 


وقد أرى أفمالا تصدر عن الرو- من جرة جوهر العمل لافنا فرى الاتان 
/غا "ره 5س لو كاك سر الترله ألم النظار والسمع وشم والدوق واللس 
وتصير انقمالاتهم غير ظاهرة . ثم إذا تحرك أد من الازاجات الاريسة أعى 
الصفرة والدم والبلئم والسودة بوا-ظة ااتفى الحية فيرىفى تومهالحركات المتلفة 
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والصور للتغايرة ثم يرى المقل البسيط فى يفض الاحيان أنه يأ كل | كلاثم بعد 
اليقظة يرى فى الجسم علامة الا كل ظارة وبالها من يحب #يب واتحصاد طبيعى . 
إن العقل اابسيط يأ كل | كلا ويدخل تحت الاتفعالات الجسيانية . فياهنا يحب أن 
يقال أن الروح المقلى صار جسماً والجدم الكثيف فى وقت يصير رؤحا . 
والكتاب المقدس يقول عن أهل عصر نوح كا أنصبت عقرهم فى الانفعالات 
الجسيانية أن هؤلاء القوم صاروا ا ياترى كانت الروح ااعقلية فا رقتيم ؟ كلا . 
سكن لا انصبت عدوم فى أفنال الجسد صاروا دآ . وكذلك إذا انيحديت 
الافمال الجسمانية إلى أغراض الروح فضار الجسمروحآ لآن الآياء المتقد مين الذين 
تمموا الفضابل'دعوا رجالا روحادين . وماذا قزلذلك والكتابالقدس يول 
إن آلة وبق العل تدعون . 

فلتزجع الآن إلى ما كنا فبه و:قول كا قلنا أولا إنكل طبيعة تتحد بالاخرى 
من ججبة الطرفن اذى يوافقها ناتحدت الروح المقلية بالقوة الحناسة الميوانية من 
جمة اللطافة التى فى النفس الروحانية وحمارت النفان نفس واعدة . ومن أجل 
هذا قال اسكتاب : , من أهلك نفه أحياها ومن أحياها أعلكبا . . ولم يقل 
من اهلك نفنه الحيوائية آحيا نفه الروحانية لآنهما لما اتحدا صازتا نف سأ واحدة 
وبق «عنا من نوعى النفس جؤهر اامقل باقب] ليس فى الافان وليس فى التو 
شيا يوافقه حتى بتحد به من أجلهذا ضاررئيا ومترقا عل الانسان بل وكافة 
الخلوقات التى تحت السماء كول الله لآدم : . إنك تسود وتتسلط على كافة البراياء 
أعنى بالمقل الذى هر أجد قوعى النفس العاقلة . ومع هذا جميعه الذى عددناه فى 
الانسان فإنه جوهر واحد و إن نت طبيمة واحدة . وإن خاصية فاق اللاهمرت 
الذى هو كللةانقه الاب أعنى أقنوم الابن لما أراد أن يتحد بالطبيعة البشرية اتحد 
بالعقل الذى هو صررة الله.. اتحد الإله الببيظ بالعقلالبيظ . اتحد أقنوم الإله 


اوه 


جب اؤوابر- 


بأفنوم الافسان..:اتدتا اتحاذ] طبيعيا لان ععيث اتحصد الاقدوم بالآقنوم امد 
الجومر: بالجومر حبك اتحد الإله البسيط بالفقل الببط اتحدبالةس والجد مما 
اتحاذ] بقوق طبع البشر . حينئد لا نخلط فى شىء إذا قلنا. إن الإله :صار افسانا 
والانسان صار [ه1 . مكنذا قال الايخيل المقدس : . إن ا!-كلمة صار ,و يقول 
يولس الرسول أيضأ , إنكنا عرقنا المسبح بالجسد فلننا الآن تعرقه عندانيا » 
ومن أجل هذا فلا يقال إن البح إمد الاتحاد طبيمة وطبيعة وندخل فى التجسد 
الكنية ولا نقرل بالاخشلاط والامتزاج كأوطاخى ولا نفرق .ولا نفصمل مدل 
لسطور وللكنننا نمترف بطبيعة واسدة له السكلمة المتجدمثليا قال الاب اللكبير 
أنباكير لن . وقد بين انا أيضا ممى الاتحاد فى المرم الثالك حيث قال؛ .من 
فرق يمد الاتحماد البح الؤاحد إلى أقنوهين وظيق ينضبما يبءضن بالصحابة فقمط 
أم بالعظمة أم بالقدرة أم با لظان ولس ياحدهما بوجدانيدة طبيميدة فليكن 
حرؤما 6 


وقال أيضاً فى الحرم الرابع : ه من منا مين" تلك الآصواتالمذكورة يكتب 
الإنجيلبين أم فى رسائل الرسل أم نطق بها الآباء الفديسون أم الما المسيح غن 
ذاته وفرزها إلى أقنومين أم إلى اثنين كل قايم بذاته ويصدق البدض متها لايفة 
لانسان وحمده فقط كأنه غريب عن كلمة الله والبعض متبا هى ملايم الله فبو 
يخصما إلى كللة الأب وحده فقط فليكن روما » . 

وأسألك آيبا الاب الفاضل الذى بريد أن يصير كافة الم.حيين تحت رئاسة 
البابا الرومانى لماذا قال الايميل [نى أنا هو خيز الحياة الذى نزل من السماء الذى 
يأ كل منه يعيشن إل :الابد.. فأى طبيءة من اللتين نيما للسيح بعد التجسد 
تسمي الخ ,انحى الذى نزل هن السمام .إن قلت إنبا طبيمة االاهرت الاى نزكق 


- اهلا ) هه 


هنالسماء فقد كابرت وعاندت المسيح القايل :.« إن الخبن الذى أعطيه هو يجسدى». . 
والخبن المخطى منه لنا وتحقيقة جشده لم ينزل من (اسماء . و إن قلت لا بل هىطبومة 
التاسوت فقدكفرت وءاندت الحق لان الآباء المؤيدين بتعمة روحالقدس قالوا : 
د كل من قال إن طبيعة النادوت نزلت من اامياء فليكن حروماً» . ءن أجل هذا 
لا نقول إن ف المسيح بعد الاتحاد طبيمتين أو أفنوءين أو فملين بل طبيعة واحدة 
وفمل واحد يصدر عن.المنيح الواخد . ولسألك أيضأ عن قولك وعقيدتك فى 
المسيح إنه طبيعتان ويصدر عتبما فعلان وتقول إن كل طبيعة تفسل ما بخص يبا 
وحدها . فمرفى أى طبيمة من الطبيعتين ولدتها مريم وهى بتول ٠‏ فإن قلت هى 
طبيعة اللاهرت فقد كنفرت ويكون مثل قولك أن المسيح ل بولدهن مريم بالجسد 
ويكون المولود منبا شبه خيال وأبطلت سائر ااسكتب (اتى :بد أنه أخذ طبيعتنا 
كاملة : و إن قلت لا .بل هى طبيمسة النداسوت المولود من مريم فةسد عاندت لان 
مريم ولدت وهى بتول وهذا بخلاف ميلاد الطبايع البشرية لانك قلت لنا أولا 
إن كل طبيعة تفمل ما يختص ببا وهذا المقل ليس مختصا بفمل طبيعة جممائية 
انه لو كان فمل طبيعة جسمافية لم تكن مريم بتولا بعد اايلاد وبطل قرلكم إن 
فى المتيح طبيمتين وفعلين . لكن نحن نمترف [نه مسيجح واحد جوهر واحمد 
فصل واحد . 

ونأك أيضا عرفر نا اعتاد] فى الروح القدس كيف تمتقدون أنه امنبئق 
من الإبن وخالفتم قول المسيح لقايل عن الروح القدس اللبارقليط : , [نه من 
الأ كلقن 

ونن لمم يشا عن الإله هل له ذات موجودة . لابد أن تقولوا نعم : فبل 
هذه الذات المرجولةذات حباة؟ لابد من نعم . وهل هذه الذات الموجودة ذات 


1# ع 


اطق ؟ لابد من نعم . فعرفوئى أيضاً هل النطق مولود من الذات أو من الحياة أو 
من الذات والحياة؟ لابد أن تقولوا مولود من الذات . ,لآن الذات علة النطق ؛ 
والاعلق والحياة معلولان عن إلذات . لان النطق مولود منيا والحياة منيعئة منها . 
وأيضا عرفونا عن الحياة هل هى منبعثة من الذات أم منالنطق ؟ فلابد أن تقولو! 
منبعثة من الذات والنطق . , فأجييكم نكم لو فلتم لنا أن النطق مولود من الذات 
ثم الآن قلت نا أن الحياة منبعثة من الذات والنطق فصيرتم من قولكم هذا أن 
النعلق ذاتا أخرى وصيرتم فى اللاهوت ذاتين أو يكون مثل قولكم أن الحيأة ابن 
للذات نكم تقولون أن المياة ميموثة منالنعاق والنطق مولود من الذات و يكون 
علىهذا الرأى الفاسد أن الذات جد للحياة أو .يكون ف اللاهرت ذاتين وجرهرين . 
غانا الله ويام منهذه القيدة الفاسدة . أما نحن فنمتقد : ه أن الله ذات موجودة 
ذات نطق وحياة . وأن النطق مولود من الذات وليس بوالد ولا باعث.. وأن 
الذات والى للنطق وباعث للحياة وليس بمولود . وأن الحياة مبعوةة من الذات 
وليمت بوالدة ولا باعثة . وأن الذات قاعم بذاته فاطق بخاصية النطق حى مخاصية 
الحياة . وأن النطق قايم بالذات الوالدة له ناطق خاصيته حى مخاصية الحياة . وأن 
الحياة قايمة بالذات الباعثة لما ناطقة مخاصية النماق حية مخاصيتبا الذى هو الأب 
والإين والروح القدس الإله الواحد الذى له امجد دام . وعلينا نسة ورحمصة 
وبركة من الآن وإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين . آمين , . 


9.9 .8 ك0 . 
الآنبا بطرس : كان راهب بدير السيدة العذراء ( الشبير بالسريان ) ثم رسمه 


الآنبا يؤلس الثامن عشر أسقفاً على منفلوط ياسم بطرس . و بالدير المذكور 
كتاب خاصس بتكر بس اللكننائس جاء فيه : و عملي برسم واضع ااعلامة فيه رفيا 





- 1786 جه 


مو بآ خآ علد على القلاية الغامرة سقفي لاججل تسكرريز السكنائمس . ولا 
أحد يتصرف فيه بيع أو قبض ثمن لاجل أجر الذى صرفه عليه لانه من عخلفات - 
الآب المظران نيا اثناسي وس مطران القدس الشريف : وصار بيد الانيا بطرس 
أسقف تقادة ودرجا فى سنة 7٠‏ العبذاء اللأطباز : والسكر لله دائها ٠»‏ - 

ولا نمرف عن هذا الآسقف غير هذه الطور القليلة ٠‏ 

القن عظية : أحس بالدعوة الرزحية للرهبنة.فدخل ديز الانبا مكارى الكبيرنء 
ثم اختهى لزياسة ديره فى باؤية الآنيا يولس الشامن عر .كان بذا تغط تيل 
فالشفل.بنساخة الكتب الى كان نيعا لينفق من تمنبا على احتياجات الزهيان 
ولوازم الذيرنء ومن ا خط وطات الى كتبه! قطبا رسن لشبر بابة حفوظة إعكتبة دير 
الشريان.. مزح :سنة:: .ه للشبداء الأظبار... وهو «ندق ومن خرف بطر يقبنة 
توقف الانظبار . 





عدوم( - 


ات ها العجب 
-١‏ أنبا مرقس الشامن 


“6ه تشسارك الآباء والا بناه 6- تشضاعف البلايا 

- رصامة البابا الكرقمى - مدبدة باأمر الوا 
8- المملوكان ابراهيم بك ومراد بك 1+- تدخل الانجليز فى صف الترك 
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- ملمكية الاكرض - تضاعف الأرؤاء - 
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- منشسهى الفقر والضئك - الصراع الروحى 
3 - سقط الفرنسيين على القبيظ - فرصة كعاودة البئاء 
5- تمسزو السام - تقييم الحملة الفرفسسية 


+19 -ه +:- أروع ما ف تمان مضنا سلسلة 'باباوات الاسكسدررية الذين كان 
بمثلون الشخصية المعنوية للا قباط. - لقد كان أراغنة الشعب ‏ يأتون بهم مكبلين 
بالسلاسل ليجلسومم على عرش مار مرقس . لم يكن هناك تنافس على المرا كز 
السكنسية لآنهم كانرا يقدرون خطورة مثو ليتها . والواقع أن كنيسنا القبطية 
بتقا ليده! وطقوسها اأتى احتفظت با حدى الوقت الحاضر تعتبر متحفا حياً للسيحية 
الآولى . وهى فى ذلك مختلف عن الكنائس ف الدول الغربية ااتى دخلتها تغبيرئات 
عدة . والواجب عليتا أن تحفظ يذه الصورة ونزيل عنبا كل شائية ...207 

والواقع أن هؤلاء الباباوات لم عثلوا الشخصية الممنوية للآ قباط لشسب ,بل 
كانوا الآباء الحاتين على أ بنائهم» فوقفوا فىالصف الآول ليذودوا عنبم؛ وشاركومم 


)١<‏ عن حاذرة للدكتور عزيز عطية أستاذ ناريج اقمسور الوسطى كعرتها. لهيجة مد !وس 
الااحد بسددها النا نى من الدنة الثالتة ( بناير عنة 45 ؟( )سن م. 


- 1846 - 


كل ما جازوا من أهوالء ؟ شاركوم كل إعمالهم المتباينة وهذه الحقيقة تبدو 
لنا فى روعتبا إذا ما عرفنا أن من باباواتنا من قال [كليل الشرادة ؛ ومنبم من 
راح ضحية الوباء وهو يتفقد شعبه ». بل إن متهم من نخرب وأهين وزج به فى 
غياهب السجون ٠‏ 

و لعل فى عذا التشارك اإذى ربط الآباء بالبناء سبيا فى الحفاظ علىكنيستنا 
خلال ما جازت من ضيق وآلام . فثلا يروى لنا الخطوط أن الاقبا مرقس الثامن 


الذى خلف الآنبا يؤنس اللامن عشر قد , قاسم المؤمنين مصايب ذلك الجيل' 


المشئوم وتفطرت أحشاؤه حز نا وقامئ بسماع الاذن ونظر العين تلك الظروفت 
إنى أبيظت ظبور المسيحيين", . 

٠‏ - ولقد كان هذا البابا قبل ارتقائه السدة المرقسية راهباً بدير الانبا 
أنطونى اسمه يؤنس . وحينا أحس الشعب وآبازه بحاجتيم إلى الراعى الأآول 
ليسوس أمورم , اتجبوا جميعا برأى واحد إلى هذا الراهب الانطونى . فتمت 
رسامته بعدما يقرب من أربعة شبور من نياحة سلفه , واختاروا له اسم 
الكاروز » فشاببه فىكونه , يوحنا الملقّب مرقس9", . وتمت شهعائز رسامته 
سنة بوولاوام . 


ه٠١‏ - وخسلال هذه الفترة كان المملوكان ابراهم بك ومراد بك مازالا 
مسيطرين على البلاد بعد عودتب) من المعيد . وقد ظلا يناوشان الولاة المرفدين 
من سلطان تركيا ء ويضطر انهم إلى الإذمان لمما . وهذا التتسافس المستمر على 
السلطة جعل اله اة المصرية فى قلق واضطراب ٠‏ والغريب أن ابراهم بك 


.65١ اليرموني .. , ح كاسن‎ )١( 
. © فوكان « بون » فأسبع « مرقي‎ )0( 


ع لم( - 


ومراد بك ظلا على وفاق طيلة حياتيا .فم يخن أحدهما الأخر ولم يستبدق قتله 1 
وهما فى هذا قد خالفا جميع سابقييا من المماليك . وكسيا سارا على خطتيم فى 
كونها أحاطا نفسيم| بشتى أنواع #بذخ الى كانت متيكّرة آنذاك . فظالت ممر 
أيام سيعطر ها تن تحت نير الفرضى والضرائب الياهظة . ونحت بير الظلم 
والطغيالن . 

١0‏ - ومع المؤلم أن الطبيعة تضافرت مع طغيان الانان إذ قد حدث فى 
نفس سنة وم( أن هطلت الآمطار مرار] بطريقة غير معبودة فى مصر ؛ حتى 
لقد انمدر سيل المياه من الجبال وملا الشوارع والبيوت والوكالات إلى حد أن 
عدداً من بيرت فى حى الحسينية سقط . وقد ب هذه السيول رعد قامف 
وبروق تخطف الابصار فاتلات القلرب فزعاً . ثم تفثى الوباء فى أعقاب هذه ٠‏ 
السيول تفشيأ .زجحا حتى لقد كان النامن يرددون فى ذهاتهم ويا بيم كلة :ه ياخق 
الالطاق تجا ما تخا للا , 


٠60‏ - وعلى الرغسم من السيول ومن الوباء اسثمر ابراهم بك ومراد بك 
يناوشان قوات حسن باشا المعين” من الباب المالى . على أن الشغال حسن باشنا 
بمقائلة المماليك لم يعقه عن الادتبداد بالقبط. فأصدر الآؤامر الصارمة سدم - 
وهى أوامر تم" علييم دقع مبالغ باهظة له , كا تتم عدم ركو بهم الخيل وعدم 
ارتدائهم الملابس الفاخرة وعدم استخداءبم المسلين 2" . بل لقد كانت الصرامة 
بالغة إلى حد أن من لايلبن الملابس الخناصة الى أوجبها الوالى الستركى رجمونه 
ويحتكون عليه التراب 1 9" وحتى القضاء الشرعى أصبح ابم للآستمانة إذ كان 
60١ ١‏ الصف جع سقو 


(؟) ممر والخلال الحصيب س 239٠١٠١‏ 
(؟) مشى القيس عن 3517 . 


- حملا -- 


الساطان !عبان 'يرسل من عنده قاضى القضاة الذى كان يطلق عليه لقب له قاطى 
عكر أقدى.. وكان من بين اختصاضات هذا القاضى تقس التركات.. و يرنه 
الطريقة ابت ترك مال الاحياء ثم اسنتولوا على الجزء الاكير من مال ارت 1 


ل - ثم زحف نا بليون وجنهه على مصر . وفى الفيرة الى ظهرت فيها 
طلائع الفرلسبين عند الشاطى» المصرى تضاعفت وطأة الظ-لم فتجاسر "عسامة 
ودغلوا بوت اقبط وكنائسهم وآديرتهم عثآ عن الادلحة . على أن الله : ممين 
من ليس له مغين .قد ججعل الآمراء آنذاك بمنعون العامة من الفتك نا اقبط ومن 
تخر يب كناكتيم 93 


وجديز بنا أن نتأمل وصف الم التى.دارت بين الفرنسين وأهل مصر ؛ 
بين" مدىندفاع الحصربين ذودا عن أرضرء رغم فقرهم وعدم حوازتهم الأسلحة 
لمناسبة ووقوفهم فى وجه عدو يزيد عنبم عددآ وعدة.فيقول انا جيمس الدر يدج 
ما ترجمته : وجالما رأى المسريون الجيش القرلسى رموا بأنفسهم عليه فىتعنف . 
وكانت ممر 25 دامية الوطيس سالت فيها الدماء غزيرة من الجاتبين + ولكن 
الف نسبين كا نو !مر يعئ التنمكّل فا نطلقت #يرانهم من الا ربع جبات » فى حين أن 
ااضباط المناليك ربضوافى مكاجم وكان ذلك فى شين بوليو فى يوم ديد 
الحزارةا..وزادت شدته غاضفه رمللة.. ؤراقب الفاهر يون دخان المشركة والزمال 
تعلو فوق مديتتهم .... وق التباية هرت المماليك .:- وسنارع مرزاد بك نفسه إلى 
قصرّه بالجيزة : وجم ع كل ما مكننة من #روتة فى خسن عشرة ذقيقة , وأهر جتوده 


باحراق اتخازن العسكرية والبارود والمراكب الحر ببة الراسية عند الجيزة »ثم 


لك مانب الآثار . . ا 


. 


> ومر اس 


هرب إلى الصعيد 10. 

ودخل نا لير القاهرة فى ٠7٠١‏ يو ليو سنة .+( واستولى على قصر عم كان 
قد بناه عمد بك الآلنى » ولم يكن قد سكن فيه بعد . وكانت تحيط بالقصير سحديقة 
مترامية الأطراف . والقصر بحديقته كان قائمأ على المكان الذى أصيح ذي| بعد فندق 
شبرد . وهذه واقعة يما ثىء من الطرافة المسرحية » لآن الاحتلال الاورى بدا 
عن تلك البقمة وانتبى عندها حينا أحرق فندق شيرد سنة بووون 19 . 

وغملال الايام الآولى بدا كأن الاحتلال الف رفسى فيه ثىء من المسسدواء 
والنآخى فد أخذ الجند يطوفون شوارع القاهرة وهم عزل من السلاح خ.وكانوا 
يتضاحكون مع العمب ٠‏ ويدفمون فيا يشترونه مبالغ باهظة . فبدآت الظلخأنينة 


تسرب إلى الة-لوب وانفتحت الدكا كين . وكأنما فى ليله أو#اما الفتح معطم 


: حيث يقول‎ ٠١6 فى كتابه ه الثاهرة » ص‎ )١( 
لعلغنط زف موسدة طومعم7 عطة عق ومدلفم رع وطا مه صووو مذ“‎ 
طامط مه جر0مم1ه هه مافوط قط] . ود طتتم كذ عه مووأمفسوطة‎ 
مملنه‎ ٠. مصة ,قعهام عطة مره أله لاقع رتامفدد طودم7 مطة عد8‎ 
هصولامرعظ عطة غقط مه ,غ'صلتل ورممزازه علا د[مسواة مط‎ 6 
نمه ,رهن زلمتم ومط ه هدم ك1 .مجألقومت ع[طاععة ه هذ غطعنسى‎ 
وانفوط قطا زه مطوصة قصة عمل مط تعطمغوم معتهن أه ممممافتة مط‎ 
64!؟ وعظسإعصسداة بقطة ,لدع عط عه . . . زغته عتعط ععوه هستمام‎ ٠.٠ 
ه. 28[ ؛ه معقلهم ولط 0غ معطقيم العمسئط برو لهتولة‎ 40 
قلط 010 ,قعغتصتم وعمغ!1) هذ وصنؤده؛ قنط أن كآدمه عط غوطع‎ 
غه0طصيع ث ,معل؟”موصوع ع ,ومءمزع رعدغتلنة8 قط أله صتط مغ عرونلاموة‎ 
..ء ك4نهة عط مغ 0ع!؛ سعغطة ,قعذت6 عه جما عطغ جهدواة‎ ”* ٠ 


على أن وسف الإيرتى لأسباب هزرعة المااِك يسطبنا سورة عجيبة » فيند أن .حدئنا عن هدم 
عبتهم وسو د بيرم وأعمالهم يقول : ه ... حر يصون على حيائهم وانتسسهم ورفا هيتهم ا 
فى و يشهم مفترون بحسمهم عحتقرون شأن عدوم مرتيكون فى رؤينهم مورول لى ففلتهم .. . 

من دعاب الآثار ب . لاه اج م ص لاسام 


>« « القاهرة ... » س 199 . 


مانقاجت 


فرلسى هلد القاهربين محا إذ رأوا قرائم الطعام بأسعار عددة والناس يأ كلون 
بالشوك والملاعى والسكاكين . وهكذا سار الفراسيون مقطى خفيفة فكانت 
بداية غانة فى المبارة . 

ثم أصدروا رسالة وجبوها إلى المدتريين ليستميلوم إلى جاتييم ٠‏ ورغ-م 
الحدف المةّمود منبا ففيبا فقّرات جديرة بالقعن ء فمّد جا- فيبا « . . . فإن كانت 
الآرض المصرية [لتزامآ للياليك فليرونا الحجة التى كتتيبا الله لحم ولكن رب 
العالمين رؤوف وعادل وحلم ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعداً لا بيأس أحد 
من أهالى مصر عن الدخول فى المناصب السامية وعن ١‏ كآساب المراتب العالية 
الملماء والفضلاء والمقلاء ينهم سيديرون الآمور ويذلك يصلح حال اللآمة كلبا 
وسابقاً كان فى الآراضى المصربة المدن المظيمة واللجان الواسعة والمتجر المتكاثر 
وما أزال ذلك كله إلا الظل والطمع من المإليك . . . , 1 


وخسلال الاسا بيع الآولى من دخوله القاهرة أنشأ نابليون « المعيد العدى 
المصرى » لكى يبدأ علاؤه الم الذين استحضرهم معه جملوم مباشرة . و كان يحضر 
منافشاتهم بنفسه , ويتقدم إلييم بأسئلتة . 

وبهذه البداية الفائضة بالآافة والعناية زعم القبط أن هؤلاء الراحفين قاد 
يكوتون أاغف وطأة وآنهم قذ ينقذونم على الآقل منالفاد والتسف الملازمين 
الم ار ى.. ولسكن ,زعمب هلم يلبى أن تيدد لآن:نابليون أخذ تماق المشايخ , 
ثم أعلن فى متشور أزسله إلييم بأنه لم ونه صديق باب العالى . وقد استبل 
هذا المنشور بالعبارة التالية : , بم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله لا ولدله 
ولا شريك فى ملك . .. . إلى أن قل :* <. ؛ .ويا آببا الشر باجية وأ عياة الإلك 


.6 عبات الآثار. , .جع سس‎ )١( 
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حدوؤزه 


فولوا لمتكم أن الفرلساوية مم أيضآ ملمون خالصين . وإثياتا لذلك قد نزلوا فى 
رومية الكيرى وضربوا فيرا كرمىالبابا إلذى كان بحث ذاتما التصارى على مار بة 
الإسلام 1٠...‏ على أن هذا المتور لم يفمل فمله لآن الى لين لم يصدقره ونادوا 
بالميادرة إلى القتال . وقد استجاب الشمب لهذا النداء.. يحيث أن جميع الناس بذلوا 
كل ها فى وسعهم وفملوا ما فى قوتهم وطاقتيع وسعحت نفوسهم ببذل أموالمم , 19. 
دمن المؤم أن جميع المشورات لتى أعلبا نابليرن كن يستبلرا بهذء الصورة.. ورغم 
قصورها عن توصيله عد فه فقد كان يضيف ليبا أحياناً كللة واححب للبلة محمدية . 


على أن نابليون م يلبث أن كشف عن ريائه إذ قد دنم عدأ من القبط إلى 
الدبوان الذى ألفه .. ولكن عمله هذالم يكن تودداً القبط [تما كان اننقاما من 
العلياء لتشجيءبم الثورة الى قام بها القاهر بون.فى وجه الفرفسيين بعد شهر واحد 
من دخ ول 50 . وخلال هذا القنال سيطرت الفوضى . فقام الناسس فى الريفك يقتلون 
بعضرم:البعض مما أدى إلى أن يسقط العدد العديد من الا قباط شبداء , لإان 
الاعتداءات وةعت عليبم وعلبيعة الحال . كذلك تفثى السلب والتبب.. أمااق 
القاهرة فتد سظا الآمراء على بوت القبط وأديرتهم » وعلى يوت متلف 
ال ميحيين بحثا عن الأسلحة . 

ولي يتدارك التراسيون الموقف رأو! وجوب التصالم مع الشعب - 
المسلبين والقبط على السراء ‏ فقام ه عدد كبير من تصسارى العوام والافرتج 
البلديين 40 , بدور الوسطاء ؛ وانتفعوا بالمال الذئ فرضوه "من لوساطتهم . على 

(41 ه مظير الثتديس بذغاب الترئيس > أو نويات الجبركئى + ١‏ عن 507 5ع 

() شرحة جح اص م1. 


2« الدريدج . . .نس لأكذاء 
(:) المرف ح دس 51. 


سول - 


أنه رغم :هذا التصالم امتمر الثوتر ولم يدق الفرلسيون والمصريون طم الزاحة 
مذاك إلى نهاية اخملة الفرفسية - 

وه - وفى وسط هذه الغمة ظل بعض القبط فى مراكرم , فيحدثنا أحد 
الف رلبيين عن أن كل قرية كان لها كاتب وصصراف من القبظ فكأن الصراف يتلق 
لمال والضرائب المينية ينا جلها الكاتب فى الدقتر الخاص بها . وكان اللككنبة 
بالذات يتمتمرن بحظوة خاصة لدى الآمراء المماليك لا بقومون به من خدمة 
لا يستطيع غيرمم تأديتها . 

- وفى منتصف شور -بتمير سنة م14 ( أى بعد دخوطم بثهرين ) 
أصدر الفرنسيون قانونا بتجديد الانتفاع بالآرض و>ق المتفمين فى توريشها 
لاولادهم فى حدود انتفاعبم ببا . ومع أن هذا ااقانون لم ينفذ جديا إلا أنه كان 
الشرارة التى أيقظت الوعى بتجديد الملسكية الفردية لللار 27 . إذ أن السلطان 
التركى كان يعتبر كل الآراضى المصرية مشكاً له » والماملين بها رد عبيد يورعون 
ويفلحون وينتجون ليقدموا له فى النباية أمرة جبودم المطنية ٠‏ 

- وححدث ف السنة الآولى من دخول الفراسيين أأنهم حاصروا نواحى 
الخانكة وضر بوا العرب المقيمين فيبا » وبعد القتال نييوا البيوت وسلبوها . ثم 
قيضوا على من استطاعوا إلقاء الآ.يدى عليه من الرجال والنسا-» وأحضروم إل 
الاهرة حدث حبسوم فى القلسة . وفى طريقهم إلى المردة استولو! على كل ما 
وجدوه من البرائم وباعوها فى القاهرة . , فصارو! يبيءوناابقر ةبر يااين وثلامة 
والنعجة وابنما بريال . فاشترى غالب ذلك تصارى القيط 2" , . 

. 558 دراسات فى تاريج معر السيا-ى . . . لنوزى جرجس س‎ )١( 

ذى المفح لاس واد. 
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و - ثم أعتب ذلك فسترة من الركود ٠‏ إذ اطلق الفراسيون المرْية 
للتسربين . إلا أن هذه الحرية وقتذاك لم تأت نثمن لكا الأإشواقواعهبياق 
البوارج الآتجليزية للمواق المصرية » ومشبل الصادرات والواردات . فالشغل 
الشعب الذى بلغ حالة يرثى لما من الفقر وااضنك بالحرف الدنية كقلى السك 
وبع الفطير والآشربة المسكرة . ما أن عددا كبيرآ منهم اشتغل كارا اسكاثرة 
استعمال الجنود الف رنسبين لهذه الدابة . حتى لقد عكّر أحد شعراء الفّرة عن هذه 
فز رق و إنالقر سس دضاعم درلف فق مسر سيان وعقان د 

ونا يوجسع القلب أن رماع القبط انضموا! إذ ذاك إلى الثدوام والاروام 
واليبود فى اُظرور بمظاهر العظمة والترف : فركبوا الخيول وتقلدوا البيوف» 
ول يتعففوا عن لخش السكلام ولا عن .الاستبسداد بالمسلبين . وليس بغريب على 
هؤلاء الرماع أن يسلكوا مثل هذا.المسلك لانم كانوا من الساخرين بالدين 
وبرجال الدين كلذلك اشتركوا فى احتفسالات راس السنة الى أقامبا 
الفرلسيون !21 . 

++ - على آنه ماكادت السنة الثانية من الملة الفرلسية تيدأ حقطالبوا القبط 
بمائة وخمسين ألف ريال فرلسى قالوا إنما متبقية من الضر ببة التى كانت مفر ومنة 
علييم من السنة الاولى وتأخروا عن دفمما 0 
هذا المبلغ ذوداً منبم عن شمبهم 19. 

4و - ثم رأى نابليون أن يغزى الشام فراجمبا ببعض جيثه متبقأ البعض 
الآخر فعصر و!صطدمت قوت بالةيرات المنّاتية فى عكا والرهيلة ولكينه فس 

١ .ا1١5وا*4‎ 7 شرعدح راص؟؟|‎ )١( 
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عدإاقزات 


فى الحالتين. والواقع أن الجنرد البحارة الانطيز هم الذين هزهوه لآنبم سارعوا 
إلى مساندة الترك (. على أنه رغم فشله فقد نيحح فى تحظم الحامية المثيانية التى كان ” 
ينوى السلطان التركى حاربة مصر بها ثم امخطر نا بليون إلى الانسحاب من لثنام 
والعودة إلى مصر لآن اللبسدى كان قد ظبر وبدأ يحض على قل الفرننيين ٠‏ 
ولسكنه لم ببق فى مصر غير شهرأواحد عاد بعده إلى فرنسا سر تجنبأ لوقوعه فى 
أسر الانجليز "5 

6 - وقد كان لإنشنال نابليون بالحرب فى الشام » وظهور المبدى؛ أرما 
على الحياة المصزية إذ قد ازدادت حدة التوتر كا سقط كثير منااضحايا . ويبدو 
أن البلايا تمتذب البلايا ‏ فلم يكن الترك وتعارك الفرنسبين معيم ومع المباليك 
بالبلايا الوحيدة التى رزح تمنها المصريون » بل زاد عليبا انتشار الطاعون الذى 
وصفوء آنقاك : بالسكبة » لعدة فتك بهم . وهنا سازع الف ريون إلى اتخاذ كل 
الوسائل الوقائية الحد من امتداد الطاعزن . فأعلنوا منشورآ به الآوامر المشددة 
على وجوب التبليغ عن أى اص مر يض » وحالما يصل البلاغ تقام كار نقينة حول 
المنطفة التى ظبرت فيها الحالة . و ينتقل الظبيب لإجراء كل ما يلزم من الإحتياطات 
دفماً للمدوى . وبهذه الوسائل نجحح الفرنسيون فى التغلب على الطاعون '15. بيح 
إنبم فى ذلك كانوا يستهدفون الحرص على حياة جنودم » ولسكنهم من غير شك 
حموا العدد السكبير من المصريين » وفتحوا أذمانهم إلى امكاية الوقاية من هذا 
امرض افتال . 

و ثم حدث أن أرسلالسلطان الثركى جيشاً بقيادة فاصيف باشا , فدارت 

)0 الدريدج . ماعن قلا 


(؟) « تاريخ ممر من الخمة الفر نسية إلى نباية مضير اسماعيل » الأحد عزث عبد 
لكريم سن 155 ذى المرق عرس ممرععدء 
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المعارك بينه وبين الفرئسبين : ومع أن أحدآ لم يحرز نضر] حاسماً. إلا أن ناصيف 
باشا دخل العاصمة وأمر فقتل النصارى دون تفر يق بين أجنى وصورى وقنطى . 
فقذ أراد الفائد الترى أن يغطى فشمله بتوجيه غضب الشمبٌ ضدا غيره . وليجد 
من يستثير الغضب الشعى ضده غير ال-.حيين . فأصدر هذا الامر الوعثى الذى 
م ينفذه اميش وحده بل شارك فيه المامة با وين عن كا أنةاأقد سقط 

' المدد السكبير من الشْداء واسكتا لن نستطيع تحديده ولا معرفة أسمب_اء من 
استشبدوا . على أن مراحم الله #داركت شعبه . فذهب ضابط ترى اسمه عثيان 
بك إلى ناصيف باشا وقال له : « ليس من العدالة أن تبرقوا ذماء رطايا الدولة 
فإن ذلك مالف لللارادة السنية . وعندها صدر الآمر بالكفعن هذه 
المذيحة "٠١‏ . ومكذا تمد أن الآب السبارى يقنم لآولاده من يداففع عنهم حتى من 
صفوف الباطشين بهم ! 

د( - وتضاعف البطش والفلق لآن الايجمليز أر_لوا مركبين إلى بحر الفلزم 
(الأحمر ) وأطلقوا مدافءهم علىمنطقة السويس كذلك استولوا على ٠٠‏ كان حمله 
التجار المصر بون من البن وعتلف الحاجيات الى كانوا متجبين بها إلى الماسمة ٠‏ 
قفر جمرور الناس هربا من هذه الاعتداءات ولجأرا إلى الفاهرة وأشاءوا م حدث 
ما زاد القلوب اضطرابا . 

وكان وصول المركبتين الا نجليز يتين البادرة الآولى للتدخل الانجليزى الفمقى 
إلى جانب الارك ( بعد تدغلوم فى العام ) لإخراج القراسيين من «صرء إذ تقد 
رست المر اكب الا نجايزية فى المياه المصر يل تحت قيادة سيد نى ميث . و أدرك كليير 


الذى أقامه نابايرن فائداً للحملة عند مثادرقه مصير ) أنه لن يلاصر فوافق على 
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- بوكر _ 


التوقيع على معاهدة مؤداها الحروج من البلاد وعندها قدم إلى الإقاهرة وممه نمد 
أن عوفداً من الباب العالىء واجتمع بالناس الذين توافهوا السلإم على الآذا 
الما . و اليوم التالى ألف كليير ذيوانا من العلماء والاعيان وكبار التصارى 
من الاقباط والشوام وكبار التجارء مطالبا الكل بتتحصيل ثلائة آلاق كيس 
من المال لتكين الفر نسبين من الرحيل . 

مدل - وفى هذه الفئرة برز الرعاع : د وقف البرك يرقبون الفر نسيين 
تأهبا الساعة الى يملون فيها عن البلاد ٠‏ واقتري ماد بك وغوره من المساليك 
من القافرة وانخذوا وقفة الضنياع اثتى تمدن عن القبال فرص آمب أن #ظفر 
بفريسة يقتلبا غيرها.. وبين هؤلاء وأولتك أخمذٍ الرياع يقتثون الف لسبين الؤين 
كانوا مم وقائدم كابير أشبه يمن وقع فى المصيدة . فقد أغرق الا نايز مرا كبهم ولم 
تكن لديهم وسيلة للخروج . وراى كلير أن الوقوف با كت لين بطباقاً #رر 
أن يضرب ضربته . ومن ثم جمع جيعه وخرج إلى مين مس ( هلي و بوئيس ) 
وقاتل الترك بكل ما أوتى من عيف . ففر السترك من أمامه منذ الضربة الأ ولى » 
وفك معوم المماليك ٠‏ ورأى القاه ريون الفار ين وسمعموا دوئى البارود للخرجوا 
يحملون عصيم وهراوائهم إذلم يكن لدييم غيرها . ولكنبم في الوقت عينه 
أدركوا أنهم فى خطر من الترك . وتسجيلا الواقع أن المسارك ضد الفرنسيين لم 
يضما الك ولا حتى المماليك . و [تما خاضبا الشعب المصرى منذ البداية وخاصة 
سكان القاهرة ؟ .كذلك أدرك الثرك والماليك مع أن الفرلسيين رغم 
أتتصارم لن يستظيموا الصمود فاضت كل جماعة منهم منطقة خاصة فى القاهرة. 
وأراد الترك أن يتسلوك١‏ خلال انتظارمم فلم يحدوا من تلية تعغلهم غ.ير قتل 
القبط إذ قد نادى نصكوح باشا وسط السوق :,قاتلوا التصارى وجاهدوا فييم». 
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اواك 


فلا مع الماءة هذا الدذاء هاجوا واندفعرًا إلى الحارات يقتلون من يمد وله فيباء 
ثم مجنيؤًا على يبوت القبط التى: يناحية بين السوزين وباب“ الععزية وجرسنة 
المرسى.1". ثم رأى عنما نكتهد! أن ١‏ كتناز المال [نفع له من قئل الناس فأعلن 
أن كل من: يقبض على نصرزانى أو هزدئ يحضره إليه . وحين يقع هؤلاء فى 
قبضته يطالييم بمبلغ مين من المال مقايل اطلاق سراحيم 7" . ورأى القبط أن 
خير وسيثة أماميم :م الرب من اقاهرة . فكانوا يأتذون نناءم وأولادم 
ويتسلقون الجدران والآسواز ويذهبون إلى مصر المتيقة أو إلى الجيزة . 

أنا الفرغسيون ققسلوا نتورهز. باشمال الحرائق فى بعضن أخيناء:القاهرة 
وأهمبا بولاق . وفى وجه هذه القوى المتعادية ثار القاه ريون مو رتبم الثائية الثى 
استمرت سبعة وئلائين يوا ولسكنبا باءت بالفشل فى النباية 

1 ؤاشتد التوتر ما تشاعف الحقد والإغضاء فا نتبى هذ! كله يعقتل كلبير 
بيد سلبان الحلى فى ٠0/‏ يوفيو سنة ...مو . وحيس الميع آنفناسهم متوقمين أن 
ينتقم: الفرنسيون انتةناماً مروعا . إلا أن الفرنبين زأوا من الحكه الاكتفاء 
باعدام:القائل واثنين آخرين كانا شركاءه فى النآمر على الجريمة . كذلك أجروا 
تفتيا دقيقا للآزهر ليعرفوا إن كان قد اختبأ بداخلاغ ريب أو أفكاق» وإن كان 
أخق فيه أحد شيئاً من النلاح . لآن سليان الحلى القساقل كان يدرين بالازهر . 
وبازاء هذا البحث:رأى المشاعخ [خلاء الجامع من الجاورين ويخاصة الترك منهم. 
ثم حملوا السكنتب الخاصة والموقوفة والآمتءسة خارجه . ثم توجكّه المشايخ إلى _ 
كبير الفرسيس ‏ مينو ‏ وا ةأذنوه فى اغلاق الآزهر وتسميره كى لاحمد فيه 
أى شخص ماجأ عرب ليه فعا رهم بعض القبط الحاضرين معيم . ولكن المشايخ 
0 03 المرتيح اسوك 

() كرحدد وكس556, 


حم هوا > 


أسكتوم وحصلوا عل الإذن باغلاقه . فسمركوا أبوابه من كل الجرسيسات 1 

ويقدم لنا الجر ضورة مكنا من أن نذرك مدى الاضطرابات والفئن 
فيتول: م.., وتطكوة القوى عل الضعيف ء واستمرت أسواق المدبنة يجفرة 
والطرق مقفرة: والهوانيت مقفولة و'مقول عخيولة » وال وكايل مغلوقة والنفوس 
مطيوقة » وإلغرامات هاطلة والارزاق عاطلة . . . وإذا أراد الانسان أن يفرة 
إلى أبعد مكان ؛ ينجو بنفسه ويرضى بغير أبناء جنسهء لا يحد طر يفا لذهاب » 
وخصوصاً م أشرار الآعراب» الذين مم أقبح الاجناس . .. "" .. وبهذه 
السكلات النى هى جز ء ما خطه مفكر مصرى عاش خلال نلك الاحدات ترى ما كان 
بيقاسيه المدمر بون جيماً من بؤس وقلق . 

٠‏ - ومسا زاد الطين بلة أن الفرنسيين كانوا مازالوا:ى -اجة ملحنة إلى 
امال لينتطييزا ارح ل:.,قصاروا يحوبون ادن والقري يطليون,ميالغ مجبددة” 
هن كل متها . ويحددون لتقد يمرا وةنا فإن لم يستطع الناس تقديم المال المفروضن 
فى الؤقت الحدد ضر بوم م بالمفارع والكسّارات على ركيرم ومفاصكهم .... : 
وبالطبع كان المشاهدون لمذه الفظاائع يمنلون قرعا : , فيصانمو/هم واتساعرم 
باليراطيل والرشوات:وافضم [ليهم الإسافل من القبط والأراذل من الافتين'"ء . 

ومن الموجع أن احد الذين عينيم القر نسميون لللطالية بالمال كان قبطياً اسمه 
شكر الله و فتزل بالناس منه ما لانوصف فكان يدخل إلى دار أى تخص كان لطاب 
المال ومعه العسكر من القزةساوية والفغلة ... . فيأمرم بهدم الدار إن لم يدفعوَا 
اللقرر ... .ثم ازدادت الآمور تأزما إذ ضدرت الآوامر بفرض مالغ باهظة 

كعات موسا 5 
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اوت 


غل السنائع رالحرف فاضطرب المع ه وزادت وساوسيع وأشيع أن يعقوب 
القبطى كفل بقبض ذلك .. ::.. و بقلد فى ذلك شكن القه واضرًابه من شنياطين 
القإظق ل تلا 

ومقا بل مؤلاء «لشياطين » تحد أن الشيخ !اسادات خين ضاق ابه الأمر ارهن 
سصصصه أرسل إل كبار القبط لى يسموا فى قضيته 19 . 

وهذه من غيز شك صورة قاتمة كسيفة لا تملا النفس حسرة فقط بل للها 
دمعة أيضا . إذكيف تَكنى لهذا الشعب الذى ضاقّت به السبل [لى هذا الحد أن 
عر" منبا ويعاود الحياة ؟ - بل ويجاهد إلى أن يرفع رأسه من جديد ؟ 1 ولي 
من شك فى أن كل هذه البلايا التى جازها الشعب المصرى وظل باقي - ليس من 
شك فى أنبا توصمّح لنا حقيقة ذلك الوعد الإلحى السكريم., مبارك شعى مصرء. 

١‏ - وكان القائد الفرنسى مينو قد أشبر اسلامه قبل «قتل كلير بقليل 
وأطلق على نفسه امم , عبد الله » ولبس ملابس الشيوخ الملبين وتزوج بمسللة 
أتمب منها ولدآ . فآلت إليه السلطة المليا بعد كليير . ولكن اسلامه لم يفده شيئاً 
لآن المسللين فى مصصر يتشككون فيمن يشبر اسلامه من الآورببين . ولهذا ظلوا 
يعترون و عبد الله فرنسيا كفيره من «واطنيه الذين ظلوا على مسيحيتهم. وعلى 
آية كم يكن أناهه غرح عن السازق الذيوين فيد  :‏ و ساون أن يقوم بأى 
جمل يستطيع به أن يكسب به ود المتسربين من جديد . فانقدس فى إقامة الحفلات 
فى الحدائق العامة . واسكن <تى هذه المذلات ضاعت قيمتها لاخطرار من يريد 
حضورها إلى دقع شمن الدخول 19 , 

(0) عجاب الآثار . . . + س ٠؟١‏ وأوزل. 
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صوو وه 


ثم رأى أن يميد تنسيق الديوان الذى كان قد أنكأه نابليون منذ و صكوله 
القاهرة.. فأخرج منه قط والسوربين المبحبين والعناصر المدفيية الإسلامية 6 
وقصر المضوية فيه عل تسعة من المشاي . كذلك رفت عددا من الكبتبة اقبط 
من وظائقيم بدواوين الحكومة . وف الرقت عينه رأى الجترال بليار ( الذى 
تسلم قيادة الجيش ) أن يحاول تدارك الموتف وتخفيف حدة التوتر فأقام ولمة 
عشاء دعا اليبا مشايخ اديوان وأعيان التجار وأكابر تصارى القبط والشوام 9". 

7( - على أن هذه الحاوثة من جانب بليار جاءت بسد فوات الآتوان لآن 
الجيش الانجليزى نزل فى أب قير فى «مارس سنة ١‏ ٠14ء‏ وفى الوقت عينه وصل 
الجيش الترى إلى العريش . ولما وصلت الآياء بوصول .الجيشين سرى الفزع فى 
الفلوي ‏ وق هذه المرة فزع الفراسيون ؟! فزع المصريون وزاد الحم أضمافآً 
بتمرد المصريين من جبة وبتفشى الطاعون من الجبة الآخرى . وكان الطاعون فى 
هذه المرة رهييا لم بعبد 4 مثيل حتى بين من اعنادوا فتكة بهم مرايآ وتكرارا . 
خصد الآلاف بل وات الالاف إذ يقدر البعض أن ثلثى السكان ماتوا به 99 . 
وبا أن المرض لا يفرق بين حا ع ومحكوم , و بين مصسرى وت رك » فقد مات 
عدد وفير من المسيطرين على مصر 1 نذاك من بينهم مراد بك. وتضاعفت الآرزاء 
بزحف الا نيز والترك !لذبن وص الوا مشارف القاهرة وحاصروها فأجاعوا 
شعيبا النبرك . وهكدًا عتافرت كل قرى كدر وااطفيان على المصر بين : 

١“‏ وفى وسط كل هذا الظلام والظل سل الفرلسيون . وأركبهم الانجليز 
على م اكيبم وأعادوم إلى فرفا . وباتحاب الفرئسبين دخل المَرك القاهرة 
مرة أخرى. وكمادتهم قنلوا ونببوا وأحرقوا وانتبكوا كلالحرمات. فازدادت 


() الجر م ع ص حوة. 
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الك 


الظلة المدلمنة حلك ٠‏ ول ببق الاتجلين فى مصسر [لا.الوؤقت السكافى. لامادة الثرك 
إلى السيطرة عليبا . ولا لستطيع أن نتصور الأهوال التى ‏ اجتاحت المضر بين [3 
ذاك . ولكن كلة قصيرة تالها أجد الاتجليز الذين دغلوا. القاهرةمع الثرك تمطينا 
صورة مزيجة لما يصيب الانسان من عفى نقيجة لاغراضه السياسية . فقد قال ين 
رأى الترك يذيحون اليبود والمسيحيين والقبط : , يا لمت ١‏ فى أن نا خلفاء 
مباركين ؛ *'", وبإزاء هذا الاتحدار الروحى ١‏ كا غيرة. بأن يقرر الواقم 
الموجع فقال  :‏ لقد أعاد الانلين مصر إلى أمان. الظلسة والجبل '". . على أن 
الحق لا يعدم 4 نسير رغم كل ظبلم ٠‏ فيكتب انجليزى ثالث كلمات فيبا الآسي 
والندم إذ يول : . مبما كآن الحدف.ء ومبما بلغ الثن التبائى ».فإن مصر مديد.ة 
لبرنايرت دين الاعتراف با ميل "نه أعطاها لمظة طابرةمن إضماف لاثرالباب 
كعالى . أما اتملير! فتماق ببا وصمة فى كونها السب لإعادة وضع مممرضنة.08.11 
نحت النين الترك مرة أخرى .. فصر موضوع التضار بين | كير امبزاطو يتين 
فى العالم ‏ قد سلموها بلاشرط يضمن لما خير المستقبل إلى الترك 5" , 

*” ! متقط مع متللة فعموعاط عمط * (1) 
عا سلعفهولة مط قمع معاجهظ سهصم02 وداءمهمة فط . . . » (9) 


أه (لعلهو قط صذ فأورووظ لامط ,متدية عمده رم لعدملوة مرو 
٠‏ *” ممههورودع1 قصه كو مطجول 

والملحوظان أوردهما جيسن ألدر يدج فى كتابه « القاهرة »اس 2101070 21191 

(؟) عن كتاب موي رلى بل « هن فرعون إلى الفلاح » ص ١8١‏ حبك يقول : 

567 عع وعاقطم ,0656ظه وطا وععط عأقط زوم ععممزقط5 . . . » 
خطعل د مموجقمه8 6 ومبيهن ومع رمم معفسفكلن عط دمعط محقط 
عغطة 0طفكقء1 ,غمعصسمسم ه جه صعب ,عمأكقط ه14 علط فوع أه 
عط «تأمهعم ذقنم تمواعمع. 6 صل . مأروط. وط أن ممدمسزكم1 
٠‏ مظمىع غهطة ععلصه. مقط لعمواجدعم ,1801 صا معستكوط أه عموجووة 
تس كوعتوممع و6 فط 4ه دمتغدعقممه آه عقناقه قط مأمجوور 
عاوصنة هده أنمطاته طعن1 قط مأ مع؟ه املصفط عوك ,لاجمك عط ١ق‏ 
. ” عموالةء” معطع؟ معط عوك دمنع [فمته 





فا أعب الي بالبارحة | 


3500-00-5 


بان - فرى امن خلال كل هذه الانقلابات والاهوال أنبابوية الاانبامرةسن 
الثامن كانت وجغا غلى وجخ . فاذا ل خلال كلءذة التطلرب؟ لقد كانمتءذرآ 
عليه أن يتنقل :بين شةبة لخطورة مثل هذا ااتنقل.. فبو- هن غير شك قد افصرف 
إلى الراعة والتوسل لان هذا آلباب كان الاب الوحيد المفتوح أمامه . فنكانت 
حيات 'تنفيذآ فمليا اذلك:البيت الشعرى الذى كتبه أمير الشعراء بستد ذلك بقرن 
من الرمان حين هتف : 

منت عل مذافى ومالك ١‏ إلا إليك فاعساى أصنع 

كذلك انضرف إل الدكتابة لتكون وسيلته لتمزية القلوب الكليمة فوضع 
مواعظ عديدة لقراءتها فى الكنائسر ١‏ وهذه المواعظ تآناول»تلف ال مو ضوعات 
-واو أنبا تبدف إلى غانة واحدة هى بأيان المؤمنين . وءن نعمة الله أن بقيت هذه 
المواءظ للآن ؛ وهى نجمزعة:ضمن كتاب واد عحفوظ بالمكتبة البابوية 
بالقاهرة ٠!‏ . والموضوعات الت الجا قلبابا مرقس الثامن هى : ١‏ -ف الرحة » 
+ - من أجل الذين يتكلمون فى التكنينة من غير أدب » م - من أجدل دورة 
الفقراء فى الكتيسة ‏ وقد قال فى ارج« : آنا أسألك بلين المسبح وتواضمه 
أن تبطلوا دورة:الاطباق ولا يدور قفقراء فالاطياق يقفون ببافى الخورس 
التحتانى وذلك وقت التسرج ب ومثل ذلك قف الفقراءيحانييم بأدب ورقار 9 . 
ع من أجل الآشابين -.قال:: ه حينا تعمدون إطفالك تم لونهم إلى اابيعة يشير 
أشابين لآجل حل الميرون» ويحمليم #صبيان وانشيان والمكبارو ليس لا-د منكم 

(0) عخطرطة رقم #حولاء (2) أى افر . 

(6) ,دو عطف اليا:! على القفراء من هذا التنته ا بدو مه أيضناً حرمه على نظام 
السكنية وهدوتها لأن وقت التري هو الرتت الذى يصرف فيه الكامن الشعب بالبوكة - 


أى بد الانتباء من الصلرات . أما الموضوع التالى فيبين لنا حرس اليا با على القيم الروحية فى 
التعامل الاجمامى ٠‏ 


عو اه 


إشبين خض الاجل:الاعئراف عن الطفل وحمل المير ون.. فياترى إذ! كان الطفل 
حمل طفلة فى الميرون وكيرت وتزوج با الطفل:الحامل لها فى المير ون تالا خطية 
معظمى لانها أخته فى الحقيقة . كذلك إذا حمل رجل طفلا كبر وتزوج بنته من 
هنا #ضل ا!تعدى على ناموس اللكنتيسة , ؛ و هن أجل الذين؛ يشير بون الخ فى 
السكتيسة :ى  ..‏ هذه عأدة من عوايد عبادة الآوثازلآن أولتككانوا بست لون 
الملاهى عند أكابم وشسربيم أمام أصنامهم وقد شيدد يذلك الرسول بواس فى 
قورئلية , + - من أجل الذين كانوا يزوجون بناتبم إلى الآمم اآخير مسبحبين» 
- من أجل تربية الآولاد وتءطيل بعض السكنائس هن عدم خدمة الشمامسة » 
م - من أجمل الذبن. يقمدون السحرة فى.مضسرة الناس ء به ,من أجل الذين 
يتباونون فى تعميد أولادم » ٠‏ - من أجل الشفقة وعمل الخير» 9 ١:-بمن‏ أجل 
الذين يمترضون على الله فى أحكامه ٠١١ ٠‏ - من أجل السكبنة. والتزام راع النذوس 
بتملم رعيته ما يجب للخلاص » م١‏ - من أجل القيمة » ١6‏ من أجل المنافقين» 
١‏ - من أجل التناول من السراير المقدسة .+0 - من أجل المنافقين الميخضين 
لإخوتهم » باد من أجل ما صار لنا من التعب ء مذ - هن أجل الانذارالإطهى 
لمن ارتكبوا الممامى ويطلقون ناءم بفمير سبب ١2‏ - تعزية فى الشدائد» 
٠.‏ - ثم صورة جواب إلى الوزراء والقضاة والمدبرينو؟شان واكم القائنين 
بسياسة أهل الحيشمة وها تحويه من الآقاليم» م - ثم صورة جواب مه إلى «لك 
الحيشة... !9" مم رسالة إلى انان كاز فى شدة وخا تمنما ( ناخة فى سمة 
٠ه‏ وش) . عم - رسالةمرتية فاخت فىستة ألف وخصمائة ائنآينو عثر بن قبطية 
وهى اسفاثة بطلب الممونة وتكجيعاً أشي عَلَى احتالضيقاته ... ء عم - رسالة 
تأءل وتعجب فى غرور هذه الدنيا ومن يثق بها .0 ها رضالة تعزية إلى 


)١(‏ هناأضاً تتضع عناية البابارات الاكندريين بأبتائهم الاحباش 


داوع 


ألسان كان فى شدة. وخلس منبا يقول فيبا : , إن المكتب الشرعية يابى الحيب 
عزكى الله قليك يمزاء الروح القدس الحنزى تدعونا إلى تعزية يسنا بحضاً رالحخل 
والادب وانخبة والماذة بجممة عل ذلك فقد صار مستحياً وفرضاً. وما هذا إلا لان 
الماشر بذاته الآلم والحزن قد يعدم الرأى الصايب.عند حلول المضابب أو يننى 
الآغي الواجب لاستيلاء الاكنتئاب عليه فيحتاج إلى من يذكره . لذااك | كلتب» 
[ليكد. .. .؛ +م ‏ رسالة من أجل انسان شلح الرهبنة فى سنة 118 واعمه: 
الرهب حنا أبو عازر »م - رسللة: أخرى إلى راهب شلح الرهبنة واحب هذا 
الغالم, جب [نملء الآياء من أول الليقة وعدد سنى .كل زاحده منهم نقلا عن . 
الشخة النبمينية وهى توافق مالشرته جمسةلتدأة القبطية فى لتيجتبها سنسة 
الألحوش102, 

وهذه الموضودات تين لنا بوضوح سمة أفق الآنبا مرقس الثامن ومدى 
حرعه على شعبه وسبره على رعابته . ولا يسنا إلا الآسف على أن هذه 
الكتابات البابوبة الحادفة محيوسة داخيل الدواليب ولا يسمع عنبا إلا البباحث 
الساعى نحو المعرفة . وما يزيد الآسقف أضمافا أن جيل القبط يسكتتارات آبائهم 
( ومخاصة فيا توصف بالعصور المظلمة ) دفعهم إلى الزعم بتقصيه هؤلاء الأباء 
الساهرين . ثم ضاعفت الدعايات الآجنبية هذا الرعم . فكنيستا القبطية ليست 
كسنيسةالجنود الجبولين تسب بل [نها هى نفسبا فرق ذلك الجندى الجرول الآ كبر: 
[نبا بحبولة حتى من أبنائها رغم بسالتها على مدى القرون ٠‏ 

وإلى جانب ما كته البايا بنفسه ترجد :مخطوطة ير" ينبا صليب شبيكة متعدد 
الآلوان على الورقة م7 ( وجه ) منباء وفى كل من ركتتيها السفليين ثجرة لمون. 
0 شى لقنس ...سن 35230 قارع الأمة القبطية . ... ص 05> 
«دنوايغ الأقباط ومشاهيرم فى القرن ”قاسم ععز » لترفيت اسكاروس ح + اسن هم ل 05 , 


ع هو سم 


كذلك تحمل ورثتها و00 ( وجمسه ) منورة للقديس مثى البدير ».وق أسفلبا 
وردت هذه اجملة : ه رسم الحقير يوحنا أحقر الشيامصة خدام بيمة المذرى حارة 
الروم عبركما الله ,. 

والجزء الثانى من هذه امخطرطة هو اميل القديس متى ١‏ عبط بضفحتته 
الآولى أطار بديع . والورقة وم ( وجه) يذكيتها رمم لنجمة داود مردوجة 
وموضوعة داخمل ذائرة . وفى أسفل الوزقة طبق تزخرفه دوائر من آوراق 
الشجر المتشابك: . والكل ملون بألران متغددة . أما وزقة 4/ ( ترجه ) فمبارة 
عن أيقونة لمار مرفس البشير على خلفيكه من الذهب. والانمجيل مكنتوب بالقبطية 
والعربية '؟'. ومن هذه المخطوطة نفهم أن الشياس سار عل خطة البايا فى العناية 
بسكتابة الكتب البيعية ولو أن البابا - مسبم أبوتكه ‏ انصرف إلى كبتاية 
مابينى شعية . 


وهناك مخطوطة أخرى جاء فى آخرها أن كاتيبا هو الاب مانس .بع رس 
ميضائيلكاهن كديسة الام دولاجى والقديس ميخائيل ( الملاك ) ,مدينة أسنا . 
والقطوطة تتضمن قراءات أسبوع السخة ٠‏ وقد نمت كتابتها فى ١١‏ مسرى 


صنة ا وي كن 000 


وثمة مخطوطة ثالثة تتضمن أمثال سليان الحسكم ( أر بعة عشر أحصاسا متها 
فقط ) وسفر أيوب فى تبرين : قبطى وعرى بخط ابراهم أبو طبل ابن عصان 
الحواتى وبرسم الآانبا كيراس أسقف البينسا . وانتخطوطة حلاة بالمذاذ الأآحر 
المتناثر على كل صفحاتها . وفى أولها صليب متعدد الآلوان . وهى مجلدة حلدة 


() مخطوطة ١51‏ ب رقم 51 محفوظة بالمكتية البابوية بالقاهرة ومؤرخة ٠١‏ بؤونة 
منة 1لواش. 


. عقطوطة الاب 5 أدب محفوظة ,يمكتية المتجف التبعلى‎ )١( 


عه قوف - 


عمل متَقُوئة لها لسان لينتءمله القارىء علامة أثناء قراءئه . والتار ع فى اآخر 
: الخطوطة هو +مرطوبة سدة .ور ش '1" . وييدو أن هذا النشامخ قد كتب 
نسخة أخرى للكتاب عينه حفرطة الآن بالمتحف الي يطانى . وقد أضاف إل 
سقر أيرب تمبيدا قبل البدء فيه سماو , تقدسة » وايد اهم إبواطيل هذا كان 
ملتحفاً مخدمة كنيسة فى السيفين بحصر القديمة . وقد كلتب نخته الشانية على 
فقة الشباس والارخن العالم يوسف ين الياس البرمارى .: والشاريخ الوارد على 
الجزء الآول من الخطوطة هو 4م بابه سنة 119 ء وعلى الجزء الشانى هو ١١‏ 


هاتور منة 519و ش 12 . 


ويمكن أن ّنتج أن هناك مخطرطات أخرى ترجع إلىهذ! العصر ولكنبا 
ضاعت أو ما زالت فى ركن ما إذ ليس من الممةرل أن تكون عخطوط.ة من 
القاهرة وأخرى من أسنا وثالكة منمنطفة البهنسا منغير أن يكو ن للبدن الاخرى 
غصيب فى مثل هذا العمل ٠‏ 

هب - وبعد الجلاء الفرسى شمو رقليلة حينحل شىء من الهدوء الاجتماعى 
نودى عدم التعرض ليوودى أو نصرانى قبطي كان أو شاميآ أو رومياً لآن اجميع 
رعايا ااسلطان .1 نودى على الميع بأن ينسوا ما فات , لآن الماضىلا يعاد , 
وف الوقت عينه قال طابدى باشما فى ديرانة حيث اجتمع الآمراء والمشايم : ٠‏ إنا 

)١(‏ من مقال لاقمس ميصائيل بح بمنوان « أفلي المنيا فى الممر التبطى » ذهره فى 
بمة ه سورت الدبداء » النة الراسمة المدد الحادى عشر ( توفي سنة 1١955‏ ) ص 154. 

() عن سجل الخطوطات القبطة بامتحف اليربطائق #دكتو ركروم سن ١ع‏ : عاطوطة 
4 . وببدو أن الأرخن بوسف الدى أنفق على كتابة هذه المخطوطة شقيق للأرخن واسف 
الذى وجه سوالا إلى الاأنبا يوساب بن الأ لان كليهها يوصف بأته ابن اليس الجرمارى .. 

(0) الميرق. .ا مراص عدا 


امد 


رأينا التعسارى إذا تماقدوا على ثىء لا ينتضره ولا يفتلوا عنه بدقشة الام 
وعندها وجد البابا فرصة للعمل فقام بإصلاح سكنائس والآديرة التى وجدها: 
متصدعة 397 , ويا يستلفت النظر أن هناك ه بدرشيل » بابوى قد زينكه الايمن 
بالآية القائة : د يمين الرب رفمتسنى . يمين الرب قوتنى » . يدها كدتب على اللكم 
الآيسر ه بداك صنعتانى وجبلتاتى ذأفهمنى , و , الجد له فى السلا وعلى الآرض 
السلام » . وجاء عن هذ البدرشيل : دما اهتم به السيد لآب المكرم أنيا مرقس 
اثثامن بد المثة "؟. كذلك حصل ( فى هذه القترة ) المملم ابرهيم الجوهرى على 
الاذن ببناء كاتدرائية بعديدة بحى الازبكية . فبدات عمارتها فى ظل هذا البابا 
الصبور . على أن العمر لم مد به ليرى تمام بنائيا » كالم بمتنه به لينعم بالهدوء 
الذى أعقب المواصف الهو جاء النى مرت عليه . آنه تنيح فى انسنة الثالية لانسحاب 
الفرنسيين , فانتقل إلى للعالم الذى لا يزعزع سلامه طاصف ولا تغير ظلمة على 
أنواره . وكانت مدة رياسثه اث عشرة سنة وشبرين . ولقد ذفن فى الكنيسة 
الجديدة التى دعيت باسم السكاروز الحبيب والتى أصبحت فى عبد خليفته المباشر 
(آنبا بطرس الجاولى ) المقر البابوى997. 

2« جاتب الكثار . . ب ج]أاص كلالء 

(؟) مثى القنس ... س 358 

(؟) « دايل المتسف التبطى » المرقس سمكة ح ١‏ ص ("اء وكمة « بدرشيل » 
ماخوذة عن اليونانة وممتاها ما برط بالرقبة وهو أحد الملابى الكبئوئية وفى الكثير من 
الملابس المتبقية اند الات امتترة رار ك3 سند على الزر دوالك عر 0 
على أنها كانت أحياناً #سكون ضمن النسيج الاأصلى ثم تغطى بطبقة هن الش.م قبل مغ النوب . 
وبمد أن ثم صباغته يتزع الشمع فتسكون الزركتة بلون السكتان الأصيل على أرضية ملونة . 

(4) كان الكرمى المرقسى فى الاسكندرية لأنها المدينة الى تلقت البشارة من مار ميقس 
وفيبا نال إكطيل الشبادة . ثم ذقل الاأنيا خر يستودولس ١‏ ابابا الاسكندرى ال 55 ) الأفى 
البايوى إلى القاخرة سنة ١١+‏ بكنبة اليدة المذراء ( الملقة ) , فلماآاك السدة ال مرفية 
إلى الأنبا غجريال اين تربك ( البايا الاستكندرى ال 7١‏ ) أتخذ من كنية أبى البنين # 
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ونا بحدر ذكرء أن هناك رسالة راعوية مازالت بافية للانبا مرف الثامن 
بعث ببا لشعبه خون استتقرت الآمور وزالت ال من والضيققات مستبدفاً تيت 
القلوب بتوجيبها إلى أن العناية الإفية ساهرة على ااسكننيسة . وهذا هو نص 
الرسالة : ,و ياسم الله الرزوف الرحم » 
ديا الله ال-لاض» 


« البركة '-كاملة . والنعمة الشاملة . على ذات الآبناء المباركين . الأحة 

مين . التمامصة المدبرين . والسكبنة المؤتمنين . الشمامسة المكرمين . والآراخنة 
المبجلين . وكافة الشعب المسيحى بارك الله غليهم بالبركات الروحانية الحالة على 
رسله وأنبيائه وصانعى إرادته ووصاياه بشفاعة المذراء فى كل حين . آمين . 


و بعد تجديد البركات [لييم وإهداء اللام الروجانى عليهم الموجب لإصدار 
هذه الرسالة [ليهم - نعم ود أننا نريد أن نشرح لسكم بعض الآمور السائرة فى 
هذه اليام . وإن كانت محزنة سكن الله قادر أن يبدلها بفرح وابتهاج . إلا أن 
اضرورة ألجأتنا أن نورد لكم السبب الذى من أله مارت هذه الآمور . لان 
كل شىء موضوع له مول . وكل موضوع وتمول له ننيجة . والحال اننا إذا 
استعمك| الامور المنهى عنبا . وابتدانا أن فتءلم عادات الآمم الذربية ولازمنا 


ه (عصر القدرءة ) مقر بابوياً » ثم أعادها الأأنيا سرقس الثاات ( البابا ال 56" ) إلى المملقة 
امرة أخرى اؤق سنة ١555‏ اتخبذ الاانيا برّئس الثامن ( ابابا ال 40 ) مقره البابوى ى 
كنية السيدة المذراء يحارة زوية . ثم اشطازت الأحدات السباية البابا متاوس الرا يم ( البا با 
المرقى اك ؟ ٠١‏ ) إلى جم لكنية السبدة المذراء المنيثة يحازة الروم مقراً با بويا : واستس 
الباباوات بقيمون فاه التكتية إلى أن تم ناء السكاتدرائية المرقية بالأزبكية فأميحت م 
المقر الب بوى فى أواخر بابوية الأنيا مرقى الناءن إلى تهاية بابوية الانبا كيرلس السادس 
(البايا المرقى ال ١17‏ ) . فنا اعتلى الائبا ثنودة الثاك الكرنى آلمرقى فى ١4‏ نوفير 
سنة ١191‏ جمل من الانبا رويس المقر اليابوى ويخاسة لقيام كاتدرائية عظى باد مار مقس 
فوق هذء الاأرش نهم المزار الذى يحوى رفات الدكاروز اليب . 


د لاوجت 


مغاشزة تاعلى الشر .. وأنذلنا حب يمضنا بمضأ بالعداوة . ور<ة المناكين 
ومواساتهم الى تعلو كل فضيلة بدلنماها بالقساوة وعدم الالتفات [ليبع وبدلفا 
الطبازة بندها . والتواضع لزيا والطلف . واستمملنا اشياء كشيرة لنتخى 
من ذكرها . وليس قولى هذا بقصد شتكم لآنى أنا مثلم فى البشرية والطبع . 
ولت أترى قدام الله . وإنما قركى هذا .أن اذكرم بالآسباب المرجبة لحاول 
النضب والسخغط . ونقيجة هذا حتضول النلاء والوباء وتسلط السكام الذى هو 
أمر كل شىء . وأمور أخرئ غير ذلك . وما يطول فيه الشرح منى :. ما أباشرناه 
جميعنا وكابدناه : كل ذلك و نحن لا ترجمع عن فملنا الردىء : ولا ميل بقلوينا 
نحو التمتطف الإلحى ليرد عنا بسخظه ' وترججع عن ردىء أفهالنا . لاننا لو فملنا ذلك 
ارفع الغضب ليس عنا فقط بل وعن الناس أجممين . لآنه لو وججد فى أرض سدوم 
وعامورة عشرة أبزار لما أهلكبا الرب.. أما نحن الآن فثابرون ليس على امال 
السالحة بل على سد ذلك :. عكسناالمقدمات كبا وهنا نين حيائنا فيا لا يتقع 
ولا يبى . فلا الشيخ يستحى من شيخوخته : ولا الآب يحسن تدبير أولاده بأن 
ينظر كيف نرضون الرب.. ولا الشاب يتنفق على شاية .. ولا النساء تستحى من 
يمون . ولا المذارى من إتوليتين ٠‏ وأعاذنا الله وإيام من ذلك من أن يكل 
علينسا القول النبوى :. ليس :بار ولا عتفيم ولامريد الله لافهم جميماً زاغو 
وطفوا:: ليس من يعمل صلاحاً ولا واحد.. (مز مور 36 سوا نوه : «) : 
فلا يكون هذا يارب بل لتدركنا مراحمك اثلا يقال فى الآهم أين [هوم . 

قد سممتم ما ذكر ناه لك من “انحن والتججاري التى حلت ,نا فى هذه البسنينة 
فرلموا الآن يا أحبائى لتسأمل أعمالنا القنيحة . وتفخص اعماك ١‏ الرذية . مالا 
نفحص قلو بنا ونفتش ضاير نا وفاظز هل لنا نية خالضة على عئل الضلاخ من الآن 
وصاعداً : وهل آبد! سيرة التربة أم لا + وهل نمزم الصوم والصضلاةا والرعة 
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والصدقة على أخرننا المسااكين أم لا.. وتبيأنا لحفظ الوصاياء و [لتزام سكن الرب 
الثى إذا مأ خالفيا قوم نزل غضب الله عليهم . لقد تعدينا وصاياء . وعملنا ما لا 
يرضى صلاحده . فن أجل هذا نزات بنا هذه التجارب ونحن لا ترجع عن ويح 
أفمالتما . فأى عين لا تبى . واى قلب لايحزن . وأى فم لا يندب . وأى ضير 
لا يذرب . فن لنا بنانحات تولول على ما أصابنا . ومع ذلك فإننا إلى الآن وحن 
لا ترجع عن سوء 'فمالنا ولتمظ بامبال الله علينا ! 

وفإن كان يا أخوق الجزاء فى العالم شديدة حوادثه بهذا المقدار . فاذا يكون 
جوابنا يوم بجاس الديان العظم على كرمى بده . بوم تتكعف فيه عفايا الظلات . 
يوم تضطرب فيه قوات السماوات .يوم تقساقط فيه الكوا كب . يوم قنخل فيه 
السماء والآرض تنطوى كالرداء . يوم يحرى قدامه طوةان النار . يوم ظبر فيه 
الصديقون متلالئين مثل الشمس .. .يكون فيه الخخلساة مساقين »لات لا ترحم . 
مقيدين بالقيود الجينمية إلى السجن الجحيمى الذى لا انفكاك منه . 

فأسألك يا أخوتى بلين المبيح ووداعه أن لا يثقل علي كلاى . لانى 
نطقت به من مرازة نفسى إصفتى أبوك الشفيق . وأنا مثل الوالدة ك.ثيرة الحنان 
عل أولادها . والذى أرجوه من الرب وأتمشاه دايما . وأطلبه من رحمته أن 
لا يكون من هذا الحال حاله . بل تنكونوا جيعاً كجسد واحد ٠ؤلف‏ من أعضاء 
كثيرة . شفوفين . رحيمين . حبين . غبورين على فمل الخير .. طاهر ين علصين 
اله وللناسن مقدءى النفس والجد والروح . وهذا [كدلى ونقرى . وهذا نياحى 
وراحتى وفردومى ...أن تتكون رعيى بلا لوم قدام الله لاك جميما.,جسدى 
وروحى . وثمرة أحشاتى . وجرحم كلبا فى ضميرى . 

المطلوب من هذا جميمه.. ونتيجة خطمانا لي .. تقوموا جيم معنا بنقس 
واحدة وغيرة مرة . وقلب تمتلىء من خشية الله كلك . الأغنياء والفقراء . الرجال 


م قد 


والنماء . الشيوخ والشتبان .. االكبنة. والرهيان والعاءا نيون . قترجءون عما يشمب 
الله إلهنا . وفتدع القساوة من قلوبنا . ولسالم مضنا بعضا . ونقطع العادات الردية 
عنا . ونلازم الطبارة الى بذوتها لا يعاين أحد يحد الله . 
ومن كان ناقصاً فى ثىء من ذلك فلنص ل كلنا من أجله . و نقول يارب لابضيك 
تكسا . .ولا يرجزك تؤدبنا . بل برحتك دبرنا . وارحنا يا رب فإننا ضمقاء 
ومسا كين . وأشفق يا هنا على شعبك . وغ رعيتك . لآننا صرنا كثل الخراف 
وسط الذئاب . ومثل الغنم النى لا راعى لها . فلتدركننا مراحمك يا رب . فإننا 
نأتى ليك بفية صالحة وقلب مستقم . فليرفع ربنا عنا هذه التجارب فى هذا الدهر 
الفانى . وف الدهر الآ . وينمنا ملكوته الابدية ما لم ثره عين .ول تسمع بيه 
أذن ول يخطر علىفلب بشر . ويسمعنا وإياع صرته الفرح القايل : تعالوا يا مبار كى 
فى رثرا املك المعد لك قبل إلشاء العالم فليكن لنا جميعاً بتعمة ربنا يسوع المسيح . 
كو نوا عحاللين مباركين من فم الله القسدوس .. ومن فم الواحدة الوجيدة 
الجامعة الرسولية. الكنيسة . ومن أفواه الآباء وأصماب الجامع الثلاماية والعافية 
عشر بتيقية والماية واخسين بالقسطنطينية . والمايتين بأفسس . ومن فى أنا المقير 
ه مرقس » خادم بنعمة الله الرقب المرقسية  .‏ التى لا تمد. ولا تدرك بسلام الرب 
يحل علي والبركة والتعمة تحرط بم مدى الليالى والايام . والشمكر لله دايا . 
( طبق الدرج الاصل المحفوظ بالقصز البطري رك ) اللا 
ومن نعمة الله أن العءب استجاب اتنداء باناه الفائض بامحبة «فاستقامت 
أمسورة . : 


د كمن مالم تمه «ه لق .. . » الملتة الاسة س وم سمغ . 
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بن- نيبم الخحلة الفرنسية 


- بين التعم والتدمير 

- قبل متسابمة سير التاريخ فى متعرجاته وانفراجاته » بل حتى قل 
الحديث عن أراخنة القبط فى هذه الفترة المصيبة ‏ قبل هذا وذاك نقف قليلا 
لنمتمرض السنوات الثلاث (والواحدوعشرين يوماً) النى واشها الجنود الفراسيون 
عل أرضا المشتباة . فقد جا.فا فابليون ليذزو مير . وم من غزاة و 
بأقدامهم النليظة هذه الآرض الطبية . ولكن نابليون لم يكنرجل حرب وحب» 
بل كان رجلا إسمى إلى فتح آفاق المل أيضاً . فقد استحضر ممه .1 عالم فى شت 
ميادين العلوم والآداب » منهم المؤرخين والفنانين والمغرافبين » ومنهم الآطياء 
ورجال الىلم والبحث . ول ستحضرم بأشخاصيم فقط بل استحضرم بكافة 
الآدوات والآلات اللازمة لتأدية عملبم أيضا . وقد انقشر هؤلاء جيم فى عنتلف 
بلاد مصصر من البحر الآبيض إلى أسوان . وما زال بين أيدينا الولف الضحم 
الذى كان [حدى ثمرات الجمبود الى قام نبا هؤلاء الملاءء و يقعفى أربمة وعثمزين 
بجلدآ : كل مجلد منبا كبير الحجم ضخم انحتويات , واسمه و وصف مصر 11 . 
وهذه:الموسوعة هى أعظم بجمبود علبى بذل حتى بداية القرن: التاسسم ‏ عشر ٠»‏ وقد 
قسمت إلى ثلاثمة أقام رئيسية : الآمار» الحالة الحديثة والمغاصرة إلى وقت الملة 
الفرنسية » الحواص اطبيعية لمصر . 

كذلك استحضر فابليون ثلاث مطابع معه : عر بدة: وفرفيدة ويونانية » 
ولو أن ووصف مصرء لم يطبع فى «صرلآن العلماء قضوا وقنهم فى جمع المعلومات 
والصور والخرائط أثناء إقامتهم فى بلادنا . فليا عادوا اشتغل ستون الم بقنسيق 


. مارو "1 هق دوفو تعمهه (1) 


لقاب 


كل هذه المعلونات والمور والخرائط ؛ ورتكبوها لأني بالفسائدة المرجوة 
مباا قلات 1 

ثم شاءت المراحم الإلهية أن يمثروا على حجر رزشيد . وا ما عثروا ليه 
أحضرره إلى القاهرة.. فأمر نابليون لثوكه بعمل مموذجين لهذا الحجز . وواحّد 
من:هذين الؤوذ جين هو الذى النتممله شمبليون فى ااسكظف هن مسر السكلتابة 
الهير و غليفية ففتح لمالم معرفة الحضازة الفرعونية . وهذا العذل وحده يكق لآلن 
يحسلنا نح بالعرفان نحو هؤلاء العلساء الفرنسيين الذين جامو! مع الخلة : وقد 
اضطر مبليون إلى استعال مموذج دون الحجر الأصل الذى استولى عليه الانجلير 
يوم أدغلوا الثرك إلى مص تحقيقا الاغراضهم من [بعاد فرنسا عنبا . ولا يزال 
هذا الحجر الآصيل يتوسط مدخل الجناح المصرى بالمتحف الريطانى بلندن , 

ومن أمم ما نشره الفرتسيون الوسنائل الطبية '. .فقد عل الاطيساء المرافقون 
للحملة الشعب المصرى معن تبليغ الطبيب .عن المريض حالما نيدو عليه علامات 
المزض.ليسارع الطئيب. إلى معزفة فوع المرض ومغالجته.. ومن هذا :التبليغ علنوا 
الناس أيضآ وجواب تبير الملائس والاثاث وتعزيضها الشمس على الاسطح ٠‏ 6 
علبوهم وجوب عزل المرضى.عن الصماء إذ أقاءو! اسك رنقينات كلما سمموا بالوباء 
أو بالطاعون . فأفادوا الععب المصرئ نتعليمه كل هذه الوسائل 259 , كذلك 
وضع كبير, الاطباء منهم رسالة عن الجدرى وكيفية علاجه ٠.‏ وأرسل فسخة منها 
لكل عضو من أر باب الديران ى ينشروها على الشعمب ويستعملوا ما أشار به 
من أدوية لاتغلب عل هذا المرض 2" .. 

(1) ه تارريغ مر الحديث » ليد عيد الرحيم مصطق صن ٠04‏ 


() المى ىم اس عأموجالاس ٠لساءل,‏ 
(©) المرام م عاص لى, 


ع 6 ع 


ومن أم الننظيات الاججياعية التى أوجبوها تسجيت ل المواليد والزواج 
والوفيات» واستتبع هذا التسجيلضبط المواريث والآملاك ؛ ومن ثم تمكن القاضئ 
الشرعى من الح العادل فى هذه المسائل ", 

ولقد كان «المعيد العامى المصرىء ٠17‏ وسيلة لتفتيح الاذمان . ؟ أن الديوان 
الذى أنشأه نابليون قد هيأ الفرصة أمام المصر بين لآن يقوموا بدور إيمانى فى 
ممتمعهم ويتبادلوا الرأى مما . فكان هذا الديوان البذرة الصغيرة الى لم بم" نموها 
وقتذاك والتى رغم ذلك كانت أساس لس الشورى الذى تألف آيام الخديوى 
احاعيل , ثم بعد سنين طويلة قامت الحناة النيانية اللرلمانية كامتداد له . 

وبالاضافة إلى هذا كله فاللة الفرئسية قد أيقظت الشعب المصرى كشمب ٠‏ 
وجملته يحس بكيانه . وإليكم ماثاله أحمد الكنتاب المعاصرين : , ولقد ظات 
القومية المصرية فى ذلك الركود البشع حتى كانت الملة الفرنسية الوافدة من بلاد 
لاهى عربية ولا تركية . . . فهزتت الشعب المصرى هز"! عنيفا . . . كانت كل 
القرى المتصارءة النى ها مصلحة فى طرد الخلة :الفرئمية تسعى [ك اسَّالة الغءعب 
المضرى إلى جانيوا...... لهل السلاح شكل واسع لآول مرة.منذ أجيال طويلة. 
فشمر إبذاته وبقوته وتصددت قومبدتّه » ونب من صفوفه | ,ال وقادة مثل 
البشتيلى والخضرى وحائل ادلم الجاهيرى اماق عمر مكرم 51.: 

من هذا كله يتضح لنا أنه رغم الاهوال والخطوب ؛ ورغم القلق التقاى 
الذى ملآ القلوب . فإن مصر ‏ والعالم كله قد انتفع من بجىء نابليرن ورجاله 
إلى البلاد المصرية. فال وجاع والضيقات قد زالت ٠‏ أما النتائج ااعلبية والدعقر اطية 


)« الجيرقى ج ؟ صل لهاب اي 
.ع مزع" '0 غدغققه1 (2) 


©( « دراساث فى تاريخ معر ... » لترزى جرجس ص 5058 ,أ 


م - 


والاجتاعبا والفنية ذلا تزال باقبسة . ولدجل هنا شرسادة.رجل ينتمى إلى 
الامبراطورية ااتى كانت #ناوىء فرف! إذ ذاك وهى : , لقد أخذ يونا برت ممه 
بعثة من العلياء » والعمل المذهل الذى قام به دؤلاء العلاء خلال [قامتيم القصيرة 
قد .شف لمصر عن تفسبا كاكشف عنبا للعالم 'ثر بى: لقد كان ؤراً لحياة جديدة 
لا. ...23 ثم جاء أمربكى فى وقتنا الحاضر وقدم بدوره شمادة عن هذه الخلة 
فقال : ه رغم قصر مدتها وفشلبا فالملة الفرنسية كانت فترة مليثة بالنتائج الماسمة 
اصر . لخملة بوفابرت أظبرت الشرق الاوسط وعلى الاخص مصر كنطقة فاية 
فى الآهمية الاستراتيجية للقوى العظمى . . . أما فى مصر فةب_د هيأت ااطربق 
لتغييرات كانت السبب ‏ خلال ةرن - فى تطرير البلاد9", . 


وتوكيد هذه الحفائق يستبدف ثلاثة دروس على غاية ون الاهمينة.: الأآول 
هو أن الفشل أو التجاح ليس مقياسا لقيمة العلل . فالعسل البتّاء سيؤي كماره 
إن عاجلا أو آجلا رغم كل مظاهر الفشل . فالعبرة هى فيا يحتنيه الانان هن 
هذا العمل ؛ والانسان هنا قد يكون من الجيل اثالث أو الرابع ٠‏ 


: فالنتاين تشيرول : « الغرب والدعرق » س ؟7 حيث قال ما قصه‎ )١( 
» هوأوعذاا والفمعءله؟ طعصع هو مط طاأتع لمم (عأجومحمو8) و8‎ 
طمضعمرم 1ه وتهقعم )علط معطا برمتدية عارهم عمأتقهة #ومطم‎ 
صعاقء5 عطا وا قه 1اء5؟ هه 4اءوتعط مغ غمرعظ لأ زهعرع: دمأئهم نوه‎ 
ا ... مقط 102 116[ كعم ع أه سىرمل قط هو5 14 ,10جمم‎ . 


(؟) ب.ءعم هوك : «دسر وافلال الخصب» س ١5١ 1٠59‏ حيث قأل ماائصه: 
تعط ممغوموءءة طعدععم عط طعنوطة لنأقدععءنقصت اسع )تعمق » 
أمرع8 +15 مععمعدوععصم طاتم غطعنوم؛ ولموامء مه 5و5 16 ,رمععط 
صذ عمرعظ ,كموع وعم عطفطء ٠ ٠‏ سملغتل تمعد ع'واندمقهه8 طكلى .2 
عأع 5286 عممعممم1 0 همق ننه كه لملقع7 2 مم5 ,عق[انة قتعم 
طمدوء؟ قط ,فووعظ صنطنل؟؟ ... ودعكمم غوممع عط مغ مممععهممومز 
الإتناصعن ع متمطءنطع عأعصقطة «ه! نروك فط لعتمرمعم وملغومسمعه. 

'” تهون قط ووعو ]كودم) 0غ مجم 


ع سد 


والدرس الثانى هو الإمكاقيات والحيوبة وقوة الاحنيال التى أودعبا الله دائغل 
شغب مصر . وهذه القوى هى الى مكمنته من البقاء رغم الغزوات والبطش 
والضيق . فك من شعوب تلاشت أمام اضطبادات أقل قسوة . ولكن هذا 
الشءب الصبور المامد قد عرق أن ينتصر على عوادى الزمن . وكليا سنحت له 
الفرصة برزت قواه وثيتت حيوبته . وهذه نعمة من النعم الإلمية التى نص" با 


شعبه الذى وعد ببركته . 


أما الدرس الثالك فبو أن الترك الذين طالما تننى االكتكاب بشجاعتهم 
الحربية ؛ والمماليك الذين كانت أبرز صفانهم الحرب والطمان ‏ «ؤلاء وأولئك 
تراجمواء بل وفروا أمام الفرنسيين . فى حين أن الشنعب المصرى الذى لا يحد 
غير السخرية من غااب السكتكاب لاسدكانته وعزه عن الفتال هر الذى حارب ٠‏ 
الف فسيين بمزيمة ماضية ! 


ومن المناسب أن نورد هنا مقتطفات مما جاء فى ه وصف مصر ‏ ؛ فقد قيل 
فى الفصل الخساص بالادوية مايلى : , ان معظم الادوية التى حافظ المصريون على 
استعالها متخرج من الخضراوات:؛ ٠‏ . وكل منهم يعرف الدواء المناسب له 
ولا إستشير الطبيب إلا لللأامراض الخطيرة أو فى الات خاسة . والآدوية 
متوافرة شكثرة فى الاجزاخانات المدايذة فى السافرة وفى كل مدن مصر . وق 
الاجبزاخانات يض تتوافر المشروبات المرطية كالخروب والمّرهندى والمرق.وس 
والليمون واليرتقال مضافاً اليا أحيانا راهحة الورد أو الزهر أو البنقدج وسكان 
للريف سنتعملون مسرية سائلة يحضروفها من الحنظل ( العجوز ) الممزوج باللا 
لمر ( الرائب ) أو.الماء . ما أنيم يغلون بعض النياتات ويحملون منسا سائلا 
إستخد مرنه لتطبير الجروح والخراريج النىي يعصبو نبا سد ذلك بشاش جاف سيق 


2ه 


لهم نقعه فى هذا السائل .. ... ولدى المصربين أفواع من القطرة كلبا فى شكل 
مسحوق ٠‏ وهى 7تكون من أملاح ( طبيعية أو صناعية ) ي#ففة ومعيا الثشاش الذى 
نقع لفترة غير قصيرة فى سوائل قابضة . . . وهناك تركيبات يعثيرونها أدوية 
كالطيوب المليسة للبشرة أو كالمشرو بات اتى تعطى شيا من الدفء والاسبترشاء 
أوكالأ كولات المقوية . . . .ذلك يستعمل المصر يون ااعدد العديد من وسائل 
التجميل ويحبون المطور ...19 , , 


أما عن القبط فقد جاء عنهم : « انهم من غير شك سلالة المصربين القدماء ؛ 
فقد احتفظوا شكلم الجسمى ربعاداتهم ولفتهم ٠‏ ويبدو أن أصوهم ضائعة فى 
عبود سحيقة . ولون بشرتهم أشبه بلون بشرة الأحباش ء ووجوههم عمثلئة من 
غير انتفاخ : وعيونبم جميلة سوداء صافية على شكل الاوزة وهى ذات نظارات 
ناغسة » وشعورم سوداء بممّدة 9" . . . وبا أنهم لا ينتطيعون الوصول إلى 
الوظائف الادارية الكبرى فهم يحتفظون بسر المين الثى يزاولونها ... ولكل بك 
مائزم متصل به مباشرة بَِضى معه جزء من السنة فى عاصمة ال منطقة المنوط به حكنها. 
كدلك لكل كاذف كاب فنِطى له مساعد او | كثر من بى:جلنلة واليلز الكائب 
ولاالمساعديه مىتب خاص #دد . على أن لرئيس النكتية فقط سب بارات يوميا 
بالاضافة إلى طعامه واقاته . أما الباقرن فرتياتهم مرهونة ينا يخدمون من 
الضرائب . . . مسا دفع بالبعض منبم إلى محاولة الكسب غير المشروع مختلف 
الوسائل 9" . 

(1) « وصف مصر» التكتاب الأول « الدولة الحديثة » لرووبيه س 959-5١8‏ . 

© ه وصف مصر» السكتاب الثاتى الدرة الحديثة لرووييه ص‎ )١( 

(؟) «.وصف ممر» التكتاب الثاني «مذكرة هن الزراعة والصناعة والتجارة » الجيرار 
ص امه لاهم, 


ولو سس 


اد اأوافةا هذا العصر 


دوادو المعلم ماططى 
- شهادة سورى 7 - انطون ابو طاقية 
- اسهاء اعلام 14 ب ابراهيم الجوهرى 
٠‏ - الجثرال يعقوب وفيلقه 4 - جرجس الموهرى 


١‏ - اأن كانناريخ مصر يقشايه مع نيل مصر فااشبه فى كر من ناحية , ومن 
يلتبع قصة هذا الوادى يحدها تسير هادئة أحياناً هادرة أخرى؛ منسابة فى استرخاء 
أسيائاء متكسرة عل الصخور الصادة أخرى . فبى تشبه إنسياب النيل فى هذا ككله . 
وهناك تشابه آخ ركنا تمده قبل الشاء !سد المالمحين كان النل بعلو فى عو سم الفيضان 
وتفور مياهه امحمرة المليئة بالطمى» ثم بببط منسوبها تدريحاأ وتصبح هادئة ذات 
لون على ثىء خاص من الاخضرار يطاق عليه الاجانب و أخضر نيل , ' . أفى 
مومسم الفيضان تتكاثر مياء النيل وكأنبا تتزاحم» ثم إذ بها تأنافص وتبدا . مكذا 
أيضأ قصة السكمنية بصفة خاصة وتار عخ مصر بصفة عامة . فجد فرة ملإكسة 
بالشخصيات هادرة بالأحداث , ونائق بأخرى هادثة منسابة . والفترة انى بدأت 
بشورة على بك الكبير وامّدت لتشمل الملة الفرلسية من :لك الفئرات الكثيفة : 
فبى لم تزخر بالحوادث الجسام.فقط بل زخرت أيضساً بالرجال اليارزين : منمم 
الجنود امجرولين ومنوم ا'قادة الذين أوصل لنا النارجخ قصتهم . وهؤلاء وأواثئك 
قد قدموا لنا مثلا يحب أن نس به هو انهم خلال العراصف والانراء؛ ووسط 
الأجناس المماينة التى سطت على مصر ؛ حرا فى الاحتفاظ بالقوءية اأصرية 6 
يمحوا فى ابرازها كلا سنحت لهم العرصة . كانوا أوفياء لهذه الارض الطرية 
وركزوا ولاءم عليها على 0 المصور ء فاجد مثلا أنه حين ثار على بك الكبين 
ونج فى الاستقلال صر كان الملم رزق هن ورائه يخدمه ويؤازرء . وليس من 

٠دعة:6‏ هاتة (1) 





كاوووات 


شك فى أن المعم رزق لم يكن وحده ‏ فاليد لا تصفق وحدها ‏ ولو آنه كان أبرز 
اجاهدين إلى جاتب المملوك الثاثر 191 . 

-وشمة مثل آخر يوكد هذا الاعتزاز بالقومية مدعما بالاعتزاز بالكنيسة 
يقدمه لندا كاتب سورى [ذ يقول : ١‏ أن كنيسة أقباط مصر قد قامت استجابة 
لأمراطف القُرمية . فبى على مدى خمة عشر قرناً قد حافظت عل الإيعان فى وجه 
سطرة الحكام المتشائفين والاضطرادات المثوالية ... فأعظم من أية جروح أوقعبا 
بها الاضطباد أو البدع هى تلك الجروح التى تحملتها البقية من الاوفياء طوعاً من 
أجل جمالة الدعوة العليا 39, . . .0 , 

و - وفى هذه الفترة التى تكشفت فيا الحوادث إزداد فيبا وضوحا هذا 
الوفاء القوئئ وهذا المٌفك المعقيدى . فكتب البابا مرقس الثاءن ما كنتب وسار 
علىهديه الآبناء . ومن الاراختة الذين لم يقدم لنا التاريخ غير كذات قصيرة عنهم : 
المع اطفت الله المصرى أححد الاعضاء السدين الذين تألف منوم الديوان العام الذى 
انعاه نابليون . وشاركه هذه العضوية المعليون ابراهم جر العايط والشيخ ابراهم 
مقار والشيخ ابراهم كانب الصرة . عل أنه حين قضت ثورة القاه بين عل هذا" 
. الديوان العام تشكل بدلا منه يوان خاص يتألف من أزبءة عدر عمدوآ فقط كان 





)١(‏ الموحز .. ح؟ اس هلا. 

020 فياى 115 

9) أدوارد جيرء جورجى . « اشرق الأوسط ء .ديث: وتقافته » (بالاجلزية) 
اس 76 حيث يقول ما نصه : 
عقهمم7»5 هذ عذوجة طعتنظ ععمط؟ غعموع8 آه كامه0 عط . ... » 
قط لعل تقتع غل وعتعسامع معمغ))) عه غمعستكمعة [هدملئهم عط 0غ 
525 ألع: ,باع 2 1016418 أنقع8770 ]0 0005 أوستوعة طخلة] 
مقطا لعقدوء مأقط غطعتم روعععط غفقطغ مقعورصة سقط عمؤوة:0 ١ ١‏ . 
إلعدا؟ تسصعصصء لهره! عطا ثهناء ولهده” مقطا عرع5 ,سيقن 40 

. ” ..ء مستاللقه طعنط عط 6وءع52م عط مه لعدلمة 
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المعم لطف (لله المضرى أححدم 911 أعا ابراهم جر المابط الذى جاء اسمه على رأن 
قائمة الاعضاء فقد كان من كبار تجار مصر وأعيانبا .فلا 'صبح عدوا بالديولن 
العام و ضع تقر يرا مدا بالبيانات والاحصاءات عن الة مصسر الا قتصادبة 
والتجارية . ولا تزال لسخة منهذا النقرير محفوظة بالممكتية الآهلية بباريس9'. 
لين وليل لقا يوست باسشوان .و بالمتريعع التعاهر الع المبلان لصن قد ٠.‏ 
وبرحنا روك اللذان اشتغلا بالترجة أيمنا ؛', الممل عبد الله الذى طولب ممع 
العال لاقامةالمتار يس أثناء الممارك النى دارت بين الف رلسيين والانجايز "!. المعليون 
سدرة الشماع وبانوب الميزاوى وجرجس سرايامون وملطى ساروفيم ‏ وبوحنا 
الصولى الذين عينهم نابليون رؤساء للمالية فى بعضٍ المديرريات .سنا بينو المتولى 
على بحر بولاق يجمع المراكب وتنا 9 , 0000 
ل - مؤلاء: الزجال لانعرف عنرسم غير ما تحمله هذه الكلمات القليلة , 
إلا أنبا رغم قلتها مكنا من أن تلح اهسيتهم فى امجتمع الدى عملوا من أجله. 
وما.أن هذا اللمحة عابرة يمكننا اعتيارم ضمن:المنود.الجبواين ..أما للءروفرن 





فقد تواترت أتماؤم على الأسماع فى نلف الم:.اسبات . والنبدأ. بيبقرب بجنا 
لآن سيوم مثار لسدل :.والبعش يرون فيه رادا ما د 


(1) عن مقال لاقمس مسوئيل تاوشروس السريائف نفزه فى ممة: الححبة عدد :ا سنة 
9( بوليوسنة ؤدو| )وس 6+؟-م؟". 

(؟) دائئرة المتارف القبطية ارغرى درس جح ١‏ نض 214-15 

( « ماب الآثار . . . » ص لاع ارم؟ او وارفار. 

(:) الجمعرى م واضن 11١‏ غ1 ؛ « مب الآثار ل النراجم والأغبار» 
جكسولاةء 

() الجمرق ح كس هه٠1‏ . 

(7).« الجترال يمتوب. » تأليف لمة التاريخ التبطى سن 15 

(0) داب الأظار ري مجع سن ولاء 


سعتاننه 


با يصمه البعض الأخر بأن الم إل افر سين لمدفعته الشخصية.. 

واد يعقرب حنا فى ملوى . وتمل فى الكتكاب تبماً المادة . وكان ذكياً 
طموحاً . لمع كل ما يستطيمه من المعلومات . ولما بلغ العشرين من عمره الحقه 
أبوه بخدمة كاتب عند أحد أقار يه المسثولين عن جباية الضرائب لاخد المماليك. 
وهنا أبضاً داب يعقوب على تحصيل ما يمكنه من المعلومات الادازية والحسابية . 
ثم برذ بشكل واضح فى قيار على بك السكبير وسياسته الديذية السسحة » وتمكن 
خلال العمل لدى سليان بلك ( من أبرز مماليك على السكبير ) من أن يقتبع أحوال 
مصر السياسة والمالية والءسكرية ذا كنتسب خيرة واسمة م نمع يما أبداه من 
المهارة والدقة والآمانة من أن يكتسب ثقة هذا المملوك الذى جمله مديراً دام 
كته . ولم يكستف يعقوب با كنتساب المبارات العقلية بل تعسلم من المماليك 
ركوب الخيل واستعال السيف . 

ثم تزوج من ابنة مه وأنجب منبا ولد ٠‏ ولكن الولد مات فى طفولته 
ولحقت به أمه فى فوبة من فوبات الطاعون . وبعد موت زوجشه الآولى بأثتق 
عشرة ممنة تزوج من فتاة سورية ( من حلب ) 297 . 

وحدث جين استقر المقام بنابيلون بونابرت فى القاهرة أنه طلب إلى المعلم 
جرجس الجمرهرى ‏ ميد القبظ آنذاك ‏ أن يقدام اليه يعض من رجال القبط 
الذين ريمكن الاستناد [ليبمفى إدارة الامو ر. ققدم إليه يعقوب مع النة الذين 
سبق الحديث عنهم بأن نابليون قد عينهم رؤساء . فبى قد عين الخنسة لذلك العمل 
ولكنه استبق بعقرب وعكنه مديرآ عاما للحملة الفرفسية . وكان يعقرب قف 
أحرز لقب , معلم » ا تجح فى اقتناء “روة ضخمة . فلم ينوض بأعمساء مموين 


: جاء فكتابى ستوب شمخلة روفياة والجبركى انه لم يتزوجها ينا الى القبطى‎ )١( 
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الميش الفرنسئ المنتشرٌ على طول النيل سب بل انه ام أيضاً بإدارة مالية الوجه 
القبل من 7و بع الضزائب زجباتيم! بالاضافة إلى تنفيذ الآوامر الادارية النى كان 
هدرها الجرال ديزيه . نفكّذ هذا كله بدقة فائقة حتى أطلق عليه شريف مله 
لقب م عظم جملة ديزيه فى الوجه القبلى ٠ ٠‏ 

وخدث أن تأغر اهل قرية من قرى بنى سويف عن دفسع. الضرافب فأمر 
الجنزال بليار باختجاز معايخها. رهينة عنده . فللا علم المهلم يعقرب ذلك اجتج" 
ونصح الجترال المذكور بعدم ازماق الأهلين ٠‏ فوافقه ديزي عل ذلك وتم 
الافراج عن الزهائن . 

ولا يمح الجيش الف رتى فى اغضاع الصعيد كله تى أسوات؛ رجا الجترال 
ديزيه من المعلم يعقوب أن يفسكر فى وسيلة بتمكن با من الاتصال يمتودة 
المناثرين فى الوادى . وبمد ااتفكير اهتدى إلى الحل الوحيد يومذاك وهو تنظعم 
فرفة من الجافة تنولى أعمال البريد : فتالت هذه الفكرة أمجاب ديزيه . 

وَباشئرا ك مع المسلة الفرنسية : ومن خلال تحار به السابقة ؛ أَخَذ المسل 
يعقرب يفكر فى أنه يحب على أبناء مصر أن يقوموا هم أنفسهم تجايتها متى استداعى 
الام ؛ فتفاهم فى الموضوع مع ديزيه الذى أصبح ديقه ٠‏ وتارجة لهذا التفام 
جمع المدلم يعقوب ألفين من شبان الصعيد الذينكانوا يشتخلؤن مع الجيش الفرئدى 
كصناع وعمال . وروضهبم تحت الدر يب النسكرى ,أمرة ‏ ضباط إنتقام كليين 
القائة القام بنفه .فتألف بذلك الفيلق القبطى مقيادة. يعقوب اذى ماه 
الفر نسيون لقب جغرال» وهبوه سيفأ .كذ لك متحوا ابن أخيه لقب وكر لونيل». 

واعتاد الجنرال يعقوب أن يم المفلات لتكري القائد ديزيه وضباطه . 
ويصف لنا أحدم حفلة من تلك الحفلات ‏ إلى :., حسب ءادة السلاد كانت 
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القامات النى استقيلنا فيها مفروشة بالحصر والسجاد والارائك ول جوائيبا 
المسافد . وقدم لنا الخدم الما اليارد الممتزج بالرواتئح العطرية فالقبوة ..: وبعد 
نصف ساعة مدت مائدة كبيرة عليها أنواح من (اسكعك و اافطير وأ صنا ف الفا كبة 
والمربيات والآلبان.. وكان ممظمبا لذيذآ وله راتحة زكية . . . وبمد ساعتين 
مدت عل المائدة ( التى أزيل كل ما كان عليها ) الخميز وطواجن الآرز الدسم 
الممزوج بالين وأصناف الخراف المشوية وأرباع المجول؛ ورؤوس هذه الآنعام 
مسلوقة . وإلىجوانبها أكثر من.ستين طبقاً تحوى أنواعا من الحضر والفالوزج 
( البالوظة ) والفطائر والمل التق . فلا انتبينا من الا كل غسل الخدم أيدينا » 
وطيبرها يماء الورد , ثم شربنا القبوة ثانية .... وبمدنا جلس لل كل ضروف 
يعقرب وحين فرغ هؤلاء جاء دور الخدم ٠...‏ . 
ويسترسل الف فسى إلى وضفت الم_دم والمثسم والجوارى السودانيات 
والحيشيات . ثم يتتبى إلى القول : ه يطول بنا السكلام إذا ودفنا كل ما كان 
يحيط بالمعلم يسوب من مظاهر الآببة والجد . .1 4199 
وحينما اضطر الفرلسيون إلى التسايم واستمر الجرش التركق يممساونة الانجلين 
يتقدم فى زحفه على القاهرة ضاقت الدنيا فى وجوه المصربين أغد الضيق إن 5 
« الما كر الذين مع الناس بالبلد صارو! يخطفون ما يحدونه,بأيدى الناس من 
المآ كل والمشارب وغلا سعر الماء ..: فاعتصم اللكبراء فى بيوتهم [ذ املاات 
الشوارع والازقة بالرعاع من طالى السلب والنبب والقتسل . أما يعقوب فإنه 
كرنك فى داره بالدرب الواسع واستعد استعداداً كبيرآ بالسلاح والمسكر - 
انحار بين . وتحصن قلعته التى كان قذ شيدها بعد الواقمة الآ ولى . . . والمناداة 


(1) يبدو من هذا الرصف أن يمقوب سار على خطة الماليك ذبا أحاط به نفسه من وسائل 
الترف والبذج.. ظفد استمادت الفاهرة رونقها من جديد رغم القلافل والفتن . 
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فى كل وقت: بالعربى والترى عل الناس بالجمباد والحافظة على المثا رين .1112م , 

ثم لما افتبى أ الحلة الف رلشية بالحزمة أمام الاتجليز عزم الجارال يسوب على 
افر إلى فزتسا'. , مرج بمناعه وعازقه وعددى إلى الزوضة وكنذلك جمع إليه 
عساكر القرط وهرب الكثير منرم ؤاختى واجتمعت نام وأمليم وذفيوا 
إل-قاتمقام و بكوا وولولوا وترجوه فى ابقائيم عند عبالهم وأولادم فإنم فقراء 
وأصحاب صتائع مانين حار وبناء وصافع وغير ذلك فرعام أنه يرسل إلى 
يمقوب أنه لا يقير متهم من لا بريد النهاب والسفر معه ع . وكان يوب 
يستهدف من سقره السعى إلى اقناع حكومة انجلبر! بوجوبانشاء بعيش مصرنىا 
ميم للذود عن وطنة . وقد رجا قبطان باثشا حسن ( الوالى التركى ) من بليار 
أن يقنع الجنرال يعقوب بالبقاء فى مصر للانتفاع مواهبه . ولسكن يمقوب مم 
على السفر . وقد شافر مه أمه وزوجته وابنته وأخوه حدين وابن أخيه 
السكولونيل غير يال سيداروس و بعض الآ قارب منبم الياس يقظر -الذى كان قد 

وضع قاموسا فرلسيا عريا !لخن أنه ضو أب بن لأحد رخو يقلي 

أما كبار الآراخنة كجرجس الجوهرى قفد أعطام ابراهيم بك الآمان 
نشوا ممأ وسلوا على قبطان.باشا ثم رجموا إل ذورم 99 : 

لما أبجخرت الباخرة فى ٠١‏ أغسطس منة .مم وقف يعقوب على ظبرها 
يتطلع إلى شواظىء وطنه إلى أن غابت عن أنظاره . 

على أن المنية عاجلته بد ذلك بستة أيام فقط . وكانت آخير وصية له #مسبا 
فى أذن بليار وهو يحتضر هى رجاه بأن يدفن إلى جائب الج ترال ديزيه . 
وبالفمل نفذوا له وصيته . 


() ماب الآثا ا مجع صاحىء ()اعره جعاي حوا لوادء 
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وقد قال عنه مد صبرى .فى عؤلفه , تاريخ مصر الحديث » ها يل :إن 
يعقوب ف نداية الاحتلال الفرفساوى التحق عخدمة الف رلسوبين الذين دخلوا مدر 
أصدقاء #ملون راية جديدة هى راية اأرية» وبارج مصر على رأس وفد مصرى 
مؤلف من أعيان القبط . وكانت فمكرته الاساسية خاطية افكلترا فى من استقلال 
عصر . ولسكن وفاته العاجلة فى الطرريق قضت + أة على مشروع مفاوضة دول 
أوربا فى ذلك الاستقلال . 
با يقول عنه دكتور شفيق غر بال ما بلى : ه أول ما فى تأبيد يعقوب #تدخل 
الغربى تخليص وطه من حم لاهو عثانى ولاهر ملو » و[نما هو مزيح من 
مساوىء الفوضى والعنف والاسراف » ولا خير فيه للحكومين ولا لحا كين إذا 
اعتير نام دولة قاهسة مستمرة . . . وثانى ما فى تأبيده هو إنشاء قوة حربية 
مصرية ( قبطية فى ذلك الوقت ) مدربة عل النظم المسكرية الغربية .:. » ثم انتبى 
إلى القول : ه والذى تروم أن نذكره ونذبه إليه هنا علرضوء الوثائق التى وجبدت 
حديثاً فى محفرظات وزارة الخارجية الانكايزية هو أن فكرة الاستقلال المصرى 
النى نشأت فى سل حملة بونابرت كانت قد خطرت مذ لخر القرن الناسع عشس 
البصريين . فإن واحدا منبم وهو الممم يقرب القبطى أعرب عنبا بلسانهم . إلا 
أن موته فبل الآوان حال بينه وبين عرض هذء القضية والدفاع عنها أمام وزارات 
أورباء0, 
كنذلك نقرأ فىكتاب , أصول السألة المصرية ء ما إلى : و وقد أخفقت الخلة 
الفراسية عسكريأ واسكنها أفلحت فى ترجيه أضواء العلل الحديث إلى ماضى مفر 
)١(‏ وردت تفاصيل حياته مكتاب « الجنرال يمتوب واستقلال ممر 6 لجندة التاريج 
القبطى؛ ويصف الجيرتى ىكتابه «عجائب الآ ار فىالتراجم والأخبار» ح ؟ س 39 ار تفاصيل 


حركة ,عقو بالقيطى موضحاً فى الوفت أنه هدم الا'ماكن الجاورة لحارة اانصاررى و بن مكاتما 
فلمة ات سور وأيرا اج اتمنذها مسكناً له وأغام عليه جراساً من هباب الثيلق الذى ألقه . 






دواع - 


البعيد ولفت نظر الدول لفت عنيفاً إلى أهميتة مى كزها الدياسى ثم فتم تفوس 
بعض أبتائها للثيارات الخربية الحديثة . ونحن نيحد أول صدى هذه التيارات فى 
مشروع الممل يقرب لتحرير مصر من الحك الميانى. ويعقوب من الأقباط الذين 
لازموا الفرنسيين منذ بدات خلتبم فتمثل آراءم السياسية . . . وقد اتمه الال 
بعد يعقوب [لى الاتجليز واستعان بهم فى غاولة استمادة الح فى مصر ... واسكدنه 
لم يكن فى ذلك | كر من حاى معزول يلنمس السبيل إلى استرداد حكه فل يرتفقع 
إلى الوعى الذى بلغه يقرب *21 . 

ومقا بهذا الثناء والتقدير يقول لنا يسقرب نخلة روفيلة: إن يعقوبحنا سارق 
خظة مهفا لف ما كان عليه أأنناء جتسه ... فإن فضلا عن عن لفته لمم فى الرى والحركات 
امحضنذ له امرأة من غير جنه «طريقنة غير شرعية . كا أن رجال الدين ولا سما 
البطر يرك لم يكو قو[ راضين عن تصرفاته وأحواله . . . و>معت من بعض شيو ' 
الاقباط المكّتين أن البظريرك نصحه المرات المديدة بالعدول عن هذه الخطة فلم 
يقبل . وعاودء بالاصيحة مزة أخرى +اوبه جوابا عنيفاً ... وسمعت من آخر أن 
ها كان ببينه وبين البطريرك من المتازعة والمشاحنة دفعه إلى التجرث على الدخول فى 
الكنيسة مرة زا كبا جواده وشاهرا سلاحه ... 619 

ويعاق ولم سلبان على هذا إلكلام بقوله : , يقف الإطريرك والكنيسة هذ! 
الموقف من يعقوب فى وقت لم تسكن القوءية بالمءنى الحديث قد ظبرت فى مصر » 
وفى ظل حلم المماليك ومؤامراتهم المتراضلة للتفرقة بين جماهير الشعب مكيناً 
لسلطانهم » ومع وجود الخلة 'لفرفسية فى ".لاد وهى الى اسثمالت الكثير ين ومن 

19 لز سيق ريل جا +1 شيييقا 


(؟) فىكتابه تارييع الأمة القيطية من 545 50 » راجم أيضا يوم-ات الميرف 
ماس لاا رحا س !5و 202 6:2 6452م 1فلء 





م - 


بينيم بعش رجال الأزهر " وراضمح أن هدا كله لا بمس القيه.ة الثى أثيشبا 
الدارسون لمشروع الاستقلال الذى تبنّاه يعقوب وميه 8 , 

والذى يتضح لنا من تنبع سيرة الجرال يعقوب أنه - وان تطلم نمو استقلال 
الوطن نحو تأليف جبيش وطنى ‏ لم يكن خادماً للكتينة اطلاقا . بل لقد اند 
أحيانا موقفا معادياً منبنا : فلم يقل عنه اعد حى مادحوه - انه بى كلنيتة أو 
ريما أو وقف عليبا شيثاً من أمواله الطائلة » ولا انه صرف عل لشاخة الككتب 
الكسية أو سام فى أى مشروع كتنسى . 

أما أشبر رججال القيلق القبطى قوم : 

١‏ - الكرلونيل غريال سيداروس الذى كان يشتفل فى دائرة ابراهم بك 
وقت دخول الفرنسيين مضر , ثم تولى" أعمال عمد بك الاق مدة سنتين . وبعد 
ذلك اشتذل دليلا فترجآ فوكيلا للقائد يبر . ثم أصبح وكيلا فى فرقة'الجنرزال 
ديزيه . اشثرك فى القتال مع عمه فى موقمة جرجا التى افبزم فيبا الحماليك والبدو 
شر هزرمة . كذلك حارب فى معركة إسوان وعين بعدها وكيلا الضلق القبطى ٠‏ 

؟ - حنا هرقلى من مواليد منفلوط ؛ عيد الله هنصور من مواليد القاهرة . 
ب سل بلا عبه لنة اناي ابلح حتب! 
وقد سافر ثلائنهم مع يعقوب إلى فرنسا ٠‏ وانضموا إلى جيشبا حسين حارب 
الروس فى موقعة راجوز سنة 18.5 ٠‏ وقد اعترف: امبراطور فرنسا ببسالتيم 
ومنحهم وسام ء جوقة الشرف 7" ». أما الفيلق القبطى فقد صدر الآمر يتس رحه 
من وزارة الحربية الفرنسية فى ٠٠.‏ سبتمير سنة 081 157. 

(1) فى كتايه « التكنيسة القبطرة تواجه الأستمار والصبيونية الصادر عن وزارة الثقافة 
الهامش على عن ١١‏ + راجع أيضاً مقالا. للاستساذ فر نيس المثر نفره فى مل « الم » 
العدد الثاك من السنة الرايعة ( نوفير سنة +152 )سس +5 ب 08م 

تتتعصده0”1]1 ودزئغ] (2) 

(؟) الجترال يعقوب #جنة التار بخ القبطي ص 97 - 108 


جرخ - 


م - المعلم ملطى بوسف ‏ كان منمواليد حارة السقايين «!1, تلق تعليمه 
فى الكتاب كفيره من أبناء القبط .. وكان متفكتق الذهن فاستوعب كل ما أمكده 
أستيعا به من قليم . وقد بلخ سن الرجولة حين كان تمد أ بو الذهب مسيطرا على 
البلادء وكان بين أكابر رجاله الدقتردار "؟ يوب نك الذى رأى أن يعين للحم 
ملطى ف ديوانه لثقته فى دقتسه وأمانته . فاستمر بؤدى هذا الممل إلى أن دغسل 
القرفسيون مصر. ولقد سقط أبوب بك ف الم 5 الآول التى شا الفرلسيون . 
ووجد المعلم ملطى نفسه من غير عمل إذ ذاك فاعتكف فى دارء فى صمت وهدوء 
يرقب الحوادث . ورأى كيف أن فابليون هدم الكنيسة المرقسية بالاسكندرية 
ومنار تيبا الحصينتين حجة أن الانجليز قد يعتصمون فير ليقاتلوه من عطليى| .. 

بولا استقر الم بالفرفسيين لاحظوا أن احا الوحيدة الموجودة فى مصر 
هى اجام الشرعية : وأراد نابليون بأزا- هدا الواقع أن يقوم ببعض القشربعات: 
استرضاءٍ لللاهالى وسعياً إلى تحبين حال القضاء . ولتنفيذ رغبته أنشأ ديواناً عاما 
يتألف من ستين عضواً برياسة الشرقاوى شيخ الجسامع الازهر . وكان من بون 
أعضائه أر بمة من القبط 9' . على أن :ورة القاهريين التى اندلعت بمسد يجمىء 
الفراسيين ,شبر أطاحت بهذا الديوان . فلءا هدآت الُورة رأى الفرئسيون أن 
يستبدلو! الديوان العام بديوان خاص لا يضم غير أربسة عقر شخصاً يستمر 
الشيخ الشرقارى فى.ر ياسته . ثم جعلوا لمعل ملطى قاضيه السكبير ورئيس مجلسه 
التجارى وفوضوا إلىهذا الديوان أمور التجارة والمواريث والدعاوى اتختلفة. 
ثم رأوا أن يعقدوا جمعية مومية لهذا الددبوان فاستقدموا مشايخ البلاد وأعيانها؛ 
)١(: ٠‏ حى قديم من أحباء القاهره مجاور لقمر «ابدين » تقوم فى وسطه كتيسة منيفدة 
باسم الملاك المبعر خيريال - 

(1) منصتٍ الدفتردار يعادل متصب وزير الخزانة الآ ٠‏ 

(؟) سبي ذكرم قبل الحديت عن الجترال يستوب . 


ةهوة ع 


دااغم اليرم أعيان التجار وكيار القبط وااشوام ومديروا الديوانمن الفراسبين. 
ذلا /تبأم جمعيم شرع المهلم املطى فى قراءة فزمان الشروط ثم .بدأ فى المناققية + 
وكان من واجباته فى كل جلسية افتتاحبا واستبلال هناقداتها . فكان ذلك إدليلا 


عل تقدير لمدابخ وكبار التجار والمزارعين له 190 : 


وحدث أن رأى المسشولون فى هذا الدبيوان وجوب كنابة حجج الاملآك : 
فن كان لديهالحجة مكدو بة يحضرها إلىالديوان ؛ ومن لم يكنق يذه حجتة أعطوه 
بلاثين يوما مبلة ‏ اسكتابتبا واحضارها. واجتمع أعضاء الديون بعد هذا الموعة 
المقرر ولما تكامل اجمع شرع ملطى فى قراءة المنشاور إتعداد مابه من الشروط 
مسطوزر؛ وذكر ,من.ذلك' أشياء!: منوشسا,أس. احام والقضايا الشرعية وحجج 
العقارات وأمن المواريث » وتناقكوا فى ذلك حضة من الومن ٠٠‏ وكتب' هذه 





الآريمة أشياء أرباب دبوان الخشاصة وم يدبرون ازايهم فى ذلك وينظرون 
المناسب والاحسن وما فيه الراحة لهم واللزعية "ان م 


وكان المغل ملطى نزيها تحبا لمواطنيه القبط والمسلبين ٠‏ م كان وطنيا لم يقبل 
عضوية الدبوان إلا حين رآى أنه سيكون مع غيره من «واطنيه وعلى رأسهم 
شيخ عبد الله الشرقاوئ . وقد حدث فى اندى الجلسات أن دأ الفرتسيون 
إسألون عن تقد المواريث فى هص ويأترحون تنفيذ القانون الفزانى . فآلهم 
المعلم ملطى : و وما حك فيه , ؟ أجابوا :« تمن لا نورةث الولد بل نورتث. 
أبنت وحدها لآن الولد أقدر على ١‏ كتساب الرزق ». تخثى إذ ذاك من أن تكون 
غايتهم فرض فانونهم هذا . فنادى على المشايخ وسأهم عا يصتمؤنه فى قسمة 
40 لد بوطاة 6 عاس 7ن وم ومماق الآثار ف التراجم والاتغبار جو 


اس واو؟؟. 
() المري جح ع س0 . 





3000-0-7 


المواريث أجايوا بأنهم يلكون يمقتضىالشرع . فسآلهم : ه ومن أيناكم ذلك,؟ 
فرد”وا عليه بأنه من القرآن » وذكروا الآيات القرآنية المؤيدة لكلامهم . فقال 
ميخائيل كحي ل العضو الشاىبالديوان إذ قد استشف ما بستبدفه ملطىمن أسثلته: 
5 نحن والقبط يضم لنا مواريئنا اللون 5 ويذه اللباقة أتفقت كلةالمواطنين . 
ومعبم الشوام على ابية أى تشريع يفرضه علييم المستعمر . لآن ملطى وكحيل 
طلبا لفورهما إلى المشايخ أن يكتبوا لهماكيفية القسمة ودليلبا . فسايرهما المشايخ 
وكتبوا لما ما طلباه . 

وظل الملم ملطى وزملاه القبط والشوام فى هذا الدبوان الخاص حتى قبيل 
انسحاب الفرفسبين . وكان عبد الله مينو ممارضياً فى الانسحاب بعد اشباره 
اسلامه . وأراد أن يتودد إلى المسلدين فأخرج المسيحبين من الديوان كا رفت 
عدا منهم من وظائفيمفى الحكومة . و بذلك فقد الىلم ملطى وظيفته للدرةالثانية, 
فليا أجلى الفرلسيون عن البلاد ودخلبا الترك دخل معرم الدمار والبطش . وكان 
المعلم ملطى من من قيضوا عليبم ؛ فقطءوا رأسه ورهوها عند باب زويلة حيث 
بقيت ملقاة يومين قبل أن يحرق أحد على الخروج لخلبا ودفنها مع جسده . فبو 
شبيد معروف بين الآلاف من الشبداء الجرواين . ثم أستولى الثرك على داره ٠‏ 
وأمواله . وجميع من كتبوا عن هذه الحقبة أجموا على أنه كان خادماً أمينا 
لوطنة ولمواطنيه 39 

14 - المعلم أنطون أبو طقية ‏ هو سليل عائلة عريقة غنية : نما نفرذها 
فى عصر المماليك وازداد هذا النقوذ أيام الفرنسيين . اشتغل بالتجمارة ونجح 
واكاك وكصض؟ؤو. 


(؟) مقال لقمس صموئيل تاوضروسي السربالى ندره فى محلة الححبة عدد ا سنة 86 , 
ص 559 سفن8؟. 


عن ود 


فيها إلى حد مكنه من جمع ثروة طائلة فبنى دار] نمة فى حارة السقابين لا نرال 
آثارها بافية للآن *'" على مقرية من كمنية الملاك غمريال التى بفيت فيا بعد فى 
عضر الانباكيرلس الرابع (ألى الاصلاح) .وحينا استقر> الآفر للف رنسيين عكّنوه 
عضرا فيلس التجارة ٠‏ ولما وجدره أمينا نيبا أقاموه نائيا الماع مدينة بلييس » 
ثم لم بلبثوا أن جعلوه محاسبا لمصروفات الحكومة. وحدث أن مز المصريون غامة 
عن دفع الآموال اللسائلة المفروضة عليهم : فيضن عليه الفر نسَيون وطالبوه 
بآسديدها عنهم . فدفمرا ونال لنفسه. الافراج ولأشمب الراحة النفسنية ..وفى مثل 
هذا العمل دليل على أن ثروة المعلم أنطون كانت طائلة» إذ كيف استطاع اتسدايد 
ديون شعب بأكك؟ وعل ذلك قربه الف رفسيون وأعادره إل وظيفته . عاسبام . 

وفى سنة 44 او وجد الفرنسيون أنفسبم قى حاجة إلى المال » فزار تابليون 
نفسه المعلم أنطون » وطلب منه مأ يريده على أنه سلفة فتط» طلع طاقيته من غلى 
راسه رملاما له مالا ؛ وعندها عداه وجدوه يبلغ مليون زثلاثمائة ألف قر فكا.. 
فسكتب له:نابليون صكا بذلك . ولسكن الصك لم يكن سوى حمر على وزق لآان 
الفرئسيين لم يعيدوا من المبلغ فر نكا واحدا لآبناء ذاك الذى خسسدممم والذى 
مات شبيدا . 

وقد زعمال,مض أن تسميته بأى طاقية ترجع إلى ما فمله مع نازليون . ولنكن 
النسمية ترجع إلى أن أباه كان يشتغل بتجارة الطواق . 

ثم عاد المانيون بمعاوثة الاتجايز فاسةياحو! دم القبط وبالتالى سقط الألاف 
من الكبداء.. بونقرأ أن قشل الداشا ثلامة أشخاص من التصارى وم أطرن 
(1) هذا اجا فوكتاب توقيق اسكاروس ع 8 سن 6+ - وهذأ كناب ليم فى 


القاشرة سنة ١515‏ . ولكن التغييرات النى ثملت القاهرة منذ سنة 1١67‏ قد امندت إلى 
هذا المي القديم 6 امعدت إلى غيرء م 


- 


أب طاقية وابراهم زيدان.وعبد الله بركات معل الديوان سايقاً . وى الحال أرسل 
الدقردار عنم على دورم وآملا كم وشرعوا فى نشل ذلك إلى بيت الاقتردار . 
على الجال ليباع فى المزاد فبدأوا باحضار تركة |نطون أنى طاقية فوجد له موجود 
كشسير من ثياب وأمتعة ومصاغ وجواهر وغيرها وجوارى سود وحبوش 
وساعات واستمر سوق المزاد فى ذلك عدة أيام ٠‏ وكان استشيادم فى .م بؤونة 
سنة روث ش"'(سنة .وم ) . 

وهذا شبيد آخر نعرف امه ونعرف بعض الثىء عنه ولكتنا لا نعرف عن 
الشريدين الأخرين غير ما ذكر . 

عم - أخيرآ : وغلى القمة : نصل إلى الحديث عن أرخنين جليلين مازالا 
ملء الأسماع رغم مور الزمن : هما المعلمان ابراهم وجرجس الجوهرى وقيل , 
الحديت عنبم] يحب القول بأنه حدت سنة +16 أن أرادت جسية اسمها ء جمعية 
السيدات القبطية لتربية ااطفولة , أن تحصل على إذن من انجلس اللى العام *'" ببناء 
مدرسة على أرض فسيحة تقسع ما بين كنيسة السيدة المذراء - قصرية الريحان - 
وكنيسة مار جرجس بمصر العتيقة . وقد حصلت على الاذن فملا . وقد تبين لها 
أن الآرض من الآوقاف التى وهبما ابراهم الجوهرى الكنيسة . وقد جاء فى 
حجة الوقف تعيير رائع عن وجوب استمرار العطية وهو : «.نور لا يموت ٠‏ 
وقنديل لا يطفأ, . 
#ارنات ادمع كه فراعتم سرينة جف 

(5) هو مجاس يتألف من أربة ومشرين عضوا يختارم الشب بالانتخاب» ومدة المضوية 
أربع سنين قابلة #تجد يد عند الانتضابات التالية . . وأول مجلس أندىه سنة ١847‏ م وسيائى 
الكلام عنه فى حينه يقول أنيا يوساب إن الأبح إن ابراهيم الجوهرى تنيع لى ٠١‏ بثلس 


اسنة 1 1ه١‏ ش (مابو سنة 1755)» بِإثا يقول الجبر'ق إل باح كاك سنة 1988م 
وعلى أبية حال 8 اتا ريخان سا بقان علي الحلة الفر نبة . 


مك 


والواقع أن المعل ابراهم تنيح قبل الملة الفرفسية .بها سل أخوه المعلم 
جرجس ف الخدمة إلى عبد مد على . ولكن بما أنبا شقيقان ».وما أن اسميما. 
قد اقترنا مما فى الذهان .. آرجأنا المديث عن الاخ اا كب لتجمع,بينهنا فى 
السكتابة ها جمع الله بينا فى الانتاء . 

٠.‏ وأول مأ يحب ملاحظته هو أن أبويبما كانا فقيربنمتواضمين: إذ كانأ بوهما 
يوسف يتعيش من صناعة الحياكة . ولكن الذى ه يرفع الفقيرمن اازبلة ليجلسه 
مع رؤساء شعبه 17 , هواته تمالى . فابراهم الذى كان أبوه على هذا الفقر بلغ 
من الجاه واثثروة ما دفع التاس إلى اطلاق لقب , سلطان القبط . عليه . وهذا 
لقب يتضح لنا من نفش قديم على حجاب أحد الحيا كل فى كنيسة يدير الآنينا 
بولا الذى عمرءه هذا الآرخن الكبير من ماله الخاص ٠‏ كا يييشه لنا التظمارين 
الحفوظ بذلك الدير . ١‏ 

تلم ابراهم فى الكتتا ب كذيره من أولاد القبط فى ذلك امسر . ريما أن 
الله قد حباه عقلا متفتحاً وبصيرة متطلعة فد أتقن كل المدلوم اانى كاات مئيسرة 
له . وكان حتى وهو بعد صغير ينصرف إلى نساخة السكلتب (ا-كمتسية ؛ فيصرف 
ما بعطيه له أبوه من درام على هذا المدل البتّاء . ثم استمر بطبيمة الحال فى هذا 
العمل حين [لندق بمخدمة أحد المماليك > واعتاد أن يقدم ما يكتبه إلى ابابا 
المرقسى الآنبا يؤنس الثاءن عشر . واتبج المابا بهذا الجروة ؛ واستفس عن 
المورد الذى يستند إليه فى الصرف على عمله . فلما عرف ححقيقة الام قال له : 
« ليرقم الزب اسك وببارك عملك وليقم ذكراك إلى الابد , . وتوئقت 
انحبة بين البابا وابنسه المكافح » فأودى به المعلم رزق كاتب على بك الكبير . 


(1) مزمور 87:11 ( مزمور 1١7‏ من سلرات الساعة ااتاسمة فى اللأجية ) . 


و - 


واستجاب المعلم ززق لتوضية باباء فاتضذ هن ابزاهم كاتبنأ مساعدا له . فلا 
اتبى المسم إل تمد بك أبو الذهب اعتزل الىلم رزق وظيفتهو-ل المعل ابراهم 
حله ٠‏ وبانتقال الحم إلى ابراهيم بك ومراد بك اتضذه الاول رئيس ادكتية 
القطر المه-مرى . وهى وظيفة يمسكن تشبيمبا الان برياءسة بحلس الوزراء . فظال 
موضع ثقة ابراهيم بك إلى آخر لسبمة من حياة هذا ال لوك . 

ومن نعمة الله أن صفت العلاقات بين القبط والمسللين ».بل يينهم جميعاً وبين 
الأمراء:. وثمة صورة لما زوعتبا تبين لنا مدىهذا الضفاءئحدها قوصف الجبرق 
لعرس ابنبة الآمير مد أغا البارودى ( صبر مراد بك ) قال : ه وحضر . ٠.‏ 
الامزاء والآعيان :.. وكذلك جميع التجار والنصارى وكتتاب القبط ومشايخ 
البلدان وبعد تمام يام العرس.... .لوا للمروس زفة لم يسبق نظيرها . ومشثى 
جميع أرباب الحرف وأرباب الصنائع ومع كل طائفة عربة وفيبا هيئة صناءاتهم 
مثل القبوجى بآلنه وكانونه والمسلوانى والفط_اطرى والقراز بنوله <تى مبيض 
النحاس والحيطان والمعاجينى ... وكان فى ججموعبا نيفاً وسبعين حرفة وذلك 
خلاف الملاعيب واليمالوين والرقاصين ,..112, , 

على أن هذا الفقير الذى بلغ هذه المرتبة من الثروة والجاه والنفو لم بتشامخ 
وم يسقبد بالساسء لانه فشأ منذ البداية على خوف اله . فكان متواضعاً 
عطوفاً » متفانياً فى خدمة الكنيسة والوطن مما . حتى لقد شيروا حياته بالدائرة 
المرسومة التى.لا تعرفف لها بداية ولا نباية 9؟0. . . وما لاشك فيه أن و سكل 
إنسان فى هذه الحياة قادح ومادح ‏ وهذا الرجل كثر مادحوه وقل قادحوه ...» 
فاذا يقال فى رجل لم يتقدم أحد بذمه أو دنسية منقصة [ليه.؟ فإن قل لرفعة مقامه 
0( ماب الأثار. بع جاص04؟. 

(5) «توايع الاقباط ومشاهيم فى القرن التاسع عقر لتوفين أسكاروس ج1١اس7 7١‏ 


وثالا حه 


وهيبته » فل ير أحد يغتابه فى غيبته . أو قيل خوفا من -طوته فقسد كانت مرقاح 
النفوس التقرب منه لتعرض عليه ظلامة ““فيعدل فيها أو كر بة فيفرجها ,97 . 

ولقد “زوج من [حدى قريياته شاركته مشاعره ووجداناته . فار كلاهما 
فىطريق النحية والخدمة . ورزقسا الله يواد أسمياء برف وبابنة أسمياها دميانة. 
«ربياهما فى خوف اله وتقواه . ولما بلغ أبنبما سن الشباب غطيا له شاية توسما 
فيا المشار كه الروحية والوجداتية . وهيأ له أبوه بيت أنثه بأفخر الآثاث . على 
أن المراحمالإلمية لم تسمح ببذا الرواج المرتقب إذ قد نفلت لمر يس إلى الفردوس 
قبل اتمامه. و بلخ من حزنالملم [براهيم آنه ممّر بابابيت الذىأعده بالمامير» 
ثم كسر السلالم كى لا يدخله أحد . فتداركته المراحم الإلهرة بأنظبر ٠لاك‏ الرب 
له وإروجته فى نفس الليلة وأعلن لم أن الله نقل ابنها حباً فيه وفيب) . فأمثلا قلياهما 
عزاءٌ لهذه السكدات وأستمرا على خدمتها . وعلى حدبها بالفقراء . 

وعندما حدت الانقلاب الذى أحدثه بجىء حسن باشا قبظان المعين منالياب 
العالى قدّر إراهم بكومراد بك إلى'صعيد مستصحبينمعيما المدلم [براهموعددآ 
من رجاهما . وكان قبطان باشا كذيره منولاة الترك غشوما باطشاً , فقثل ونهب 
قدر المستطاع . و بالطبع أستولى على إبوت الكيراء ومن بينبا بيت الملم [براهم 
والبيت الذى كان قد أعءدّدهليوسف ابنه . وأضطرت زوجته إلى الاختفاء فى بت 
حسنأغا كمتخدا على بك . ولكن ناكرى اميل داكو الباشماعلىءكافها »فاسة- ضرها 
واضطرت إلى الاعتراف ببعض الخبايا . ثم استحضر ابنته دميانة أيضا فطليت 
ليه ميل جمقت خلالها الفقراء والمموزاين واجاءت بي إليه.: تؤقالط #بم:إن أثوال 
أنى فى .بطون هؤلاء وعلى أجسامبم ‏ . وببذا الجواب حتبا المراحم الإلمية من 
بطش ذلك الماتى 19 


. 3558-5510 شرحهح را ص؟(؟. (؟) ملت القيس صن‎ )1١( 
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ثم طلب حبسن باشا قبطان إلى قاض القضاة [حصاء ما أوقفه المءدلم [براهم 
الجرهرى عظم القبط يومئذ على النكن::س والديازات من أطيان وأملاك وغين 
ذلك . ثم أحس ا وراء ذلكمن امل رظبور الفتة حاف واستدعى اليه المعلمى 
إبراهم وكله فى الآمى . فصالحه الممم [براهم على مبلغ كبير من امال . قتودى 
فييم بالآمان وعدم التعرةضٍ لهم يمكروه فعادرا إلى ما كانوا عليه . على أن 
العساكر السلطاتية لم تليث أن عاودت الخطف ‏ فعدّمت ااشدة جميسع التصارى 
فضربت عليرم المذارم وطولبوا بخمسة وسبعين ألف ريال نقرة وأمر بإحصاء 
جمبع درم وملكبي تأحصيت . فقرر ع أجرة تدفع إلى خزينة السلطان . ثم 
ضرب علييم غرامة أخرى قدرها خمسة آلاف كيس "١‏ . فضاقت علييم اليا 
يحبا وباع المكشير متب جميع م|أعنده حتىملابس وملابس عياله . وقرر علىكل 
شخص جزبة جديدة قدرها دينار بلا فرق ؛ وذلك خلاف الجزية الديوانية 
المقررة على كل واحد منهم . وتقيع الديارات وأخذ كل ما وجده فيببا من 
ودائع . وقيض على المسل واصف أحد عظءاء القبط بوهثذ ورئيس حسابات 





ديار المصرية وعليه جمع الابرادات والمصروفات . طلده وحييه وطاليبه 


بالآموال . وكان للبعلم واصف كان حاسيا عاقلا حاد الذمن وقدّاد الذاكرة . 
ؤكان يعرف التركية حق المعرفة 19 , 
على أن كل هذه المآمى دلت وانبت حى لقد مكن إبراهم بك ومراد يك 


». ٠ كان السكيس رمحوى ما فيمته خجسة جنبهاث الآآن ( راجع أيضا دعجائب الأثار‎ )١( 
15 عاش اا‎ 

(؟) توثيق اسأتكاروس. :اه نوا 

س ١87‏ - ويمدو أن مؤلف اا_كاق ثقل عن اير تى الذى يصف هذا القبطى فى كتا به 

« هجائب الآثار فى التراجم والاأغبار » ح * اس 17١‏ أببذه الكلرات : ه ووامف هذا أخد 

السكتاب اليا شرين المشبورين وعرف الايراد والمصاريف وعنده نسخ ءن دفاتر الروز ثامة 

ومحفظ الكليات والجزئيات ولا ل عن ذهنه 





ما ص 541-540 لقلا عن الكاق - ؟ 








فحن ذلك ميزه 


#9 سم 


من العودة إلى القاهرة ومن استعادة السلطة . قاد المسلم [براهم معينا واتشغل 
تلك الفترة بيناء السور البحرى ,أكله لدي كوكب البرية الانبا أنطونى . وهذا 
السور يعرف الآن باسم سور الجوهرى كدلك أحضر للدير ساقية . ورهم كننيسة 
السيدة العذراء المفيئة بحارةالروم . وشيتّد بيعة القديسمرقور يوس (أى السيغين) 
دير الآفبا ربوا لا بالجبل اشرق ؛ كا شسدّد بيصة باصم اانا أبللو والانا أنيب 
بذير البرموس حيث أنام قرا للضيافه أيضاً . ومنى بدير الانسا يؤفس كنى 
( السريان ) قصراً للضيافة كذ لك . وأضافى له حر خارجاً بالجبة القبلية وبق 
حولهسوراً . وأضاف إلى كرهدا التشيبد تقدماتهمن الريوت وللشموخ والبخوو 
والكتب والآوافى إلى الآديرة وإلى مختلف السكنائيس فى عصى كليا .وى بيت 
المقدس أيضأ 5 

ومن الجقائق الى جب أن فمر فيا ونمتز بها ذلك الجبيب الشاق الذى بذله القبط 
فى تلك الفترة صونآ لأولادمم من تعسدى الغرسين . ومن الآدلة علل.هذا.الجباد 
رسالة نشرها مندوب البابا الرومانى بالقطر المصرى عل جماغة السكائ رليك الذين 
كانوا كليم بالوجه القبلى وذلك تنفيذآ للمساهدة التى قامت بينه وبين بطر يرك الاقياف 
سمنة 1/4( م عند معتمد دولة الدسا وفيا يوصى الآقباط المتكتلكين بمدن جر جا 
وأخمم وفرشوط ونقادة بذلك الاتفاق الذى عمد ببنه بصفته كير لسن رئيس هام 
رهبان المرسلينالكائو ليك والخواجة كركور وشتى قنصل القما والاب [كليمئتضس 
رئيس عام سايق وبينلبطريرك أنب! يؤفس والمعل ابراهم الجؤهرى واللم جرس 
أخية رؤساء طائفة الآقباط يمصر . وكان الاتفاق على ما يأتى : (- المتروجون 
من الفريقين لهم حرية اختيار الصلاة بأية كنيسة أرادوا قبطية أو كاثوليكية . 
١‏ - من الآن فصاعداآ لا يذيغى أن يتزوج الافباط من الكائ وليك ولا الكائو ليك 


.1518 صن‎ ١ توقيق اسكاروس ... جح‎ )١( 


ا - 


من الأقباط .. .م لا يدخل قسوس الكائو ليك نيوت الآرئوذ كس ليكرزوًا لهم 
ولا قسوس الآرئوذ كس بيوت الكاثوليك . 4لا ينبغى إرغام أى إخد ليصلى 
يكنيسة معينسة بل يرك لكل واحد اختيار الكمنيية ااتى بحب ٠‏ ه - لا يصح 
فيا بعد.إذا حدث لاف أن رفع الآمر إلى السكومة بل إلى الرؤساء ءن 
الكنيستين ولحم حق مقاصة المتعدى . 
وهناك قمة على جانبٍ من الطرافة تتلخص فى أن الم ابراهم الجوهرى كان 
عاضآ الصلاة فى كنيسة السيدة المذراء بحارة زويلة . وكان يومذاك على شىء من 
التعجل :. :قأرمئل :إلى مص :ابراهم عصفورى 117 خادم السكتيسة والخديم لتلك 
الشسائر من يقول له::. ..الملم يقهول لك أن قسرع قليلا وتبكر فى الصلاة ‏ ليتمكن 
من :اللحاق بالديوان» . أجابه السكامن : « المع فى السماء واحد . والكنيسة لله 
وليب لاجد ”"..فإن ل :ينجبه فلي نكنيسة أخرى » ..ولم يني الجرهرى لهذا 
الردولم يغمل.ما فغله غيره عند الغضب من الكاهن بطاعة غضبيم وم#ران كنيسة 
آبائهم لمكنيسة مقايرة فى المقيدة . بل (تضذ من كلدات القمص ابراهم عصفور 
التوجيه الابوى وبنى بالجبة البحرية لبيعة . السيدة:العذراء كنيسة لطيفة على امم 
الشبيد العظم أنى السيفين : فليا تم بنازها قال اللكاهن الذى قسبب فيبا: , جمدا له 
الذى جفل استياءك سيباً فى بناء كنيسة أخرى فزادت ميرائك وحسناتك , 19. 
ومن أروع ما جاء عن هذا الآرخن الذى عرف أن يتاجر بوزناته مد 
الأباسمارى أنه عاد إلى بيثه مرة بعد صلاة ليلة عيد القيامة امجيدة فرأى الانوار 


(اكن هذا القمس من أعلم علهاء عصره » وهو الذى أظر الشيخ السادات على مثود 
من الخلماء والمشاخ فشردوا بعلفه . وما يؤْسف له أنه للآآنالم يمثر أحد على أىكتاب ألفه هدّا 
القمس المالم ‏ فلا ندرى أضاءت مؤلفاته نبائيا أم مازاك فى طى الحفاء . 

(؟) منى القنس . . ص 50150 -35510. 

() توفيق اسكاروس ... شرح ح لاض 5354. 


ثم - 


مطنأة كلرا » وحين تلس طريقه فى الظللام إلى الداخل وسأل زو ئة عن ايب 
تالت ل : .وكيف لستطيع أن نيتهج بالنور ونمليد عيد النور المتيشق من. القدر 
الفارغ وقد حضرت عندى هذا المسا. ؤوجة فبطى جين وهى وأولادها فى حاجة 
إلى الكسرة والطمام ؟ وقد ساعدق الله فذهبت إلى زوجة المملم فانوس 13 الذى 
تجح فى استصدار الآمر باطلاق مراحه» . فذهب المل ابراهم لساعته وأحضر 
الرجل وزوجته وأولاده واستنا فم عنده وما عاد بهم إلى بيته أضيدت الانوار . 
وبعد آيام أوعد للرجل عملا . على أن الدرس الاعظم روعة هو أن ذآك الذى 
عاتى السجن والبطالة قال للبعلم ابراهم بأن هناك من هو أولى منه بالرظيفة لانه 
أكثر احتياجا | وفرح الارخن السكبيرمذوالحبة الفمالة وأوجد عملا للاثنين 350 


وثمة حادية أخرى جرت بعد انتقاله ون هذا العالم تيّين لنا إلى أى حيد بلغ 
عطفه على الناس سمتى بعد تركة إيام » وهى أن رجلا" فقيرآ كان معتادآ إن يأخد 
منه مساعدة دورية ذهب إلى متزله فى الموعد امحدد فقيل له.ان الممم ابراهم قد 
رقد فى الزب » فسأله عن مكان مقسبرته وذهب إلى كبنيسة مار جعرجس عضر 
المتيقة مثوى الآرخن المظم وأخذ يبكى بكاء مرا . وغليه النماس فنام . وعتدهاً 
تراءى له الجرهرى فى حلم وقال له : لاتبك . وأنا لى فى ذمة فلان ( الزيات 
ببولاق ) عشرة بنادقة » فلم عليه منى واطليبا منه وهو يمطيها لك .٠»‏ وا 
الفقير من نومه وللكنه خجل من تنفيذ الامر . ونام مانية فتراءى له الارخن 
الجلول مرة أخرى ووبسّه نفس التوجيه . ولكننه ترد رغم ذلك . قلا نام 
البرة الثالثة رأى الملل عيته وسمع المعلم أبراهم يقول له : , لاتقاق أذهب كا قلت 

(1): لا:نمرف شيئاً من .هذا الرجل انذى كان له من النفوذ ما مكنه من استصدار المقو 


قن موائل 4 
(1) مشى القنس س +55 4.153 توفيق اسكاروس جح لاض 580ب 7837 . 


سذاءفع# سه 


لك . وشأخر فلان بأمرك . . فقسام الفقير لساغته وقصد إلى ذلك الزيات وسل 
عليه من غير أن يفاتحه فى الموضوع . فتغرتس فيه الرجل وسأله مما به . وحن 
سمع ما حدث قال له:: و بالحق نطقت لان المصم ابراه قد تراءى لى أنا أيضا . 
وانلغنى الزسالة التى ١مك‏ با . فإليك ما فى ذمى وثلبا أيضأ عنى, . 


ومن يحب أن هناك أسرة مربانية أرثوذكسية من حلب هى أمسرة 
انطو نيوس لآ وال ترقع القداديس الإلمية أياما معكّنة فى السنة على اسم لمعم 
ابراهم الجوهرى . والسبب فى هذه التذكارات هو أن السيد نعوم الجد المباشر 
لعائلة كان من كبار التجار فى حلب . وقد خاول الكاثر ليك اقتناصه بميدأ من 
أمه المستقيمة المقيدة فلءا ضافوا ذرعاً بهذا الآرثوذكدى المتمسك بإيمانه القويم 
تهبوا أمواله وتسديوا فى طرده من حلب ٠‏ وكغيره من مختلف الناس لم يحد غدير 
مضر المنون نأوى إليبنا . وشاء الله الرحم أن يتعركف السيد نموم هذا بالمعسلم 
ابراه الجوهرى الذى لما عرف ما حدث له أ كرمه وأوجد له حملا فى ديوان 
الحكومة : وبعد أن اشتفل عدة ستوات يحد واجتباد عاذ السيد نعوم إلى حلب 
ثانية يحمل الثروة الى جممبا من عمله فىالماهرة , واتضخذ منبا خميرة لمماودة التجارة: 
ولم يلبث أن أصبح من كبار الاثرياء . وقد روى لاهل بيته ماففله مع الآرخن . 
القبطئ الجليل قرأوا كاجم أن يقيموا القداسات باسمه اعترافاً بفضله 910 , 

ومن الخطوطات المتبقية لدينا خطوطة :اف من مائتين رخس وأربعين 
ورقة يتاريخ بزونة سنة .م14 ش ( م يوفيو سنة ووم( م ) لا يذكر ناسخها 
اسمه بل يكيتق بالقول ,أنه كتبرا تفبية لطلب الممل ابراهم الجرهرى «وعنو افيا : 


« كناب المقالات - وعنوانه فأختصر على تملبقه من كتاب عبد الله الناثى فى 


(1)-تؤفيق أسكاروس : « توايغ . . > حلاص ©#لات 164 ناكم 


ف 


المقالات وممى بالسكنتاب:الارسط ء ومن الواضح أن الكاتب الآصيل هو الشيخ 
المنق ابن العسال وهو يقول إنه اسنتسارها عن ١‏ عولى متفل » يصفه بكلمات 
٠‏ مولاوى الأخ المنفضكل الرشيد أبو انمد ء ٠‏ والخطوطة لما جزء ثئان يثممل 
قسمين ويتكون من ثلاثمائة ومين ورقة موضوعبا  :‏ ما اختصر ع ىتمليقه من 
كلام بعض المسيحيين فى الرد على ااسكنتاب المعروف باالبعة المضيئّة الذى جرداه 
أبو المنصور بن الفتح الدمياطى من كتتابه الذى قصد به الزد على التسارى , 
تبذيب صن الدولة أبو الفضائل ابن العسال المصرىء.أما الجء الثالك للمخطوطة 
فوضوعه يكين إلى أى مدئ اعتمم مفكرو القبط فى توضيح عقيدتهم » وهو : 
« سؤال وجواب عن حلول أل الأاصول فى امرأة » . وكاتب الاجاية هو 


فرج بن جرجس بن أفرام . وهنا أيضأ لانعرف عن انجبب شيثاً غير اسمه الذى 


ورد خاليا من أى لقب 1 . 

وما بلغ المعلم ابراهم الجرهرى نباية الشوط وانتقل إلى الفردوس عم الحزن 
جميع القاوب . بل إن ابراهم بك نفسه سار فى الجنازة اكراماً له وتقديرآ 
لخدماته . وبعد قترة وجمزة لحقت به زوجته ثم ابنته التى عات عذراء رغم 
أنها لم تلتحق بأى دير . 

وهنا حقيقة يحدر بنا الوقوف عندها : فالمثل الدارج يقول هءن خلف 
مامات ‏ . ولسكن الممل ابراهم الجوهرى رغم أبونه لاثنين -لم يرك نسلا من 
بعده : ومع ذلك فاسمسه اليوم يتردد صداه من الشمال إلى الجدوب فى هذا اابلد 
الذى احمه وخدمه وعلى ألسنة أولاد الكنيسة النى عاش طيلة حَياته متفانيا 


قعسدفية: 


٠ رقم 74ه  محفوظة بالمكتبة البابوية بالقاهرة‎  ) ١+ مخطوط:‎ )١( 


حر ل؟ جه 


وهناك خطاب لا يزال موجودا كنبه المعم براه الجوهرى ( بالتركية ) إلى 
السلطان لاثيات حق دير شعران ,مد أن أوضح موقع الدير والأفدنة التابعة له 
المطلوب الكشف عليها وهذه صورته : 
ه أمضاء السلطان مود رزقة دير شعران ,وجب تربع سْنة 8ه بناحية 
معصرة دير شع ران بولاية الاطفيحية ( خط ديواى ترك ) . 
فدانا و ١‏ قيراطا 


القبلى البحرى 
يله إلى المعصرة المعروفة قديماً بطوغان. ...إلى الطريق الموصل للبعصرة 
الشرق الغربى 
إلى الترعة الدايرة إلى البحر الاعظم 
من ديوان الجيثى لللسنة ورور 


« إن حجة الرزقة المذكورة اثنا عشر فداناً ونصف فب دان مستخربعة من 
الدفتر المقيد به كلمبين أعلاه وذلك طبقاً لما هو موجود فى تقرير حجة نظسازة 
ناظر الدير المذكوز وهذةصورة طيق الاصل صار #ريرها ٠.‏ والآمر والفرمان 
إن له الآمر . 

صاحب الدولة والسعادة سلظاى أدام الله بقام 

الداعى لتقديمه هو أن لدير شعران الكائن بالقرية المسماة ببذا الاسم التابعة 
للبعصرة بولاية الآطفيحية بمصر أطيانا صالحة للزراعة مساحتبا اثني عشر فدانا 
راصف فدان . 

وخيث أنه افتنضى الكش ف عل أطيان هذه الرزقةفالمرجو من الحضرةالسلطانية 
التكرم بأمر التأشير على كشف الدير المذكور مزل الاختصاض با يطابق تقرير 
الحجة ا موجودة نحت بد ناظر الدير المذكور . 

والآمر موكول الحضرة السلطالية أقندم .> عيدم 
ملم [براهم جوهرى '" 





. 910١ ترفيق اسكاررس ... جح ؟ اس‎ )١( 


7017 م 


وكانت آخن خدمة أداءها هذا الآرنين امجامد:هى أن.حصل على فرمان لبناء 
الكنيسة المرقسية بالازبكية:. وكانالقبط آنذاك لا يحصلون عل الفرمانات إلابق 
النفس . أما الم [براهم فقد حدث .أن أميرة ‏ من أميرات البيت الدلطا فى قضت 
فى مضر فترة من الرمن وعى فى طر يقبا إلى الحج :. وتكين عليه أن يسكونا فى 
خدمتها طول قرة بقائها: فى بلاذنا : فليا أزمعت الرحيل أرادت أن تعيكّن له اعن 
شكرها لما قام به من خدمات فالتهاعما بريد . فطلب إليها أن تصدراله الفرمان 
بالبناء .. وفعلا إستصدرته له . على أنالقه تعالى لم سمح له بأن يميش ليرىاامكنيسة 
لتق سعى إلى [قامتبا.. فيدأ فيها ثم استكلها آخره جرجس . وقد أصبحت مذاك 
المي البابوى إلى خنام .حياة البابا كير لس الساد س( البابا,الاسكندرى ال 111). 
كذلك نمي فى أن تتوسط الآميرة لرفع الجزية عن الرهبان ورجال الكبنوت 117. 

وقد أرقف الككثيز من أملاكه علالمكنائس جتى.لقد بلغ عدد المج المثبنة 
لتقدمانه ماثتين وثمانى وثلائين حجة حفرظة.للأن بالمكيبة البابوية بالآز بكية 0" . 

وخير ما'مختم به هذه السية المطرة مقتطفات مماقالة عننه الجيرقى وى : 
«ؤمات الذى المع [براهم الجوهرى رئنس الكتية الآقباط مصّر. وأدرك هذه 
الدولة صر منالعظفة ونفاذ الكلنة وعظم" الصيت والشهرة مع طول المدة بخصر 
ما لم :ببق مثله من أبناء جنسه فيا نعل ..... فسكان هْرْ المشار ليه فى الكليتات 
والجرئيات حتى دفاتر الروزنامة والمهرى وجميع الايْرَادَ والمتشرف وجميع الكثية 
والصيارف من نحت يده واشارته . كان من دهدّاقينَ 1" العالم وذهاتة . لا يغرب 

. 50١ موق اسكاروس ... جح اص‎ )١( 

(؟) من مقال نهر ,مجلة الححبة ( يونيو سنة 147٠‏ ) نقلامن التكار نحت بوم ٠6‏ 


بشنس :دس 1١8295‏ 14(9. 
(؟)أى الاسة. 


عب )؟ _- 


عن ذهنه شىء من دفائق الآمور . ويدارى كل [نسان ما يليق به من المداراة ٠‏ 
ويحانى ويهادى و بوامى ويفمل ما يوجب انجذاب القلوب والحبة . ويبعث الهدايا 
العظيمة والشموع إلى بيرت الآمراء . وعد دخول رمضان يرسل إلى غالب 
أزباب المظاهر ومن دوم الشموعوالآرن وانكر والكساوى . وعمت فى أيامه 
الكنائس وديوز النصارى . وأوقف عليما الآوقاف الجليلة والآطيان . ورتب 
لما الرئتّبات المظيمة والآرزاق والدارة والغلال . . ٠.‏ 


أما الآنبا يوساب ابن الخ فقد استعمل تعبيرات الكتاب المقدس فى وصفه 
فقال عنه ه نه صار عينا الام ورجلا لللاعرج وزوجا للآرملة ورئيآ ميتم 
بكافة الديورة ومديرا أمينآ لكل الكنائس . ول مخز ذلك الإار الآرخن إذ قال 
مع أبوب الصديق , [ننى نمت المكين الصارخ واليآم النى ليس له ممين » 
وبر كة الضعيف كانت داتكمآ عل” . وقلب الارملة فذ فرحته وليست الحق والعدل ٠‏ 
كالثوب وجملته على زأمى كأنه [كايل ... . ول يفكر قط أن مز واحمدا عن 
٠‏ آغر فى قضاء الحق؛ وم .يكن ثم عنده لا شموبى ولا يونا ولا محمى ولا يهودى 
ولاروى ولا فطى ؛ ولكبنيا كليا خليقة لله . . .."" فليا انتقل المعلم إإراهم 
الجوهرى إلى الفردوس رثاه الآسقف الجرجاوى بكل اعزاز فقال : « فياله من 
اضطراب عظم صار فى كورة مصير بل فى كاقة الأقطار المصرية . فاحتالشوخ + 
ببكت الشبان : خرج الفلاحون , واولت العربان . كان القاضى يبك , والسكينة 
يرفعون أصواتهم بالعريل.» تعالى ياكل الاراءل وابكين على رجلكن الذى كان 
يم بكن؟ بالطعام والكسوة . والنَتّوا يا كل الفقراء والمساكين , واصنعوا لم 
مناحة على من يباشر أحوالكم كل حين . نوحوا وابكوا آم تافهن 


٠ هجرية‎ ١٠05 الجبرف ( نارع ) ح ؟ بين وفيات سنة‎ )١( 
. 3156 (؟) توفق اسكاروس . . .م اص‎ 


هلام 


المرارى عل من قد كل حالاتم دائما م الجشدةوا ونوحوا اما الكبنة خدام 
الرب والبسوا مسوحاً على الذى كان دائماً بتفقكد السكننا'س بالمحرقات واقرابين» 
نرحوا وابكوا يا كل خدام بيت الرب على الذى كأن مريضا دائما بحل كل 
احتياجاتكم . و بالاكثر كان النواح العظم عند الآب المعظم أنبا يؤئس على ابنه 
الحبيب البار الصديق أعنى [براهم ... , 0 


ومكذا تمد كيف تتتحقق أقوال الله فى أولاده فنقول مع المرئل فى غتسدام 
الحديث عن هذا الآرخن الجليل : ه ذكرى الصديق ارك 6 . 


6 - وكان جرجس أصفر الآخوين , تمل فى الكتاب كأخيه » وكأخيه 
أبضاً بدأ سياته العملية كانبا عند أحد المماليك . فلسا انتقل أخوه إل ذا النمم 


)١(‏ من نعرة لجمية نيضة السكنائس القبطية الاارثوذكسية المركزية ,ا لتاهرة - وزعت 
فى حفلة إحياه ذكرئ الملين ابراهيم وجرجس الجوهرى الى أقيت يكنيسة مار جرجس 
يمصر المتيقة يوم ؟ بشلس سئة 1568 ش (سنة 555 إاعم) , ومقيرة هذين المملدين الجليلين 
تقوم لى رحاب هذه السكنبة . ويذكر الباحث توفيق أسكاروس أنه كان من مادة القبط أن 
بدفنوا ممكي ائهم ( أو مع شبدائهم ) نبسذة منهم ولسكن متديرة الجوهر يون لا نغم غير 
رفاتهها . يرجع 'توفيق أسكاروس أنه كان هناك مخطوطة أو أكثر وأن النار اأتى شبت ل , 
السكنيسة سنة ١٠0+‏ ش لا به أن تكون قد التبنتها . كذلك 'يذكر أن راهباً بكنية 
السيدة العذراء ( المملقة ) أ بلغه أن شخصاً إسمه. باسبى تادرس يعيش ,فى قرية القسيس قليوبية 
لدي كتاب مخطوط بتضن ترجة وافية للهلم [رراهيم ولسكن باسبلى هذا يضن بأن يطلم أحد 
عليه مبالفة منه فى المرس . وأن الملم حنا مرثل كنيدة السيدة المذراء سارة زويلة سنة 
٠‏ قال 4 بأن راهيم روفائيل الطوخى لديه أ.يضاكتاب. به ترجة الأأرخن الجليل وأخبار 
مخنافة يا أن فخرى عد النو ركبير أقباط رجا (فى مستبل القرن المشرربن ) أخبره بأن لى 
كئيسة جرءا كتاباً به بمض العىء عن هذا القبطى الكبير الذى عرف أن يش 6 .#ق 
لادعوة التى دعى [ليها . ( نوايغ الأقباط ... + ١‏ س 157 ) هذا وقد أورد توفيق 
اسكاروس نصوس الحجج المحفوظة بالمكتبة البابوية المسجلة لوقنيات الموهريين فاستفرق 
بسردهما من ١71‏ ب 587 مي كتا به المذكرر . 


اع - 


عيكنه ابراهم بك ومراد بك مكانه.فأ سبح كبير كاتبة مصر لهذ! اعتبره الفرلسيين 
عيد اقيم 


وحدث بعد استقرار الفرتسيين بثبرين أنهم أرادوا الاحتفال بأحد 
أعيادهم . فدعوا المشايخ وأعيان المسلين والقبط والشوام . وفى هذا الاحتفاك 
لبس جرجس الجوهرى كركة بطرز قصب على أكتافبا إلى أكامبا » وعلى 
صدرها ثعاساس قصب بأزرار . وكذلك فلثيوس . وتعمموا بام كشميرى . 
وركبوا البغال الفارهة وأظبروا البشر والسرور ... !11 


وحدث حين ذهب بونايرت إلى السريس أن استصحب بعض المشايخ 
والمديرين والمرندسين والمصورين كا استصحب المملم ججرجس الجو هركو والمعلم 
أنطون أبو طاقية للاستمانة مضرتر) . وقد اقتدى عسكر نابليون يه فاعتادوا 
استصحاب المعلم جرجس حيما ذهبو! .حتى أله جين وصلت الانباء بأن مر اكب 
الثرك رست فى أبو قير مع الانجلين ٠»‏ وأراد الفرلسيون تعدية النيل إلى الضفة 
الأخرى منة فاحية بولاق أخذوه مسيم أيضا 9 . 


وحين ذخل الثرك الساهرة عل أثر السحاب الفرنسين وبداوا يمبثون 
فساداً هرب الهدد السكبير من القبط إلى مصر عتيقة والجبزة . , أما أكابر القبط 
مثل جرجس الجوهرى وفلشيوس ؛" وملطى فإنيم طلبوا الآمان من المسلمين 
الكونيم اتحصروا بدورم وم بوسطهم . فأرسلوا لم الآمان لاا 

(1) يومات المران م ١س‏ 5اء. 

(5) شرحه ح ١س (١6‏ و 19 ويبدو أنهم كانوا تصحبونه فى مختلف رحلاتهم - 

راجع « يجائب الآثار 8# سن هلاء #عاولافاء. 
ار سا ل ل 1" دام بمد جرجن الموهرىي 


ويفبق- لان نآ 
امم ص 9ثا, 


- 


أما فى الفترة الآخيرة للحملة (فرنسية . حين آلت القيادة إلى الجنرال بليار, 
فإن هذا الجترال اخذ دار جر جس الجرمرى مسكتا له 290 , 


وحدث أن أآراد الوالل هدم المنازل الجاورة لمنزله والتى كانت نيدمت 
واحترقت أثناء المعارك ضد الفر نسيين لكك ببنى بدلا منها ثكنات لحرسه فاب 
خميمة عنل بينه على مقر بة من العمل ليياشره بنفسه . وعندها رتب مساعده قوائم 
إأرباب الحرف وثيروا علييم بالحدورهبتدثين ,القبط : لحضروا يتقدميع جرجس 
الجوهرى وواصف وفلثيوس ومءبم طبول وزمور.. كان المال يشتغلون على 
أنغام الطبسل والزمر والغناء . واستمروا فى ذلك عدة أيام ثم تبعتيم طوائف 
أخرى .. ومع أن هذا العدل سنر الوالى إلا أنه طالب المطبلين والمزمرين يدقع 
«بالغ عن المال- فن دفع مبلغساً يرضيه أنقص مناعات عمله .ومن دفع «بلفاً أقل 
6 ببدغيه أطال عليه مدة العمل وأتعيه ف 


وحدث فى السئة عينبا ( سنة +10 م ) أن جاء إلى مصر عدد من سيدات 
الباب العالى ومعون زوجة ةبطان باشا فتبارى العظاء فى ١‏ كر أههم و معهم بعرجس 
الجرهرى الذى أعد دارا خاصة لاستضافة البعض منين فيه . و بالطبع اعتنى 
بفرش هذه الدار عناية خاصة حدى لقد فرش باط من ااسكشممير فى مدغلبا . 
وقد تم زواج اثنين مبن فى آن واحمد فأقيمت واعة العرس فى هذه الدار 19, 

على أن كل هذه الحسدمات اى أرتبها ب_جس الجوهرى لم تسكن بالضمان 
الكافى له ضدد الطفيان لتر . فلم بامث الو الى أن أطاق عسكره على بيرت 


)شرحعهدح كس 6]9ا. 
(5 « عات الآثار ...»ا جع سن 520 د 5كى, 
(؟) ترفيق اسكاررس ح © صن 554 


- 17) 


الكاراء لينببوها- فنهبوا من بينبا بيت جرجس وأخذوا منه النفاكس الكشيرة 
والفراوى القينة 9 , 

ثم آل الآمى إلى مد علىباشا فأقر المحم جرجس الجوهرى فى وظيفته وهى كبير 
كنتبة القطر المصرى . ولما اشتقب له الا بقضائه على الماليك أقام الرينات ودءا 
المشايخ وكبار القوم إلى ديرائه ؛ ولندع الجبرتى يسكئل لنا الوصف إذ يقول * 
« .:ودخل إليهالمتدايخ للع علييم فراوى عور .. ثم حملو! شتكا ومدافع كثيرة 
وطبولا . واحضر فى ذلك الوقن الملل جرجس وكبار الكنتية وعدتهم انان 
وعشرون قبطيا ولم تجرعادة باعضارم نخلع عليهم أيضا ثم نزلوا إلى بيت السيد 
امحروق فتغدوا عنسده ثم عو قم إلى العضر ثم طلبهم الباشا إلى القلمة لخيسهم فى 
تلك القيلة واستمروا فى الترسم وطلب ميم ألف كيس ( وكان ذلك فى يوم 
الخيس ) ... . (وف الآربعاء التالى) أفرجوا عنالتصارى الأقباط بعد ما قرروا 
علييم ألف كيس خلاق البرانى وقدره مائئان ومسو نكيساً ونزلوا إلى بيوتهم 
بعد المشاء الآخيرة فىالفو انيس 7". على أن هذه المباغتة التى بعاش فيبا همد على 
بالممم جر جس و زملائه كانت الأولى . تبعتها غيرها . وانتبت كلها إلى أن احتدم 
غيظه عليه إذ خاميه الشك فى أن يسكون جر جس قد احتفظ ببعض مال الجباية 
لنفسه و بدافع هذا الخضب أمر بسجنه هو ومن يسملون ممه واستدعى الملم فال 
ليراجع الحسابات . و بعد مراجعته أبلغ الباشا بأن المبالغ مضبوطة ون الم#لم 

)١(‏ شرحه 5 اصس74. 

(؟) ه تاب الآنار .. . ».م ماس 5-0 8+5 ومن الطريف أن نذكر أن 
الجبرآق بعد وصنه لتفصيلات,الاحتفال قال بأن «ديوان افندى » قرأ فرمانين على المجنسمين» 
ثم هلق على الفرما نين وما جاء فى أعفا بي.ا من أحاديث يقوله «.. . وتحو ذلك من الكلام 
الحفوظ المتاد المدق . . . » . وهذا التمليق يوشح دا تفهم الممريين لوضع الولاة رغم 
سكوتهم لفسترات يبون بسدها . فهم شب صبور ولكن سيم ينثمي دائمسا إلى ثورة »ا 
بتع سكل مطل عل اريم . 


دناه 


جرجس انما أشفق عل الناس فل يتم علييم دفع المبالغ اللفروضة . ومع أن 
جمد على اقتدم بذلك إلا أنه طالب جرجس ومن ممه بدفع أ سنة آلاف كما أمائة 
كيس من المال » كا أنه عكين الممل غالى ( اللذى كان كبير كستبة الال بك مكانه) , 
وبسدما أفرج عتبم . على أن الممل جر جس اضطر إلى يبع السكثير من متمكائه 
ثم انزوى فى الصعيد ب ولو أن البعض يظن أن الباشسا هو الذى فاه بصد ابتداز 
أمواله 0'. أو بد أن قضى أررنع ستوات بعيداً عن القاهرة سس دن لم الإذن 
بالمردة . ولكنهلم بعش غير سنة واحدة !لتقل بمدها إلى ديا الخلو دفن .إلى 
جرار أخيه البظم فى زحاب مار جر بعس صر ٠‏ 

ولا يذكر التارعخ ام زوجته ولااصلة قرا بتها به قبل أن تصبح شرايكة:حياته . 
وببدو أنه لم عناف غير بنت اسمبا «.عفتارة ‏ » وه جدة لرجل من ريفال الدولة 
أيام مد على باشا اسمه رذق الله الصباغ ٠‏ إلا أن المعم رزق اق هقاافات دون 
أن مخلف آنا ١‏ , 


وجدير بالذكر أن لللعلم جرجس الجوهرى صورة بالحجم الطبيمى فى القاعة . 
الشرقية من قصير فرساى © - وهو القبطى الوحيد المصور مع خصة من كبار 
المسلين يتوسطبم نابليون نفسه 90 . 

ولقد شارك جرجس اغاه الظى فى خدشه السكنيسة من تير للكنائس 
والآديرة ووقف العقارات عليباء ومن معاونته للستورين والفقراء . 

(0) شرع + عس 151 ب 5عللأنظر أيضاً سن كع كه جلدم وعم 

(2) توقق أسكاووين :م + ص 2.6.05 

(؟) هذا القصر بناء الملك لويس الرابع عهر وجمل من» آية من الفن والن ال لق 
إحدى قاعاته أبرمت مماهدة الصمح بين الحلفاء وبين ألمانيا عقب انتراء الحرب المالمية الأول . 


(4) توقيق اسكاروس :جح ؟ ص «م؟, عجائب الأثار . .ح وا ص .10١‏ 
ده ناريح الأئمةاروبطبة لسكامل سال مخاة وفر يذ كلا - الحلقةالاانية عي 1522151 


ساءوو اه 


ومن الوثائق الجديرة بالتأمل التفليد الخطوط بملامة الآنيا ,واس الثامن عشر 
الذى أسند به نظارة كلنيسة القديس مرقور يوس ( ألى السيفين ) إلى المعلم جر جسن 
لقتطف منها ما يأى ويسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد . امجد لله 
ذى القدرة والعظمة والجلال؛ #صادق فى وعده وااةال اإعادل فى الحم والافعال . 
الذى جعل بيعته المقسدسة ثابتة مز بنة بالججال ومنحما بالانوار الببية والاسرار 
والذفران . وجعلها كمروسة وسفينة النجاة لكل غرقان . كر اتبالطقوس النورانية 
منذ الابتداء و إلى آخر الآزمان : . . إذلك رأت القلابة البطركية اليؤاسية النى 
إئممة الله تعالى لازالت آراؤها متفقة ‏ ومقاصدها [إلى'صالحات موافةة أن تمك 
بذوى الضفات المستحبة المشكورة . .من شر عنم المساعى المبرورة فتغرس,م فى 
خدمة البيمة المذكورة ويحبهم الرب الإله وينيروم ويتهيبم ولما كان الإبن المبارك 
انين الارثوذكدى الأرخن المبجل الشماس المكرم "فرع الزاهر من الأصنل 
الطاهر المعلم جرجس أبو جرهرى بارك الله عليه م#صوصاً ببذه الاشارة . والممبن 
عنسه بهذه العبارة . الذى له هذه الحاسن ليست بمستعارة . واتفقت اجماعة على 
صلاحيته وأهليته المشبود له بنجاحه وشففته . وفوضت [ايه الفلاية مخسدمة هذه 
البيعة المدار ليبا أعلاه تفريضاً كاءلا . وتلدناء هذه الوظيفة . ووكلناه عليها 
ليكون فيا يرضى الله عاءلا . ويكون ناظرا على مصالح هذه البيعة وعلى أولادها 
وكرنتها وشعامستما وخدامبا علو وسفلا . وعلى نذورها وأوقافها ومقبوضبا 
ومصروفا كا جرت به العادة لمدبرى ابيع المقدسة وجميع ما إستقرت عليه قاعدة 
إلى هذه الغابة . فلإتقدم بالاجتباد ويقوم ,أمورها بالاستعداد. . . و.لزم عليه أن 
يكرم الكبنة وسائر الخدمة . . . ويجمع شمل أولاد البيعة بالالفسسة الروحانية 
وانحبة المسيحية . لوجدوا الله تعالى إذا شافوا منه الاحسان . . ٠‏ وقد سطرنا له 
هذا التقليد شاهداً له .ذا التفويض ٠.‏ فليفءل بكل ما يحب عليه مثل أمثاله : 


هه 


شوواء- 


ويتخلب يخوف اله تعالى فى أفواله وأفماله . . . ويتصرف تصريف الوكيل اللآامين 
الحكم . و يتدبر كد بير الرؤساء التامين . ولا يبمل فى شىء من الواجبات . ولا 
يرخص فى حالة من الحالات , ويتذكر قول الرب له المجد من أراد أن يكون فيكم 
كبيرآ فيكون لك خادما . . . فسبيل الاولاد المباركين اكبنة المؤتمنين والشيامسة 
المكرمين القاطنين الواردين والمترددين وكل الخدام بهذه البيعة.المقدسة أن يقيموا 
الصلاة فىكل قت وحين . . . ويتنقوا معه على كل عمل صالم . والمسثول والمطلوب 
من الرب الإ الساكن فى أعلا سماه . والقديس حب آبائه مرقور يوس صاحب 
البيعة يمبنه قرته الإلمية على ما يضمره من/اصالحات و ينويه . . . ويحملخدمته فى 
هذه الببعة سعيدة . وغهايته فيها بالخة الروح حيدة . ... ويحان عليه قلوب المتولين 
عليه . ويغفر له الخطايا وامذفوب ويوهبه دوام الصحة فىعةله ونفسه وجسده والقوة 
فى قلبه وفبمه واعتقاده ويفسح فى جبله على أيامه أيامأ . . . ولام سيدنا يسوع 
المسيح الذى حسل بدءا على تلاميذه الأطبار وهم فى علية صبيون يمتممون يحل 
ذلك السلام الروحاتى على الإين المبارك المءلم جرجس أبو جوهرى . والنقمة 
والبركة والتحليل والغفران والخلاص والمعونة من قاى أنا خادم بنعمة الله اللكرسى 
المرقسى . وآلرحمة والرأفة يشماوه وبتضاعفوا عليه ٠.‏ وجمبع #تحاليل والبركات 


: الأبصطالية واجامع الآرئوذكسية . ومن أفراه الآبا خلفام يحل عليه بالدوام 


ويحفظه ويعمره ويثبت فى الآرض ذكره . . 
فى يوم ألثلاث المبارك خاءس شمر برءبات المبارك للشبداء الاطبار السعدا 
الآبرار بركاتهم علينا . آمين !"ا , 1 
ولا يفوتنا تسجي ل شبادة الجبرق له إذ يرل عنه يوم وفاته : و ولما مات أخوه 


)١(‏ عن لدرة طجبية نبضة السكنائس القبطبة الأرئوكية المركزية'بالقاهرة' وزعت 
فى حفلة أجياء ذكرى المطلنين ايراهيم وجرجس الجرهري س 1١‏ 62 1, 


ونه 


فى من رياسة الامراء المصريين تعين مكانه فى الرياة على المباشر ين والمكاتبة 
وبيده حل الآمور وربطرا فيجميع 1قالم المضرية . غافذ الكلمة وافر الحرمة , 
وتقدم فى أيام الفرنسيس فكان رئيس الرؤساء وكذلك عند مجىء الوذيد 
والمثانبين وقدمرة وأجلسوه ما يسديه لم من المسدايا والرغائب حتى كانوا 
يسموه جرجس أفندى . ورآيته يحلس يحافي عمد باشا خسرو ويجاب 
شريف أفندى الدفتردار ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره ؛ ويراعون جانبسه 
ويشاورونه فى الآمور . وكان عظسم النفس و يعطى المطايا ويفرق عل جمبيع 
الآعيان عند قدوم شيز رمضان ال وع العدلية وااسكر والآرز والمكساوى 
والين ٠‏ ويععلى ويب ٠‏ بنى عدة بيوت بحارة الونديك والآزيكية وأنشا دارا 
كبيرة وهى اتى يسكنبا الدفترذار الآن ويعمل فيب الباشا وابنه الدواوين عند 
قتطرة الدكة . وكان يقف عل أبوابه الحجاب والخمدم . ولم يول على حالئه حت 
لبر المعم خالى وتداخل فى هذا الباشا رمد على) وفتح له الابواب ممع الآموال ٠‏ 
والمترجم ( جرجس ) يدافع فى ذلك . وإذا طلب الباها طلبا واسمسأ من المهلم 
جرجس يقول له هذا لا يتيسر تحصوله فأ المءلم فالى فببل له الآدور ويفتح 
له أبواب التحصيل . فضاق خناق الأرجم وخاف على نفسه قورب إلى أبلى ثم 
حضر بأءان . . . وانحط قدره ولازمته الأمراض حت مات وانقضى وخلا الجو 
لكل فالى وتمين بالتقدم ووافق الباشا فى أغراضه الذكلية: والجزئية.. وكل شوه 
له بداية وتباية . والله أعل 0" 58 

)١(‏ عجائب الآثار .. ب ة س ١83.‏ . ولك كنا هنا'توَرُةٌ سي ر/الأرائعئة الترّط إلة 
أنه يجب أن نذكر أنيم هشوا لى سمي الياة المصرية فشاركوا إخوتهم مين السراء 
والشراء . ولقد أورد صبحى وحيدة ىكنابه « أصول المأ المصرية » س ٠١4-١١١‏ 


أسماء دد من الرجال الذين سائدوا السلاطين أمثال سعد الدين ابراهيم بن غراب الاسكندراف 
وزير السلطان ,رفوق الذي كان جدء نقد أإسلم ثم قال:: « هذ, أمثلة تليلة تجدها هدا 2 


- 77 


بداية الانفراج 


- عن رفاعة الطوطاوى - مقابلة اكبابا السفير الروسيا 
5 هن رسائل الخلفاء ٠0‏ - شفاء بنت محمد على باشا 
م١‏ - إشدة قبل الانفراج خداع وتلاعبي 
8 الرعاية الارلهية >٠١‏ - كفاح القائد 
التارجع فالاستقرار . 07 - سيدهم بشاى 
- الصلاة من اجل النيل 7-1 - تناقضي له العجب 
- بداية الهدوء 05 - مؤامرات انجليزية 
7 - مد بعة الماليك 1 بو طرحة 
197 - اعادة بناء المرقسية بالاسكندرية ‏ 510 يدف الاأراخلة 
4 تسكريس اليرون 8 المعلم عيود 
6 - رساءة مطران للحيشة وآغر 98 المعلم غل 
للها ٠‏ عبرة لها قيمتها 
- والتين لاسودان - تحمد على باشا وابنه ابراهيم 
7س تعهير أأديرة القدس -الجبسرتى 


8- انبثاق النور اأمام ابراهيم باشا 


وم - يحدر بنا قبل متابعة ركب التاريخ أن فسرد مقتطفات ما سجله رفاعة . 
رافع الطبطاوى فى كتابه , مناهج الآلبابي المصرية فى مباهج الأآرل المصرية » 
بنوان ,ما ينغى ذكره فى رؤساء أحبار أهل الذمة  »‏ قال : ١‏ فأما بطريك 
اليعاقية فبو أ كبر أهل ملتنه والحام علد,م ما امتذ فى مدته . و إليه مرجهيم فى 


ت وهداك فى كت الممر وى تثمرنا باأن الأسي لم يكن شذوذا ولأما كان قاعدة مامة فى 
عبود السلاطين جيماً ولى دواوين الحسكومة ودواوون الاثساء على السواء . وكان هؤلاء الرجال 
ينون من صيم الطي-ة المصرية ويشتركون فى الم ويوجوونٍ مصاارء دون أن يكون ل 
سلوكيم ثىء من روح المنودية ‏ الذى أزاذ أن ررإء الذين عرضوا لتازيخ ذلك المطر .ام 
كذلك نمرف أن أرياب الح ف كبوا يمون السلاطين فى الطرق ومواجيتهم ويتظاهرون حت 
نواقذ النلمة وشكدون على أهلرا .. بل إنه خدث على أثر فتنة من القن أن مان المامة وقِضوا 
على فائد المسكر وأهانوه وجرسوه على ار وحلقوا دف الميته وظافوا. به الباد وهو سككوف. 
الرأس وم يضر بونه ويصفموته بالتعالات ٠»‏ 


عو - 


التحليل والتحريم . .. وشرعتّه مَبنية على المنايحة والاحتيال والصبر على الآذى 
وعدم الاكتراث والاحتفال . وهو ٠ؤدب‏ لفسه فى الآول يذه الآداب ... 
فدابه التخلق من اللأخلاق يكل جميل . وأن لا يستكثر من ماع الدنيا فإنة ظيل. 
فليقدم الصالمة ا المتخاكاين: إليه قبل القصل واليحي.فإن الصلخع ”6 يقال ميد 
الاحكام وهو قاعدة ديثته المسيحى ... ولينظف سدو *زظ را تراه يل 6 
وكذلك الديارزات: ..:ايتفقد فيبابكل أمى ويحتبد فى:اجرزاء أموزها :عل مافيه 
رفع العبباك :"ع1 أنبم'[تما ازا فيها التعبد فلا بدعبا تخد مات “وام 
[ما أحدموا مذه:الرمبانة النقلل: فى هذه الدنيابوالتيفت عن ,العنبوات + ..., يبن 
خلوة منزهة عن الحرام مزصّدة عل “الحلا , .. "1م : 


حم كبذلك يحدر بثنبا اقتأمل فيا جاء فى بعض الرسائل النى كانت تكبتبٍ 
فى مختاف المصور من الخلفاة: إلى البطاركة عند تولييم ,.فقتتد وؤد.ى:[جداها 
ما يلى : ه ... وكافت طائفة النصارى اليعاقية بالديان المصرية للم من ين الفتح 
عبد وذمآم”. ووصية سابقةامن سيدنا زول اهذ علبه أفضل الصلاة والسلام. .. 
ولايد من بطري رلة يمون إليه فى الاحكام ٠‏ ويحتمعون عليه فى كل نقض 
وابزام . ولا كانت الحضرة السامية العبخ الرئيس البْجِلْ المكرع :'اللكاف المثز 
افحتم “القديش شوس الرئامة عاد بن الممنردية'. كنل الطائفة الطليبية :تيان ٠‏ 
الماك والتلاطين (فلان ) وفقه آله اهو الذى تجرد و#رهب. + زأجهذ زوحتته 
وأتمب وضام عن المأكل والمشرب , وساح فأبعد . ونع جسمة لذيذ المرقد . 
ونبض فى.خدئة: طائفته وجد وخفض لم الجتاج وبتط الحد.. وكينفت عنهم 
يتنه )قرافي اكازوى يق ءاس + اعمء وإمد أن أورد: المقال بأكلة 


ذكر. فى آخره أنه منقول م نكتات مخطوط محفوظ ,مكنبة:“جاممة أرك فورد هوه صم 
الأعثى فى صناعة الانما » لتلتشندى . 


-ومكء- 


اليد . واستحق فيهم التبجيل للا تمين به عليهم من معرفة أحكام الإنجيل وتفركد . 
اقتضى حسن الرأى الشريف أن يلق [ليه أمر هذه الفرقة ويفوتض ٠‏ و نبدلهم حن 
بطر يركبم المتوفى ويعو”ض . فاذلك رسم بالأآمر الشريف لا يرحت مراعمه مطاعة 
... أن يقدم الشيخ شمس الرئاسة المذكور على الامة النصرانئية اليعقو بية . ويكون 
بطريركاً عليبا على عادة من تقسدمه وقاعدته بالديار المصرية . .. فليسلك سييل 
ال.واء ولا يملك نفسه الممرى . وليتمسك خرف الله تعالى إن فمل أو لوى . أو 
أخبر تن الحواريين أو روى فالعليم مراقب . والحكم أمر أولى القول بالفكرة 
فى العواقب . والحا غدا بحقوق الخلق مطالب ... ,10 

ار - وبعد هذا التأمل نعود إلى متابعة الركب لنجد أنه فى هذه الفترة بدا 
ينفرج الطر بق أمام المصربين. ولا كان شق أى طريق جد يد إستازم الجبد والعناء 
فقد كانت إبداية هذا الطريق الجديد تنسّسم بالجيد والمشقة رغم فته فى التباية . 
وكانت مضير آنذاك لاتزال تحت ترام بطش الوآلى الثر كى والتحرب العنيف بين 
المماليك . وقد صحب هذا البطش وهذا التحزب ركود منزعج فى الرراعة 
والصناعة , على أنه لما كان الخالق المبدع قد أودع داخل النفس الانسانية قوة على 
مواجرة أحداث اله اة فقد برزت هذه الذوة فى أن أرباب الحرف والتجار 
والمبنيين شكاوا د طوائف» معترف بها : لكل طائفة لواح منتظمة ورؤساء 
منتظءون ومبالغ حددة من الضرائب . وكان الاءتراف بهذه ااطوائف رسيا إلى 


)١(‏ اتوفيق اسكاروس . .٠ح‏ اس هع ب وعء “ثم أورد يمد ذلك الرسالة المبموث 
بها إلى أنبا ييؤنس العاشر الممروف بالموتمن ( الباما الل 6م ) سن50؟ ب 45 تتيعها وسالئان 
بنفس المدى دون ذكر اسم البابا المقصود يكل مدا س *4 ب 47 وجدير بالذكر أنه تتوجد 
عنطوطة بالمسكهبة البابوية بالقاهرة (؟49 رقم 745 بتاريخ 1١‏ مسرى سنة +ؤاش 
(: أفسطس سنة ١١١4‏ م ) بتضمن حزؤها ال-امس تقاليد الاأساقفة ل حين أن حزءها 
السادس يحتوى على أمثلة من المراسلات بين الباباوات والاأساقفة والأأراخنة وهى مكتوية 
بلغة شمر بة ذأت السجع . 


35-0- 


حسد أله متى كان بعض الاعضاء أو كليم من القبظ فإن الشيخ المترط به مع 
الضريبة يأخذ منهم الجزية أيضا . والعجب أنه حين كانت العلانات بين المللين 
. والقبط تنمؤء كان عمل رجال الهسكومة هر الفصل بين الفريقين ( داخل الطائفة ). 
كذلك استطاع سكان المدن الوصول إلى حماية أنفسهم بتقدم المدينة الواحدة 
إلى عدد من الاحياء المدفصلة عن بعضبا البعض يسمى كل حى منها د حارة , . 
وكان لكل حارة ا كتفاء ذاتى وفى الوقت عينه لهسا سورها وبوتابتبا ومع أن 
هذا التقسم كان نفتيتاً للوحدة العامة النى ,»ب أن تتكون منبا الدولة القوية إلا أنه 
كان آنذاك نوعاً من الدفاع عن النفس نشأت فى ظله بض الصناعات التى كثير 
ما كاات فى أيدى عائلات متخصصة . وهذا أذى بالتالى إلى انقراض صساءات 
وس ف يأكلا *'' . وعكذا جمد امجتمع المصيرى فى مطلع القرن التساسع عشر 
مجنم غداه الظالم وسطا عليه الركود . وهنا تعود فتسطع أماءنا هذه الحقيقسة 
الأخئّاذة : حقيقة مر مصر الذى أودعه إياها مبدعبا . فرغم 'كل مامر" عليبا من 
ظل وظلام ظلت حيو ينبا مشتعلة تلتبب كلما انترت فترة من فترات البؤس والضيق. 
وهذا ماحدث بمد الانقلابات والقلافل التى انتَابتها من أوائل القرن الثامن عشر 
حتى فهابته . فبعد خروج الفرلسيين ظلت مصر فريسة لتناحر المماليك والممانبين 
والآلبانيين بالاضافة إلى المماليك : واستمر هذا التتساحر إلى أن أعلن الشعب 
المرى رغبته فى تولية مد على « الباشوية » ٠‏ 1 
)١(‏ فثلا كانت سناءة النسيج “رئيط بعد من الصباغ-ة والتطررز والشراريب والحبوط 
المنضذة والمذهبة اكات تشمل صناعة الحصر ( الجيرى : عجائب الآثار . ج 8 اس 0560م 
كذلك كانت صناعة الزيت رائجة وكانوا يستذرجونه من بذور الس والقرطام وادلجم والقنب 
والسسسم وأمة ممناعات جانية كتقطير ماء الورد فى الفيوم وصناعة قوالل السكر والمسل الاسوذ 
فى الصميد وستاعة ملع النوغادر وبوّخِذ أفلءء من قاءات القاهزة والدلتا وكان من الصادرات 


الرئيسية نتنون به أوروبا كلها , واستخراج الملح بالتبخير و لمح البسارود - راجسع كتاب 
المجتمع الاسلاى والغرب » س 144-141١‏ , 


ا 


همل - دكا الله فى شامل حكنته قد هيأ لنكنيسته الرجل الذى يزهاها رطاية 
الآب الجقيق فيفر عل الاساقنة والاراخنة ضرورة الاجتاع التعارر فى هذه 
السدوات البأرجحة .. ذلك أن الانبا مرقس الثامن راد أن يزمم مطرافا على 
الحبشة فوقع اختياره على الرامتٍ مرقوريوس المولود فى بلدة الجاولى المتمكيد 
بدير كوكب البزية أنى الرهبان ... غير أن التدبير. الإلحى رتب تأججيل الرضامة 
وراى البابا المرقتى أن يستمين بيذ! الراهب الذى استقدمه منالبررية فر سعد مط زان 
عام "",الكرازة المرقسية باسم ت تموفيلس وأيقاه إلى جانيه فى الدان البابوية 
ليستشيره وليجعله مييمناً على الآمور الادارية .. فساش إلى جانبه مذاك:. فلا 
أتت الساعة ليختار الاساقفة والآراخنة الخليفة المرقسى وجدوا ضالئهم المأشودة 
فى شخص الآنبا ثيئوفيلس الجاولى فلم يحتساجوا حتى إلى رسامته لآن الشعائر 
المقدسة التى ترفع الراهب إلى اللأسقفية مى بعينبا التى ترفمه لتجمل منه البسبنا با 
الاسكندرى . ذلك لآن القانون الكذى الأصيل يمير البابا الاخ 91 كبر بين 

(1) هذ أول مرة فى ثاريم الكنبة التبطية يقام فيا مطرال هام لأن جيم البا باوات 
السا بين على الاثنيا مرقس الثامن يا كانوا يستمبنون بالرهيان فى مختلت, المهام. الكضية 
لا بمنعونوم أكثر من رتية القنسبة لأنهم كانوا مقشين بالتعليم الرسرل الذى يرف وجوب 
رسامة الاأستف على شب منين حسب قول الا'حميل عن رب الجد 8 أسقفنا وراعى تفوستا» ٠‏ 
فكان ماعد البابا الذى اعتاد الشب أل صفه بكلمة «ه تليذة » راهباً لا إزيد على 
« القمس » أما لى سنة ١٠١‏ أى بسد تماق مئة وسبع من الباياوات على مدى د 
سنة - فقد اخنط الأنيا مرقس الثامن خطة رسامة ماعدء أستفا . ولثن قبل أنه ساحبالمق 
فى الرسامة إلا أن اثقانون الكدى الأصيل يقول يأن أية خطوة. جديدة يجب عرشيا ملل 
المجمع والممل ,مقتفى رأى الأهلبية . والرسل أنفهم وضموا هذا الاساس باحماعهم وتشاورم 

مما حول موشوع ختان الاميين قبل ممسودي:هم ( أجمال ١١‏ ) . وما أل كنيستنا القبطية 
الأروذكية لا تؤمن بمصنة انسان مما سا فيسكننا تحنالشعب القبطئ أن نقول( مع احترامنا 
الجزيل ) بأن ا'بابا مرقس التامن قد أخطأ فى هذه الرسامة كاك لاهو لا ات 
أخطاءه يجب أن تذكر لملنا بهذا التذكر نتجنب الرقوع فيرا مرة أخرى ٠‏ 


ع إؤو؟ عه 


إخرته الإسائفة ‏ فبو ينهم لم بلغ مرتية الآب ”" . فأقيمت وات التصيب 
التى جعلت منه الانبا بطرس اليابا التاسع بعد المئة بعد فياحة سلفه بثلاثة أيام 
فقط .فت-لم مبام كرامته وسط زحمةالاضطرا بات السياسية والتنافس الحزفى المرير. 


وقد تميز هذا اليابا بفضائل جمة شبد بها الآجانب قبل المصريين: فكان ودرماً 
عب لشغبه » :باذلا منتهى جبوده خير أبناته » شغوفا بالدرس والمطالمة .. حلا 
فى رهاسته , يحبوياً من الجبيع البساطته المتناهية ولتقشفه وا كتفائه بالقليل . 

وكان أول من أتخذ الكنيسة المرقسية بالأزبكية مقراً ب بويا وهى الكنيسة 
النى كآن [براهم الجوغرى قد حصل على الإذن ببائها ٠‏ 

- وخلال السنرات الثلاث الآولى لبابوبته نع ب على فى اسيالة 
المشايخ وزحماء التشعب إلى جانبه . فبعدئوا فى مايو سنة 8.م1 برجاء إلى سلطان 
تركيا أن يحعله الوالى عليبم . و بعد سنة من الزمان وصليم الرد بالموافقة فأصيح 
جمد على , الباشا ء المتمد هن الياب العالى . فيدأ يمكه عصر جديد لمصر : عصر 
من الانفراج والاستقرار لم تكن عرفت طعمه منذ.قرون طويلة الامد . عل: أن 
اليك ظلوا يناوشونه فى السنوات الآولى من حسكه . فدبروا مؤامرة أمججفوا 
مقتضاها. على القاهرة فى أغسطس سنة ه..م1 ليستميدوا سلطاتهم عليبا . ولسكن 
مد على عرف يعؤامرتهم مقدماً واستطاع أن يفتك بهم !؟". وقد عاق الجبرقى على 
اندسار الماليك بقرله : ,لم يتفق الأمراء المصرلية (المإليك ) أقبح ولا أشنع من 


(1) وهذء المقبقة توشحما الاسكدية فى سلواتيام ذكرنا . فالأ سقف الذى يصبح 
بايا تتلى عليه صلرات «تنصيب» لا صلوات «ردامة» . وصلواتالنتصيب لا تبلغ روعتها عشر 
الرومة ااتى اصلوات الرسامة حيث يقرنم الألس قمة بالصلوات الى رتفم بها الراهب درجة درجة 
إلى أن يصل إلى التكر امذاب بوبة . ثثم إنه ف انوقت عبنه ‏ بيوجه التكلام إلى أحدم - لايخ طبه 
بكلمة ديا ابي 6. 

(؟) عصر عمد ملى لسد الرحن الرانتى من 15 . 


ووأ 2 


هل الماذثة وطبع اشتغل قلوايع وأعتى ارارم وغل أيديم 6« : رغم 
هذه لمزهة ققد ترم مد بك الالق خركة متاواءة عمد على :'فتواظأ مم الأتجلير 
أملافى أن بقيموه واليآ عل عضر و بارا للمإليك متطرتهم. وبالقعل سمو لدى 
الباب العالى لعل مد على و[قامة الالى مكانة :"وقد تيد هذا لاحي بأن نافع 
السلطان آلف وخسيائة كين جزية شوية 73 ونححت مساعى فأتمبذات الالنى 
لخد أن أرل السلطان اربع بواج وتيت وملحقاتها إلى الاسكندرية 
ووصل بمض الجنود الاتجليز مع الثرك للاشتراك معبم فى القضاء على جمد عل 
ولما وصلت الآنياء تفام عمد على مع المشايخ عل حخاربة الانجليد'. وحييها. مقرر 
القتالاستمد الشعب كله للاشتراك فيه ... . .. والاقياظ إشتروا المقاطاف واخلقان 
والفؤوس,والقزم وآلات الحفر وشرعوا فى بنساء جائط مستي أسفل قل_قلمة 
السبقية ..نم 96 ويسترسل الجبرق فيقول :.و,.بة »,وما التصارى فإنهم حصنوا 
مساكنيم وفواجييم وحار انهم وسدوا الخافذ و بنوراكرانك واستعدوا بالإساجة 
والبنادق وأمدم الباشا بالبارود وآلات الجرب دون المسلين .. ...م *"' وكآن 
ذلك فى يرنيو سنة5.م(1. 

ولقد حالف اانصر عمد عل . ثم كنتب الملنا والمشنايخ رخنالة . أخجرى . مغلئين 
فيبا ضراحة ارارم على الستمر از عمد على فى والايتة عليهم ف لما زأوا,فيسه 7 
عدم الظل والرفق بالضمفاء وأهل القرئا والآريافت .!.ا9* وه نذاتبرن 
شخصية الشعب المصرى الذى عبر عن ارادته تعبيراً من القرة بحيث رضخ له 
١‏ (1) كرحي لي 

(0) ك لكب محتوى على ما ياوئ خة جييوات . 

)اذ امجاب الآثار مهت ع جيل اس قم كت .ها 


(؛) شرحه ج) ص 71955 . 
(ه) الراففى . . . س 59 ٠‏ 
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الباب العالى . ونمد أن جمد على نمم حيث فشل عل الكبير لان الآول استمان 
بالمصر بين وبزعمافهم الوطنيين. فى حين أن الثانىلم يرتكن إلا على ماليكك متجاملا 
الثقوة الكامئة داخل أبناء مصر . فكانالمرسوم الذى أصدره سلطان تركيا بالايقاء 
عل عمد على مبينأ على تأبيد الشعب لواليه . ثم شاءت العناية الإلمية القضاء على 
الم الممل وى ومؤامرانه فات الرديمى بكفى نوفير سنة .ج١1‏ وتولى شاهين:ك 
المرادى مكانه . وكان هذا الرعم الجديد خص لدودآ للآلق يك فانسعت الموةبين 
الماليك وبالتالى تضاعفت أسباب فشلهم . وكان الآران قد آن لا فول نحمهم لآن 
الآلنى بك توفى فى يناير سنة /18..9 . 


ثم وصلك البوارج الانجليزية إلى مياه الاسكندرية فى ماص سنة 18..07 
واتصلت بالقنصل الانجليزى فى القاهرة اتصل هو بدوره بالماليك فى الصعيد 16 
تعبد بتقديم رشوة للحافظ الثر كىللاسكندرية . ورغم كلهذه المكايد فقد انهرم * 
الا نليز فى موقعة رشيد فى ٠م‏ مارس سنة/.م 1 . ويصف الجمركى ما حدث بقوله: 
ه وردت الأخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الانجليز وصلت 00 
وكان أهل البادة ومن معهم من المساكر منتبرين ومستعدين بالازقة والمُطف 
وطيقان البيرت . فللا حصاوا بداخل البلدة ضر بو علييم من كل ناحيية فالقوا 
ما بأيديهم من الآسلحة وطلبوا الآمان فلم يلنفتوا لذلك وقيضوا عليهم. وذيجرا 
منهم جملة كشيرة وأصروا البافين . . .ع 20 


على أن الانكاز لم برتدعوا بالمزيمة وظلوا على اتصالمم بالمإليك زاعمين أنبم 
ببذه المثابرة على الاتصال يقبرون المصربين . ومجمعت قراتهم من جديدٍ عند 
رشيد وضر بوها بالمدافع . ثم كنتب أحد قوادم ‏ واسمه ستيوارت - [لالجنرال 


)١(‏ شرحهدا ص 5ه. 


- ات 


فريزر يقول ٠‏ ونين لاما إن الاعداء ( امل رشيد ) لا يكترئون بالمضالب الى 
الال بهم ..: وآن تجاحنا مملق على نحدة المماليك . فإذا جاءوا إليتا أنكسنا أن 
نرسل إلى البر الشرق من انيل قوة تشةرك فى القتسال .. أما الآن فيستتحيل علينسا 
ذلك لآن المدو متفرق علينا . .:, ثم امذطروا إلى خوض مع رك عند قرية ماد 
فى وم اميل سنة .مر فعلوا با فعلا ذريعاً وسقط فيبا اثنان من قرادم كا 
رقع أربعاثة وثمانون اناميا عل إزابيم تدان آخران فى أيدى المسربين . 
فأرسلوثم فى المراكب إلى القاهرة..: ووضل الاسرى إلى بولاق فى 78 أبربل . 
فتجاعت اناهير على شاطن النبل وف ااطرقات ار يثهم . ومع هذا كله بع 
الجنرال فريزر برسله إلى المماليك ينادم الدبود . ولسكن المماليك الذين 
اعتادوا الغدر ببعضيم البعض لم تستترم هذه اللاشدة خصوصاً وآنبم رأوا 
وليه الانتصار الماحق الذى أحرزه الاصر يون . فلم يكن أمام الانجلين بد من 
الالسحاب فأجلوا على بلادنا اضطراراً . وكان ججلائم فرصة مواتية نحمد على 
إدغول الاسكندرية وضمما إلى الوطن المصرى بعد أن ظلت سبع سنوات تابمة 
للللطان الثر ى مباشرة . وكان هذا الافسحاب الانجليزى هو الشانف فى سجل 
اعثداءاتيم علينا وقد دام سثة شبور . لآن الادحاب الأول كان عقب اعادة 
الثرك إلى السيطرة على مصر وإجلاء الفريين عنبا 9 . 

.و - والعجبب أن سنة با.ى ل قد اكتظت بالاحداث الم جمعة التى انثبت 
كبا بالسلام راطمأ نينة . لانه بعد كل هذه العاولات العذائية منالمماليك ثم من 
الانجليزء ساء الفيضان .ما فداخل الناس خورف من نص الحصول نقيجة لهذا 


اشح ورجسوا من عمد عل أن يطلب إلى الرؤساء الدينيين الملاة ليبسارك الله فى 


)١(‏ عمر عد على اميد الرحن الراقنى سن 54 76 حجائب الآثار .ريح ) سولاك 
لكارتعدف”, 


سوا - 


النيل فترنفع مياه الارتفاع المطلوب . وبالفعل ارتفعت الملوات من الجريع . 
أما الآنيا طرس فذهب مع جماعة من الاساقفة والكينة يتبعيم الشعب لي شاطىء 
النيل : وهناك أقاموا شعائر القداس الإلحى . ولما انتبوا متها أخذ البابا المرقدى 
قريالة من النركة مع الماء الذى غسل به الاوافى المقدسنة وطرحبا فى النير:الخالد . 
وعندها فرت مياهه وازتفع منسوبه . فرفع الجميع آيات السبح لله المتحان الذى 
م يرحم الشعب المصرى بالفيضان فقط و إتما شمل القبط برحتنه أيضا بأن جمل 
لبابام مكانة وكرامة فى عينى مد عل باشا . فتمتعوا بالحرية الدينية ما ذاقوا طقم 
السلام ٠‏ ومكذا ترى أنه م افوزم المساليك وافسحت الإنجابز جاء الفيضان 
وافياً بعد شه . 


١‏ - ولما كان ث#د على باشا ذا دماء فإنه <الما استقرت له الآمور أضذ 
يستميل [ليه المشايخ وقادة الشعب قترك لهم المتنآخر عليهم من ااضرائب . ولق 
الجر غلى ما داخلهم من ارتياح نفسى فقال : , ... واستخدموا كتتبة الاقباط . 
وانقلب الوضع فيوم بضده وصار ديدتيم واجتاعبم ذكر الآأمور الدئيوية 
والحصص والالترام وساب الميرى والفسائظ والمضاف والرماية والمرافمات 
والمراسلات واتشكى والتناجى مع الأقباط واستدواء عظيائوم فى جمعياتهم و ولانههم 
والاعتتاء بعأنيم والتفاخر بتردادم والترداد علييم والمباداة فيا ينيم 19...ىء 

١+‏ - وساد مصر السلام وبدأت تستعيد أنفاسها وتحس بثىء من الطمأنينة 
الداخلية إذ أن مد على أخسذ يسوس البلاد فى كشير من الحزم والاتزان . ثم 
استاجدت به الكرمة التركية نار بة. الوها بيين فى الحجاز فاستمد للحدلة ٠‏ وق 
أول مارس سنة 0م أعند مررجاناً ذم بالقلعة ليقلد فيه ابنه طوسون قبادة 


دن مجائب الآثار . .سي مت سكت, 


موا 


الجيش الختار الذماب إلى الفتال وفى هذا المبزجان دعا أكابر الرجال وفى مقدفتهم 
الكمائنك : قليوا جما هده الاعوة [ذ عدوها افتة كريمة من الب انا وذعبرا 
متدين أعخم الملابسن ممنطين رادم المتلبمة : وقى لحظة معينة دوكى الرصاض من 
نرافذ إحدى تكشات القلءة فكان دو يه الاشارة المثفق غاءها للانقضاض على 
المماليك وقد تم الك بهم فملا [ذقد دخل أربعائة وسبعون منهم مع أتياعيم 
إلى القلمة صبيحة ذلك اليوم فقتلوا جنيع ما عدا أمين بك الذى قفر بخصاءه من أغلى 
السور ‏ عل ارتفاع ستين مر] ‏ وجينا !قرب من الارض قفز من علي جواده 
أذ يحرى داخل الصحراء ثم استمر فى سيره إلى أن بلغ حدود سوريا 9" . 
فكانت من غير شك مذيحة مروعة استبدف منبا #د على باشا تلبيت سلطنه 
واراحة نفسه من متاورات هؤلاء العا بثين بالآمن الذين لاه لمم غير الغسدر 
وعارلة الاستثثار بالحكم . ومع ذلك فبذه المذسة الشنيمة قد أراحت مصر من 
طفيان هؤلاء المماليك الذين ظلوا على ما يربو من الخنسة قرون مسيطرين عليها ٠‏ 
ولكنبا من الناحية الاخرى قد مللات القلوب رعباً أفقدها الشجاعة وااطمأنينة- 
بل أفقدما الشجاعة الادية أيضآً . ففقدت بذلك دهامة من دعائم الحياة 
القرمية السكررمة . 


إلا أنه على الرغم من هذا الرعب فقد كان هناك من استطاعوا أن يكرسوا 
نفوسهم لأحياةالروحية فيشغلوا بالجباد البنائى . ومنهلاء التشغلين بالروحيات 
جندى بول انشغ_ل بنساخة جزء من « تاريخ الشيخ المكرم الارخن المسيحى 
جرجس إن أى اليسر ابن أنى المكرم ابن أنى الطيب المعروف بابن العيد» . 
)١(‏ عر عمد على ه لسد الرمحن الراضمى س ١١8 ١١5‏ » وبقول إن قتل المبالبك 


بالقلءة كان اأبادرة الاثولى التى استثارت الناس عليهم فى الكفاليم فقامو! عليهم حيما استطاعوا 
وقتلرا من "مكنا منه حتى لقد بلغ عدد قتلام الفا , 


- )م - 


وهذا عنولن مخطوطة فى فى الواقع مختارات من ميامى أفابيوس انبج ىالمتروق 
بمحبرب بن سطالين . وهذه الخطوطة تتضمن أيضاً مختارات من الآيات القرآلية 
النى تتحدث عن المقيدة المسيحية . وقد جاء فى أولها ما بلى : « ما كنا لسمع لب 
الاسلام أخذنا بيدنا كتاب القراان وفتشنا فيه فوجدنا منه ما برد الاخصام الذين 
كانوا بثلبونا به ويم الجبال الذين لم يع رفوا القراان . فأخذنا من كل منورة ما يناسب 
لناف رد الجراب, . كلك فى . ؛ بشنس سنة مهرش ( ول اير /11مام) الا 


1 - ومن مراحم اقه فى هذه الفترة أن مع بعض الاراخنة فى سعيهم إلى 
[عادة تعمير الكمنية المرقسية بالاسكندرية بعد أن كان الف رلسيون قد خر بوها . 
فأصدر عمد على فرمانا ( سنة غ٠‏ ش) إلى الممل صالم عطالته أحد أراخنة 
الاسكندرية أنحه الإذن فى أن ممع الا كنتابات لبناء ااسكنية » وفى الوقت 
عينه منمه الفملة والبسائين اللازمين العمل . وكان الانيا يطرس الجاولى فى ديره 
آنذاك بيينا كان فى الاسكندربة عدد من الاساقفة ومعبم الآراخنة المملم جرجس 
أبو مبخائيل الطويل واخيه المملم حنا والمعل سرابامون والممم متقريوس” 
أبو بوسف البتنوق والمعم عبد الملك أبو يوسف حباطة . فكتب الممم سام 
عطالله إلى اليا با ببشره بالمخحة العظيمة , ينا كنتب اللاساقفة والأراخنة إلى القمعص 
بوسف رئيس عزبة دير الآنبا أنطوثى بوش . ورا علىهذه الخطا بات الم:ضمنة 
للاخبار المفرحة أرسلوا تبرعات عينية من الوقف وما قدمه الآاراختة حملبا المع 
جعرجس حسب الله البياضى وأوصلها إلى المءل عبد الماك أبو يوسف حياطدة ,. 
٠‏ لآن هؤلاء جمما كانوا واسطة فى هذه الشركة الروحانية » . 





ولقد بلغت غيرة الشعب وحماسته مبلضاً مكنه من أن يتمم بناء السكنيسة 


(1) مخطوطة رقم ٠٠١ (١١4‏ لاهرت ) محفرظة ,مكنية المتحن التبطى ٠.‏ 
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خلال سنة من الرمان فبعث ندر بيه اليا با ينبؤه بذلك: فقصد إلى الاسك-ندرية 
ليكرس الكنية الى تمت . ويه الانبا سرابامون والقيص بعرجس رئيس 
دير أن مقار والقيص حنين والقس مومى خادما كنوسة السيدة المذراء بحارة 
الروم والقس عازر خادم كنيسة السيدة المذراء بحارة زوية والقس أبسخيرون 
كاه نالسكاتدرائية المرقسية بالازبكية والارخن امهل منقر يوس أبو يوسف#ابكنوق 
الذعهتولى الصرف على الرحلة من جيبه الخناض: والممم يوسف الغمراوى والمعلم 
باخوم ابن شقيق الانيا سرايامون . ووصل البايا وه إلى دمنبور صباح 
الأريعاء موباية سنة ووو رش فأدوا شعائر القداس الإلحى بكنيسةالملاك ميخائيل . 
ثم استمروا فى سفرم فوصلوا [ل الاسكنندرية صباح امعة ه بابة . .ولكتهم 
لم يقيموا صلوات التكر بس إلا ليلة الاحد فقضوا الليل كله فى هذء الشمائر ذات 
الروعة الخساصة وأكلوها بالقداس الإلمى + الاحد.. ثم قضوا ثلاثة أيام.قق 
مدينة السكاروز المظم عادوا بفدها إلى القاهرة فوصلوها يوم الآثنين ٠٠‏ بابة . 

١44‏ - ثم رأى الآنبا بارس الجارلى ضرورة [قامة شعائر المهرون المقندس 
وأبدى رغبته لبناله . وتابية لمذه الرغية جبز المقدنن خليل المطاب ببولاق 
ما ؤم من حاب التو باق لزنا + تنكف بالصرقن عي لدم 
بوحنا أبو ميخائيل الطويل كانب ديوان محمد على والمعلم منصور سر ايامون كاتب 
ديوان الانوال واللملم متق ريوس أبو يوسف اليقنونى ...وق الابوع الآول.من 
الصوم السكبير ..:وقيل تأدية شهائر طبخ الميرون.ذهب البابا المرقدى إلى ك.ندسة 
السيدة المذراء بحارة زوية ليستشفع بأم النور وينال بركتها ى بتم هذا العمل 
المقدس . فرج الكبنة وخسدام هذه اليمة الاقدسة لاستقياله بالالحان الكنسية 
حسب الطقس والتفوا خوله'ودخل اميع معأ . وبعد الانتباء من شعائر القداس 
الإلى تقدمت الآم المباركة الراهبة ماك رئيسة دير السيدة العذراء بتلك الجية 


1 


ونالت البرك الآبوية ثم رجت من الآنبا طرس وصفيه أن يتهدوا فى الدبو : 
فليوا دعوتها ثم رفع الجيع شكرم للآب السماوى وانصر فوا 117 تو يمد ذلك 
أقيست شعائر الميزون اللفدس فى كايسة مار مرقس بالاز بكية ‏ وقد اشترك سببعة 
أساقفة مع البابا فى تأديتها ‏ 

6 - ثم وصسدل رسل موفذين من [مبراطور الحبشة يرجون من ابابا 
المرقسى رسامة مطران لحم عوضاً عن عطرانهم الذى مذ . وقد أكرم جمد على 
باشا وفادتهم . وكان الآنبا مرقس فى زبارة لدير كوكب البرية فبعث إليه أسقفا 
القدس الشريف وأبو نيج ( اللذين كانا فى القاهرة آذاك) برسالة يخيرونه فيبا 
بطلب الاحباش واهتيام الوالى به . فليا وصلتهبالرسالة وفع اختياره على :راهب 
أنطوقى نمه القس مينا » وقال لعرب الدير : و سأقول لللابمينا أن يركب الحجين 
ينل معنا . فإن أطاع لساغته كان با و إن لم بطع فقيدوة واركبوه على الحجين 
واحرسره فى السفر » . ولما طلب إلى القس مينا أن يركب معه أطاعه . على أنهم 
ما كاذوا يصلون إلى دير الطين ( قبلى مصر عنيقة ) حتى ظن الراهب أنه إن تمارك 
مع البدوى المرافق له“استطاع أن يفلت منه . ولكن البدوى والقس شنودة (تلبيذ 
البايا ) فطنا لللامس فقيداه ولاه إلى القلاية البابوية العامرة 7" » ومنها أخذاه 
إلى منزل المعلم جرجس أ بو ميخائيل الطويل حيث ظل تحت الحراسة . وفى عيد 
السيدة المذراء ( الأحد ١6‏ مسرى سنة 56( ش ) قام الانيب| بطرس الجاولى 
ومعه عدد من الآساقفة بتأدية الشعائرااقدسة التى حوةات الراهب اقس مينا إلىنيانة 
الانبا كير لس مطران الحبشة . فأفام بالقلاية البابوية العامرة إلى أن جرزوا له كل 


.68 طقس س‎ ٠١١ كتاب‎ )١( 

(1) 'رى من هذه التبيرات أل البابا بطرس الجاولى قد حافظ على النقاليد الأأسبلة فى 
امخاذ « تطديذ » له لا تزبد رتبته منالقمصية ء جا أن مؤرخ ذلك المرد قد حافظ هو أبضاً على 
التقليد الكندي فرسف الدار اليا بوية بكامة ه قلاية » , 


ا -- 


ما يحاج إليه السفر ء وأعدرا له من يرافقه من الكبنة والشماسة والرهيان وما 
يازمه من الكتب والملابس الكبتوتية والفرش والنحاس . واتيموا المادة الى 
جري عليها الأباء مذ البداية فدقموا له أجرة الجال التى نقلشسه إلى السويس ثم 
أجرة الغليون الذى ركيه إلى جدة ومنبا إلى مصوع . وقد صحبه البابا والمطار نة 
إل دير الآنبا رويس الذى كان آنذاك نقطة الخروج من القاهرة لمن يلبغي 
الغ جنوبا 1 , 
كذلك تعذث أن شغر كرءى البسا والفيوم والجيزة . وكان فى دير السر يان 

آنذاك راهب حبرب جد من [خوته فأخذوه إلى الآنبا بطرس الجساولى ليرسمه 
أسقفاً على ال-كرمو: الشاغر . ولآن البابا كان من دير الافبا أنطونى فقد كان ميالا 
إلى اخثيار زهبان ديره لرساءتهم أساقفة . عل أن الرهيان آنذاك استمروا فى 
الحائخهم إلى حد ججعل الرابا ينزل على أيهم ويرسم مناختاروه أسقفاً باهم الانيا 
ايساك . ومن الطريف أنه توجد فى ديره للآن بدله كبتوتية كاملة باسمه نج فيبا 
أا تمت سنة مووز ش 15 , 

45 - وتوالت راحم الإلمية ‏ ذلك أناليايا الاسكندرى كازقد اضطر إلى 
عدم رسامة أساقفة السودان لآن الاوبة كانت قد سقطت فى أيدى ولاة الهن . 
وامكن مهد على باشا تمكن من استعادتها اسلطان مصر فأصبح ااطريق إلى السودان 
مفتوسيا . ووجد البابا المرفىاافرصة «واكية فرمم أقفين للقطر السودافىالثةرق 
كاسم معم] الرعاة اللازمين الخدفة .. قمادت الزابظة الى تربظ الإلدين- إل 
ما كانت عليه . 

0و - ولقد تسكاثرت مراحم الله نصورة يببة فى تلك الفئرة .فا كاد 


() كال صالم ته « سلة . . . » الحلقة الخامة س 175 0؟١,‏ 
(؟) « الاديرة المصرية قمامرة » لصموئيل تأوش روس السر يق 


4م - 


اللآنا بطرس الجاولى بنتبى من نكر يس الكننيسة الارقسية بالاسكنندزبة وغن 
اقامة شعائر الميرونمن رسامة الاساقفة حتى نح الملم بوحنا أبو ميخائيل'طويل 
فى استصدار فرمان من #د على ناشا بالاذن فى تعمير الآديرة بالقدس الشريف. 
ثم ذمب هذا الآرغن الفبور وممه الارخن حبيب عنا إلى البابا وأطلماه على 
الفرمان . وعندما أرسل البابافى طلب الممندس أتطونيوس عصفور وعيد اليه 
بتنفيذ مملية التعمير . وفرح المرندس [نطو نيوس بالثقة البابرية وذهب. مع 
الآرخن حبيب حنا إلى دمشق حيث سابوا فرمان التعمير إلى واليها فصدق عليه 
وكنتب لما فزماناً بذلك . ومن ثمذهب كلاهما إلى قاضى مدينة القدس وف حضرة 
نقيب الاشراف وأعيان المدينة سجلوا الفرمان فى المحسكدة . وبعد امام كل هذه 
الخطوات الرسمية اللازمة شرع المعلم حبيب والمبندس أنطر يوس فى العمل ٠‏ وقد 
يجحا بنعمة الله فى تممير در الساطان ١٠١‏ وحاكورته ودير الرمان وقاعة المللكة 
هيلانة ودار سالم الناظر ومختلف الاماكن الجاورة لقبة القياءة ودار القفدص 
سممان ودير الشبيد المظيم مار جرجس: وما يثير العجب أن كل هذا التعدير هل 
فى 4 برمبات سنة بوموه و ش - أى أنه لم يستذرق | كار من ستين ! 

8ح زعم عندو الخير أن فى استطاعته تمسكير صذو هذا الهدوء فاسئثار 
بعض الناس إلى أن يقولوا أمام ابراهم باشا (ابن جمد على) بأن النصنارى يؤمنون 
بخروج النور من قبر السيد المسيح يوم ااسبت الشالى ايوم اجمعة العظيمة : .يوم 
الصلبوت ااسكر يم . فدها إبراهم باشا الانيا بطرس وامتفسر منسه عن الخير ثم 
طالبه بأن يذهب مده إلى القدس ليرى بعينيه ماذا يحدث . قافر اليابا المرقى 
بالفعل ثم فوم [إراهم باشا بأن بطر يرك الروم الارثوذ كس هو الذى يدخل داخل 
القر المقدس ليرفع الصلوات اتى ينْبئق من بمدها التور . فوافقه [براهم باشاءلى 

)١(‏ راجع ما جاء عنه فى م © عي 117 من هذا السكتاب والحامش علي المفحة مينهاء 


سوم - 


وجود البطريرك الروى ولكته أصر عل أن يدخل الانبا بطرس معه . وأخرج 
الجاهير التى تتجمع سنويا فى مثل هذا اليرم المسارك وأغلق باب كنيسة القيامة 
بالمفتاح . كا اضطر البطريركين إلى خلع جميع ملايسب) ليضمن أن واحيداً .منها لم 
يعفىء شيشا فيرا - وعندما أخذ البابا المرقنى بستةيء برب الجد ضارعا إليه أن 
يتداركة ويتدارك معه كل النتظرين التبرك برؤية نوره . وبالطيع كان يطرهرك 
الرؤم يصل بحرارة إلىجانبه . وعندها الباق النور منالقبر اللقدبى وطاك بحؤل 
الكتية ثم شق الغامود القائم على بسار الداخجل عند بوابة الكينيية فرآه العبب 
الذى اضطر إلى الخروج من الكنيسة فتجمير خارجا . ولا يزال مذا:الماهود 
تائم للآن مشقوقاً من وسطه من فوق إل أسفل مملاً الجميع أن السيد المسيح لابد 
أن يحبر خواطر المتطلمين [ليه ‏ فهم حينا طردم الحا الآرضى قد سمدوا برؤية 
نور الملك السماوى فرج إليبم خارج السكنيسة . 
ووم -كذلك حدث ما أثاز الدمش فى أوساط الجد العالمى وهو أن سفين 
الروسيا ذمب اريارة الآنبا بطرس الجاولى.. وكان يصحبه ترج ان يتقدميم) 
الياسقجى 7 . ولما دخلوا حوش الداز البابوية وجدوا رجلا جالياً على الدكة 
تحيط به النسخ المديدة من الكتب وهو منبمك فى مطالعتها ومقارنتبا . فطلبوا 
إليه أن يوصلبم إلى البابا المرقسى ‏ وَأصابام الذمول حبنا عسوا أنه هو الذى 
يعخاطيهم ولم يصدقوا فى بادىء الآسس . فسأله السفير عن تجاهله المظاعر الخارجية ٠‏ 
أجابه فى وداعة : , ليس العيد أفضل من سيده وسيدى كان يسيْطا فى ملبسه شظفاً 
فى عيعه , . فازداد السغير ذهولا ورأى أن يحول مجرى الحديث فسأل : «نوما حال 
الكنية؟, أجابه لفوره : . هى يفير بحمد الله . ومادامت كنيسئه قهو وحده 
الذى يرعاها ولن يتخلى عنبا أبداً » . فماد السفير يقساءل : :ألم تفكروا قطاى 
)١( 0‏ هو شظس كان سير أمام السكيراء مملنا قدومهم مفسحاً أمامهم الطريق . 


اه خلا ١ه‏ 


الحتاية 4 “قاستفار البآنا عما:يقصد إليه زائره:.“قلل) آفيمهابأنيم. على النتمداد 
الوضع السكنتيسة ,تحت ارعاية *قيصر' الرو سيا الذى له الموة والجولة تزالذى جل 
من نفسهاحاى :الا قز كلن ععها كنا “وعندها سألة:الانا:بطرش :ألا 
مات القيضي الذق الصف مه كل هذا الوعنت 15 “أساله بالايحاب ٠.‏ فقنال البابنا 
الاسكتدزى :و إنا فى عن »فلك لا موت :: .قتطاعفت 'دمعة الشفير: ؤأحلن 
نقؤة هذا الزجل'التوامٌ الذى كان مبيآ غم بناطتها وقال* و حقنا لم أقازل من 
تق أن يكون خليفنة' سيد المتتح: على هذه الارَضن غير مذا الزجل الدىالم 
مخدعه زخرّى العامة . وحالما خررج من الدان البابؤية ذمب لغوره إلى قمر 
عدنا على شد غليه أكل .ما ِجَرئ... :فا زداذا الؤالى تقديل] بايا ٠‏ 

.27 لقداجات عناية اه أيضا ى"ضائدته لؤانا ترس د ذلك اماان 
نحمدغلى باشا بنت اممها زهرة:بائنا و ججبامن اخند بك الأقتزؤان: ثم 'اعتراها 
روج نحس.:. وحان: الاطناء اق علآجبا . “فقا عضن رجال القضر الناشا بأنه فى 
امكان أ أثمةا..النضارى شفامما :فأرسل لتو إلىالباباٍ الاحكندزى:الذى استدعى 
الْآِامرَا امون أشقف المتوفية توطلب [ليه الذضاب إل قرا الباشا الملاة عل 
ابتتندة. وبالطيع ل الاقف تطلب ,بابام.. وجينا وضل إلى القصر وده خاضاً. 
بالراججال والفساء لين ذهبوا ,ليرا هاذ! يستطيع الاسةف القتطىع.لذا. فدخ ل إلى 
غرآفة.زهرة باشا:ل وما كاذ ببدأ,لصلاة د أل الشيطان بالاميزة: إلى اللارض.: 
فدات تطرح وترغئ وتزيد :.قتضاعفت صلوات الانبا شرابافون وأعذ يدرف 
الموع السخيتة قائلا. بأغل صوته : ,نيا نخطيتك يا صليب .1" (اسمه العليافى):. 
واستكل يقول.:-ه ياءردبنا ابسوع المسيح جد ييينك وانصس كتتيدتك ... وظل ف 
صتراغ زوخئ ثم | كله :بأن سم علامة/اصليب على كوبا ماء راش به وؤجهالاميرة:- 
فصرخ الشيطان بصوت تمع وخرج متبا.. فةامت الاميزة معافاة صحيحة ..وعندها 


دلوت 


صد<ت موسيق القصر وجرى من بنشر عن عل بالشفاء . لجاء ووجد اينته فى 
خير وعافية وأراد أن يعبر عن شكره للانبا سرابامؤن صر" أربعة لاف جنيه 
فى صركة وقدمبا له ولسكن الاب الروحافى رفضبا تائلا : , لا استطيع أن أريح 
المال بالمواهب التى منحنى الله [ياها مانا وكل ما أرجوه من دولتك 'ن تتمطفوا 
على أبناء القبط الذين تج علييم الحكام ور فتومم » . فقبل الباشا هذا الرجباء ثم 
الم عليه فى أن يأغذ المال . فأخذ منه القليل وزعسه عل الجنود المصطفين على 
الجانبين لتوديعه وهو خارج . 

ووجد الكاثوليك أن القبط فى ,نلك الفترة بعيشون فى هدوء ويتمتعون 
بالحرية الدينية . فلم يكن هناك ماء عكر يتصيدون فيه . ولسكنهم وجدوا أن عمد 
على إسعى سغيً حثيئاً إلى تعلم أبنا مصر و إلى استقدام العلباء و مخناصة الفرلسيين 
للافادة من علمبم وخبرتهم . فرأوا أن يدخلوا عن طريقه بالذات واقترحوا عليه 
أن يطلب إلى كانبه الملم غاى وأخوسه المعلم فرلسيس الانضواء تحت راي البايا 
الروهاتى . ومقا بل عمله هذا يضاعفرن >رودائهم هعه . فاستدعى البابا كاتبه وأخاه 
وابسه باسيليرس وأشار علييم “ضمون الطلب الكائوليى . فقالرا له بأنه من 
الحال تحويل السككنيسة الفبطرة فى جموعها ولن يؤدى هذا الطلب :إلا إلى سالك 
الدماء . وعرضوا عليه أن يعتاق ثلاثتيم المذهب السكاثو ليكى بشرط الاحتفاظ 
بعوائدم الشرقية . ووافق عمد على على اةتراحبم . فندولوا مم وعدد من أشياعيم 
إلى الكشاءعة ‏ وكان ذلك فى مستبل سنة ,0م 1 : 

ولم مض غير شوور حتى أمر مد على أحد رجاله باغتيال الملم غالى فنفذ 
أمره ول المعلم المذكور فى مدينة زفق فى أوائل يارو سنة .م١‏ . ويرجح 
العلاءة عمد بك فريد وجيدى!!! أن السبب فى هذا الاغتيال هو أن المعم فراسيسن 


(1) لكتايه ه دائرة ممارف القرز اترايم عدر الأجرى » مجلد لس +35. 


حس الا0 جه 


زيف غطايا باسم دعل ياشا وختمه. زعم فيه أنالباها يطلب إلى بابا رومية وهر 
لاون !1 الثانى عشر أن يقي ابراهم كامور ( الطالب بكلية البرو باجندا الرومانية ) 
رئيس أساقفة على مديئة مفيس مقابل إخضاع قبط مصر للطائه؛ 6 ادعى أن 
الباشا منج والد ابراهم كاشور لقب , مركيز طبطساء . وكان المعلم فرلنيس قد 
اندفع فيكتابة هذا الخطااب المزيف يسبب اخشلاف احتدم بينه وبين أسقفيم 
مكسيموس فى قضية طلاق . وهناك صورة لهذا الخطاب المزيف محفوظة فى [جدي 
مكتبات الفاتيكان استولى عليرا غار يبالدى عندما غزوا روما 59 .. 


وثمة صوزة للنفاق اننيامى تتبدتى لنا حين أرسل حمد عل باشا إلى باسيليوس 
ابن المعم غالى ليعز به عن أبيه . فاتخى باسيليوس عل بد الباثشا يقبلبا وهو بقول؛ 
ه أطال الله بقناءك . فا دمتم باقين فإنى لم أفقد أى , . فكاات هذه النكلمات سييا 
فى أن بعين عمد عل هذا الرجل فى وظفة أبيه . 

وبدخول الممم غلى وابنه وأخيه وائلانوم وأشياعبم إلى الكثلي أصبح 
الكنية الكاثوليكية كيان فى هذا الوادى الرحيب الذىلم يعرف منذ نشأة 
المسيحية غير الكنيسة القبطية الآرئوذكسية المصرية الصميمة التى ظلت على مدى 
القرون رمزاً للصمود فى وجه الاستمار وبطش الدخلاء . ولولا نلاعب السياسة 
وفعل المطامع الالسافية لظات على وحدتها وقوة أماسكها . 

٠.‏ - ول يقف الراعى الساهر مكيتوفاليدين كيريد الذربيون أن يوهمونا. 

(1) يبدو أن اسم « لاون » مقترن بالأذى #كنيسة المصرية : فقد كان لاون الارل 
صاحب الوئية-ة الممروفة باسم « طومس لاون » زءيم ال:-آمرين على الانها ديسقورس 
البابا الاسكندرى الخامس والمعرين فى عم خلةيدون المثتوم ‏ راجع الفصل الأول من ح * 
هذا اسكتاب . 

(2) « الآمة اليقبطية وكنيستها الأرئوذكية » لفر نيس المتراس 05 . 


دن تت 


لقد كان الاب والقسائد يم عليه واجبة أن يحرص على أبنائه وجنوده قدر 
المنتطاع . فتفقد الشسب ثم ١نشغل‏ فى كءتابة الرسائل المو#خة للمقيدة المؤيدة 
لجباد الاباء . فى المكتية اليابوية بالفاهرة كاب رقم م0١‏ بعنوان م مقالات 
فى امجادلات » وآخر فى الاءتقادات ردآ على المعاندين « بتاريخ * أبهب سنة 
وول ش مخط البايا نفسه . وله مواءظ ورسائل باللغة العربيه ( فى منّة وائنين 
وعشرين ورقه خط يد ) . أما المقالات فبى : ٠١‏ - ف الرد على من يقول أن الله 
أعدم من طائعة القبط المقدم أمام متولى الوقف بقضائة لهم . ١‏ -فى الرد على من 
يقول إنا مبملون فى السعى عن سياسة أولاد بيعنسا ولسنا منتبيين مثل غيرنا . 
؟ -ف الرد على من يول إن فى المسيح مشيئئين وطبيمتين منفصلين ويمطون 
لطبيمة امجد وللآخرىال وان . ؛ - ف الرد على من يول ان غيرهم من الطوائف 
ملازمون الاعتراف وتناول القربان وطائفة اقبط نادر لحم هذا الفمل . ه - فى 
الرد علىمن بقول إن القبط عدموا المساءدة من باريبم وصارت خظايام مشبورة. 


وملا نحبة الفضة . * - فوح البابا على تعدى ااغير بالاقوال الكاذية "1١‏ . و يقول 
المطلعون إن المفالين الاخيرين كسما خصيصا لمن انساخ عن الآرثوذ كسية 
ودخل الكشلكة وتسمى باسم , القبطى التابع » أو , قبطى افر نيجى 9" , 


6 مخطوطة رقم حو [ وه‎ )١١ 

(؟) ول هذه التسمية تسير عن أن القيطى الذى خرج على كنيته الأسية قد فقد بهذا 
الحروج جزء من سيم قومبته الوظبة . ولت أدك فق أن من يقودل على نفه أن يكون 
« تاها » أو ه افر نميا » قد تكر لنفه ولقومه مها كانت الأسباب التى دضته إل ممران 
كنية آبائه ااتى ذادوا عنها بدمائم وتيود . ومثل هذء التسية تدكرنا بأن القبط أطلقوا 
كلة « ملكيين » على مشايمى عخم خلقيدون الذين امحازوا 1 نذاك قملك مرم-انوس حين 
رأ الجلة الافتاء.ة لذلك الجمع الشتوم . 


01 


هنال كنتاب رقم (١‏ يتضمن المواعظ والتمالم , تألق أنيا بطرض اعد 
الرهبان الآنطونيين عرى غط يد نقله من الخط الجرشوق إلى العريو: أقيا بطرس 
البطريرك ال ٠.‏ ء والنساسخخ ل ليان . وكان الفراغ منه فى + الى 


سنة .,رواش,ء 


ومن الخطوطات التى جمعرا هذا البابا الدؤرب على البح وأودعبا مكتية 
الدار البابوية جزء من عخطوطة هى معجم الألفاظ الطبية . ومع الافٌ أن الباق 
منها يبدأ بكلمة , عملاج » وينتهى إلى كلءة ه سرض ء! وإلى جانيها خطوطة من 
أوراق متناثرة تشمل الصلوات السبع جددما القس الياس'اثاسيوس كاهن 
اللكنتدرائية بأبوتيج فى 18 طوبة دنة .+0( ش . ثم مخطوطة ترجع أصلا إلى 
القرن الخامس عشر رتبها وأضاف إليبا ست ورلّات : ثلاثا فى أولما وثلاثا فق 
آخرها ‏ الشماس اثناسيوس خادم كرمى أبو تبج وتضمن القراءات الخنارة من 
العبدين القديم والجديد من +1-.م إوؤنة ثم لشبور أ بيب ومسرى والنسى!!1. 

ولقد أبدى الآنيا بطرس الجاولى عناية كبرى بالسكتب وبالتفتيش فيها إلى 
حد أنه هو الذى أنثأ المسكةبئين الخاصة والسامة #الدار الباابوية ‏ فى القاهرة , 

ولاغزابة فى امام البابا المرقمى كل هذا الانام بالكتابة في العقيدة 
الآرئوذكسية [ذ قد استغلل الفرنسيون افوذم لدى عمد على باشا واستندوا إلى 
أنه أصبح هم كيان رسعى فى هذا الوادى الرحميب «أخذوا يفتحون المدارس جحجة 
ان أولاد الكاثوليك يحب أن يتلذرا ءلم على أيدى رجال ( أو سيدات ) ادي 
الكائو لي : ففتحوا مدر سين فى الاسكندرية إحمداهما تحت رعابة الرقبان 


)١(‏ عخطوطة ١٠١+‏ (رقم 2؟ا ) ؛ مخطوطة م4 ١‏ ( رقم 5٠0‏ )» مخطوطة ل 
ررقم .)1١149‏ 


وار له 


المازاريين 0" والثانية نحت رعاية راهيسات الاحسان "" سنة ووم م ..وفد. 
شجعهم مدا على باعطائهم الاماكن اللازمة لاقامة المدارس عيبا وسار على منيجه 
عمد سعيد ياشا : لذلك يمد راهبات الراعى الصالم 9 يفتتحن مدرسة للبنات فى 
< يناي سنة 046 م . وقد شاء الولاة المدنيون التقرب إلى الذرب التوطيد 
افوذم بواسطتهم و يخاصة عندما أيقنوا أن الهف من هذه المدارس هو استالة 
. القبط دون المسلين إلى مذهببم الكائو ليكى . ومن الآمثلة على تشجيع ولاة مصر 
لمؤلاء , الفزاة ء أن راهيات الاحسان حصلن عل أرض مساحتبا. ثلائة آلاف 
وخسائة ذراع لاقامة مدرستين عليبا ©! . وهكذا نجد أن كل القوى تسكمئلت 
ضد الكنيسة القبطية : قوة الحكومة الفرلسية يمالا ورجالحا ولسائها مع قوة 
الوالى السام لمصر بلطانه واغداتاته . ولكن ما أصدق القول : « دولة الظم 
ساعة. ودولة الحق إلى قيام الساعة "ا . فقد نجحت هذه القوى لفبرة معينة إلى 
أن نمت البذان النى بذرها البايا يطرس الجسساول ومن موالوا بيده عل السدة 
المرقسية وواتت ُمارها لجملت مار هذه المدارس مرة فى حلق القبط فلفظوها » 
إل ومركةفى حلوقيم مم حت أرادوا أن يرما . 
أما الانجادز فساروا على غعطة 'دعائهم المعبودة زاعمين ى خيلائهم أنبع 
إستطيعون السيطرة على السكنيسة ”قبطيه كنكل فافتتخوا مدرسة ف الدرب الواشخع 
سنة .م1 م أماع الكنيسة المرقسية ااتى تضم المقر البابوى لتملم الشبان الذنين 
سينتظدون فى سلك السكرنوت الى بعدوم التعالم المغايرة لامقيدة الآرثوذكسية 
وس اك 


. انسوط 06 غمعممالاآ .غ5 عل عكتجقط) هل 811166 وع.آ (2) 
٠‏ #نامتموط ده8 هن[ (8) , 


(1) د تاريع التعليم الأجثى فى مصر » لجرجس سلامة س 49918 15م 
(ه) أى إلى يوم القيامة . 


ض 14 ا 


وعن طربِة,م ببلبلون أفكان الشعب القبطى فتآسى لمم فرصة ال رطرة عليه طريقة 
سلدية خفية . غلى أن سبعهم طاش أمام يقظة الراعى الساهر فاخطروا إلى اغلاق 
مدزستهم فى العام الدزامى سنة /اغم١‏ - ميم( . وما تجدر الاشارة إليه'أن 
البيت الذى شاءوا أن نيحعلوه مركزاً للسرادة على المكنيسة القبطية أصبح وعد 
فشلهم بيت الوقف التابع لدير الآقبا أنطوق فى الرهبان 19 + 

وإلى جانب كتابات الآنبا بطرسالعامة فا زالت رسالتهالتى بعث ببا إلمشعب 
منفلوط بافية » وهى تحوى التقليد الآسةق قال فيبا : « . . . تبذلون الطاعة"كلية 
والمودة اللحقانية وتعالونه كالاب بانحبة الروحانية: ولا تخرجوا على ما يشير به 
من القوانين الشرعية . وتحافظون على الاصوام المفروصضة والصلوات المنصوصة 
والقداسات المرفوغة وااتبرانات بالترائل المسموعة . والصدقات على اريم 
بقدر طاقتك . ورفع القرابين من يكور وثمار غلانكم . وتحافظوا على طبارة 
النفس والج-د والقلت : وتعتمدوا على 'صوم والصلاة فى أوقاتها المفروضة ... 
وتحفظوا بما استودعك من الامانة بالثالوث الاقدس الآب والان والروحالقدس 
الإله الواحد . وأمانة الآباء امجتممين بنيقية الثلاثمائة والانية عشر . .. وقول 
المثة واخسين امجتءءين بالقسططينية . ... فليا اجتمع الآباء المابتان ,بأفسس على 
فطع طور القسائل بالظبيءتينفى المسيح من بعد الاتحاد العجيب لم يقدرو! أن 
يزيدوا فى الامانة ميا أو ينقصوا شيئا بل إفهم جرمرا ذلك الجاجدأعنى نسطور 
ومن يقول بقوله واندترفوا إلى كراسييم ٠‏ يطلب إليسم أن تحب-وا مط 
بعضأ بحبة أخرية بغير محاءاة فإن نحبة وثاق الكمال . . . والقه تعسالى إمصمكم من 
العصيان . و ينعم على السافعين "طايدين بالغفران . ويأمم ى أوطاتكم ٠‏ ويقيت 
على الصخرة اتقو اعانك . ويدبّر أرزاقكم ويدم عمارتم . .. والتوبة هى 
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الرجوع وااندم بحسب ذلك عالينوءخفورة لك غطانام ٠ن‏ فم الثالوت الآقدس 
الأب والابن والروح القدس الإله الواحد فق الذانية ٠‏ . . اللين ومغفورة للم 
خطايا» بطلبات الست #سيدة م ريم الزهرة العطرة التى أضحى عطر طيبها فى 
كل الاقطار يفوح والدة الإله الكلمة الازلى المتجسد لخلاضنا الذى مات بالجسد 
وهر حى إالروح . ومار مرقس الانجيلى الذى ببشارته الحيبة ينجينا عن طوفان 
الخعارة كنجاة نوح وكافة ذوى الاعمال المرضية من بالشبادة فك دمه ومن 
تقشف بالنسك ولبر المنوح . وتكونوا حاللين مباركين هن فنم' الواحدة 
الوحيدة الجامعة الرسولية الكننيسة . وحالين مباركين من فم الآباء أضحساب 
الجامعالمقدسة الثلامائةو الثانية عشر بتقية والماية والخنين بالةسط:طينية والمايتين 
بأفسس ومن فا ىنا بطر س_خادم بنعمة الله و أحكامهالخير هدر و كةو لامءقولة المرئبة 
المرقسية . وسلام الرب القدوس يحوط بكم من كل فاحية.. و يركز الرب الإله 
القدوس تحل علي النعمة وال رك تشمدم ٠‏ والشكر اله داكا أ بدا آمين فى ثالث 
عشر أمشير سنةمم وللشبداء الاطبار السعداء الابرا ان . ر زقنا الله بمركاته .آفين 2 


والحق أن هذه الرسالة جديرة بتقلبا بأكلبا لآنها أشبه ترسائل الأباء الاو لين 
خصوصاً رسائلبم الفصحية التى كانوا يبعثون بها إلى كافة الآ قطار المسوحيةفى عيد 
القيامة الجيدة . 
كذلك ورد فى آخر سيرة الانيا باخوم أنى الشركة وهى الديرة التى ترجمبا 
للبت إلى الفرتسية ‏ ما يلى : « كان الممم 37 السيرة اججرلة الاب الجليل الكريم 
فى جمله أبينا الحروب الرووف الرحم الحللم رئيس الاساقفة بالديار المصسرية أنبا 
بطرس التاسع بعد المثة فى عداد البطاركة , . 


مجابعطية تشكون من مئة وثمانى وخدين ورقة لا تحمل اسم :و ل كنبا 


لا - 


مؤرخبة بتاريخ ؛ توت سنة ٠01‏ ش لساويرس ابن المقفمع ومن المعقول أن 
ييكون الآنبا بطرس قد كنتببا ضن اسكثير من كنتاباته لآن عنوانها هو ,كاب 
الدرالقين فى ايضاح الاعتقاد فى الدين ‏ ؛ وهى تتضمن وصفا لمياة السيد المسيح 
مصحوباً بشبادات العبدين القديم وال ديد وكذلك الككتاب الكنسيين . 
وتتألف من خمسه عشر فملا 01 , 

وبالاضافة فهناك مخطوطة تتضمن جياة الشبيدة القديسة بربارة على صفحتبا 
الآول ( وجه ) ملحوظة مؤداها أن نعوم بن ميخائيل [نطونيوس بن فرج الله 
من مدينة حلب قد اشثراها وأوقفها على كمنيسة السيدة العذراء صر العتيقة (من 
غير تحديد كنية بالذات ) . وتحمل تاريخ ,1 سبتمين سنة م1 دون 
الناريخ القبطى . 

وما يؤر عن الانبسا بطرس الجاولى أنه لم يكف بالعناية بالإشخاض بل 
وجّه عنايته أيضا إلى متلكات السكنيسة . ومن الآدلة على ذلك صررة حجة 
خاصة بدصاط تارضا حدكره كنا م ) عختومة تم القاضى مد حسن 
قاضى ثفر دمياط وهى : ه حضر للجلس القس حنا ولد بوسف براه انساظر 
على وقف فقراء ككنيسة القبط بالثغر من قبل بطر يرك الآ قباط المدعو بطرس 
بحارة القضاوة على الجزئين شرق وغرفى أوقفر) المعلم الجرهرى . . وهذه الحجة 
بدورها توضم لنا يقظة الأباء القبط خلافا للدطايات الغربية المغرضة 150 , 

ويحب أن نذكر أن الدراسة لعللية للدضارة الفرعونية بدأت بشكل جدى فى 
هذه الفئرة . فقد أرسلت الكومة الفرفسية مسيو ماريدت إلى مصر ب#قصد شراء 
الخطوطات القبطية سنة . وحم ١‏ . ولسكنه وجد الدراسة واسعة شيقة فاسقال وماش 
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(؟) توفيق اسكاررض ج ,اص 908 . 


فى مر بقية حيانه . وكان أول من فيه الآذهان إلى أن كراسة الحضارة القبطية لا 
اهية خامة لكل باحث فى حضارة الفراعنة إذ أنرا امشداد لها . فدراسة اللفة 
القبطية مثلا مفتاح لدراسة امير وغليفية . وقد فدرت مصر جبود هذا المالم اب 
لحضارتها فنحته لقب , باشا 310 


.” - ورغم استقياب الآمر وسياسة الحرية الدينية التى سار عليبا مد على 
باغعاء فقد حدث فى دمياط حادث الم وهو أن أحد الرجال زعم أن سيده بشاى 
الكانب بد يوان السكومة بذلك الثغر قد سب الدين الإسلاى . وثارت الانفعالات 
هذا ااسكلام إلى حد أدى إلى إن حك القاضى عليه بالجلد . ثم أركبوه جاموسة 


)1١‏ تاريخ مسر الحديث مد عبد الرحيم س 51 , ا أنه يجدر ينا أن نذكر أن 
النشاط فى فتح المدارس لم يكن قامرا على الأجائب بل إن ولا مصر الذين شجموا هؤلاء 
الأجانب فتعوا المدارس بدورم ‏ فتشجيمهم إأما كان لنشر اليم يطزبقة أعموأوسم . ويك 
أن نعرف أن يد على كان قد فتح حتى نباية سنة ١855‏ سين مدرسة ابندائية موزمة ما 
بين القاهرة والأقاليم » ومدرستين نجبيزبتين ( ثانوبتين ) إحداهما فى القاهرة والثانبة فى 
الاسكندرية , ثم المدارس المليا ااتى كانت "نوصف إذ ذاك بالمذارس الخصوصية وى الناب 
والصيدلة وانولادة والطب الببطرى والمبند سخانة والزراعة والسليات رالا لنوالهاسية وار سان 
والمدفية وأركان الحرب . ومما يجدر ذكره أن عمد على أراد ادخالالبئات إلىمدرسة الولادة 
فر فش آباوؤهن رفضاً بام . وعلى ذلك اشترى سبع جوارى -ودانات وأدغلين فبها فكن 
بذلك الخيرة لتلك المدرسة إذْ دخل بمدهن المصريات ( تازيخ ممر من اللة الف نية إلى عبد 
يد مل باشا لأحمد عزث عبد التكريم س 4« ؟ ) . ولقدكان النمليم بالجان بالضافة إلى 
الفذاء والكاء والمرتيات الشبرية اقثلاءيذ . فتكون بذاك حل جديد من الشهاب المصرى, 
انشغل فى بادىء الامر بترجة المؤلفات فى ااطب والهندسة والفلك والريا ضبات والتاريعحخ والجفر افأ 
والملوم المسكرية . وأدت هذء المركة ااملمية إلى بث الروح القوءية إذ وى | أمتر يون لاؤل 
مرة فى تاريح مهر الحديث شئون بلادمم . وليس من شك فى أن صحوة التومو-ة اسنثارت 
ااغربيين فضاعفوا جرودم الحد من قوتها بأن استبدلوا تاريخ مصر و+غرافيتها وعلومها وخير 
ذلك بناري بلادمم وجثرافيته وعلومه . ( قارح ممر الحديث من عمد على إلى نايا عمسر 
اعاعيل لاؤاف نف هامش ص +١‏ 4 ١ع‏ ) حى لةد أفلحوا فى تخريح جمرعات من 
المصربين والمصريات يجيلون أيجاد مصر ويتشدقون بأبجاد غبرها | 
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وظبره فاجدة أسبا وطافن! به شوارع المدينة وم يبتفون عتافات عالية مثيرة . 
وخسلال طوافهم كانوا ينخسونه بالسياخ ويلقون عليه الرفت المغلى ..وبعد أن 
سشموا من عمليم رهوا بسيدم بشاى أمام باب يبته وتركوه وهضوا . فات بعد 
خمسة أيام . وساء القبط أن يحدث هذا الحادث آنذاك فرفموا شكوام إلى مد 
على الذى أمر بإعادة التدقيق بدقة . فاتضحت براءة الشبيد سيدم بشاى . ومن 
ثم أصدر الوالى حكله بإدانة القاضى واحافظ كلير) وتفناهيا عقابا لما . وعلى أثر 
ذلك احتفل القبط يجنازة الشبيد احتفالا رائماً نادر المثيل. ومذاك صدر الآمر 
بالسماح للمسيحبين برفع الصليب جبارا فى جنازاتهم ٠‏ 

غ١٠‏ - ومن العجب ,كان أنه فى هذه الفئرة التى سادها شىء من الحرية 
الدينية ومن التسائح فإن خصوم عمر مكرم حينما أرادوا أن يسقطوه من زعامته 
الشعيبة ادعوا عليه بأنه اقترف أتواعاً من الموبقات منبا أنه أدخل جماعة من 
القبط الذين أسليوا فى دفر الأشراف ء وأنه قطع رواتب بعض اشرفاء 
المستحقين وأعطاها القبط المتداخلين معه 100 . 


.م - ثم وصات إلى الانبا بطرس شكوى لللاحباش من مطرانيم زعدوا 
افيبا أنه يه-امليم بقسوه ء ووردت بعدها رسالة من المطران يوطح فيبا حقيقة 
الخلاف وهى أن شيئا من التعالم الغريبة انآشر بين الاحباش:نقيجة لشاط بعض 
الأجانب . فبعث البايا المرقسى برسالتين أولاهما إلى ملك الحبشة أوضح له فيبا 
العقيدة وسرد بعدها القانون النيقاوى ثم قال:,... هذه هئ أمائتنا بالاسكندرية 
من أبينا مرقس الاتجبيل إلى يومنا هذا وليس لنا تعلم ولا أمانة غيرها. وأرسلنا 
الم عنبدة أدراج ببا ول نعم إن كانت تصلكم أم لا أو تصل والمترجورن 


(ن والأثار. .»موس ١ل‏ رفوول, 


لراك 


يشيرونها ٠‏ وكذلك الجوايات اتى #ضرمن عندكم لنا للم نعرفها تاعدة ولا نصاً 
معتدلا ونحن غير عارفين إن كانت لخبطة جواباتم من المترجمين أم من عدم 
معرفة الآذة ... ولا جل كال برهنة كلامنا المتقدم شرح ه واصل لك درج جموع 
بالاختصار من كلام آبائنا الرسل والاباء الذين بعدم . عند وصوله عدم 
تترجمونه من اللذة العر بية إلى الاذة الحبشية و:طلعون عليه عامة الجيوش وجماعة 
العللأء بطرفكم . .. ويكون ذلك ضور أغينا الحديب المكرم المطران أنببا 
كيرلس يعدصلحم معه صلحا شافياً وتأخذون منه المل والبركة وثةباونعكدةيولنا 
عند لآنه رجل صالح قديس وذو فهم وعم بالكتب المقدسة وتطيلون روحم 
ويكون عند؟ التأنى فى ترجمة الدرج وجواناننا الواصلة كم حتى تفرءوا ذلك 
جيداً إذا كان يصير عند وعند العموم الاقتناع بهذا الدرج فإ الله تعالى هدرم 
إلى ها ير ضيه و يحنيكم ما يغضبه ويكون ل عونا همينآ وحافظاً وآمينا . وإن 
كان ل يصر عند الاقتتاع بذلك فيزوا اثدين أو ثلامة من طرفك ذوى فبم وعل 
بالكتب المقدسة وارسلومم ليحضروا طرفنا فشكام عيبم شفاهيا بالام حتى 
يقتتموا بحضور صورة الآمانة وها يصير بيننا وبينبم «ن-ااقول وما ينتبى به 
الكلام يصل ل-كم بهكتاب تفبدون به كل ثىء منه تفصيلا . والله تعالى يشب 
ويساعدع ويدبر امور وملام الرب يحل عليكم والبركة شاك .. 
تحريراً فى ++ شبر طوبة سنة ه14 ش ء 

أما الرسالة #ثانية فوجبة لللطران وتتضمن توجيباته الابوية وبالاضافة إلى 
هاتين الرسالتين بعث البسابا لارقسى خطاب إلى وزير حبثى اسه سايا جاديس. 
رداً عليه [ذ قد استرله بهذه كات : , : . . إنه فى أبرك وقت واشسزف ساعة 
حضر لنا جوا بام : واحد حدية مد الجبزت والثانى صحبة ولدنا يمقوب القبطى 
وقر آناهها وفبمنا ما فيي) وصار عندنا فرح زبادة وقدمنا التجيد والشكر لله تعالي 
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الذى أعطام ولد سلامى نسأله تعالى أن يكون لك عونا ومعينا . . .916 


وما لم تؤد كل هذه الرسائل إلى نتيجة اختار الآنبا بطرس القمص داود 
الانطونى وزميلا له فى الرهينة اسمه برسوء وأرسلبا إلى الحبكة. فوجدا أن بعض 
الانكلين عرضوا على الامبراطور تدرب جنوده وصنع المداقع لهم وتعليمهم 
استعمالها . ولكننهم فى الواقع تتستّروا خلف هذه العروض لينشسروا تعالديم 
الدينية اللاأرثوذكسية ..وا كتشف المطران القبطى خديعتهم فبعث برسالة إلى 
أبيه الروحى . ورأى الانجليز أن يفتحوا ثثرة على جببة أخرى ليدتتوا نشاط 
المسثولين فى السكنيسة وبالتالى يضعفوا «قاومتبم فيه لوا إلى هدفهم ءن اليطارة 
على بعض أبناء هذه الكنيسة العريقة . ولف ذا الغرض اسدّئاروا الاحياش 
ليطالبوا بملكية دير ال.لطان وزادوا على ذلك بأن أوعز إليرم التنصال 
الانجايزى فى القدس برفع شكوام إلى سلطان تركيا مباثيرة . وأطاع الاحياش 
الابعاز الاتجليزى وسافر وفد منهم إلى القسظ:طينية . على أنالقاضى اشرعى الذى 
كان السلطان الى يرجع [ليه فى مثل هذه الاءور ناص القبط , 

وخلال كل هذه الاؤامرات كب البابا المرتنى رس.الة إلى القص داود 
يبلفه فيبا أحداث القدس قال فيا : , . . ٠‏ هن إإعد تو جمكم يعدة ك. يوم وردت 
جوابات هن القدس ااشريف أحصدهها من جناب أخينا المطران داود «طران 
طائفة الآرمن بااقدس ووكيل دير مار يعقوب بذاك الطرف:واثانىءن أولادنا 
الكرنة المقيمين هناك المندو بين من طرفنا يخير ونا فيه صوص قضية مفتتاح 
٠‏ 410 الولف الرابع أبو الاسلاح القبطى » ر جس فيلوئارس عرض سن 03-40 
وتجدر الاشارة هنا إلى مدى عناية الاأنيا بطرس الجاولى بتوضيح الا يمان لل بنائه الأحباش 
فيقسترح عليهم انتداب من مكتهم التقام ممه #تحدث إليه شخصياً إن كانت المطابات لا تفى 


بالنرض . وهذا أضا ديل على سهر الراعى يذلاف ما صورته نه الدطيات الاأجنبية . لدلك 
قد آن الأوان لاتملبط الأأنوار على الوقائع . 


ل 


كدنيسة الملاك ( بدير السلطان) الذى أخذه حيتن ..... وضار أعبال الدعوىر 
المدكورة على بد سعادة متصرف القدس وحضرة القاضى بالمدينة وأعيان مدينة 
القدس من كل طائفة . .. بحضور ترجمان قنصل دولة الانحليز بالقدس زواحد 
حبثى بسمى ميخائيل وكيل عن الحبش و بعض الحبش حضروا مغه. .. وأخيرا 
أخد مفتاح الكنيسة المنقدم ذكره من الحبش واستله أولادنا الكبنة ما كان مثل 
الآول بأ سعادة المتصرف وحضرة القاضى _واستخرجنا عنبا علامات شرعية 
وصار عرض تلك القضية إلى الأستانة الملية لاجل [خراج فرمان-لطانىعن ذلك 
.. . خصوصاً يا ولدنا أن أولادنا الحبش الذين يحضرون من بلادم إلى القدس 
وخلافه من قديم الرمان ونحن حاملون مقلبم فى المصار يف التىتصرف طليهم سنوي 
... فضلا عن مأ كولاتهم ولوازم موتام وكسوتبم وسفرياتهم فى الذماب 
والآباب . فيقتضى يا ولدنا أنكم تفبدون أولاذنا جردمات أو بيه والرأس الى 
وباق أولادنا الذين أرسل لهسم الجوابات ومن تفرمونهم ,مسر فتك كذلك . .. 
وتبطل تلك الفثنة بالقول إننا لم نعامل أولادنا الحبش مثل أولادنا القبط بل على 
للجميع أنه صائر منا الالنفات والممادلة للحرش فى كل لوازماتهم . وثانيآ إياك أن 
يرسلوا لنا شيا . .. ومن الآن فصاعداً تنببون غل أن كل من يحضر ليذا ااطزف 
من أؤلادنا الحبش لزيارة القدس الشريف وخلافه لا يضر من ذاك ( طرف ) 
إلا بوزقة من ساكه . ويكون تعليها ختم حضيرة أخيتسا المطران أنبا سلامةا.. لذ 
يكون معروفا,30. 

7 ١ هكيرلس الرابع أبو الاسلاح القبطى » لجرجس فيلوثاوس عوض ص لاه‎ )١( 
ولقد أورد المؤلف رسائلمتلفة فير المذكورة أعلاه م أورد حدٍة شرعية بالركية هن ماحكية‎ 
القبط لديو اللطان إنتبت بالقول : .« وأخ-ذ قنصل الاجليز والطران الاتجايزى ياعدان‎ 
الأحجاش وكتيت الجرائة الشبيرة عنه فى هينه تردد سدى هذه المأه . وأخير] اتجلت الواقدة‎ 
عن ثبت مل سكية الدير القبط» . ويالان'فة “رى من رسالة الأأنيا بطرسس الجاولى استتكارء هه‎ 


-4خم- 


ولقد ننج عن كل هذه المكانيات البابوية وكل هذه الجادعات الانجايزية أن 
قابل. القن داود النجاشى شخصيا - ما اضطره [لى البقاء فى الحيعة سنة وإضفة 
أشبر إلى أن تجح فى اظبار الحق . وعلى ذاك لم يعد إلى القاهرة إلا إمد نياحنة 
الآفيا بطرس الجاولى . 

.+ ولقد أمد الله فى عمر الا نيا بطرس قبلغت با بويته أثثين وأر بعين سنة 
وثلالة أشور وأئنى غشر يوماً . ووصفه مءاصروه بأنه كان طويل القامة متلق 
الجسم ذا #مضة ممتدلة : قلءا يشكو الما طوال حياته . ويرجعون اسبب فى ذلك 
إلى شدة-زهده وتقشفه وإلل اعتداله . وتنيح ليلة الآثنين أول أسبوع الببغة 
الموافق بم برعبات سنة م.5( ش 7 . 

أما أشبر الاساققفة المعاصرين له فهسم : يوساب أسقف أخمم وجرا ؛ 
أمساسيوس الغمراوى أسقف أبوتيج , توماس ال ليجى أسقف المنيا ؛ ميخائيل 
أسقف أسيوط . غبريال أسقف أسنا ٠.‏ 

فإ فاه 

ولقسد برز من ين معاصريه الآنبا سرابامون المءروف بأبو طرحة أستف 
المنوفية الذى حباه الله مقدرات روحية جيبة حى وهو بعد شاب ف العالم . وكان. 
اسمه صليب الريات لاشتذاله بتجارة الزيت . وحدث له ذات يوم وهو راكب 
حماره ومار بالسوق أن كانت بعض النسوة الساقطات بتشاجرن؛ وفى ثجارهن 
قتلن رجلا ولم يحدن عخ_جأً لمن من هذه الجر يمسة وما أن وقعت عيونين على 


هه اللزعم دم الشابة بالاأحباش » وهذا الزعم مازال مسبطر] على كار بض القبط الدين 
لا يفتأون يرددون كرات « وما,الذى أدبناء للأثيو بين من خدمات » ؟ متجاهلين بهذا الؤال 
أن المسيحية نفسها وسلت إلى أنبو ييا عن طريق القيط ٠‏ 

(1) توايع الاقياط ومشاهيرم فى القر نالتاسع هشر لتوفيق أسكاروس جح اس 1151-88 


عدوم - 


صليب الزبات. حتى [مسكن به وإاصقن به نبمة ااقتسل .فسيق إلى أنحا للة . وى 
أثسائها أغذ بص بدموع وإسلنجد بالنيذة المذزاء ؤعختلف الفديكئين .نتوين 
وقف أمام القاضى التفت إلى القتيل وأهاب به أن يول مزاية من الذى قاله . 
وعندها وقف أمام الجيع واعترف بالجرمات الحقيقيات فلم يسع القاذى المذهول 

إلا أن يطلق مراحه.. 

٠‏ فلا خرج صليب من ساحة المحكة قرر الساعته أن يترك العالم اللىء بالغدر 
ليقت حياته فى العشرة مع الله . فقام يومذاك وقصد إلى دير الانبا أفطوقى حيث 
ترهب . و بعد سئوات من المداومة علىالصلاة والصوم ومنالتعبد والتأمل اختاره 
الآنبا بطرس الجاولى ليكون أسقفا على المنوفية بام سرا بامون . وخلال أسقفيته 
كان يأتى احيانا إلىالقاهرة للتشاور مع باباه أو لتفقد أولاده المقيمين فىالعاصمة . 
وهو الذى:شق ابنة يمد على باشا بصلواته . 

ومن الانخاص الذرن اعتاد الؤال عنوم استبوعياً أرخن هو خال براقم بك 
منصور ‏ كان يزوره صباح كل سيت ليشرب معه القبوة فى حوش دارة وحدث 
أن ابن أخته ( يواقم المذكور ) مرض وهو ابن عشر شبور فقظ . وبلغت به 
حدة المرض أن مات مساء اججعة . فلا جاء:الانيا صرابامون إلى خاله صبتاح 
الست كاامتساد أحضرت الام طفلرا الميت ووضعته فى حجره وقالت له : و'هذا 

وحيدى. وقد فارق الحياة أمنن ماء م مله بيديه ثم تفخ فى وجبه وقال لها : 
ولا ماف . ابنك بير بتعمة الله . وسيبا ركه الرب ويفتح به البيت ٠»‏ وى 
الحال ردت [ايه روحه فكي . وأعطاء الاسقف إلى أمه التى أرضعته وقلبها يفيض 
بهجة وشكأ.. ولقد عاش يواةم ماضوز واتدمل بالعكة الحديد حى و ذل إلى 
درجة وكيل إدارة مصاحةبا ونال رتية #يكوية .واعيل إلى المفاش سنة -: 
وقد'ظل طوال حياتة يذكر هذه الحادئة التى روتها له-أمه؛ ويرفع آيات البح 


-1اع؟ -ه 


لله الذى أمن فى عمره كان الانيا سرا بامون عظونا حنين القاب - دفمه حنافه إلى 
أن يمخرج باليل بعد أن يكون الناس قد ناموا ليحمل القمح أو الدقيق لمن أخنى 
عليهم الدهر. ومن الحوادث اللأثورة الى اثارت حنانه قصة جحبية تتلخص فى 
أن رجلا تشاجر مع زوجته مشاجرة عنيفة . تفرجت المرأة من بيتبا هائمة على 
وجبها . وفى عنفوان غضبها زين" لها الشيطان أن تذهب إلى بيت بغى" [غاظة 
لزوجما . وبالفعل ذهبت إل ذلك البيت . فذهب من أبلغ الزوج بما حدث ٠‏ 
ومن رمة الله أن الروج بدلا من أن يقتحم البيت ليرى بنفسه إن كاات زوجته 
هناك أم لا قعد إل الآنبا سرابامون وشكا إليه أمره . فقال له الاب الرحيم : 
تمبل بابنى . ألا يمكن أن يكون مبلغك كاذب ؟ اترك لى الآمرّ وسأعرف بنفسى 
الحقيقة , . وصرفه من عنده .موصياً إياه ان بعود إليه فى اليوم النالى . وقام 
لساعته فارتدى ثوب علانيا فوق ثيابه الكبنوتية وذهب إل البيت المذكور 
وسأل عن السيدة بالاسم . فأدخلوه إليها . وما أن أغلق الباب حتى خلع الثوب 
العلمانى . وعندها سةطت المرأة على قدميه.تذرف الدموع واعترفت له بما حدث 
بإنها وبين زوجبا وأنبا مع كونرا جاءت إلى بيت الخطية فرى لم تقترفا بسدء 
ورجت منه أن يساعحها ويحد لها الج من المأزق الذى أوقعت نفسبا . فأخذها 
معه وذمب ا إلى بات كاهن يعرفه. وأعله بسرها ثم رجا منه أن يبقيرسا فى بينه. 
وأن يذهب لا بلته فى الدار البابوية فى الساعة عينها الى كان قد جسددها (زوج 
المرأة ريشتى من ضيق بيته . و بالفمل ذهب إليه الكامن وحده وكان الزوج قد 
وصل . فبدا الكاهن بشكابته قائلا بأنه كان بتمى لو كان ببته يسع لكل قاصد . 
وقد أننه هذه المرأة طالبة ايواءها قأواها بالفمل ولكته يأسف لآنه لن 
يستطيع ابقاءها عنده فنثرة طؤيلة : قال الاقف ال كم : , اذهب وأحضرها 
لنتصرف معبا .. . ولما أحضرها وتقاءل الروجان تعاتنا واصطالحا , وفها هما 


ل - 


ار جان أخذ رجّل الله الروج'عل نادية وأوصاه بالرفق يشر يك حياته وبعدم 
الاصغاء [لى [خوان السؤاء 

وحدث له ذات مرة وهو يرفع القداس الإلمى فى مدينة شبين أن كان بض 
الاطفال يلعبون خار سا فى'حوشي ااسكنية بالناحية الشرقية . وفى أثنداء لعبهم 
منقط أحدم' واحمه ميخائيل تادرس - فى البثر. فصرخ الأسقف :يا أم اانوز. 
حوثى با أم النور . . ثم التفت إلى القريبين منه وقال لهم : , الحقوا ميخائيل 
وقع فى اليثر » . لخرجوا على الور وذهبوا ناحية البر ونادوا عليه : فرج! منهم 
أن يدلوا إليه يحبل تسلق عليه رصّمد إلى فوق فو جدؤه سالماً - بل حتى ثيا به لم نبئل 
فألوه هما حذث فقال لهم : م حالما دقطت تلفتى سيدة وججهبا مشرق ساطع وهى 
جالسة على كر مى عائم على سطح الماء فأجلتى على حجرها وقالت لى : ولا خف 
وهكذا أحسست بالاطفئنان إلى أن أسمفتمونى  »‏ 


وهذا السلطان الروحى الذى منحه الله إياه لشفاء المرضى واقامة الموق قد 
جمله نافذ القوة على المعتدين . فقد حدث أن كان را كبا حماره يتجول لا فتقاد 
شمبه . فاعترض طريقه لص ورفع يده عليه بالشّبوت ليضير به 5 يتمكن من 
سرقته . فقال الانبا سرا يامون ٠‏ . وى ! كلوم يمانين ! آنت رفمتها ؟ طرب خليبا 
مرفوعة وسيينى » . وتركة ومضى ليكل جولته الافتقادية . و بينا كان عائدا وجد 
اللص مكانه وذراعه مرفوءة وهو يصرخ من الالم وما أن رآه على هذا الشكل 
- قال : , يآ خطيتك يا صليب . رح يا إبنى الله يباركك, فانمل الرياط الذى 
رط ذراع الأص . فناب وشكر لرجل الله عطفه . 

وبدآ سلطانه الروحى :صورة أقوى عند مواجبته لعياس باشما الاددز ا 


عمد على ) . ققد حدث أن أصدز هذا ا#باشا أة .باعدام المنجمين والسحرة ٠‏ 


ىنث - 


فوشى بعض الأشرار بالآقيا صرايامون زاعمين أنه ساحر كغيره من إستعملون 
السموذة . فاستدعاه عباس باشأ وأخذ يسخر منه ثم سألهفى شىء من الاستخفاف: 
ه ألم دف زهرة باشا ؟ فبأى قوة شفيتم! , ؟ وفاضت القرة الإلهية على القديس 
فصرخ فى وجه الياًا : ه [نها قوة الله , . فأحدثت كته رعباً سرى ف القص ركله 
حتى لقد ,أفر” عباس باشا بأن قوة خفية أرعيته فةدال لساعته : . أمان 
يا بايا أمان , . 

ولقد عاش الانبا سرابامون إلى أن أدرك آيام الانيا كير لس الرا بع ويعد 
حيانه اختار البابا الراهب برسوم الذى زامله أيام رهبنته وفى سفره إلى الميشة 
ليكون خلفا لهذا القدبس الذى اشتور ه بأبو ظرحه » لانه اعتاد أن يغطى راسه 
إطرحه كانت تنزل على وجبه وتغطى عينيه أيضا 19 . 

0" - ولقد برز فى هذا العصر عدد من الآراخنة لا نعرف عن بعضهم غير 
جملة عابرة بها فعرف غن غيرهم | كثر من هذه اجملة السايرة . على أن كنيسنا 
القيطية قد عودتنا على [دراك حقيقة يميية ضمن تار خبا الملىء بالدجب : ذه 
الحقيقة هى كثرة جنودها امجبواين الذين ا كتفوا بدعاء قصير يفيض بالممسانى 
وهو ه عوض يارب من له تعب فى ملسكوت السموات ء . ومن الآراخنة الذين 
5 فعرف عنبم غير جملة طابرة المعسلم بقطر واصف الذى قبل عنه أنه كان محاسياً 
لابرديسى بك أحد الخصوم العنيدين نحمد على باشا . ولم يذكر عنهالجيرتى إلا أنه 
بعد أن مات ه اجتممع العسبكر بيت عمد على وحصل دض قلقة رهم على القبط 
جائتى أاف ريال هنبا خمسون على غالى كاتب الا فى ١‏ وثلاثون على تركه بقار 
انحاسب , والمثة وعشرون موزعة علب فسكن الاضطراب فللا" أما توفيق 


2165-1 +1١ توفيق اسكاروس . . . + ا اس‎ )١( 
(ي اه ماب الآثار ...عا وس امع اعم‎ 


مغرو - 


أسكازوس فيسهل , قثمة يتضمن عل الذازام المأخوذة من المملم يوجنا أمنصيور 
تيلم كاتبه الحقير اسرائيل يعقوب جما صرف ف مأتم المرحوم يقطر واء فج من 
إتداء يوم وفانه الذىا هو يرم.النيت عرو جمادى الولى سنة وعم هلالية. :. 
وقد بلغت ووع+ 0 درمماً:.:.. ء وأورد :تمد ذلك تفاصيل المبالغ المدفوعة ؛. . 
ثم ذكر أيعنا أنه كان لد الممل بقطر كاتب بقاعة [جمه الحنل ستهدارؤس . وقبد 
ختيمت البسيدة مخنارةز وجعة إبقطر و بفت بتر جم اللهوهرءة مختميا على حسابه 917 
وإننا تجد, فى هذا الرصف. القصير أسماء: لثلامة مملبين الا فعرف ,متهم غون 
أعائهم ووظائفيم م 

ثم يذكر لنا الجيرق أن عمد عل باشا قبن على كبا المباشر بن القبط ذات 
مي د ثم قلدقا المباشرة إإك المغلم منصور صر يمرن الذى كان ملم ديوان اجحرك 
ببؤلاق :.. » ثم تحدث عن النسيج وكيف أنه تعين أشخاص مباشر ون للاشراف 
عليه فقال : د ... والمهلم منصور أبو ص ريون القبطى ووتبوا لضبطنؤلككما با 
ومياشربن يقررون بالنواحنى واليلدان والقرى وما يلزم لمسبم من المصار يف 
والمعالم والمثشاهرات وما يكنفييم فى نظير تقيدم ود متيم فيمضى الممينونلذلك 
فيحصون ما يكون موجود ا على الآإفوال بالناحيسة من القماش واابزبو!8 كسية 
الصوف المءروفة بالزعابيط والدنافى و.كتبون عدده على ذمة الصائم ويكون, 
ملزوماً به حتى ذا تم نسجه دفموا لصاسيه نمه بِالفرَض الذىيفرذوته وإن اراد 
صاحيبا أخذها من الموكلين بالقن الذى يقدر ونه بعد التم عليرا من طر فيه بعلامة 
الميرى فإن ظبر عند خص 5 ىء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعوقب 199 ... 

اما الارغن الذى يأتى امه بعد المعلم منصور مباشرة فيو الممتلم شارة» 


(1) فيكتاب و توايع ...مح اس 5ع اكيم 
() دحاب الآثار . . ب ع اح ) س 155وعم؟ت125. 


5-0-7 


ولا نقرأ عنه غير ثضَة تعطينا صضورة عن آثر الشائمات فى النامن . قد حدث أن 
سافر مد عل باشا الحيع وتآخز المودة . وكان الجميع ننظرونه من يوم إلى يوم » 
فوصلت سقيئة إل القصير كان من بين زكابا سبعة عشر جندي قالوا [نهخ طبلائع 
الاشا وإنه آت فى ارم فليا عع وكيل المدينة هذا الخبر أرسل لناعته خطابا 
إل د كاب من الأآقباط ينا ينرفه بقدوم الياشا فنككتب ذلك القبطى خطايا إلى 
وكيل شخص من أعيانكتية الآقياط بأسيوط يسمى المخلم بشارة ؛ فعندما وه له 
الجواب أرعل جواباً إلى موكه شارة المذكور يمر بذلك الخبر وفى الحال 
طلع إلى القلمة وأعطاء لابراهم باشا فاتقل [براهم باشا إلى مجلس كتحذابيك 
علخ كتحذابيك على بعارة خلمة وأ يضرب المدافع ونزلت الميشرون 
وانتشروا بالبسائر إلى بيرت الأعيان وأخذ البقاشيش ولا حصل التراخى 
والتباطىء والتآخر فى الحضور بسد الاشاعة أخسذ الناس فى اختلاف الروايات . 
والآقاويل كمادتهم ...»لأا 


وهتاك أرخنان لا نعر ف غير اميا وكرتها من الكتبة المشتغلين فيدواوين 
الحكرمة وحما لمخم جريس والمعل يعقرب '" , وإلى جانبما أرخن آخر كان 
كاتبا عند وكيل نقابة الآشراف هو الممل عبد القدوس 159 : 

أما المعليون جرجسالطويل وأخوه حنا ومنق ريوس البثافونى الذين تعاونوا 
مع الآفيا بطرس الجاولى يوم أن شاء [قامة شمائر الميرون فنعرف أفبم كانوا ضمن 
كستبة مد على باشا . ويذكر لنا الجبرتى أن [براهم باشا , سافر على طربق 
القليو بيةوحبته طائفة منمياشرى الأقباط وفيهم بجر جس الطويل وهو كبيرسم. ٠‏ » 

() د مساب الآكر. . . » جو ص ال رارك 


(0) كرحهء وق س١؟١.‏ 
(0) شرحد حاص 56 -155. 


اه الأذأاا اه 


ثم حداث أن عضب عمد على بائنا عل المملبغال لتأخر بفض المال له تاعتقله 
... فأخضر المرافمين عليه وم جرجس الطويل ومتغ ريرس البتافؤئى واحننا 
الطريل و ألبسهم خلماً على رياسة السكنتاب :... :990 ومن آثان: الثتايةا بالندنة 
السكنسية بدرشيل عليه النص الثالى.: و مما اهتم بهذا الممنسلم يوحن أبوبعايل 
الطو بل برجم ببعة مارى مرقس الانجيلالنكارون بالازبكية . عوكض يارب من 
له تعب .لسنة امور للشبداء ,كار 

اللهلم رذق الله الصباغ ‏ أحد أحفاد السيدة عغتارة بنت المصلم جع ربص 
الجومرى وزوجة المملم بقطر واصف . ولا نمرف عنه إلآ آنه كان زميلا” للم 
منصور صر عون في كو نه معلا لديوان امرك ببولاق 19 وله ابن عم اسه 
جرجس مينا المنباغ يان من موظق تفنيش الدائرة السنية 60 

دكتور [براهم السبسى ‏ بدأ حياته المملية كوظف فى المسكومة المصرية . 
ثم اخته. لبمشة جراسية في فرلا سنة 6م ء.فبافر ودرس الطب البيطرى . 
وعد ثلاث سنرات خصل على الشرادة المرغوب فيها وماد إلى وطنه., ثم عين 
مدرساً يمدرسة الطب البيطرى فى القاهرة فى مو يليو سنة م وير وم 90 . 

المسل ابراه مخلة وعائلته.- فعأ هذا الارخن فى قزية أم خنسان:( من قزى 
الجبزة ) ثم أضبح من كبان السكتية العاملين فى ديوان عمد على ناشنا . زاكين 
أولاد المعل ابراه م المسل نمفلة الذى الحقنه بره بالْكتحَاثٍ فى طفؤلتة نيما 

إل3 « موشد المتحف التبطى » لوديع شنوده ص ١14٠6‏ . 

(9) شرحه م لاص إلاو40؟. 

() شرحهج:ة س؟5ا. 


(1) انوفيق اسكاروس جح ؟ ص05" . 
(0) عن « كناب البمنات اللمية » للأمير مر طرسون مي 584 . 


صو - 


لسادة اقبط [نذاك.. قتفوق فى اللذثين الفيطية والمر بية وأتقن الحناب والخط م 
ز وأع .من هذا كله تجيل المرامير والتسبحات والمردات الكنسية . فلا بلغ سن 

الشباب اتخذه أيوه.ماعدآ له فى أعمال الديوان.ليدربه عليبا . وقد تجسارمع* 
الشاب:مع عناية أبيه ورغياته فأصبح ماهرآ فى ماف الأعمال الحسابنة والمكنتابية 
والادانية .. فركته نبارتة لدى شرف باش السكبير الذى اذه كتم أسراية 
( عكرتيره ) . ولما كان هذا الباشا يقم فى الات مكندرية ققد اقل الس ل 
اليرا هو رعائائه ‏ إذ كان قد أصبح رثٍ بيت . 

م ثم حدث أن طالب عمد على باشا كبر كنتبئه - العم وهبة براه آنذاك ب 
أن يقدم له حابأ شاملا عن أمور الدرلة . ومحر الكانب عن تلبيسة أمر الوالي. 
الذى غضب عليه و ناه جانب . ولثقة شريف باشا فى كاتم إسراره حوكل عليه 
طلب الوالى . فاضظرب المعلم مخلة وخشى أن يصيبه ما أصاب الءلم رهية . وفي 
حيرتة أساثففع يمار مرقس الإنجبلى ااكار وز الحبيب ثم نذر أن يوقف كل مالك 
من'أراضّ عل!كديسة - وهذة تقع الآن مابين تموارع شريف وسيزوستريس 
والسكنينة القبطية وطوسون :الاسكدندرية . وبعد أن اطمآن إلى شفاعة ناظر 
الإلمات . قضد إل قصر رأس التين لم ابل عد على باشا . وقد مككك ذلك 
القصبر يومين تجح خلالمخ) ى اجاز النمل المطلوب وقدمه إلى الباشا الذى | بدى له 
كل الرّضى . وحالما غادر القصر ذهب لساعته إلى السكننيسة المرقسية وقدم الشكر 
له والتجيد اقديسه ثم قابل المولين ا وامخذ معبم الخطرات االازمة لتنفيذ 
نذره . وبمد ذلك عاد إلى بيته . 

ولقد نمب المعسل مخلة ثلائة بنين ثم ابراه وصالح وسممان تورياهم تربيئة 
مسيدية حقة !11 . ومن أحفاده اماس كأمل !بن صالح المؤرخ الممزوف الذى كيتب 

0 كل مالم مه لاستهاة : » الحلقة الحامة ع د الا 7 


عو - 


الكثير من:النكئي :واإقبالات عن باباولت الاسكندر ية بومظارية-ال كرسي 
الأثر رش ليمي وغينهم . 

ول هذه الوقائع توضح لا أن الشعلة المقدسة لم تثتقال' من يد إلى ؛ بد عن 
طرق الآباء مسب بل انتفات أيضأ عن طريق جمينع الذين التصقوا بالقادى 
:تأحبوا كنينته قمكانو! أعضاء خية عاطة فى جسدهء الذى هو ميمته المقلاطة > 

امل حنا الاتبافق: وفيه لله 63 نطرياءعنيا . فبعداآن اشتؤعب كل 
المعلومات الى اتى تلقنا فى الكتكاب أتقن اللفة الركية وبا أستطاع التقام امكام 
والتقرب إلييم . وفى عبد عمد على باشا ينوه سكرتيرأ "انما لمديرية حم قبلى - 
وكانت تبتد فن الروضة إلى وادئ حلفا . ولامانته وتفائيه "العف ترثق به سلم 
باشا السلحدار. مدير تلك المنطقة ورك له تدبير أمورها. وءن ثم (صبخ صاحب 
"آنمق فى التصرق ف المائل الإداريا ية وحوادث النطوء 'وتقنين“الممنة اماي 
زفصليم إذ لم:توتجد آنذاك محاكم ولا قوائين : ؛ وضع كل هذا التفولا فا سكل" على 
«استفامته . ولم ينه تفوذه الاهتيام إعنثو, ن القبط» فكان يحطر داتما الجا( سالشرغية 
أنخاصة باإذصل فى قضايام الشخصية .كذلك كان مواظ عل الصلوات التكنسية 
بل أنه كان أحيانا لق المظة.. ومن حوادث» الطريفة أن مأو رآ ف مركز الوط 
انعه بين أخا فرج كان بمر يميا فى ذهابه و [نابه على كانب قبطاى لاح العيارات 
الاميرية . فكان الكاتب يحبيه عند ذهابه بقوله , صباح الخير يا ينها وعتد: يانه 
١‏ مساء الوير ييا بيه 6 . فستم المأمور هذه التحيات ولما كآن له دق الحكم بالاعدام 
أم إد:ق الكانب 1 فأسرع أحد الاغازب إلى المعلم حنا وآبلنه الام فتازع 
“هذا بدوره إلى 'نقاذ الرجل من بطش المأمور . وليس من شك فى" أنه نكن من 
انقاذ غيره لآن عنايته شلك القبط والمسلين على السواء .م 
(1) « ماهير الأقياط لى القرنة المعرين » حم ؟ سن لفدلة 


م١٠‏ - ولآن كان ه الجنود الجبولون » قد آدوا خدمات جلية ذاس الآثر' 
الباق فإننا لح إلى جانبيم عن تحدث التاريعخ عنيم ويم « عبود التصراق كانب 
الخربنة وكان مشكور السيرة فيصناعته وهتده مشار ك2 دعوى عريضة ودعرى عل 
ويتكلم بالمداسيات والآيات القرآنية ويضمن.الهاآته ومراسلاته آيات وأمثالا 
وات وأخذ دار القيسركى يدرب الجنينة وما حوفا وألثأها داراً عظيئة 
وزخرفيا وجعل بها بستاناً وبجالس مفروشة بالرخام الملون وفساق وشاقروانات 
فذجاج بلوز وكل ذلك علىظرف الميدى وله مرتب واسع وكان الباشا يحبه وريثق 
به وقول اولا الملامة لقادته الدقتردارية !11 

المعل ظالى :. بد[ حياته المملية بأن التحق بمخدمة عمد الالنى ثم صار 
كاتبه : وحينبا أراد محمد على باشا مراججعة حسسا بات المعم جرجس الجوهرى زعياً 
منسه أن هذا الآرخن الكبير قد جمع من الناس ميلف كير ما حمله إليه استد فى 
المع غالى لحذه الميمة . فلنا نغسذها أعلن للباشا أن الحسابات مضبوطة وأن العم 
جرجس ل يأخذ من الشعب غير ما أورده للخزيئة رفقا منه بالشمب المسكين . 
ورغم اثبات براءة المعل جرجس فإن عمد على أحل المعم ال محدله فأصبح بهذا 
التعيين كبير مباشرى مصر . ويعطينا الجبرتى نحات عن حياته فيخيرنا بأنه كان 
ساكنا فى الجيزة . وى بداية الآمر أعفاء الباشا حتى من المناهمة فى ميلخ الاربعة 
آلاف وثمانمائة كيساتى كان قد فرضها عل المعم جرجس الجوهرى باق القبط . 
ثم عينه بالديوان الذى يرأسه الدفتردار . وحين شح الفيضان وماد [ل زيادته 
نيجة الصلاة تجمع الكبراء ممأ وأشار البعض منبم بدعوة القبط أيضأ . لفضر 
الممل الى وأصمابه الكتبة وذميرا مع مواطنيرم إلى المسجد وجلسوا فى ناحية فنه 

. يدخنون وظلوا جالسين [لى أن انفض عقد الجتممين . 
<١‏ دمجاب يمرل سكام 0 





وه - 


وحدث عندما أراد تمد على تحرير دقائر بالضربية المفروضسة على الاطيان 
ولسجبل زيادتها أنه قرر أن ينظمها بتقسم المسثولية بين مفتلف المباشرين » لحمل 
القبظ ( وفى مقدمتهم المعلم ؤالى) مسئولين عن مصر المتيقة . ثم فرض على خالل 
نفسه مقدار آلف كيس فرزعبا على زملائه من السكتتبة والمباشرين وجمبا ف 
أقرب وقت وسلبا البائنا . 

ثم عاد ممد على فطالب القبط بثلائين كيس ولك يضطرم إلى الدفع بلا 
ماطلة . أمر بالاحتياط على ببيوت عظياء الآ قباط كالممل فال والممم جر جس الطوريل 
وأخيه وفلتيوس 2١7‏ وعدتهم سيعة فأحضروم فى صورة منكرة ومّروا دورم 
وأخذوا دفائرم فنا حضروا بين بديه قال لحم أريد حسابكم يموجب دقائرم هذه 
وأمر بمبسهم فطليرا منه الآمان وآن يأذن لمم فى خطابه فأذن لهم . عغاطبه الحم 
فال وخرجوا من عنده إل الحبن ...غير أنه تنازل لحم عن مطلبه مكنتفيا بأن 
يدفموا له سيمة آلاق كيس فقظ : 

وفى أحد أيام سنة موم و قرر عمد على الاستيلاء على دار اسماعيل أفندى أحد 
الكبراء . تانترح عليه أصدقئره أن يكنتب عرحالا يذهب به مع بعش أخصاء 
الباشا لمل شفاعتهم تحد قبولا . وبومذاك كنتب امماعيل أفندى العر ضمال وميه 
المحم غالى لتقديمه . ودخلا مع . إلا أن الباشا الما رآهما أدرك أن الممل فال 
برغب فى الاستشفاع لاجل اسماعيل أفندى فر فض حتى الاطلاع عل المر مال 
ورد الرجلين لساعته . 

ومن حوادث سنة 15 أن اتباع أخسد المسلين الملتزمين ممع الجوالى 
تطاولوا على قبطى . ثم قبضوا عليه وأخذوا يتشددون فى مطالبته بما كان صاجبزآ 


(1) وجدقا أن اسم فلتبوس كان يأف يمد اسم المملم جرجس الجوهرئ مباهرة » زمر 
هنا ما زال لى الضف الأول من القبط ومع ذالك فلا تسرف عنه بها ٠‏ 


كت 


عن أدائه :انض ح لحم “يمد هذا كله أنه كاه ورغم هذا استمرو! :فى عشادتهم . 
:وتنا م فى هذا الحجال يلغ الخير مسامم المعل غالى . فأخسة عل طاتقه دقع المبلغ 
المطلوب متعاً لللاذى ٠‏ 


وما يحدر ذكره أن ابراهم باشا حين عزم على اعادة قياس أراضى مصر تقدم 
إليه قياسون قبط ا تدم إمض مبندمى الآفرنح . فمارض المءلم الى فى حنق 
الافريج العمل ف فثل هذا المشروع . و-خص ابراهم بأشا ذا تقدم به القبط وما 
تقدم به الآفرئ ايضاً رتم ممارضة الىل عالى فوجد بعد الفحص أن همل مساحى 
القبط أصح ولكتبم أبطأ فوالتتفيذ . فاختار عدا منهم العمل ثم أوضاغبالاضراع . 


ومع كل هذه الخدمات الى أدّاها الل غال فقد أصدر #د على ب ينا كان 
فى الاسكندرية ‏ الام بالفيض عليه وحبسه هو وأخيه فر لسيس. وخاز ندارم 
الممل سممان , لانه كان قد بءث إليه يطالبه بستة آلاف كيس قتأخر فى إرسالها 
واعتذر عن عدم القذرة على أدائبا : ثم طلب مبلة ليتمكن من جممها .. ولكن 
طلبه لم يرفضر, فقط بل أن الكنتخدا نادى على بعض الاقباط وافيمهم أن على 
المحم غالى ثلاثين الفا من الآ كياس فإن لم يدفمها أصبصوا م مازمين يبا . و بعد 
ذلك أرسل إلى المعلبين جرجس الطويل ومنةر يوس اليتنوثى وحنا الطؤيل وخلع 
عليهم الخلع وولاهم على رياسة الدككتبة لءله بذلك يتمكن من أخذ المبلخ المفروض 
بواسطتهم ٠‏ واستر المعلم ذالى فى الحبس هر وأخوه وخاز نداره .ثم استحضروم 
من الحدس وصدر الآس بضرب فرفسيس أمام أخيه : فسأل : , وأنا | رب 
أيضأ ؟ , قلوا : ه نعم » . وضربوه على رجليسه بالسكرابيج . ثم تركوه قثرة 
وعادوا يضر بونه ثانية . أما معان فقد ضربوه ألف كر باج . و بعد أيام صدر 
الأمن بالافراج عن فرقسيس وعن مممان لثلا بوتا ف الجن ب وبالفعل انتقل 


حت وول جد 


مان إلى رحة مولاه الما وصل إلى بيته . أما غالى فظل فى الستجن . مرجم 
الباثها من الاسكندرية تعفع جونى المسكم '' فى المعلم قالى وأخذه من لطبين 
إل داره : وهكذا مرت هذه الشدة عليه . إلا.أتنه حين |اكتشف د عل 
ما الترفه فرنسيس من الزوير خطاب باحمه وختمه إلى البسابا الروماتى قتل الما 
غالى توصفم الاخ الآ كير و بالتالى المسثول غن زلة إخيه "1 . 

٠١‏ - وتيرز أمامنا عبرة لها قيمة كبرى هى أن الانسان المرعرع الإيمان 
ليس فى حا ججة إلى اضطباد يرعبه ولا إلى اغراءات «الة تمتذبه للك يتنكر 
لعقيدته . فنحن نرى من قتلف المؤرخين أن مد على باشا رغم شبوت فى المنكم 
وركهم سميه المتواصل إلى الاستثثار بالسلطة قد أطلق الحرية الدينية . وح كان 
ينشدد فى المطالبة بالمال أو فى الاستبلاء علىةلبيوت والاطيان كان يبتاش بالمللين 
أيعناً . ومع هذا كله يحدئنا الجبرتى عن رجل يصفه بأنه , الآسف_ا الفرريد 
واللوذعى الجيد ‏ مو الششيخ مد المبدى الحفنى » ثم لآ خرنا [لا أن ١‏ والده فن 
الآقباط وأسل وهو صغيرا دون البلوغ على يد الشيخ الحفتى ...057 . ترى م 
ما الذى دفع بغلام فى سن صغير إلى أن يرك بيت أببه ويلندق بشيخ ليس من 
أهله وإن كان من جيرانه ؟ أهى قسوة أبيه أم اهمال أنه ام الآمران مما ؟ أهى 
زمالة الطفولة والتعاطف بين ججموعة فى سن واحد ؟ . . . لاداعى لاسرال فى 
مل هذا التساؤل لاننا لن نستطيع الوصول إل الجواب الضحيح ٠‏ غير أنه مما 

)١(‏ ومرة أخرى لا نمرف عن هذا الممر شيئاً ولسكن لا بد أنه كان يستمتع بمكانة 
خامة وإلا ماكان لوستطيع أن يتشفع فى مثل هذا الموقف وماكانت شفامته لتقبل , 

() للاطلا ع على مختلف الملومات عن الهم غال .راجع د مماب الآثار ... » 
الجيرلى ح + س 1540 و5245 4ر545 و وح :1 ص غلاوءةواار؟ء 


وال وهاو زكار ه4551 رها؟. 
() «عجاتب"لآثار . » جع س 2.550 ' 


اه ولا هه 


لاشك فيه أن هناك عوامل نفسية أو عائلية أو إجتياعية دفعت ببذا الولد إلى مجر 
داللته والإلتجاء إلى من لا ينتمون [ليه بصلة الدم . فالشخص الناضج فى مقدوره 
المقسارتة والاختيار . أما الذى لم يننج بعد فلا يستطيع أن يقوم يمثل هذه 
الموازنات . فدؤافعه ترجع دوماً إلى الانغمالات الداخلية أو إلى البيئثة . لذلك 
كانت المسشولية الملقاة على الوالدين والمربين والكبنه مسثولية عظمى لآنهم م 
المرجتبرن للصفار . 

. لقد كانت مصر منذ أن تغلب عليبا الفرس مطمع الغزأة من تتاف 
البلاد وعلى مدى الآزمان . وبغد انسحاب الفرئسيين كانت هناك قرات ثلاث 
تستيدف السبطرة عليبا » هذه القرى هى : الراك والانجليز والمماليك . على أن 
هذه القوى لم تدرك أن قوة رابمة تنافسبا وأن هذه القوة الربسة ستنتهى بمد 
جباد طويل مرير يتخلله الفشل والنصر إلى أن تتغلب فى النباية . والقوة الرابعة 
التى كانت فى الخلفية على الدوم والتى لم يقف الباطشون لحظة التفكير فيباء بل إن 
ثم وقفرا فإتما للازدراء با ؛ هى الشعب المصرى نفسه ٠‏ هذا الشعب الذى طالما 
استبدوا.به وزعموا فى خيلائهم أنه خائع اعتاد الاستسلام فأعمام هذا الرعم عن 
مقدرته الكامنة . هذا الشعب اعتاد أن يلك ملك يله الخالد قبل السد العالى : 
أى أنه يفيض وينحسر » مكذا الشعب ,يفلد إلى السكينة ويثون .. واافترة الى 
تسل فيبا جمد على مقاليد الحم كانت [حدى قترات الفرران ٠‏ ولما كان محمد على 
تسيظر عليه شبوة الح ووجند أنه وصل إلى مصر ليكون واي عليبا بؤدى 
الحساب إلى تركيا , فقد أدرك بثاقب بصره أنه لو اسئند إلى الشدعب واسْياله [ليه 
لامكنه أن يصبح السام الذى ليس باب العالى عليه إلا أن يأخذ منه المال 
المفروض فبعد أن جح فى أن ينال تأبيد الععب بدأ يعمل غلى بمث قواه الكامنة: 
فنظم إدارته وأئمي موارده وعل أبناءء ٠‏ وكون له قرة عسكربة منظمة كافبة 


وووات 


لارهاب خصومه وفوق هذا كله ققد عزم على أن يتخذ مَن مر وطنا . ومع 
كوقة خاكاً مستيد] فقّد أنهأ مالس خاصة كانت أشبه . بالمدارس ء فى [عدادها 
الصيال والموظفين والمواطنين المستنيرين . ومم- يكن من جره وفشكم بالمماليك 
ثم من ابعاده الزعماء الشعبيين فقد سان يمصر فى الطريق الذى أوصلها إلى الوعى 
اليم لتمخصيتيا ولمقدراتها الى 

أما ابراهم باشا إن عمد على باشا فيا يؤثر عنه أنه كان بويا من مختلف 
المصر بين. ويبدو هذا التقدير فى أنه حين كان عائدآ من المجاز أذيع خر وضوله 
إلى القصير ( على البحر الاحمر ) وطولب القاهر يون بتّدبين المدينة م... ما جبات 
النصارى وحاراتهم وخاناتهم فإنبم أبدعوا فى عسل تصاوير #كمات وتماثيل 
وأشكال قريبة ...9 , 


ولقد انتصر ابراهم باشا فى كز المبادين التى اقنحمبا وكان لا يعثمد إلا :على 
الجنود المصريين ولا يتكلم إلا اللغة العر بية ٠‏ فقد قال عنه الفر نسيون [نه مجاهر 
علنأ بعزمه على [حياء القومية العربية [وعطاء العرب حقوةبم وجعلبم شعيا 
مستقلا , وكان لايفتأ يتحدث عن مفاخر العرب أمام جتؤده ويطعن فى الثرك 
. بلاتردد . فسأله أحد جنوده بتلك الحرية التى عوكدم عليبا كيف يطمن فى 
الآثراك وهو واحد منبم . أجابه لفوره : , آنا لست تركياً . لقد جتت «صر 
صبياً فمكرتنى شمسبا وغيرت من دى وجملته دما عربيً 19 . ولولم تتدغكل 
السياسة بأساليببا الملتوية وأغراضبا الخفية لامتدكحم مسر بهمة جيشها وتائده 

22« تاريخ مصر من الل الف لسية إلى نهاية عصر اى-اعيل ( سنة ١758‏ -اسنة 
ولام ) لأحد عزت عبد الكريم س ه .م - 00م . 


(5) وعبات الآثار ...م م واس جيلع 
(؟) « مصر محد علي » لمبد الرحن الراهي من 8 ؟ , 


صم مالا عد 


لبجل يرامم _بانا تيمل تركناذاتيا ولاصبح السلطلن البرك نابا محبدمعل ! 
+ عأ وم د وَلفِس من الممكن الحديث عن هذه الفثرة من قار يفنا دون الاشارة 
- إل المؤرخ المصرى عبد الرحين البرك الذى عكس لنا فى كنتا يانه كل ما احتوته 
الحياة آنذاك من ارتفاعات وا الوا شاف نا كل ما شاهدته من أحداث وتقليات. 
وتصويره للحياة دقيق للناية حرى أن أحد المعاصرين قال عته م كان :امير ىلك 
موهبة سيكولوجية بعيدة الشفافية مكنته من اسقيعاي حقيقة الدخلاء.. فالماليك 
أرفاء دخلاء استجليوا إلى مصر من القوقاز ء والعثا يرن دخلاء ولا يسئثتى عنوم 
الانكشاربة المذين استوطنوا مصر دواما , أما الفرفسيون فهم دخلاء من بلاد 
الف رئجة لكمنوم يدوا فى نظره متطفلين كأنهم قد وفدوا منكوكب آخر .600 . 
ولقد زار ارق معرضاً لمنجزات العلوم الآور بية وصف معروضاته بأتها ولعب 
أطفال تعرض الشأثير فينا ولكننا لن تتخدع بساطة . . ولكنه حينها حضني 
يخاكة سليان الى قاتل كليير بدت أمامه أساوباً صاف النكبة التصوير الفرننى 
الآصيل لاثرار المذل 97 ., : 
أما المؤرخ المصرى المعاصر دكتور أحمد عزت عبد السكريم فقد قال عنه 
مايل : ه . . . كانت مصصر فى أواخر القرن الثاءن عشر قد بلغت نهاية شوط هن 
مسيرها الطوبة عبر آلاف القرون » كا كانت على عتبة عصر نديد . . . كانت .' 
مصر بتار يخها العاويل وحضارتها الراهره صاءءة للتاريخ . . . وكذا ازداد بض 
الحياة فى مصرسرعة وتعقدت الامو روتشابكت المصالماثتد الإغراء علىاتدو بن 
والتسجيل . . . وعلى هذا النحو كان الثراث الثاريمنى المعرى هن أروع ءا غلفه 
الفقل المصرى . . . وشيدت مصبر منذ اانتباء حكم على بك الكبير حت ججىء الخلة 


1) عن ر- سال كتبها المؤرخ الاتجليزى الفبلموف أرنولد توشى ولمسرت جريدة 
الاهرام ملخصاً لها فى عددها الصادر. يوم الججية 57 أبريل سنة 4م858 ٠.‏ 


دراه د 


الفرلسية فرة من أشد افثرات التى مرت صر اغطراياً وفاوآ واستفلآلا ..'. 
ثم قرعت أسماع المصريين أنبا انقجارين كبير يزجاءت إليى من الشرق والغرب 
. . . الاتفجار الوهاى ف الجزيرة العربية والانشجار الفرلسى فى أورياءء 1 . 
والمثقفين المصر بين كانوا أميل إلى العاف على الحركه الوهابية التى و جددوا فيبا 
دعوة إلى الاملاح الدديق و إلى الصوفية المقيقية . . . أما الثورة الفرنسية فكان 
تأثيرها على المصر بين شد يدا رهيباً لآن الميادىء التى فادى مأ الثوار كانت ذات 
بريق خاص : فهم لم يعلنوا حقوق المواطن.الفرئسى بل أعلنو! و حقوق الافسان » 
فى الحرية والآخاء والماواة . فلا جاء العلساء الفرئسيون مع نابليون إلى مصر 
تردد عليهم الجبرتى وبعض أصدقائه كا لشبيخ اسماعيل الختاب والتشيخ حسن العطار 
إعتاما منهم بالناريخ والآدب والءلوم التى كان يشتغل ببا دؤلاء العلاء حتى اقد 
قال الشيخ المطار : , إن بلادنا لا بد أن :تجدد فيبا العلوم والمعارف ٠»‏ 


وامئلاً الجيرتى مرارة حين شبد زايد قوة مد على وتعاظمه إلى جد القسلط 
على قادة الشعب . , وكأنى بالجبرتى فى هذه ااستوات الاخيرة من-ياته وقد اشتد 
به الام . . . قد أخذ مكانه على مفرق الطرق . . . ولم يدرك أن ماكان تقاسى 
منه المصر يون فى :لك ااسنوات ما هو إلا إعض أل الخاض الذى يسيبق المي لاد 
الجديد كان الميلاد الجديد هو نرضة مصر فيا تلا ذلك منالقرن الناسععشر "1" », 
والواقع أن كل الممشغلين بكسجيل التاريخ يلثون [يساباً بماكستيه الجسامرق 
لدفته فى التسجيل وفى التعليق فر يمطينا صورة تفصياية مما شاهده وما جازه 


من اختيارات ٠‏ 

)١(‏ انعقد بالثاهر: «ؤعر اشكر ذ كر ابرق من 55 55 أيريل لاوا 
بمناسبة مرور مئة وخخسين سنة على وفاته وف آخر أيام !ور تَعزات الاهرام قدكتور أجد 
عزت هبد السكر بم مةالا منوان «الجبرتى على مرق الطرق» اقتطفنا منهالفقر اتالمدكورة. 





أذ انه 


1 - سلسلة من القمم - سقره للحبشة مندوبا عن تحمد 
1 - نشساأة داود الانطونى صعيد باثنا 

6 .2 رياسته للدير - مناورات الانجليز 

د ايفاده للحيشة ٠‏ - روعة التواضع اليابوى 

7 - اختلافات فاتقاق - تجديده الكنيسة المرقسية 
1" - خطابٍ التزكية 7 حادثة مع مندوبيالبابا الروماني 
د افتتاحه المدرسسة الكبرى. 7 رعاية خاصة باقراأة 

- انشالؤه مدرسة البئات 74 - إبسالة القائد 

موف الآباء هن تعليم البنت ١‏ 286 تسويه الخقائق 

9 - عنايته باللفة القبطية 1 د السكمة الروحية 

7 - وبالاألخان السكنسية 77 - تلاعب قر تمى - الجليزى 

4 - شراؤه مطبعة وفرحته بها م - غياتة المنديق 

6 - تنظيمه ا مكنية البابوية وم؟ - هزة الفيطة والاأمى 

1" - اهتمامه بالسكهئة - أقصة الطبعة 

- انتسلؤه ديوان الاأوقلل - بع كبار خمريجى مسدارض 
5 5 ا“بى الأصلاج . 


عب د واقف الآن آمام راع سيطر عل الفكر القبطى منذ أن أذ مكانته فى 
سل البآياوات الاسكندريين حتئ أننا مازلنا نفحدث عنه بالقب الذى (خترفام 
له بدلا من اسمة وهو , بو الآصلاح ». على أن الذنى يحب أن يدرك القبظ هو 
أن , أبا الأصلاح » لين فر يدا فىهذه السكنيةالمرريقة . ميخ أنه خطا خطوات 
جديدة دفءت بشعيه إلى الاعتراف بفضله ولسكن الاعتراف نفضل شخص لا يعق 
انكار فضل غيره . وهذا مايحب توكيده إذ قد جرى بعض الكتتتّاب - ا«سان] 
منبم فى ابراز قضائل شخض ما على أن يبالغو! فاتقليل من شأن غيره . ؤلكن 
هذه الخطة لا تلفق والتعلم المنيخى اطلاقاً . فالاعتراف بالفضل لذويه واجب٠‏ 
وهذا اليب نوكذ أن الآباء جامدوا على مدى الاجتيال : كل حنست تقد يره 


35-5 


وإمكانياته فجد الانيا بظرس الأول مثلا منغلا بالتففد و بالكتاية . ولكن 
بها أن التفقد جبد وةتى ويا آن الكنتابة آنتازم القراءة لتفهم مضمونها فإن جهد 
ابابا بطرس ضاع بين نيارات الدعاياث الاجنية المتتوعة. والانقلابات الدياسية 
المتباينة فنسى القبط هذا الجرد الذى بذله البابا التاسع بعد المثة أ جبلوه ٠‏ ولكن 
الدعاياتم المذرضة جرت عن أن تغلبو المدارس التى فتحبا إنيا كيرلس الرابع 
رع أن تلم المطيعة الى إلتتسطلاها . فقي هذه الممآظقافكد هافق الجن .: 
الذى بذله البأبا المائر بعد آمثة . على أن الدغايات لل تقف مكتوفة ال بدى 
بأزاء مجزها فروكجت شائمات مؤداها أن هذا اليانا تلق المل ق [حدى المدارس 
الانجايزية وفير! تعلم..مستوليتسه تؤقام بواجبسه ! والعجيب أن المدرسة المذكورة 
افتتحت سنة م يزو وهو قد دخ سل الدير سنة ميرو ثم أصبح .رئيس له سمنة 
.٠‏ فكيقف قنى# أن أنى إلى القاهرة من دير الانيا أ نطوتى ليحضر الدراسة 
ديسود إل ديره فى نفس اليوم ؟ وكيف استطاع ذلك يومياً وديره قرب البحر 
الآحر ولم تسكن إديهسينارة ؟ هذا مع الملل بأنه بار على منبج أنى الرهبان ف . 
آشدده بأن الزاهب يحب أن يقنذى يانه داخل الدين : فا أصذق من قال: « إن 
حبل الكذب قصير وصاحيسه لابد مشنوق بهء والحق إن هؤلاء المروكجين 
يحبلون تار عم الكنيسة القيطية وقد ينوا اشاهاتهم عل الرعم بأن القبط م أهنا 
يحبلون قار عفيم ١‏ فالاياء على مسندى العصور قاموا ما يمكنيم . ولااداعى 
للاستشراد بالمصور الاالى و [تما يك أن فسألهم أبن كان هؤلاء الاجانب أيام 
الآفبا متاوس اسكبير ( البايا الاسكتدرى ال بم ) أو أيام الآنبا ينس الثامن 
عشر (النابا الاسكستدرى ,ال 1.7 ) بر ةبردما ؟ ولثن كان القبط فى وقت ما يجبلون 
حقائق از يخم فقد.أضبدوا الآن على وعى به .والواقع الذى يحي أن يَتبضرزوه 
فى وعنهم. مو أن قصية كانوستهم أطاهئ إلا -لسلة متواصلة من التمم الشساهقة!. 


حرج-- - 


ع وه ات 


وآنم متى بلغوا. فسة متها علييم أن لا يقزحوا بوصوهم إليبا فيكينوا. بل 
عليهم التنقل ما بين قة وأخرى مع مافى هذا التنقل من جبد . وحينذاك تتبدى 
أمامهم المتيقة الساطءسة التى هى أن الاصلاح كان أبدآ.داب الرعاة الساهرين 
الذين أنمم الله بهم على كمنيستهم التقبطية , وأنهم جاهدوا الجباد الحسن حتى و إن 
م ينتضر البعض منبم فى هذا الجباد . [نبم جاهدىا موقنين أنبم [نما يسمون إلى 
ارضاء اته الذى يرى فى الخفاء . وأنه هو وده فى النباية له السلطإن على اظرار 
الحق وعل تحريل اافشل إلى نصر . أفلم يكن يوم الصلب فى نظي الرسمل منتهى 
الفشل واليأس ؟ ولسكن ماذا نتج عنه ؟ على هذا اليقين سار خلفاء مار هرفس فى 
ذردم عن الءقيدة وعن الشممب الذى انتمنوا عليه ومين أن لجر القيسامة لم سطع 
إلا بعد حلك الظلام الذى غطى #اء.الم ساعة الملبوت . إذن فانذكر أن كيرلس 
الرابع فى حقيقة جباده ئيس , أبا الاصلاح » إل هو واحمد ضن آباء الاصلاج 
الكثيرين . وليس هذا تقليلا لجرساده ونا هر اعراف بفضل الآخرين إلى 
جانب الاعتراف بفضله الخاص الذى ستو ضمه سيرته ... 

4ب - كان القمص داود الانطونى لايزال فائباً عن إرض الوطن يوم أن 
نعئ ااناعى الباا بطرس الجاولى. ومع ذلك فقد كان من بين:الاساقفة والاراخنة 
اقتنع بوجوب اختياره لما عرفوه عنه من الج,اد فى سبيل النروض بالرهبان 
وبالآديرة . وكان قد ولد فى بلدة السوامعة شرق ( محافظسة جرجا ) من أبوين 
عتلتين نعمة . وكان أبوه ‏ توماس بن بوت بن داود ‏ مزارعا يبظ آمك , 
ولكنه راى أن يع ابنه دارد فأرسله إلى اكات حيث درج أولاد القبط 
على التعلم . لآن اكتاتيب كانت ماحقة بالسكنائس والآاديرة يشم فيا الاولاد 
المزامير والة_بحة والقراءات اللكنية الختافة بالاضافة إلى الحساب واللغنة 
العر بية ومبادى الأمة القبطية . ولما ! كل داود تغليةه فى النكنتئاب ذهب !عمل 


الاوك 


فى الغيط مع أبيه . وخلال مله كنتلاح تصادق مع العربان ألقاطنين إلى وار 
بلدته . قتعم متهم ركوب الخيل والحجن ( السريع من الإبل) . ولتعلقه بالقروسية 
وبالحياة فى الحواء الطلق كان يرافق العربان فى أسقارم ويايقيم بحصانه أو 
بهجينه . فاعناد منذ صباه العيشة الحعدة وتحمل المشاق . ويبدو أن هذه الحاة 
الشظفة جعلته بميل إلى المزلة والتبتل وبالتالى يتباعد عن النساء' . فليا بلغ اثانية 
والعشرين من عمره ترك أهله وبيت أبيه وتوغدّل فى الصحراء قاضداة إلى دير 
كوكب اليرية أنى جميع الرهبان . 

وسار من غير مرشد لآن نجمه الحادى كان يسطع فى داخله ٠‏ وكان الديد 
نذاك تحت رياسة القس أثناسيوس الفلوصى17". ومن المؤلم أن أباء حاول قدر 
الإمكان أن يرجعه عن عزمه . ولكن المراحم الإلهية آزرته وأبقته لخير الامة 
القبطية بأمرها . وقد احتفظ فى الرهبنة باسمه الآصلى : داود » . 

وفرح الراهب داود بثقة القس أئناسيوس القلوصنى فكرس وقثه ونشاطه 
للدرس والتفتيش فيا وجده من كنتب بالدير . وفى الوقت عيئه فاض قلبه يحب 
إخوته الرهبان : فكان يحمميم كلما ستحت الفرصة ويقرأ لهم ويشرح نم ماصعب 
علييم ويستحثهم على الدرس . وانمكست حبته لهم بمحبتهم له . ووثق'فيه رئيس 
الدير فكان يأتمنه على الرهبان كلا اضطرته أمور رياست-ه إلى ترك الدير لتفقد 
المزبة والرهبان الممُولين عنها. 

وام - وبعد سنتين من رهبنته انتقل ااقس أناسيوس افاودتى إلى ٠سا‏ كن 
التور» فأجمع الرهبان على انتخايه رثئياً لهم . وحينا جم الانيا بطرس الماولى 
إيفضائلة وبالرغية الاجماعية على اختياره !تدعا ورمعه قسآ باسمه. و بعد أن منحه 


. فلرسنا بله: فى محافظة المنيا‎ )١( 


ل 0 


الركة وزركذه #النسائج الابرية :صيزفه إلى الدين ليباشر ممسام رياسته ‏ 
واتدقع الس داود بغيرته الروحية إلى اعداد كل مايحتاج إليه الرهبان 5 
لايحد أحدم عسذراً فى مغادرة الدير . وقرر أن لا يبق بعزبة الدير فى بوشن 
( ثمالى بنى سويف ) غير الرهيان الفاتمين بأعمال الزراعة . 
ثم وجسه عنابته بعد ذلك إلى التعلم فافتتح كتابا لتعلم الاولاد فى بوش: 
سواء نهم الرهبان أو المائشين فى العالم ٠‏ 
واستكالا لممل ااسكتدّاب أنشأ مكتبة فى عزبة الدير بنبوش وجمع فيبا كل 
ما وجده من كنتب ا أحدضر لها كلتب جديدة وفتح باببا لكل من يريد القراءة 
والبحث . وكان فى أوقات فراغه يجمع الرهيان و بناقثرم فيا قرأوا . ثم يستمر 
٠‏ النقاش بيئة وبينهم حول الموضوعات الديئية والادبية والتاريمفية . ولك يشجع 
الرهبان وغيرهم من الشباب على طلب الهم تتلمذ هو على الشيخ الذى كان مدر سا 
للذة العر بية فأتقنبا. فكان نموذجاً صالحاً لرعبانه وللشبأن الذين التحقوا بمدرسته. 
1م ثم حدث ماحدث من تلاعب الانجليز فى الحبشة فرأى الانبا بطرس 
الجا ولى ضرورة ايغاد اص متقد غيرة متلىء اخلاصاً ليحم الآ سكته بعد 
أن فشلت كل رسائله فى اقرار الآمور . ورأى أن الشخص الذى #سكن اانه 
على هذه المشكلة هو القمص داود الانطرتى وقد استأذن القمص داود باباه فى 
استصحاب زميل له ليتعاون الاثنان معاً ويصلا إلى ما لا إستطيع الشخص الواحد 
بلوغه . وبالاخص لان الرب له امد حين أرسل رسله للسكرازة أرسلبم اثنين 
اثنين . فأذن له اليابا بطرس. وعى ذلك !-تصحبالقمص داود أخاأ له فى الرهبنة 
وق السكبنوت اسمه برسوم !1 . وذهب الاثنان حاءلين ممب] خطابين من اليايا. : 


(1) ره الزأنياكيرلس فيا بمد أسقفاً على المنوفة خلفاً لألى طرحة باسم الأنها يولس . 


قلات 


أخدمنا للطران وثائيي| الكبنة والععب ."١‏ وقعنيا بتلكالبلاد سنة وأربعة أشبر 
متحبا الله خلالها أن ينجط فى المبمة #تى سافرا من أجلبا . على أنب) عادا بعد 
نياحة الآنبا طرس كا سبق القول ٠‏ 

- وانقضت على نياحة الآنبا بطرس الجاولى ثلاثة شبور واثنا عشر 
يوماً حينا وضلالقمص ذاود إلى القامرة . وقد تبدو هذه الفترة قصيرة ولكننبا 
كافت طويلة بما امئلات به من تضارب فى الأراء وف الاقازيل ٠‏ فإلبعض من 
كانوا يرون فى القمص داود ضالتبم المنشودة ؛ والبعض الآخر يعارضيم , وما 
زا البلبلة أن بسنا من خصوم القمص داود أبلغرا عباس باما الأول ( الوالى 
آنذاك ) بأن اليازيرجات " تشير إلى أن انتخبابه سيكون شؤما على الرياسة 
المدنية . ومع أن هذا الوالى جاز فترة قرر فيبا الفنك بكل من يشتخلباليازيرجة 
والتكن إلا أن هذه الششائمات أثرت فيه وجعلته يتطير خوفاً من انتخاب التقمص 
داود . وعلى الرغم من هذه الأراجيف فقد تجمع عدد من اطارنة فى صفت 
الراهب الانطونى يسائدم الآراخنة الآنية أسماؤهم : تادرس شلى ٠‏ تادرس 
عريان . برسوم واصف ؛ حنا عبيد ‏ يوسف نصر الله » حنين حفس وأخوه 
اسطفا نوس ٠‏ روفائيل الطوخى , حنا القسيس , بطرس مخلة» ابراهم لطف اله 
يوسف مفتاح , تادرس سيدهم , وأ كثرهم حماسة حنا جر يس وابراهم خليل. 
هؤلاء جميماً ظلوا يقاومون التيارات المضادة والشمائءات المزغومة التى «ؤداها 
أن القمص داود قتلوه فى الحبة . ثم بد الله الغيوم المتكائفة بوصوله سالما إلى 
القاهرة مو وزميله فى ١7‏ بوليو سنة 64م( م . 

و<الما وصل خرجت الجموع لاستقباله وامنلات قلوب مر يديه فرحا ولكنبم 


(1) هذان الخطايان قير نفك الى انتبسنا منبا فى سيرة الأأنيا بطرس الجاول ٠‏ 
1 عي على قراءة النبب عن ريق التتجيم - أى بواسطة النجوم . 


ونم - 


م يستطيعوا أن ببددوا أوهام عباس أباشأ. فاحتالوا حيلة جازت ءليه وهق أنهم 
طليو ا رسامته مطزاناً عام على الكرازة المزقسينة ... فإن ميت كلفاءته وعبتت 
بيتان الشنائمات.نصبوه بظريركاً..أوييذة الؤسبلة نجحوا فى اقامته رثيناً علييم - 
لآن , المطران السام » هاهو إلا البطريرك وإن اختلفت التسنية : وقد ره 
الاداقنة باسم و كيداس » فأصبح الرابع. الذى . يحل هذا الادم والبابا المساشر 
بعد المقبة: 

- ؛.مرة أخرى نثوقف عن متابمة الركب لتتمغن فى مبدأ سول ::هو 
عدم انتقال الأسقف من [ببارشية إلى غيرها وعدم جممه بين [يبارشيتين:». وحدم 
الرشيح الأساقنةقبابوية بل اقتصار هذا الترشيح على الرهبان !1 . وأن للطران العام 
الحق فى الترشيح فسكرمى البابوى'أسوة بأنى الأأصلاح ٠.‏ ولنكن المؤرخين الفبط 
اجمموا عل انه لم برسم مظرانا مامأ إلا تبدئة لعياس باشا ونه كان قصا فقط ايام 
تركيثة فبو أقر مظران عامآ على السكرمى عينه الذى تقد رياسشه. لهذا رايت 
إثيات التركية التى كنتيبا له المطارنة وهى : 

, هذه تركية أبيننا القمص داود المتخب أن يصير بطر يرك عل خسسلافة 
ماز مرق الرسول بمدبنة الاشكتدرية والنوبة والحبشة والخس مدان الغرية . 

بسم الله الراحد الأب والإبن والروح القدسالثالوث المقدس المساوى الفير 
مفترق بلاهرت واحد . هذا هو الاهنا نحنمعشر المسيحبين الآرتدكسيين . نتوكل 
عليه إلى النفس الآخير . ونرسل له إلى فوق التجيد فى الأعالى كل امتلا بيمة الله 
الجامعة الرسولة . وكل الآرندكسيين الجتمعين . من الاساقفة الفضلا والقهامصة 
والقسوس معآ . والشمامسة وكل الشعب انْحبٍ للمسيج . الذى بكورة مصر. عندما 


ك3 راجع م ١‏ من هذا الكتاب س ١‏ فترة هداوس 88758817 فترة 
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لحقنا اليم ووجمع 'لقلت . عندما ككل مزيرته آنا اطرباى رئيس الاساقفة الفاشل 
أنيا بطرس . وتقيح هذا المتمسك بالفضايل . الذى فال جميع المواعيد المقدسة . 
صاحب الذكر الحسن ... ومضى إل الله الذى أحبه . وسنع من الله ذلك الصوت 
المملو فرحا . القايل نما يبا العبد الصالم الآمين . ادخل إلى فرح سيدك . ونا 
تيتمنا من أبونه . وصارت كنايس الله المقسدسة أرامل . هذا اذى كان برطم 
يتعائيه . وبهذا صرنا فى جرد واهتيام عظم كلنا . وسألنا الله أن يظبر لنا من هو 
مستحق لهذه الرياسة السكينوتية العظيمة . ليرعانا فى طريق الرب ويرشدنا إلى مينا 
البيعة المقدسة . و إن كمنا ارفين بمحزة الآ بوية الى للمدبنة انحبة للسيخ الاسكستدرية . 
وكل كورة مصر. وطيب قلبيم . وليس يريدو أن يصيرو أيتاماً . إلى زمان بعبد . 
فلبذا اجتردنا أن تككل عمل الله . وطلبنا إلى الثالوث المقدس يقلب نق وأمانة 
مستقيمة لى يكشف لنا من هو مستوجب لهاده الوساطة . لنقدمه علىهذه:الدرجة 
ال لرتبة زياسة السكبنوت . فيمتحة علوية وفعل الروح القدس . واتفاق منا كلنا 
وطيب قلب . كشف لنا أن ننظر إلى أبينسا البكر ااطاهر القمص داود المدعو 
كيراص الجزريل العبادة قه رئيس دير أبونا الاب البار العظم أنطونيوس سايق 
أب جميع الرهبان يحبل العرية . واختارناه لنا أن يصير ربيس أساقفة على اللكرمى 
الرسولى . الذى للسليح مرقس الإنجيل ناظر الإله بالمدبنة العظمى الأسكندرية , 
كل كورة مصر وتخومبا . لانه رجل عابد لله . مينا بالفهم . يحب للغربا . معلا 
قبا . ويجتبداً على صدق الإنجيل وأقناه راسا للرماة ورئيس أساقفة . ولقوام 
واءتدال كنا يس الله المقدسة . وعغاصاً لانفسنا . لكى يرعانا بكل الرآفة والوداعة . 
لكى نحن أيضأ نرسل إلى فرق القسبيح والشكر . وترفع إلى الذى أحسن إلينا 
لصنا إسوع المميح ٠‏ إلى الآبد آمين . 

ونمن الاساقفة الجتمعين . سطرنا هذم التركية . وشيدنا فيبا.. وكل الذين 


لام - 


ا+تمعرا.مهنا حيين: الله السكينة الفضلا.. ويحبين الرهد الرهيان.: 


وكل العتغب الدب 


للخ الاق للدائثة المظمى الاسكتد رنةأوما يليا مجدا اكز اما “للا والإين 


والروح القدس.. الآن وكل آوان وإلى.دهر الداهرين آمب .. 


«تحربراً فى بوم الاحد ا'ثامن والعشرونٍ من شبر إشفس سنة ١1/٠‏ 


مرافق ؛ حبزران سنة 04م الموافق إلى الآحد السادس من الخسين » . 


أناءابرآم أنا بزاباموق أنا مكار بنونى 
أستفكرى أورايم عقت كوس | سؤيل ادف كر ا سوط 
وما ينيمي ارتطيت ارتضيت بهذه التركية ارتضيث بذ التزكية 
بهذ المذكية كنت واكتت كا كاتت 
وحم) ١ءم)‏ «خم)» 
أنا بأ طاشرس الئاه باتكو لتلعة 
متف كر مور منفلوغل أسقف المنبا والأثمونين؛ ‏ .+ أسقفاكرمى قوض وفنا 
ار تضبيت بهذء الاركية ارتضيت بهذه العزكية ارتضيت ببذه العزكية 
كاكتيتك كا كنتت م كنيثك 
دخم) دحم رم 
بحا :+ آنا اتا سبو آنا وساب 
سقف البينسا والفيوام أستفت أبوتتج أستف جرجا' واخدهم 
ار ئطبت ببذء التركية ارايت ببذه التزكية ارتضيت_ببذء التزكية 
كاكتبت كا كدت كم كتت 
() رغم) د(غم) 
[نلدميطائيق ب غ بل التجس عق إلقوس له 3لا إقتمق تجاه ن,لأ نان الفيص تهرهيين] 


أسقف كرنى أعنا رئيس دير المدرى رئيس دير الندرئ رئيس دبر الست دميانة 


ارتطيت هذه التزكية. بالتريان ارتضبت بهذه ١‏ ب ابراموس,. تشيبات 


براوى. الزعضران 


كنتت التذكية يا كتبت. ١١‏ ارتضيت ببذء التزكية + ارتطيت هده الذكية 
وعم (حم ) الأاكتت ‏ (غم) . كاكنت.. دحم ) 


ةلالا 


أ القنس مبطائيل أنا القنس جرجن 2 أن الحورى ستوب مايل 
خادم ورئيس دير أ بو مقار ١‏ منكبنة دير أبو مقار وكيل كرمى صنهو 
يبل هبيات أرتضيت بهذه ١‏ ارتضيت بهذه التزكية ار تضيث ,هذه الذكية 

اللزكبة ما كتت كا كتت كا كعبت 

دخم) دخ دخم) 20 


وهكذا نرى منتوقيمات عشرة أساقفة وأربعة رؤساء أديرة وقص وخورى 
بسقوبس أن كير لس الرابع وقت تركيته لك رمى كان القمص داود الراهب بدير 
الآنبا أطوق . وجباده فى ميادين الم ورفع أن الكبنوت والنبوض بالمرأة 
والوساطة بين كام مصر والميشة دليل حاسم «لى أن الراهب البسيط ينتطيج أن 
يرتفع إلى مستوى المنئُولية الباباوية مادام مستند] إلى الروح القدس ممتلئسا جبا 
اشعبة . وقد أثثبت تاريخ كمنيستنا الطويل أنه ليس فريدا فى جبتاده» وأن 
اللكمنيسة طالمما أضفةة عليهم ألفابأ تعبر بها عن عرفانها مجبودم ٠.‏ فليس الوعى 
الحقيق للواجب ننيجة لحياته المالم ولاختباراته كأسقف أو كطران بل هو مستمد 
من مصذر النعمة الذى جعل من صيادى السمك رجالا , فتنوا المسكونة 19 , 

- وما أن وجد نفسه المسول الول عن الشعب القبطى حت وجهاهتامه 
إلى نشر التعلم . ولسكنه شاء فى الوقت عينه أن يوثق الصلة يينه وبين أبنسائه . 
فوضع نصب عينيه وجوب افتتاح مهرد على يستضىء بتورء الشباب ٠‏ ولك 
يحمل هذا المعبد حقيقة واقعة لا مكانة فى قلوب الشعب لشر علييم طرس البركة 
الوارد نصه فيا يلى : 

)١(‏ مخطوطة رقم ٠ه‏ تاريخ منوظة يمكنية المتحف الفبطى نتضمن سيرة أأنبا باخسوم 
إلى المركة ». وقد جاءث هذء التزكية فى آغرها , ومخطوطة 1١84‏ مكونة من قسديق ببتضمن 
نخسا التافى صورة اتزكية عينها . 

(؟) كذلك أنبت تاريخ كنيستنا القبطية أنه فى المرات الشاذة التى اعتلى فيها مطران أو 
أسقف السكرمى البابوى لم .رفع أى منهم إلى المتوى الشاهق الذى بلفه الها باوات الذين 
جىء بهم من الدير مباشرة مم أنهم كانوا من الآّباء المتازين أيام أن انتغلوا باييارشيا نهم 
الأصية . أما كلة «فتنرا المسكونة» فتسير فن قرة الكر ازة ورد في سفر الأعمال 7311 , 
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د البرك السكاملة والنممة العاملة الشاملة إلى رات الابنا المباركين والاحباء 
الطائسين الاراخنة والمعلين والشياسة المكرمين وأر باب الصنايع الحترمين وجميع 
الشعب انمب .له الديّنين الآرئوذكسيين بارك الله علييم بكل البزكات السيالية 
الحالة على رسله وأنوائه وصانعى وصاياه فى كل جيل وحين . بشفماعة الدائمة 
البتولية ومار مرقس اللكاروز بالديار المصرية . آمين . 


د بعد تحديد اأبركات الروحانية علييم واهداء مزيد السلام الروحانى لدهم . 
نعلمهم آنه لما كان الام الواجب ١‏ كتساب المسارف والفنون وقراءة الكتب 
المقدسة ومعرفة قواعد الديانة وادراك معرفة الالمن المتعملة ببلاغة الآلفاظ 
وعذوية البيسان كان ذلك من آم أمر وأوجب متم إذ أن به أولا يحضل القدن 
وانتظام حدود الانسانية . وقد تصرح عن ذلك ف اللكتب المقدسة ورد لم 
بعنضها على سبيل التذكرة لآنى أنا أعل انك بها خبيرون وهو مما جاء فى [لاصاح 
السادس من سفر تنية الاشتراع قوله تعالى : هو وليكن مذا السكلام الذى أنا 
أوصيك به اليوم فى قلبسك وقصه على بنيك وتسكل به إذا جلست فى بيتك وإذا 
مشيت ف الطريق وإذا هت وإذا قت واعقده علامة غلى يديك ويكون عصائب 
بين عينيك وا كتبه على أسقفة بيتك وعلى أبوابك » . 


« وقوله تمالى ليشوع بن نون مكلذا هاكتب فى بدء سفره : م لا يبرح 
سفر هذه السئة عن فيك الكن اذرسه الليل واانبار لتحفظ وتعمل جميع ما كنتب 
فيه حيائذ تفلح بطريقك وتتفطن بها » . 

ه وجمع ذلك صاحب التريتل بقوله فى مزمور ,م!١‏ ه سراج لرجلى مبو 
ناموسك ونور لسدلى » . وقد أعطى التطويب للرجل الذى يتلو ناموس الرب 
ووصاياه لبلانوتهارآ وشببه بالشجرة المغروسة علي مجارى الاجار , . 


ح 34 


«وتأملوا أيضا وصرة الرسول مار بلس لتليذه تيم و تيوس حين كباب 
له برسالته الثانية فصل © هكذا يقول له.: فاثنيت أنت عل ما تعلمت وانتمنيعا به 
فقد علك من تعليى وآأنك منسذ صيائك تلات الاسفار ااقدسة التى تقدر أن 
تمكلك اللخلامض بالايمان اللدى بيسوع اليج إنكل الكتاب أوجى به من قبلالله 
مفيد للتملم والتويخ والتقويم وللناديب بالبر الى يكون رجل الله كاءلا ومستمدآ 
دكل عمل صالح » . 

فإذا فبمتم هذه الآقاريل الإلمية : أظن أن تتشرقرن إلى ما انا شارع فيه 
منفعة أولاد تلسكمنيسة بإستنادى على قوله تعالى بإنجيله المقدس : , فتشوا الكيتب 
فإنكم تظون أن لكم فيبا حسناة الابد فهى :شبد من أجلى » . فإن كان كذلك 
فنواظبعليبا يمداومة القراءة والدرسفيها كا وقد عل ذالكبولس الرسول اتلبيذه 
تيمو ئيشرس كاجاء برسالته الآ رلى ص ء هكذا يقول له : واظب عل القراءة إلى 
حين قدوى وعلى الموعظة وعلى التعلم وادرس هذه الاشياء وتشاغل بها لك 
يكون اقيالك ظاهراً لكل أحد, . 


« وعل الجله فأقول با أن هذا الآمر م تحب لديم جد خينئذ صار التسارع 
إليه واجبا لَائلوا فى انتظامه جميع طوائف المسحيين الذين اتبعوا هذه الاقوال 
السابق ايضاحها لبنو تم فأنشأوا مدارس ومكاتب حاوية معرفة الالن ودقائق 
غوامضبا ور بوا أطفالحم بحسن التربية وأدبوهم أحسنالتأديب حت بارا وبرعوا 
ليس فى لغاتهم المولودين فيبا فقط والخاصة بهم بل واكتيوا الالسن الغربية 
أيضا التى لم تسكن لجمعادة معر قتا ولا كان.ظن فيبم الدهاق يحرف منبا عن كو اهم 
بلذوا الغاية فى الخطق والقراءة والكمتابة كا هو ظاهر للعيان . 


٠‏ وعدا عن تمللم الأطفال فإن الماظور أن أر باب. الا لسن واللذات الاتجمية 


وم اه 


فد برعوا فى معرفة اسان ا#قبطى الذىلا حاجة لهم فيه وكذا اللسان العرنى نطقاء 
وكتابة وقراءة حتى أن الآسان القبطى قد آل بنسيان فمر فته حي دولا 
والدرس بالسكلية من أهلهوصار تجرد تسمية للا فاعليةحتى أن القراءة الضرورية 
المتعملة بالكنائس لا يعرف معناها أحىبد ولا مفبوميتها والذى يقرا لا يفهم 
ما يقول . ؤلولا أن اللسان العربى قد وضع فالكنائس “رجمانا له لاجل مساعدة 
المعرفة للشنعب لكان ينم علينا قول الرسول : ه إن الذى لا يؤمن إذا دخل اليس 
يول [نكم فد جنتم وكيف يقال على بركتك آمين , . 


ه وياليت هذا الأسان العرفى الدارج بين عامة شعينا كانوا ينطقون به جيندآ 
ويفبمون قواعده العربية : فأظن ولا حتى معاى ألفاظه . وذلك ناشىء من كون 
أن اللاطفسال عندما يبلغون السن اللازم لا كتساب فوائد التعلم يداليم والدوم 
إلى عرفاء عواجز النظر يعامرنم القراءة غيباً بالسكلام المتبين والأالفاظ المرفة 
وبدعوا الاطفال يحفظون بعضأ من المزامير بغي مترفة القواعد' ولا الممنى 
فيخرجونهم جببلة فى أقهى:الجبل حتى لحدود الرئيس والمرؤوس وبالحقيقة يرم 
قول النى عاموس القائل . د ها تأتى أيام يقول الرب وأرسل.الجوع إلى الآرض 
لا جرع لاخبن ولا عطش للساء بل لاسماع كلام الرب » . وآخر قال : ٠‏ جبلوا 
العم والمعرفة ولا الرئيس يرشد ولا المرؤوس يسترشد , . وإن أصل المعرفة 
جبلوها فد بردت حرارة الاتمان ود القَدّن عن أله ولعله م قوله تعالى : 
من كاثرة الاثم ترد النحبة من كلثير ين » 

وحيث أنه بتعمة الله صرت إلى با أنا عليه م تمننأ وعدا ليسوع المسيح 
مدعكوا مطراناً خادما الكرازة المرقسية مترجياً من مراحه الفائقة الكال أن 
برف لى ما برضاء و وهلي القيام بفرائض هذه الخدمة اليا مى أنم معشر للذين 


وك في 


يؤمنون به حتي أجد لى دالة قدام منبره المرهرب الحرف قائلا م ها آنا والبنون 
الذين أعطانيهم الرب , . 


« وإذا كان فرض واجب على" مباشرة التعليم والقيام بالسعى فيا يوجب 
انتظام العامة والحث على معرفة أصول الديانة وقواعدها وكان أقصي الآامل 
الشروع فى ابحاد حل للقراءة والتعليم وقد عرمت بنصة لله أن أشثمر عن ساعد 
الجد 1 هو من الواجيات عل حسب ما انتدبت اليه بمراحمه أن أ كل قصدى 
باعتيادى على العناية الربانيةالمؤهلة إلى كل عمل صالم وعى إرادته تعالى ومساعدة 
أرلادنا شعب الله الختار حي رأيت منبم التلبّف لايحاده والمسارعة لانمجازه 
ولاج لى من جين ذمتهم وتقازة طويتبم استحثائهم على ذلك وميلبم [ليبه بكل 
رغية ولشاط:واختصاصبم بصالح العمل وأحسن التقويم . وقد رايتهم دائمفاً 
.يليجون ببذا الآمر بوكان هذا المقصد جل رغبتنا فقد توفق ايحاد بعض خرابات 
دائرة من تعلقات الوقفف تاه دار البطاريركية وأستصوب أن يصير انشاؤها محل 
مرككب من ك أودة يقيم فيها المعلدون والصبيان يتنفلون منها من مرتبة إلى أخرى 
وهىم نأول مرتيةالمبتديان إلى ما يوفق بهالرحمن منالتعليم بحسب القدرةوالامكان. 


ولغاية الحرض قد بلقت مقاية :-كاليف عمارة الجمة المذكورة بمنا يناهر 
المائلة وخمسين ألف قرش ( خمسون كيساً ) . ولما كان جبدى قصير فى ايحاد هذا 
القدر نظرآ لضيق الوقت وضعف الحال صار لى أمل فى همة الابناء المباركين أن 
.نوا بالاسعاف علىقدر الامكان والطاقة الساعدة فى إلغاء هذا انحل . وها أنا 
مساعد بقدر جبدئ وطاققى ومناشر العمل بتقسى وعد امام البناء بتقدق يقدار فى 
الله.علل ايحاد النكنت زالادوات وما بلزم للادارة بدون تكايف أخند ويصير 
ترتاب معليين للتعلم 6 الجازى عند باق طوائفت المسيحنين ٠‏ و بمعوفة الله تعالى 


- الم - 


يصير الانتظام الام حى يضرب بذلك المثل ويشاد ذكزه بين الملا . 


وحيث أن مرجع الآمر إلى مساعندة أولادى الآرئوذكسيين البباركين 
حفظهم الله بيمينه الحصين وجعلرم من الفائزين المقريين فكل ما سمحت نفسه 
بثىء وجاءت همه به على قدر امكانه يقدمه لمارة تلك الجبة ابتغاءلمرضاة الله 
تعالى منفعة عامة التدمب المسيحى ولاصلاح خير العامة والخاعة ممتقدآ ان اقه 
يموضه عنها عوض الفانيات بالباقيات والآرضيات بالسيائيات . وييكون ذلك 
لم ذخيرة فى المظال الا بدية . الرب الإله ينميهم ويكثرم يدر أرزاقيم ويفتىء 
أطفالهم نشوا حمتا ويكثر نسلهم ويقر أعينهم بهم ويسسر أوطانيم. والذف 
ليست له ذرية الرب الله يمطيه النسل الطاهر ويمرد غليه بالررع المبارك ما جاد 
باسحق لا براهم ويوحنا المعمدان لزكريا ٠‏ وعلا بيرتهم وعنازقيم ومماضرم 
من الركات الروحانية ويعطيم عمرآ طويلا وحياة هنية وآخزة طاهرة مرضينة 
ويحمليم من الخراف العينية الذين يتككثون فى الاحضان الاب راهيمية فى أووشلم 
السمائية ويسمعيم الصوت الفرح المملوء فرحا وحبورآ : , تعالوا يا باركى أبى 
رئوا الملك المعد لك قبل انشاء العالم» بشفاعة المذراء الطاهرة البتول أم التور 
وناظر الإله مار مرقس الإنجيلى الرسول وكافة الرسل والشبداء والقديسين ٠‏ 
كونوا مباركين محاللين من فم الثالوث المقدس والآباء أعاب الجامع المقدسة 
ومن فى أنا الحقير كير لس . ولته الشكر داعأ سرمديا . آمين الى 


وقد افنتح تائمة الاكتتاب بمبلغ خدسة آلاف قرش ووقع نحتنه بامضائه 


)1١(‏ مخطوطة رقم +571 محفوظة بالمتحف التبطى ء وعى مكتوية على ورق كتان 
ونتالف من ورقنين : الورقة الأولى لم يسد واضحاً عليها فير ستة سطوو والثاية ثلاثة عشير 
مطرا وذلك لنسرب المباء إليها ! ومن نسة امه أن بمش المؤْرخيق قد مج فى ثدويذها قبل ذلك 
راجم كتاب كامل سالم مضق « سلسلة ... » الحلقة الحاممة اسن ٠ 507.5١5‏ 


قات 


ابكرم وثيرع كل من أنيا ‏ برآم مطران القدسن: وأنبا مترابامون مطدران 
امنوفية تبلغ ألفين وخسيائة قرش . وتحاوبت القلرب لهذا النداء الابوى فتقدم 
أربعون من الاراخدة : كل .يما بستطيع تقديمه . فبلغ ما قدموه أربعة وأربمين.. 
الف ومائة وستة قروش . وعلى ذلك اشترى. أبو الاصلاح عدداً من البيرت 
الواقعة عن شهال السكمنية المرقسية التى كان [براهم الجوهرى قد حصل على الإذن 
ببنائها . ثم هدم هذه البيرت وبتى مكانها المدرسة الكبرى التى مازالت بنعمة الله 
قائمة إلى الآن ملاصقة لكنيسةالشبيد أسطفا نوس الجاورة للمرقسية . وما أثم بناءها 
فتحبا للجميع بلا استثناء . للقبط والمسلمين واليبود . وج لالتعلم بم يجان بالاضافة 
إلى درف سكب والآدرات المدرسية ‏ فسيق إلهكومات فى متلف البلاد فى 
هذا المضمار . ولشدة عنايته بالمدرسة كان يتفقد سير العمل فيبا يومياً . وأحياناً 
كان يبق فى الفصل الواحد مصذيا إلى ال ملم وهو يشرح الدرس . فإذا ما انتبت 
الحصة قال لاتلاميذ : ه لقد استفدت معكم اليرم فائدة لم | كن أعرفبا من قبل » ٠‏ 
ولآنه كان إسعى نحو السكبال فسكان إذا ما أتاه زائر من طبقة المتعلدين أخذه لزيارة 
المدرسة وسأله بمد ذلك عن ملاحظاته عنبا . ولقد شبد للددرسة صاحب كتاب 
و مصباح السارى ونزعة القارى ء فقال : ٠‏ وفى حارة الاقباط مدرسة عظيءة 
علمونبفيما الأسان القبطى القديم والترى والإيطاليانى والفرفساوى والانكليزى 
والرفى . وهم يةبلون فيرا من جميع الطوائف وينفقون على النلاميذ من ٠ل‏ 
المدرسة . وهذه إناها البرك كير لص"تبطى وأنفق عليها نحو سيائة ألف قرش , 
وكل هذا يخلاف ما نعرده فى بلادنا من الإكايروس وأوجه الشمب :00 


ولدا كان هدف البابا كيرلس هو تربية الشخصية . ولما كان لا يخثى فى الح 


(1) هذا التكتاب لابراهيم أفتدىالطيب تابعه فى بيروث سنة م١١‏ هء والجل المقتيسة 
وردت فيه عنذ الحد.ث عن مصر ومدارسها - توف أكاروس . .. ج؟ الاش علص ١5١‏ - 
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لومة لائم: فقد حدنئا أن جا إليه دمض الرجال ب#تكون من أن معلا حترب ولد 
من أولادم غير مراع وجاهة أبيه :ومكالته الاجتماعية . فتسادى البايا التَصين على 
تلنيذه الخاص وأمره امرضى ازلاه! الوي رون فى حضرته إلى أن يدفع كل 
:هم سنتين كيس لآنه كان يصرف على كل تلبيذ كيساً شهريا ( أى خسة جنيبات ) ٠‏ 
وآصاب الرجال ذهول فقال لهم :. «:إن أولادك رجال المستقيل ومشيدو الوطن 
فيجب أن يكرنوا الخيرة الصالحة التى تمر العجين كله ء . وعن-دها قالوا بلسان 
واحد: « لسنا نعرف لانفسنا أولادا.. فرم أولادك ولك الحق أن قتصرف فيهم 
تبذا لمكتك . . 

وكانت هذه الهمة التى بذها البابا الاسكندرى فى سبيل التملم سيا فى اقنساع 
من كانرا خصومه إبان تركيتسه للبابوية ٠‏ فانضموا إلى مريديه ومجمع رأيمم على 
أنه بالفمل أولى من يستحق هذه ااسكرامة السكبنوتية المليا . فأقيمت حفلة 
التنصبيب إعد سنة وشبر ين من رسامته مطرافاً عاماً . 

"ومن تعمة الله أن سعيد باشها أصبح والياً على مصر بعد رساءة الافيا كير لس 
يشبر واحد .ذلك لآنه أطلق حرية العبادة دن جديد بعد أن.كان عباس باشا قد 
شد مع القبط-ومنمهم من إناء كسناءس جديدة بل متعهم حق وى كنويع لانتل 
القديمة . على أن سعيد باشما ساهم فى اضعاف الروح القومية لآنه ألةى ديوان 
المدارس »ا ألغى المدارس الخصوصية ولم ببق منبا غير مدرسة الطب والمدرسة 
الحربية . وفى الرقت عينه شجع الاجانب وشمل مدارسبم برعاءته وأغدق عليوم 
المال والآراضى22, 

٠ 1‏ ثم رأى ب المرقيق أن تعلم الولد دون البنت سيقم هوة .فكرية 
ميحيقة بين الاثنين ما يؤدى إلى ثىء من عدم الشكافؤ بين الروجين . وأدرك فى 


. 560 7ادخ صر . . . لأعد عبد الكريم عرزت سن‎ )١( 


اك - 


الت عينه أن البنت الجاملة القابمة فى الظلام لن تكون أما تمسن تربية أولادها. 
وبما أنباالمرثد الآول والموَجتّه الآول لطفل وجب تعليمبا . وبهذا التطلع 
تحر مستقيل العائلات افتتح مدرسة للبنات فى خارة ااشقايين : مدرسة من التوع 
الحديث الذى يمكن وصفه , بالمدرسة , . وكالمعتاد شيكّد كنيسة تمحتضن المدرسة 
لينشأ البنات فى كنتف الرعابة الروحية فلا تكثقف عمرلن فقظٍ بل نمو أرواحين 
كذلك داقع مدرسة الآولاد للجميع بلا استثناء مكذا فتح مدرسة البنات 
تلط والمسلين واليبود سواء بسواء . فبو الراعى واللآاب ومن واجيات 
الرطاية الاهتيام بكل الشعب : يسعى فى طلب ابفيع ويحملهم على منمكبيه فرحا . 
ومن حنان الابو”: العطف عل الابناء والبنات بل إن البنت أشد حاجة إلى هذا 
العطف لما ستتحمله فما بعد من أعباء ٠‏ 

- ويحدر بنا هنا أن نشير إلى أن الانيا كيرلس فى عنايته بالبنت 
اسئند إلى ما قاله آباء السكنيسة القبطية وعلءاؤها فى مختلف الاجيال . فا كليمنضس 
الاسكندرى"" قال : « إن الجنس أمر عرضى يزول بزوال هذا الجمد. والجزاء 
الآ بدى اليس لذكر أو لان بل للانسان السب إذ تزول الرغبة النسية الى 
تفركق بين النناس . ومن البديمى أن الذين يتشاركون الحياة لحم نعمة مشتركة 
وخلاص مشترك , . 

أما ابن كاتب فيصر 7" فقد قال فى تفسيره لرسالة كور نتوس الآولى: « قوله 


)١١‏ من أعلام المدرسة الاسكندرية مائى فى أواخر القرن الميلادى الثالى ‏ ,راجسم 
١‏ من هذا 2_كتاب الفسل المنون « مدرسة الاسكتدرية »© . 1 

00 نال بوه لقب ه الاأمير علم الدرين » ا كان يتمتع به من نفوذ سيامى . أما هو 
فانشفل ب لكتابة عن الفة القبطية ا وه انتباهه أيضأ مو الوم الديية فرطم تقير] 
لا جيل مق , أجمال الرسل » رسائل بولى والرسل الآخرين » ثم سفر الرؤيا ‏ راجم م ؟ 
ص 54١‏ - ؟؛4؟ من هذا النكتاب. 


م إل 


اسكن ليس الرجل دون ارأة.ولا المزأة دون الرجل فى الرب.أى نبا مأساويان 
أمام الله وليس ادها أشرف من الآخر :.. وقوله المرأة يجذ بعلم !الما عظم 
الرجل بسكونه ضورة الله خث أن يظن أن بين الرجل والمرأة فرفاً فى الجوهر 
فتلافى ذلك بأن جملا بد بعلبا أى جماله وشرفه [ذ هى معينة له الحياة وقثفها ». 
ومكذا نجد أن آباء الكنيسة وأعلاءها قد أدركوا المعسافى المميقة االكاءنة ضمن 
آيات الاسفار الإلمية فأعلاوها الاولاذم اتقبيتها فى الذلوب. ومن دواعى .اعتّزاز نا 
أنيم ينوا لنا قيمة المرآة فى نظر خا لقبا من الاآيات المقسدسة ذاتها .. وعلى هذا 
النباج سار أبو الاملاح مستبدفاً النبوض بالمرأة لستكون جديره ببنو قبا لله . 
والمدرسة التى افتتحبا لآبنات تعتير أول مدرسة من فوعبما فى العصر الحديث.وقد 
عين حنا القسدس ليشرف عليبا ويقدم لها كل ما تحتاج ليه من المعدات والادوات. 
وما يحدر ذكرء أن آباء البنات ثماروا على البابا فى خطوته الجريئة إلى حد أأتهم 
تظلموا للوالى ( سميد باه ) . واسكن الوالى سانده "3 . 

+؟ - وما أنه وجه اهنياما خاصاً إلى دراسة الاذات فقد عنى عزناية كيرى 
باللغة الفبطية وعين لتدريسها عريان جرجس منساح الذى كان يحيد منرقتريا . 
واقد كان البابا فى هذا المضمار قدوة فمالة إذْ قد تعلم اللغة القبطية هو أيضا . 


يح أنه كان يعرفبا وبق رأها من قبل » ولسكن مهرفته بها كانت قاصرة على 








دن آمل ع بع. 
(+) جاء فى الخطط التوفيقية لعلى باشا ميارك ماهلى : « ولا وجد البطر يرك السكبير 
الشبي كيرلوس منهىة المدزسة القبطية بالأزبكية والسكديسة: السكير برا ما عليذ» بدا 








الامة سا كنو حا_ء السفا بين من الصمعوبة لمدم وجود كنيسة بلك المية سمى مجده واجتهاد» 
وحرش وجباء الاأمة عل شكاية الال الدقام الخد يوى وطلب الرخصة ببناء كاتيسة بها فصدر 
أمر سام من ع سيد بأشا ى 5 نوفير سنة ١ 4٠+‏ للحافظة ممر باجابة القاس الاامة بيناء'. 
كنيسة يمارة القابين بأحد [ماكن وتف الاقباط . . . ». . ومن نعم الله أن السكردينة 


والمدرسة بتلك الجرة ما رالا فا مئين م ف كل متها لفل 'الذئ شيدت امن أجلي 


لح و له 


الصلوات اللك.فسيةشأنه فى ذإك شأن كل !ولاد القبط الذين تعلوا فى الكتائيب . 
أما فى المدارس الى افتتحبا ققد طالب الثلاميذ بأن يتعليوها كا يتعللوا غير ما 
من الاغات ب أى بدرانسة قواعدها اللذوية والنحوية . وبدراستبا على هذا المنبج 
ساغد على استكال الحا الناز يفية لان اللغة القبطية هى فى الواقع لغسة قدهاء 
المصر بين التى كانوا يكتبونه! بالصور الهميروغليفية فأصبح أبنساؤم يكتتبونها 
بالحروف اليونانية مع اضافة الحررف السبعة الآخيرة التى كانت معروفة فى الاخة 
المصرية ولا وجود لها ضن الوونانية , 

015 - وتعزيزأ لدراسة القبطية اختار القمص تكلا ( أحد كبئة الكنية 
المرقسية ,الازبكية ) ليعلم الالحسان واأردءات السكذية آنلاميذ ذوى الاصوات 
الرخيمة كى تصعد الصلوات إلى المرش الإلحى فى نفمات متناسقة جذابة . كذلك 
رأى أن برسم هؤلاء المرثلين شعامسة ويحمل لمم زيا خاصاً ٠.‏ فسكانت جبوده فى 
هذا المغمار سبياً فى تتشجيع الآهالى على ارسال أولادم للمدارس التى افتتحتها كا 
جعلة,-م يواظبون على ضور ااصلوات المكاسية ليستمعوا إل أولادم وم 
بتر تمون بأطانها . 

4 على أن أسطع جرد بذله فى سبيل النووض بشعبه هو شرائزء مطبعمة 
كانت الثانية التى تصل بلادنا .لم آسبقرا غير المطبعة الاميرية إتى كان قد اشتراها 
مد على ينما . فكلف الانيا كيداس الرابع الخواجا ”' رفلة عبيد الروى 
الآوفوذ كد بقراقيا:”. وق الفاعرة عابين تكليفه ووصول المطبمة قمدلا يحم فى 

)كان اللقب الثائم استساه نط هو لقب ه المعلم »ع ولسكتتنا ابنداء من هذه 
الفترة تجدكة « خواج! » قد حلك ممليا ٠‏ تأسبحت خطاق ملى أى قتعلى لم يحصل على رئية 


حكومية رحية ء والرتب كانت 1 نذاك : أفتدى » يك , باها . وما يا عك فيه أن استبدال 
ل « مخواحا » كان من تأتير الفر حجة ٠.‏ 





م 


استصدار الآمر من مهد سعيد بأشا بقبول أر بعة من ,الشيان:القبظ. الاذكياء فى 
المطيعة الأميرية ليتدر بوا على العمل ويكر نوا :على :استءداد لتيل المطبعة 
الجديدة: كذلك كان :هناك تيد هانين لبط بركية وق المطبوعات الآخيرية لتجوين 
المزوف وطبع النكتتب» وماازاالت بالمككبة البابوية بالقاهزة أرابمة خظابات 
تؤيد هذا التعبد وهى : 

ناظر قل الروضة والمطبومات رفمتلو بك 

الماية واثنين وأر بعون رطل حروف ابينين أعلاه البالغ مقدارمم بالآفة 
إحدى وخمين ور بع لازمين لأشغال الكتب الجارى طبعبا بمطيمة المروف 
بالمدارش وحيث أن الآمى »ا ذكر نؤمل تدارك نلك الاضاف من ل 
ل 3 رئيس مطيعة المروف 
مومى شرف ( خم ) 

عموم مكاتب أهلية وكيل عزتلو افندم حضنارى . 

الاصنان المرضحة بمينهلرومها ضر ور للطيعة ومقتضى الآن تداركيا فنؤمل 
صدور الآمر يما يقتضى افندم . 

ناظر مطبوعات وروضة 
على فبمى ( خم ) 

بم الحجة سنة ونم( ه . 

جناب ناظر, بظر يكخانة اللأقباط إثار ثوذكس.. 

كيد عنام نام أن توردوا تمطيمة المدارسن الاسون ١ةةرضاس‏ التاق 
التحر ين ممنا.يم يتور يدها مع الوا د وخمسون آفة وكسور الواردين فى افادة 
عدضرة 'فاظرها هذه الرقيمة 70 الحجةاسنة وملام و موجنب اند الاستتلام 
تصير المحاسية وفنا لللاصول الجارية . ناظر مماررف وأوقاف م. 


- 


بوم الحجة سنة بزو( م . 

ولدنا الخواجا رزق جرجس 

اطلاع حضرتم عل شرح سعادة ناظر المعارف والاوقاف باطنه رقم 1م 
الحجة سنة 45 مرة م4 سايرة كاف وبمعرفة جدا بسك يجرى المفتضى انا هو 
لاذم ردم ؟ 

بطر يرك الافباط 21 

“.وهذه الخطابات ندل على أن البابا الاسكندرى وضع الخطية اللازمة لسير 
المطبعة حالما قصل » وهى ندل أيضا على تلرفه لنشر الع . لآن السكتب الخطوطة 
قستلزم الوقت الطويل وتمنها غال. بالاضافة إلى ما قد تخويه من أغ-لاط نقيجة 
مجبل الناسخ أو لاهباله . 

وبوم أن وصلت البساخرة الحساملة .للطيعة إلى ميناء الاسكندرية كان أبو 
الاصلاح فى دير الانبا أتطونى فأرسل إلى وكيل البطر بركية يطلب إليه استقبال 
المطبعة استقبالا سافلا فيلبس الكينة والثمامسة ثيابهم السكينوتية التى يرئداونها 
وقت تأذية الدمائر المقدسة ويسيرون أمامبا وهم يترتمون بالالحان 19 . ومية 
أخرى ثثار عليه بض أبنائه زامين أن قيل هذا العمل بدعة . ولما عاد من الدير 

)١(‏ توفق أسكاروس ...م اص 05 امل 

(؟) وقد علقت جلة الحلال ملل هذا الم ضوع بقرها : « والاحتفال بالمطايع الجديدة 
دليل على احقرام الم والرفبة فى احرازه . وأول احتفالجرى من هذا النوعف الديار المصرية 
حال لا الرابع ريرك الانباط الارتوذكس الخو دنة ١831‏ وهوامن 
أكير رجال الاسلاح 0 بق القويم . فا نه أول من | نشأ مدرسة قبطبة ومطبمة وطية,ولم 
يكن قمر في المللمة الإشرية حت إلى ور استحفر مطبعة فها هلم بوسوها إلى ميناء 
الاسكندرية ركان هو فى الدير بالجبل بعت إلى وكبل البطر يكذانة حمر أبأمره باستقبال 
تلك الادوات عند وصوها إلى القاهرة احتف تقال رسمى يقوم فيه الم ماسة بالملابس الرية 
اقحتصة بالخدمة الكنائمية يرئلون التراتيل الروحية ٠‏ وكان لاستقيال يلك المايمة أحتفال 
تحدث الناس + زمناً لغرات » . توفيق أسكاروس .باح ؟ قاش س 89 0ق 


- وم -- 


أعربوا له عن رابوم هذا : أجاهم لفوزه : « لو كنع فى الاسكتدرية. ساعة 
وصول المطبعة لرقصت أمامها يا رقص داود قدعا أمام تابوت العيد 1!!6. و إذ 
رأى الذمثة مركامة على وجعرهيم قال لهم : و لست أكرم 7ل من المهديد ولبكنىي 
| كرم المعرفة التى أننشر بواسطنباء . فاقتنعوا واعتذروا له عما بدر متهم ٠‏ 

»م - ولما كان يستردفن بالمطبعسة نشر الكشب بسرعة وكارة » فقد وه 
اهتامه بعد ذلك إل تنظ المسكتبة البابوية التى كان سلفه المظيم قد أنعأها . 
فأصدر أمره يحرد كل اللكندب التى كانت موجودة يبا[ نذاك واصلاح الثالف 
منها ووضع كل صف منبا مع ما ضاهيه والماق ورقة على كمب كل كنقناب 
عليها اسمه راسم كاتبه . ثم اختار. خزنة داخل القاءة السكبيرة بالفلاية البابوية 
و وضع بها دواليب من الشب مرتكننة [ليجيثيما القبلية والبحرية؛ فرتب واحدآ 
وعشرين دولاباً على هذا التحو'"'. 

وعل الرغم من نشاط البابا المرقسى وهمنه فى نشر العم بمخشلف الوسائل ققد 
افتتح الكائر ليك مدرسة خاضعة ارعاية الرهبان الف رلسيسكان 9" . فا ءذرثم آنذاك 
فى فتح هذه المدرسة إن لم يكن غير السعى وراء اقتناص أولاد القبط ومنافسة 
راعيمم الاهرعليهم ؟ ومن الواجب على كل قبطى أن إتممنفيا قالهأندرو واطسن: 
دكان سم سد أميرا طربسا متسيرا . .. ول يأت وق منذ ألف ومائتى عام 
أكثر ملاءمة لاعمل التبشيرى ... فم ذا الآمير هو القديس الحائ للارسالية 
الآمريكية ...10 

)١(‏ « وكان داود يرقص يكل قوته أمام الرب » ؟ صموئيل 55 16م 

(0) اتوافيق أسكاروس ماع وان وأ وعم واوا 

() <رجن سلانة , . ناض 21# 


(4) وايم سليان 8٠:‏ السكنيسة القبطية تواجه الاستمار والصيبونية » حيث بورد نس 
ترل واطسن 'ماموعظ حذ مءتوقلئة عوءأجوسة ع1 “> ووماع؟ ماوتلمة » 


كوو - 


؟- ولقد أدرك أ بز الأصلاح فى:الوقك عينه أن النكامن الواعى للست ليته 
الخادم لشعب هو دعامة الحياة الروحية . فكان يعقد اجتتاعات أشبوعية يلتق. 
فيبا بكبنة القاهرة » إستمع إل اقتراحاتهم واختباراتهم وشكاواهم » وسائغم 
فى المقيدة وفى الرعاية . فقد كان موقن ء بأن الاملاح الشامل ينبغئ أن يدا 
بزجل الدين و ينتبق [لالطفل .يا يبدا بالطفل ويقتبى إلى جل الدين . فالأصلاح 
الحقيق إذن يحب أن يسير فى الاتحاهين مما لافى اتماه واحد . ... لقد انتصر 
أبر الأصلاح القيطى لعل : المل للواد وللبفت. ثم العم لرجل الدين . فسكان جميلا 
5 وطموط لتلمة “ قفطا عردة قط فجرقط- 883 ٠‏ م ” 1554-1896 سر 
. *” دمتموألة مموتدمسة مط أه كداد8 دمئمط قط 
وما يجدر ذكرء أن سميد باشا هو انذى مع دلسيس انتياز حنر قناة السويس : منهه 
له خلال رحلة صحراوية من غير بمحيس ولا تذكير . وقد علق دلسيس نفسه بعىء من السخرية 
على هذا الواقم قال : د جع سعد باها قواد جده وشاورم فى الامر , وما كانوا على 
استمداد لتقدير من يحبد ركوب الخبل ويقفز بججوادءمل المواجز والخنادق | كغ من تقديرم 
اارجل المالم المثقف اتحازوا إلى جانى , ولا عرض عليبم الباغا نتريرى من المشروع بادروا 
إل القول بأنه الا يضح أن برؤض ‏ طب صديقه م وكانت النتببجة أن منحؤالياها ذلك الامعباز 
المظيم :»: م نكتاب دلسيس .« أصول قناة النوبسن »> س .ه:! أوردها عبد الرحن الرافي فى 
كتابه « ممر ا“#اعيل » راص 5.0 . ولقد أمرف سميه باشا التساهل مع ص'.بقه 
النرنى حت لد خول إفدركة ال ألنينا مايا جلها مثارك المسكومة المه-رية ىق حتوق 
ما كيتها. المامة وسياذتيا:. ولقد شبد الآجااب أ نفسهم بفداحة الن الى دضته مصر فى حفر 
القنا فيقول مسب وكوشيرى ( 8لدقطع00 ) الفر مى ثلا « إن بدء الارئبا كات المالية 
والتدخل الاورويى المشتوم فى شئون مصر يرجم فى الحقيفة إلى سنة 46 ١‏ وى السنة التى من 
فيا امتباز قناة السويس الى الميو دلسيس 6 ع نكتابه « المركز الدولى لمصر والسودان »© 
ص 80 ء أنظر أيضاً : عبد الرحن الراذم ( شرحه ) ج ١‏ ص قاقاات :وام ولقها أعس معي 
باها بعد ذلك بالارهان والمسر فأخذ .كلمل ويقول للائميه ومؤاخذيه : « إأما أعطيت الامتياز 
بلا “رو اصديق وهو فرئمازى. فغاطبوه أو خاطبوا حكومةسه - أما أن فلا أستطيم دحب 
امتباز أعطيته » . عن كناب «نذكارات أر بين اما » لفرديئان دديس أوردء الياس الابوف 
فكتا به « تاريخ مصر فى عرد الحديوى اميل باشااه م ١س‏ 5148ب فا أشيه موقا-ه 
.موقب هيرودس ين أس بقطع راسي يوجن الصمدان .ارساء لبلت التي رقصت أمامه 1 ( مقس 
تمطره )ل 


ات لإا -- 


ببطريرك روحانى أن يرفغ من قدر العم ويملى «سارته.. .. وقال الزب مخاطب 
الكبنه على فم موشخ النى قد هلك شم لعدم المعرفة .فيا أننك رفضت المعرفة 
أرفضك أنا أيضا فلا تكن لى كاهناً . .. .0 . وكان يركن فى توجيه المناقعات 
الاسبوعية للسكيئة إلى القدص جر جسن ضبيع 9 خادم كبنيسة دير الملاك البحرى 
(بحدائق القبة) الذى كان متضلما فى العلوم المقيدية وكبتب كتسابا. بمنوان 
د الختصر فى #علم دين المسيح المنتصر »""" . 

وما يحدر ذكره أن الآنبا كيرلس كان صديقا لكثين من عاساء الازهر 
وللاستاذ الا كبر » وكان يعقد حلقات مذاكرة ومناظرة عليبة ممع كبار الملباء 
فى جر من الآلفة والمحبة والسماحة والكرامة ٠‏ وكان السادة العلساء يبادلونه 
حرا بحب ل 

“ب؟ - وبعد ذلك وه انتباهه إلى الآوقا قو إدارة البظريركية فأنشا ذه 
ديواناً.وعبد إلى امسو لينعن الآرتاف كرا جعة وخلرا وخر جما وتقديمالتقارير 
عنها . وعين ارباسة هذا العمل إبراهم أفندى خليل . و إلى جبانب ه._ذا العمل 
الإدارى أنشأ قسما منص بالأاعمال الدينية واشرعية تحت رماية أحد الكبنة 
ورياسة مطر أن مصر . كذلك أص بإنشاء سيلات لحصر جميع الآرتاف بها مض 
وافع الحجج الموجودة وأشرف بنقسه على هذا العمل . 

)١(‏ من خطاب دكتور وهيب عطالنه ( الآآن ثيافة الانبا أغر بور ,وس ) لى حفل الذكرى 
المثوية الارلى لابى الاصلاح ص »٠‏ ,هوشم 8 :55. 

(؟) هذا القمس والد لارغن ممروف هو نا يك جرجس طببع من رؤساء حسابات المالية 
ت توفيق أسكاروس ...ام ؟اص 188ا. 

(م) “رى من عنوان هذا التكتاب أنه كان من بي نكبتة القبط ( لا رؤسا ءكبتتهم فقط ) 
من اغتثل بتوضيع المقبدة لثميه فهم جاهدوا على مختلف المستويات . وهنا يجب أن نذكر أن - 
ذاك الذى لا ينى كأس ماء بارد لن يلئ تب أولئك الجاهدين - بل إننا لغرى تذاكزء 


ايام فى هذه النبضة التى نميشيا الآآن ‏ 
() من خطاب عبد المايم الباعي نصير في خفل الذكري المثرية الاليل ٠,‏ بسن 36 بي 
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لثم حدث أن'قام نزاع بين حكومة مضر ونحكوفة الحبشة على الحدود 
الفاضلة بِنَ الدر لين 5 كان ساطان مر [نذاك يشمل القطر السوداق بأ كله .: 
فرأى مد سعيد باشا أن يوقد الانباكيرلس ليتفاه مع التجاثى لا له من دالة 
بومافة الآ بالررحىلللاحباش وبالطبع لي البابا با المرقتوطلبالر الميرغمادرا كد 
لوعورة السفر التى اخشرها حين سافر قبل بابريته . وكا سفره مفاجئة لارلاده 
إذلم يعلبوا به إلا عند قيامه . وقد جرز له سعيد باشا سنيئة وأوفد معه اثنين من 
الأغرات التزك . فكانت فرضة انتبرها بو الاملاح المتطلع درا إل المعرفة 
لبتم منها اللغة التركية خلال النفر - 
وكان لجبوء الوالى سعيد إلى البابا كير لس الرابع من أجل احلال العسداقة بين 
الحسكومتين المصرية والحبشية محل المداء ؛ وتجذبسا لنشرب حرب بينها؛ أمرآ 
طبيعياً يتمشثى هام مع السياسة النقليدية الى جرت ليرا الحسكودات المصرية من 
قبل كا يتوافق مع الدور اأذى لعبته السكنيسة القبطية وما زالت تؤديه بين 
أبنائها التلنين 2-0 
- ولقد كان الانجايز اقدين عليه لانتصاره عيبم فى مفره الأول 
#<بشدفرأو! أن ينتبزوا الفرصة ليوقءوا برجل الله . فأوعررا إلى سعيدباشا أن 
يذهب على رأس جيشه إل الخرطوم لان البابا ق.د ينضم إلى النجائى فى مطلبه 
اسكونه من أبنائه . وفى الوقت عينه قالوا لشيئودورس امبراطور الحيشة,بأن 
البابا زيما جاء ليتخدر أعصابه ويهىء الفرصةلسعيد باشنا لآن يحثل ما بريد احتلاك 
منالحدود المبشية . وكان مودو رسهذا رجلا عنيفاً مندفماً لايعرف الاعتدال 
() «.شرحه ازاهر رياض.ض 8" » قارن .بين هذه الوساطة وين ايفاد الخليفة المستميق 


اللأنيا ميعة"ثيل الرابي إلى انعجا شى لمناوضته فى آمر مياداانيل فى الر بع الأخير من التر ل الحاذى 
دعر أنظر ما جاء عن هذا الموضوع فى ح عن هذا الكتاب سن 13 307لء 


ل 


فى أى شىء . فبو خين ممع باقتراب الانبا كيرلس من عدوذة خرج لاشقباله 
فى موكب حافل على مسيرة ثلاثة أيام من الماضمة . ثم دخل به إلى ملكته هذا 
الموكب الوجيه ‏ ول يسكد الاب البطر يرك يفاتح الاميراطؤر فى الميمة الت جاء 
من أجلما وهن اإقاف اعتداء الاحباشن على الاملاك الحصر بةوتعيين"الحدود بصفة 
نبائية حى أبسدئ استعداده للاستجابة وحرن مشروع اتفاق بالضلح لتوقيعه.. 
وذاد عل ذلك بأن طلب خمراء فصر بين لمننع الاسلحة لجيشه 7" ولنكن ما أن 
مع كلام الوشاة ووجذ أن الجيش المصرى قد وصل فملا إلى الخرطوم حىتطابير 
غضبه وقبض عل البابا وإلقاه فى سجن متفرد وأ بعد عن كل مرافقيه.. بل: لقند 
بلغ به'الغسب أنه كان يريد أن يقتله . إلا أن اته تعالى اذام لصفكّه من الملدك 
مدافماً » فبى قد طلبت إل زوجبا أن يتمبل قائلة : , انتظر لنتأ كد من صسمة .هذا 
السكلام . فالرجل مسجون وهو تحت أمرك ويمكنتك فنله فى أى وقت . أفا إن 
تتلته ثم نيت كذب هذه الآقرال فلن تستطيع اعاذت إلى اللدياة » . ووافقما شروخ 
المملكة فانصاع ثيتئودورس مشورتهم : ثم حكنت المدكة أيضسا أن تحصل على 
الإذن لرجل الله بالكنتابة فأرل منسجنه رسالة إلىجمد سغيد برجو منهمغادرة 
الخرطوم لآنه يمح فى وساطتسه 9'".. قسمع الوالى لطلب البنايا وعاد ميشه إلى 
القاهرة . وعند ذاك أدرك ميئُودورس خلأه . وباندناغه المعتاد ذهب إلى اليايا 
حاسر الرأس حافى القدمين , ثم سقط عند قدميه يقبكلم) ويطلب الصفح عما بدر 
منه . وفى الال قل ابابا رأس الملك النادم . ثم جى» إليما بورقة سجل فيبا 
الامراطور عبده بالحدود التى حددها أأبو الاصلاح ووقع عليبا وسلبا له وما 
أن أخذ ثبابا وثيةةالتمبد الملكى حتى استأذن فالعودة . لحمل ثيئودورسالهدايا 


(1) من خطاب زاهر رياش فى حقفل الذكرى ... س 5١‏ . 
(؟) اقد شايه كيرلس الرابع به الا'ول الذىكتب من سجنهر الة إلى تيئودوسيوس 
المغير » أنظر ١+‏ من هذا الكتاب القصل الممنون « وامود الدين » + 


ع ا سم 


الثينة له ولسميد باشا وطلب منه البرك . ثم أرسل عه كاهته الخاض ووذيرآ 
من وزرائه ليحملا فىعردتها لص الوثيةة بعد أن بوقع علدا سعيد بأشا ووصلن 
أبو الاصلاح إل القاهزة بعد غيابه عنبا سنة وتضف . وامتلات القلوب فرحا 
بعودته فسار موكب من المكبنة والشيامسة ملابسيم الكبنوتية رافمين اصليب 
جبسارا يتبعهم العلائيون ٠‏ وأقيمت الولام ووفدت الوفود من متلف كات 
لنبئته بسلامة المودة ٠‏ وهكدذا فشل الاتجليز المرة الثانية أمام سمود رججل الله 
واخلاصه . ولسكنهم ظلوا على حقددم وظلرا على مناصبتي المداء له فاستشاروا 
الباشا بما وصفوه له من مظاهر الترحيب والتبجيل الى أبداهاله أشدب , فاستدعاه 
وسأله عن الموجب لرفع الصليب فى الشوارع . أجابه بأن الاذن فى رفصه كان 
قد صدرمن#د على باشما نفسه منذ حادثة الشبيد سيدهمبشاى على أن البابا ا.تشفت 
ببصيرته أن سغيد باشا قد تغير من نحره ٠‏ 

ولقد زعم بعض القبط ‏ بعدأن أبرمت المماهدة ين حكومى مصر والحيشة - 
أن الاجباش قد يكونون قوة تساندهم , و بالفعل أعربوا عن زعمهم هذا للبابا 
كيراس : وامكننه قال لهم : : يحب أن تدركوا أن الاعتاد على الله وسده . 
فالاحباش مع كلالتفاعهم منا يطمعون فى المزيد , . ثم وصفلهم كل ما الحقوا 
به من اهافات و كل حاولانبم للاستيلاء على دير السلطان , 

٠؟‏ - على أن امتعاض الباما لم يقف حائلا درن سير البسابا فى متا رمة 
>روداته الاصلاحية فقد قطع على #فه العبد ضخدية أبنائه إلى النفس الآخين . 
ومع أنه قال , أن الاصلاح يحتساج إلى جمر متوشالح وصير أيوب » فإنه اندقع 
فيه بقوة وباعتمجال لءله ينجز أ كبر مقدار منهكأها أحدت روحسه إسرّعة 
الأجل . فسأل أولا بسد عودته ‏ عن المدارس واطمأن إلى حسمن سيرها . 
وكان قد استأمن العم برسوم واصف عليها فى غيابه . وأنه+دير بنا ممشرالقيطل 
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الاعتوان بآن باباواتنالم يكتفرا يعدم الاذماء بالنضمة'بل لقد بلغ بهم التو اضع 
إلى د أن الواحد منبم كان يمترف خطأه جبارآ دون تردد ودون زعم باطل 
بأن مثل هذا الاعتراف ينقص من قيمته : وما يؤثر عن أن الاصلاح أن وشى 
الواشون بالمتلم برسوم واصاف إدية واحس هذا الارخن بأن :باباه خاضب عليه 
فرأ أن مضل فى كنيسة الارمن بازاء هذا الب + ولاحظ الانية الواعى ‏ 
غياب ابنه . فكتب إليه لساعته . وما ياء قّ خطائ هذه اللكلمات : ناه 
تحريت عن الموضوع فوجسدت نقسى مخطئياً ومنشوشا فأرجو مساعتى: لانن لم 
أكن معصوماً عن الخطأ إذلم أخرج عن كوف بشري . المقير كيرلى ».ثم 
عاذ فكتب له ثانية وقال له : «. .. وإن كان الاوفق حور عندنا يوقت معلوم 
لتكلم تبفاهياً عن ارادتسكم وطليكم ولا يكن عند فبكرة من قبلا ,وما تنه 
قلبنا والكلام المذكور ماقلناء أبداً وإن كنا قلنا شيثاً فبر ليس مغايرأً لاطبيمة 
بل نحن وام بشر وأنا لواحد خاطى. وربنا رحنا جميعا . القير كير لس 17 ». 
وهذا التواضم المجيب صاللم ابنه . وما لاشك فيه أن مثل هذا التواضع لايضدر 
إلا عن فلب يفيض عحمبةء وهو يزيد من كز امة البابا فى النفوض ٠‏ 

وم بقتصر تواضمه عل اعترافه مخطأه فقّط بل كان يرفض سجود الناس له 
حين تقد مون للسلام عليه قائلا لحم : ه هل أا صن جام َم لتسجدوا له . ؟١‏ وإذا 
ما كان وقت التيضير أثنا ار ا ةي ماح اانا 
هذه الخدمة تائلاً بأن الْرض من تقدكم الكامن بالبخور إلية هو رجاء صامت 
بأن يطلب ( ابابا ) إلى الله أن بقل البغور من الكاهن الخديم . وأن البخور 
٠‏ ون معن فرعو مو :ا الإماتوري دوت كو ء راحم أيضاً سيرة 


0 تيتوفزلى السكبير في م ١‏ من هذا اسكتاب بنوان يم ا 
1 إفبة هء, 


إل - 


الذى هو صلوات القديسين حينا بمر الكامن به أمام الأيقونات [,سا هو لنفسن 
الفرض ٠‏ وف الوت تهيته يمر نه وسط السب مبخراً إياه لمدفين : الول رجاء 
إلى الله بأن تسمل صلوات القديسين الشعب الجتمم بالسكنيسة » واكثانى أن يرفع 
هؤلاء المصلون ابتبالا:يم لمتزج بصاوات القديسين أنتأاف منضراءات اسكديسة 
المنتصرة والسكمنيسة الجاهدة وحمدة مثرابطة من النقرب إلى عرش اله . 1ف 
إن هذا الأب كان قائدآ وقدوة معا , 


ثم رأى ضرورة تجديد الكمنيسة المرقسية بالازيكية ليجملر! لائفة 
بعسدارتها . وبالفعل كان يوم الخيس 94 برمودة سنة هبهو ش الموعد الذى 
حدده لوضع الحجر اللاسامى كبناء الجديد بعد هدم القديم . وقد دما للاحتفسال 
به رؤساء الكنائس وكيار رجال الحكومة فلبوا دعوته . وكان احتفالا 


هروععه. 


- ومن طريف ماحدث له أنه كان بالا ذات صباح فى حوش الكنيسة 
المرمسية يرقب ابندّائين ويستحثهم على سترعة الممل و إذا بمندوب البابا الرومانى 
ببدخل عليه ومعه يوحنا مسرة ( المأرجم الاول بالقتصاية الانجليزية ) ومن دون 
سابق موعد . وكن المدف من هذه الزيارة المفساجئة هو أن يعرض المندوب 
الروماى على البابا المرقسى انضواءه تحت لراء البابوية الرومانية . فبعد أن أمن 
أبو الاصلاح باحضار المرطيات والقبوة لضيفيه الشغل عنم بالمطالءسة فى ائجميل 
كان ممه إذ كان قد استشف المدف الرومانى من الزيارة قل أن يفوء الزائر بكلمة 
فسألة يوحنا مسرة هما يقل . أجابه : ه أت ترى أننى منشذل باقامة كنية 
جديدة بدلة من القديمة . وقد نفد الال الذى ممى . فأشار عل" عضن أحينائق 
أن أحذر عذو بابا رومية فأبيع مكوك الغفران وبذلك أحصل على مبالخ 
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طائلة أستكيل بها كنيسى بترعة ٠‏ ول-كتنى آئرت أن أبحث عن آية فى الإنجبل 
تيرر هذا العمل قبل أن أقدم عليه . فا ددم قد جتمًا الآن يمكتنتى الاستمانة بسكا 
بدلا من اضاعة الوقت فى البحث عن الآية المطلوبة » . وترجم يوحنب! مسرة 
الكلام اليا بوى إلى أن وصل إلى اجملة الاخيرة لخار فى أمره وسكت . وبالتسالى 
لم حرق على مكاشفته بسبب الزيارة وانصرف الاثنان لساعتم) 90 , 

عم ولقد كان البابا كيرلن الرابع يتمتّتع عكانة ممتازة عند بطر يرك الروم 
الارتوذكس - واحمه كاللينيكوس - إلى درجة أن هذا البطريرك ائتمنه على رعاية 
شعيه عندما سافر لقضاء بعض الوقت فق أثينا . 

كذلك حدث أن استدعاة سعيد باشا ذات يوم ليعرض عليه مشكلة خاصة 
بالسيدة غرم أسكاروس أفندى قسينن صر باسيليرس بك ( ابن المغلم خالل ) 
وفال له: , إن هذه السيدة وعائلتها يرغبون فى أن تسكون الحكم ينهم تون 
بقعنائك مع كونهم تابمين لكنيسة الكائو ليكية . والؤال الذئ يرجون اجابته 
منك هو : هل #مطى لدرأة ميراثاً متساويا كالرجل أو تمطيها نصفه , ؟ فالتفت 
أبو الآصلاح إلى أصماب الدغوى وسأهم : وحينا تفمل المرأة الصلاح قبل يمظيبا 
الله تعالى الموبة من عنده أم لا ؟ أجابوه : ه نعم يعطيبا » . قصاد يسأهم : 
« وهل يكون جزازه إياها ناقصبا لانها امرأة »؟ أجابوه : د طبع لا إنه 
يعطيها الجزاء الذى تستحقه كاملا » . فقال لحم : مادام الله يمنح المرأة الثواب 

(1) ترى من هذه الحادتة أن كنية رومية التى كانت اتتذرع أس_اناً يجبل الكبنة 
القبط وأعياناً أخرى بأن القبط ينوءون تحت الاشطاد لكي تتصيد منهم من تستطيع قصيدم 
قد أقدمت ول افتئاتها عينه فى هذء المثرة مم وجود رئيس كينة واع ومع اتمدام الاشطراد ل 
أما سكوك الففران فكانت رساثل يمتها الحبر الروما فى نظير مبالغ طائلة من ادال و”تضمن 
هذء الرسائل "ليك أسحابما لبيت أو لقمر فى الجنة تيما للمبلغ المدفوع منه ‏ أى أنه يمكن 
نتبيهها فى عصرنا « تخلو الرجل » - ولكن فى الجنة لا على هذء الأرض ٠‏ 


عع سم 


كاملا أفلا يحخدر يمن يؤمتون به آن. يعملوا مله ويطيعوا أوامرةء ؟ فقبل 
الحتكدون إليه مشورته وأعطوا أخواتهم حقوقين كاملة . 

ومن دواعى تخزنا أن اعتام البايا المرقى إشخصية البنت القبطية لم يقتصر 
على تعليمها وعلى اعطائها حقبا فى الميراث فقط بل قرر عدم تزويحبا قبل الرابع 
عشرة من عدرها . فبو بذلك قد سبق قافون تحديد سن الرواج فى مصر ,مسامة 
عام . كذلك قرز أن يمترق العروسان اعترافً صريحاً لقاب الكامن #الرضا 
النام عن الزواج قبل اتمامه حتى لا يسكون [ كراه أحد الطرفين سبي فى التراع 
والشقاء بعده . ورأى أن يتيدل عقد الإملاكء بجرد التراضى و « الجبنيرت » 
( أى تلاوة الصلاة الربية ) ٠‏ لآن الآول عقد يصمب <ب له إلا تحت ضفوط 
شديدة ؛ وقد يؤدى إلى زواج غير مرغرب فيه . أما التراضى فسبل حب له ٠‏ 
والوافع أنه أقدم على هذا القرار إنصافاً منه للمرأة لآنها هى التى كانت تقع تحت 
الاكراء فى أغلب الآحيان . 


- ولقد هيا الله لهذا ابابا المقدام فرصةتظير يبا بسالته بأ كثر وضوح 
إذ كان قد صدر فرمان من السلطان التركى فى م9 فبرار سنة 1855 يعرف 
يعرماة' السلا خاكالتديةم يشتوا رجرب 'المناراة' ين ينار لورداسسل: 
الفقرة الثالثة عشرة منة عل ما يأتى : ه ويكون اتاب ونين خدمة ومأمورى 
سلطتنا السنية منوطا بأستقاب [رادتنا اللوكية فيمير قبول تبعة درلتنا العلية 
من أى هلة كانت ف خدمانها أو مأمور ياتها بحيث يكو ناستخدامهم فى المأموزيات 
بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء فى حق العموم بحسب استعدادهم وأهليتيم ». 
دما تنص الفقرة الرابعة عشرة على الآنى : , و إذا قاموا بيفاد الشروط المقزرة 
با لنظا مات الملوكية الختضة بالمكاتب التابعة ل لطتنا ااسنية بالنسية ىن والامتحانات 


2 


ضير قبولحم قمدارسنا الملكية والمسكريةفلا فرق ولا بين نوم وبين المسلين »: 
أما الفقرة الرابعة والمشرين فتقول : , وك أن مساواة الذراج تتوجب مساواة 
سائر النكاايف والمساواة فى الحقوق تستدعى المساواة فى الوظائف:فالمسيحيون 
وسائر الثتبعة اآخير مسلة ي<بون أمرة قرعة مل المسلمين و>برون عل الانقيناد 
للتزار الصادر أخيرآ , . ذلك ورد فى الفقرة السنا بعة االمقزابن مايل: 
ه وتنتخب أعضاء الالس الموجودة بالولايات والمديريات أن ااتبطة الماية 
والمسيحية وغيزها إصررةحيحة ولاجل التأمين علىظبور الآراء الحقيقية سيصير 
التشيث فى اصلاح الترتديات'!تى تجرى فى حق تشكيل:هذه الجاللن:.. , فليا اطلع 
الآآنبا كيراس على هذا الفرمان ذهب إلى سسغيد.باشا وطلب" ليه تطريقه با قمعل 
الاقباط تبعا لسكفاءتيم فهم مصر بونتز يطبم معاللين رابطة الوطنية والجنسية. 
كذلك طاليه بقبولالشباب اقبط فى المدارسالمليا كالطب والمندمة . واقد زعم 
البمض أنه إتما ذهب إلى الوالى ليطلب اعفاء القبطمن الخدمة العسكرية وسألعن 
ذلك . أجاب ايبارا المصرى الصمم : , داشا لته أن أكون جبانا بر_ذا المقدار 
لا أعرف للوطنيةقيمة أو أن أفترى عىأعز | إناء الوطن بتجردم من يحبة وطنيم 
وعدم المبل لخدمته حق الخدمة والمدافمة عنه . فليس هذا ما أطليه . تا أطلب 
المساواة فى الحقوق وبالتالى المساواة فى الواجبات » . 

هم - وعن مزاعم بعض اللا أرموذكسبين أنه حين هدم المرقسية القديمة 
لقم مكانها كننيسة تليق بالسكرسى الاسكندرى جمع الآيقوفات التى كانت تزينها 
وك وما فى كومة واحدة وأشءل قيرا "نار أهام جمع من الشعب . ثم خطب فييم 
والتهى إلى القول :, ... أنظروا هذه #صور الخشبية التى تعودتم الحتراءها لدزسة 
العبادة - ها عى ضارت رماد] لا تتقمكم . فالته وحده هو الذى ستحن العيادة 
والستجدود 4 والي عن قنك.ى أن هذه المزاعم باطلة لان با الاصلاح كان 


لع 


مشبح رأ فى تعالم كنيتهالقبطية الارئوذكسية » عارفا تمام المعرفة أن الآيةونات 
ليمت سوى وسيلة فنية تعاون المؤمن على ادراك المعانى الروحبة الخفية . الاؤمن 
عند تأمله أيقونة مار مرقسمثلا يؤدى تأءله إياما إلى التعنفى سيرة هذا الرسول 
وجراده التبشيرى ثم استشباده فى الماية.. فالايقونة كا عل آباؤنا ناقفذة تمسكن 
المتأمل فيبا من أن يطل على السياء . ولو كان 'باباكي لس الرابع يعيب على شعبه 
ه عيادة » الصور كا يقولون فلداذا تركبا فى كل كنائس كرازته ؟ ولماذا زين ما 
كننيسة الملاك غبر يلل التى بناها بحارة السقايين وبنى مدرسى البنات والاولاد فى 
تطاقبا ؟ فلقد بجاء فى ختام سيرته أنه كان « شديد الاعتضام بقوانين. الكمنيسة 
واعتقادها » . إن أبا الاصلاح حافظ على المقيدة وعل التقاليد الكنسية الاصيلة 
- ومنها تزبين السكنائس بالايقونات ‏ فبو لم يتعرض باصلاحاته إلا لا هو سقيم» 
فداوى الجبل بالعم وسعى إلى حمق الجين بالشجاعة . 

+م؟ - ومن مآثر شجداعته أن أتاة القمص يوسف مومى كأهن كلنيسة ميت 
غمر يشكو من أن أولى الآمر استصدروا فتوى شرعية «ؤداها أن باب كنيسته 
أعلى من المقرر فبدهوه . فرجا منه الباب! أن يلدق به عند ذى الفقار باشا . وما 
أن استقر البابا عند مضيفه حتى وافاه انكامن » فسأله : د ما الذى جاء بك إلى 
هنا ؟ء أجابه : و المق أنى جدّت أشكو لآن حكوءتى ريدق أن أجمل: باب 
السكنيسة منخفضاً إلى حد أن الرجل الذى يريد الدخول لابد له من أن ينحنى ». 
قال له اليابا : د عليك الطاعة مادمت كوماً وليس لك ملك يدافع عنك , . 





وما كاد ذو الققاز باشا يمع هذا القول حتى قام لفوره وقابل سعيد باشا وروى 
له ما سمع ثم قال : ه لا يليق أن فسمع ,مثل هذه الآمرر فى أيام عدلك » . فلل 
يأمر الوالى بتك الحرية القمص يوسف مومى ليتصرف فى كننيسته كا يتراءى لله 
فقطء بل آمر باعادة بتاء الياب. على نفقة المكومة . وحينا رأى أهالى دقادوس 
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ما عدث تشجموا بدورم ونقلوا باب كننتبم من الجبة القبلية إلى اللجرة الغربية 
وجعلوه مزتفماً إلى درجة لم تسكن ممكنة قبل ذلك .كا أن أهالى طنطا وامحمودية 
اموا ببناء ااسكنائس فى مدينتيه] وكانوا حر ومين هنبا مدى السنين الطويلة . 
»مم على أن سميد بها رغم ودرده للبابا كير لس بالنظر فى تنقيذ الوص 
الفرمان مإطل فالتنفيذ الفعلى واسقو ف البايا المرقبىتباعد الوالى وتباطوءه بازاقه . 
فقرر الذهاب إلى دير الانبا أنطوقى حيث تشاغل بتعمير يعض مبانيه . وأخذ ممه 
كالينيكرس بظر يرك الردم وكذلك بطريزك الأرمن الآرثوذكس ‏ ذلك لآته 
وضع لصب عينيه ايحاد وحدة بيناللكنائس الأرئؤذكسية . وسافر هو ورفيقاه 
درجاهم إلى بوش حيث قضوا يعض الايام انتظاراً للقافلة التى تر صلبم [إل الدير . 
وكان مسيو سابائييه قنصل فرما بمصر قد ذهب قا به فيل مغادرته القاهرة 
وعرض عليه التوسط بينه وبين سعيد باشا إن هو أعطاء تصر يح بدخول الرهبان 
اليسرعيين إلى الحيعة . فاعتذر له عن ذلك وغادر القاهرة إلى بوشن . فأ ضر 
ساباتيبه له الشر وأوقع بينه وبين سعيد باشا . هذا من جبة. .ومن الجبة الاخرى 
سمع جرال مورى قنصل انجلثرا بسفر الاحبارالثلاثة فرأى أن يستغل الفزصة هو 
أبضا للايقاع بأنى الآصلاح الذى انتصر عل الدسائس الانجليدية مرتين ٠.‏ فذهب 
إلى متعيد باشا وأبلغه أن كيرلس يئوى /تحالف مع الروم والآرمن . فإن مجح 
فى ذلك دل الروس ضين هذا التحااف لانم مع الروم ٠.‏ وعند ذلك سيصيح 
كير لس أقرى سطرة منه نتيجة اؤازرة روسيا له . وبالطبع صدق الوالى هذه 
الاراجيف , ويخاصة لآن ساباتييه كان قد مح آل فى متا قبل ذلك.. فأودل 
رسولا إلى مدير بنى سويف يةول له أن يطلب إلى كيراس العودة حالا لانه فى 
حاجة إليه . وذهب المدير إلى بوش و أبلغه الرسالة . فال له رجل الله : ٠‏ [ف 
ذاهب مع رفاق إلى الجلىالشرق وحينما نعود أذهب إلى الباشا» . وخاف المدير 
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أن برد على الباثنا بهذا الرد فقال للبابا: ١,‏ كنب طخطك هذا السكلام اذى تقواله», 
كنتت له الرد ووقع عليه وأرسل المدير هذا الرد المككترب إلى-عيد باشا.مع 
رسوله . قتزايد حدق الباشا على الآنباكيراس وأضر له السوء من تلك الساعة . 
وهكدذا تمد أن فر نا واتجلترا -كلب) - ساهما بنفوذهما على ابقاع الاذى برجل 
الله لا لسبب إلا لآن كلا منهما وج د فى كيراس الراباع رجلا 'قوى المزيعة 
إشتوندف الابريض بالشعب المصرى عامة و بالشهب 'القبطى خاصة. كا عر ص 
الخرض كله عل اعتقلال كنيشه والشعب النادضن لا يسبل استغياده : وهنا 
يتقان استقياة اشع فصل والنبظراة حنو ل الماء كه إذن فلإسةط كير لعن لذن 
نزم الملا هذا اأشعب . ومن حسن حظبما أن سعيد باا كان رجلا من السبل 
إسَتقازتة ؤالثائين عليه ويخاصة لآنه كان ميالا جدا إلى الاوربين . قلعت كل 
منبها دوره فى هذَه المأساة دون تردد ولا تراججع . وما دام ادف هو امتداد 
نفوذ فرنسا أو نفوذ انجلترا فلاذا الترود ؟ هل لآن الرججل الزاقف فى طريقبما 
هو بابا الاسكندرية ؟ ولسكن كلما عظمت «كابته كلما كان انتصارهنا مضاعفا . 
وببذه الأفكار فى ذهن كل نا علىحدة النفيا عند هدف واد هو إثارة الحقد 
والضفينة فى قلب سعيد بائما على الرجل الذى كان يوقرة ويثق به إلى حد ايان 
على التضالم مع الحرشمة والذىكانت مساعيه يبا فى حقندماء المصربينرالاحياش 
إتفادى الحرب الى كانت وافمة سرتما لولا وداطته': 

8 - دقضى أبو الاصلاح ورفةاؤه ستة أشور بالدئر . وما كاد يصل إلى 
القاهرة حتى جاءه رسول من الوالى يستدعيه إلى القصر . ولما لم يلب الرسالة جاءه 
رسول ثان فثااث . فلم يحد بدآ من الذماب وبمد ساعة عاد إلى الدار البابوية 


«هموماً إذكان قذ فم من بحديث الآغارات بالتركية نرم دو[ له 5م فى فتججال 
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القبوة فرفض أن يُشربه 117. ولكن غم النغمى بلغ به حداً جمل الى تصيب 
سمه . ولما سمع الوالى بذلك أدعى الآ-ف لمرض رجل الله فأرسل إليه طبيبه 
الخاص وكان فرنيا . إلا أن اليايا رفض دواء هذا اطبيب اوقد [ليه من 
«ضمرون له السوء . وحين عم سعيد بهذا الرفض استمان ,نين ءن أخصاصدةء 
البابا ليكونا بمثابة يبوذا الآسخر برطى وأوفدهما إليه ومعرما الطبيب الفرنبى 
ذاته . وهذان « ال _ديقان . هما وكيل بطر يركية الآرمن والْواجة بوحنا 
مسرة "١‏ الأذين قصدا [ايه للسؤال عنه ويصحبتب) الط.يب الذى امتدحاه وطلبا 
إلى رجل الله النزول على صرحته لآنه مرئوق إه . قصدق مشو رتها ارتكاناً إلى 
صدافتها و:ناول الدراء من الطبيب ٠‏ الموثوق به . وما أن ا-تقر الدراء فى مسدته 
حى أدرك أن صديقيه قد غدر! به معديفين غدرهما إلى غدر التمنصلين والوالى . 
وأحس بالمنية تدب إلى جسمه . وما كاد الزمن يصل إلى ليلة الآريماء .م ينساير 
سنة م1 حتى استودع روحه يدى الاب السماوى فلم تدم باباويته غسير سبع 
سنين وممانية أشور 9'. وعلى ذلك فالبابا كير لس الرابع قد نال كليل الششبادة 


«1) يقل البعش أن الننجال المسسوم وقع من نصيب وكيل البطر يركية الذى ما أن ماد 
إلى هته حت بدث عليه أعراش النمم ومات فى نفس افيه . فأدرك أنه هو الذى كان متصوداً 
وأن السهم طاش . 

(؟) حلى الأسل استقر ,بمصر عقب الاشطباداث الى اشتدث على الروم التكائوليك فى 
مطلع القرن الناسم هشر واشتة_ل “رجانا فى السفارة الاتجليزية . ومن الغريب أنه م٠‏ زهمت 
مسز بوتشر أن أبا الإأسلاح نمم فى مدرة اتحليزية وفيها 'ثلقن الرفبة فى النبوض بثمبه ز 
هذا الحلى أنه هو الذى أعار على هذا البابا المرةدى إانشاء كلية لتهذ بت النشء“القبطى فأسغ, 
لمشورته ! ترى هل لهذا السيب خانه فى النبابة ؟  !‏ توفيق أسكاروس ح ؟ ص + 195ئة1 , 

(5 هناك تناه كبير بين أرنى الاأسلاح وميه 0 فكلاهما اراهب داود وكلاهما 

لك متضلءا من المقيدة كتب_الزّسائن ااستفيظة لأولادءافى 

















الإايا اللي بوكاج تك لبر 
الحدشة وفى دمشق » وأ نت مطرانة القدس ورئم لها أل مطر ان باءتم اسيلبوسن (أيضتاً) ‏ 





٠.‏ ودامت باباويتة سبع ستين وندمة أشير 





وازدهر عصرء بالملااء من الإاساقفة وال 
( راحم ع ؟ من هذا اا_كتاب الفضل الممنون « مياء مكرة » سن 501 -551). بها 
وجدنا با الأسلاح ولوعاً بالعل متجماً له » وداقت باباورت سيم سنين وأعانية أخبر . فحقا 
إن الحياة لا تقاس بالاثيام واقيالى . 


نع -- 


وانظم إل ذلك المبور الوفير من أولتك التين جادوأ بدنائهم فى سيل عثيذتنم 
فزادوها ازدهارآ فى الذلوب ٠‏ 

١].‏ - ولقد كانت لموته رنة أمى دوت فى أرجّاء الوادى من شاظىء البحر 
الآبيض إل النوية فالسودان والحبعة؛ إذ وجد فيه الميع أب عطوفاً سافرآ 
وبخاصة المَقطمين وذوى البيوت المستورة . وكان تنيزه باحتفال مهيب اشترك 
فيه كبار رجال الدولة ورؤساء الكنائس الختلفة . ومن المجب يمكان أن وكيل 
البطر يركية الآرمنية الذى سام بنصيبه فى التعجيل على أفى الاملاح قد رثاه وسط 
الجممع الحاشد باللغة التركية ! 

ودمد الانتباء من الشمائر الكمنسية ذات الرهية الخاصة دفتره فى مقبرة جمديدة 
كان قد أعدها انفسه تفع ما بين السكننيسة السكبرى النى لمار مرقس والسكنيسة 
الصغرى الاورة لها وال لاسظفانوس أول الشبداء2!؟. 

وهكذا مرت ياباوية الآببا كيراس الرابع مرورآ مريماً ولسكن آثارها 
مازالت بافية ‏ ومازالت ذكراء تبعث ف الافوس هزة هىمن يج من الس والفيطة » 
؟ تنفخ العزريمة داخل كل نفس متطلعة نحو ازدهار السكنيسة والقساى بالروح : 

4٠‏ -لم تصل هذه المطبعة التى كان لاب با كير لس الرابع يريد أن يرقض طريا 
إلافى أواغر باباوبته إذ لم تمبله الايام لينعم بإنتاجبا . وبعسد استشهاده ظلت 
ممطلة إلى أواخر رياسة خلفه البابا دمثربوس الثسانى.. وعند ذاك تقدم إلى 
قداسته أخوان هما رزق بك لوريا 15 وأغوه أبراهم جرجس لوريا وطلبا [ليه 


(1) أبو الام _لاح لجرجس في -لوترر سن عوض ؛ توايخ بم الاأقياط. ومشاهيرم فى القرن 
التاسع "هشر التو فرق أسكاروس ح ؟ س بالا #ةواء 

5١‏ ولوريا» اسم اتاجن أخشاب ايطالى كان رزق بك عرع سيق مجارت . وحدت 
أن ترك لورييا. القطر اأهترى وادإلى لادء فاستقل.رزق بك بالعتركة وشاع عنسه اسم 
رزق .لوديا - ومتل مهدأ الالو ج00 عن الاق اط مثل المملم بيوسف الالنى والمملم 
متقر يرس المورك .. 
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اتمارة المطبعة الاستخدامها فيا إءود”بالنفع عل القبط فقبل طلبمب . فنقلاها من 
الذاز البابوية إلى ذار وقف الآنيا [نظونى . ثم وجذا أن الحروف غير كافية 
لأحمل فتكانا حفارآ ناهرآ اسمه مومع ى كد إعمل تاعذة الخررفءفأنمر لما قاعدين : 
السكييرة اطبع الكشب الكشسية وااصغيرة (طبغ الكتب الأخرى, 

ثم حسدث أن شب حريق فى متجرهها فتركا الاتجار بالحشب واتصرة إلى 
تفيل المطبمة ٠.‏ وأول ما طيمؤة ه القطارس » ( أى فضول العرد الْدَيدَ التى تثل 
فى الكنائس م ضرتية على أيام الننة + تيعته خطب أولاد:العنال وهواعظيم ٠‏ 

ثم طرأت على خاطر رزق بك فسكرة كانت من غير شنك من وحى الروج 
القدس ‏ وهى اعندار جريدة أسبوغية . فذهبٍ هو واخوه إلى مخائيل عبد 
اليد 13! وتفاهما مه على تأسيس الجريدة المرغرب فيبا وتسيتها بحر بدة 
الوطن 9'" و بالفمل ثم الانفاق بين تلامنهم وانتخبوا لجنة لإدارة الجريدة تمع 
ريامة ميخائيل الذئا أصبح رئيساً للتحرير يماونة جر سن افندى ميلاد ناظر 
المدرسة الانجايز ية سابقاً ويسى بك عبد ااشبيد الذى كان قاضيا فى مام الآهلية 
ومعما ,تاإدرس بك ابراهم الذى كان قاضيسا هو أيضا ..واختص ابزاهم لوريا 
بالادارة واخوه رزق عساشرة طبع 'الكيّب الدينية ؛ وفى:ستة ولام( قلت 
المطيمة من مكانبا إلى .بيت الوقف فى شارزع كاوت بك ثم أصبخت 'تعرف ,ياس 
« مطبعة الوطن القديمة » سنة 186.. 

ونمحت الجريدة ا أخذت اللسكتب ق الانثمار فرأى ززق نك وأخوه 
ابراه وجوب الشاء مكدية تكون مركزاً لبيع الكتب وترويبا بسبولة . 
01١‏ هر أحد التبط الذين لا يتجاوز وددم !سابع اليد الواحدة الذينتلدوا فى ايأ زهر. 


) من الهم أن نمرف أن جريدة الوطن سبقت حر بدةٍ الأهرام - أي أنه حي لوميدان 
الممدافة كان ققبط قعب السبتي ٠.‏ 


- 14 


فأسسرها عل فيثة شر كه تتكون منرا ومعر| ميلاد جرجس وميخائيل عبد السيد 
وجنا خير وى عبد الشبيد ٠‏ وقد استمرت هذه ال مكتبة مفتوة إلى أن تتيح 
ابراهم لوريا » وكانت معروفة آنذاك بكتبخانة. الوطن . ومن الكتب التى 
طبعت : كتاب روضة الفريد ولوة الوحيد لابن كليل ؛ الخولاجى وما يستتيعه 
من كنتب خسدمة الشماس ٠‏ والاكليل والمعمودية ٠‏ وكنتاب الصمميح فى آلام 
المسيح للملامة بطرس السدمنقى ٠‏ والقول الصريح ق تثليت الآقانم تمد 
المبيح وتفبنير زسالة رومية لابن كانب قيصر ء والاجنية » ومربل الفم لايليساق 
مطران نصيبين . ووفيات الاعيان لابن خلكان , وكنتاب الامكام السلطانية , 
وحسن المحساضرة ء والذريعة فى أصول الشريعة ؛ وقرانين الدراوين» ومطالع 
البدور ء *! وغيرها من الكدتب العلبية والطبية . وبالاضافة إلى كل هذه 
الكتب العريية فقد أبدى رزق بك وأخغوه ابراه عناية خاصة بالحروف 
النبطية واستحضار واعداد قوالب وعدد لصببا'. فنجحا أيضأ فى لشر عدد من 
الكنتب بالقبطية + 


وكان لابراهم لزريا ولدان هما حييب وتادرس . هذان استلا العفل 
بالمطيمة بعد وفاة عمر) وأ بي وظلا فى هذا الججاد المثمر إلى م | كتوير سنة 
205 حين أمس أرهاني وس بك حنا مرافب البطر بركية القيطية باستمادتها .“ولا 
تسلا باعبا على أنبا حديد خردة يحنيرات قليلة !19 لفق قول الرب عليه , مادخلم 
الداخلون منمتمرمم » لانه حتى لم يحتفظ ها كأثر من آثار أبى الاصلاح ليكون 





(5) يتبين لنا من هذا اسجل فى الفسكر القبطى وتتوع إتتاجة ه كا يتبين لنا أل القبط 
والوا السكفاية ل عخداف المصور . ١‏ 

(1) جرهي فيليوئاوس عوض : « أبر الأسلاج » سن هاط4-1؟لء توفي 
أسكايوي , حيس روا قوور, 


45م - 


مرآها حافر! لكل ساع حر المعرقة . دهت امطبعية فى جيليا » أيضاً ؛ ومن 
يدرى فد كان من الممكن أن تمر فى الخدمة مدة أطول . والعجيب أنرا شايت 
عن اشتراها : فبو قد تآمر عليه البعض فكانو! السيب فى تقصين ست جياده؛ 
وهى قد و اغتالما . أرمائيرس بك حنا فلل يتركبا فى أيدى مسثسيبا بل أغذها 
منبر لا لثى: إلا ليبيعيا خردة ! ولكن اق الذى لايفضى تعب انحبة قد عسل 
.الرجل الذى اشتراه! ملء السمع و البصر حتى الآن كا جمل ذكراه تمطر الآرجاء 
أماهى ‏ المطيعة ‏ فما لاشك فيه آن الكتب الى صدرت عنرسا والجريدة الى 
انكرت بوا-طتها : هذه وتلك كانت سيا فى نشر الثقافة القبطية واستتباض 
الحمم وتحريك الانظار نحو هر جديد . حقاً إن الله مجيب فى قديميه ٠‏ 


3 آما المدارس "الى افتهرا أبر الاصلاح فبى : - المدرسة السكيرى 
للبنين - فى ساحة الكنية المرقسية بالازيكية ,. م - مدرسة للبسات يجرارها 
( أغلقت بعد حياته ) » مدرسة الينين خازة السقابين » ع - مدرسة البنات 
بالحي عينه » ه ‏ مدرسة الماصورة للبنين (بعدبنة المنصورة -أغلقت بعد حياتة)؛ 
بالاضافة إلى المدرسة الى كان قد [شأها نعزبة دير الانبا أنطوق ببوش» 
والمكانب العامة فى كل دير لتعلم الآهالى إلى جانب الرهبان ٠‏ 


ؤئورد هنا بعض كيار الشخصيات الذين مخرجوا من مدارس أبى الاصلاح 
اضيق المقام عن ذكرم كلبم : أولا - خريحى المدارس الكرى : ود جمد 
توفيق الساوى بائما من كبار موظق الدوة ٠‏ ب عيد اليد ممطق باشا وكيل 
الماليقء م عخرد عبد الرازق باشا وكيل الداخلية ٠‏ ع الدكتور سيد كاءل 
سكرتير عام بنك مسرء ه- عبد البكريم روؤف بك انحاى ؛ + - المنتشار 
اعد شرف الدين بك ء ب اسباعمل زهدى النحاي » بم - حسن كامل الشيشيني 


عا - 


باشا مدير عام بلك التسليف الزراعى . وهم من 'ثاروا على تشدد المسقثار 
الاتملنزى دتلرب فأ باخراجبم من المدارس الآميرية فرحيت بهم مدارس 
القبط وبالتالى تعلدوا فيا ٠‏ 

ه- المستعار مينا بك ابراهم » ١١‏ اسماءيل باشا حسنين وكبل وزازة 
الممارف (الاربية والتعلم الآن) ١١ ٠‏ المستشار سليان بك يسرى»: 17 وهى 
بك تادرس الشاعر ومدير المدارس القبطية ( تعل فى الازهر أيضأ) ؛ مو 
هيخائيل عبد السيد الآديب ورئيس تحرير جريدة الوطن » 16 - بانييل بك 
ردثائيل الطرخى من أعلام اللننة القبطبة ٠١ ٠‏ - يمقوب بك سب زوفية 
المزرخ ٠‏ +1 ابن ممه برسوم بك جر بس روقيلة كان قاضياً ينام الاهلية » 
ا( -حبثى بك مفتاح من كبار موظق الك المديد ؛ ١,‏ المستشار حنا 
باشا نصى الله الذى اشتفل فى المسالية أولا ثم مستشاراً فى الاستئناف الاهلى » 
- تادرس افندى جنا الجيزاوى, الذى كان باشكائيا لعناير الك الحديد ثم 
عين *من التلغرالجية لخدمة ملكت فرنسا أام افتتاح قناة السويس » .؟ - برعبوم 
بلك يعقوب رئيس قل تفتيش الصيارف .+ ١١‏ فرج بك جودة كان من كيار 
«عوظق مصلحة الفنارات بالاسكندرية وله :خدمات جليلة لمدريبة الاقباط هذا 
الثذر ,؟ - ميخائيل افندى فرمى كان مترجماً فى نظارة الحقانية ( وزازة المدل 
الآن ) ومن المقربين إلى شريف باشا الفر فسارى » مم حبيب فرج مليكة والد 
الصحنى النابه ترف ق حبيب (الذى كان معروفا بالصحاق المج ز) ٠‏ غ7 -القدص 
حنا مرقس والد مرقس باشما حنا الوزبر وعضو الوفد المصرى ٠‏ 6« يخائيل 
بك تادرس من كيار موظق الدائرة السنية » جم - خليل باشا ابراهم الحا - 
بان ىكنيسة السيدة العذراء النى حلت فيرا والدة الإله من م أبريل سئة بو 
ذظلت تجلى | كثرٍ مر سنتين ورآها الآلاف من الناسل: قبط ومسلين واتجائب» 


ه74 - 


ب؟ - سعيد زقلة عمدة النخيلة ». م» ‏ تادزس. بطرس شلى من كيار مرظق 
السك الحديد: أ حبيب شلى من الاعيان و باسمه شارع فى الفجالة.. .م رذق 
الله بك فرج 2 وقد اع ارو بعد وفاته بثلاثة وأريمون فداتاً للجمعية 
الخيرية القيطية التكرق وكانت كل :ما تمتلكان .1م عوض بك أبادين فاظر 
مط الاحكندب ية. .مم بطرس أبك أباديز من كبار موظق البكة الحديد:» 
مم اجماعيل حمرة المحاامى. بالاسكندرية » م د جر ينس بيك يوسسفب ملطى 
الدهشورى باشكانب عكية الإستئناف الآهلية وهو ابن الممم ملطى قاضى الديوان 
الكبير فى عبدى المماليك :و الحلة الفرئننية .امج جر جس عصفور م ن كيار 
موظق السك اللديد ووالد جقرى عصفوز رئيس جمسية مرة الترفيق + مد 
رزق الله بك غسيريال وكيل إدارة الك الحديد ,م المبتشمار يبن ياثرا 
أحد ء .رم وكتور ابراهم بك حل كان مدرسا بالمدرسة السكبرى ومتروجا 
ومع ذلك دبل مدرسة الطب وبعد أنخرجه عينوه مدير لصحة السويس » 
وم - المعل عريان جر جس مفتاح الى قبل عنه : ه أن أل رجل تولى تدريس 
اللذة القبطية بالمدرسة السكيرى هو عريان جرجس . وقد آلف أجرومية هذه 
اللغة عل ادق العرى شهنها قواعد الإعراب مع سلسلة من اججل واتماورات » ٠‏ 
ولقد نبغ على يديه عدد من التلامية الغيورين ذرى النقول المتفتحة منمم : برسوم 
ابراهم الراهب الذى ترجم السكثير من الل وا نحاورات من العر بية إلى القبطية 
وحنا يوسف حنا الذى اهم يجمع مصادر الافمال وكتب قاموسا قطياً 93. 


ثانينآ ‏ خريحى مدرسة حارة السقابين : ١‏ .طرس باشا غالى الذى,وصل 





إلى رياسةالوزارة » ,يود فباشا وهية وهو أيضاً وصل إلى رياسةاوزراءء 


(1) عن 2طاب عبد الحليم الباس نضير فى خفل الذكرى المتوية الأول الألى الأأسلاج 
سالاد لا. 0 


- 74 - 


+-غبد الخخالق ثروت باشا من اقطناب السياة المضزية الذين اشتركوا فى 
أافاوضات مع الانجليز ليجلوا عن مصر ورئياً للوزارة . ؛- دكستور (طينب) 
طلعت متصورء ه- ابراهم بك متصور رئيس اجمعية الخيرية القبطية الكبرى + 

+- القمص بولس الكير وكيل بطر يركية القبط ومدزس الرياضة مدرسة حارة 
السقابين ٠‏ 7 - قلينى فبمى باشا من أعيان المنياء. ,م - كامل عرض سعد الله ر ئيس 
جممية التوفيق  :‏ - المستشار ابراهم يحى باشا رئيس مجلس الشيوخ » ٠١‏ - ابن 
الدكتور عل يحئ بك ١‏ حسين رشدى باشا رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس 
ملسن انيوخ قزئين وفد مص إلى المؤتمر البمانى الدولى المنمقد فى . باريس فى 
أغسطس سنة بمو ٠.‏ م١‏ سعد بك عيده من كبار الآراخنة الذين آززوا أبا 
الأصلاح بكل اخلاص 17" . 


وما يحب ذكره أن الاحداث المتغسايرة اتى استبدت ببلادنا كانت قد أدت 
إلى [بطال استعال التموي القبطى إلا فى الزراعة . فأعاد الآنيا كيرلس استعاله 


إبتداء من أول أييب سنة ووو ش19 


(1) جرجس فيليوثاوس عوش « أبو الاتسلاح »اع 538- 51017 » ويؤستق أن 
لامر ص أسماء الخر يجات , وأغلب الظن أن فالبيتون كن زوحات وأمبات » ومن يدرى فر يما 
كانت من ببنين من اختارت حباة الركبنة . وأغلب امن أبظْ] نين كن مثالات فى تأذية 
رسالتهن نتيجة الغرية التى :تلقينها فى المدرسة التي واجه النوم لاافحاحما - 

(؟) كال الم مخة « سله . .. » الحلقة الماسية س 10516ء 


دكات 


تعليق على مميرة البابا كرلس الرابع « البطزيرك11» 
اذا كانت وظيفة المطر ان العام ؟ 1 


م يكن أسقفا كباق الاساقفة إذ كانت له صفة العدوءية . وكان »ثولا عن 
المكرازة كلبا ٠‏ »ا يتضح ذلك من منشوراته الرعوية وها رواته الهدامة وا 
يتضح أيضا من تهب .رج الخديوى الذى وافق فيه على أن يكون آنا كير اسن 
« مطرافاً على طائفة الا قباط » أى عل الشعب الةبط ىكل وقد وضحبا أيضا بةوله : 

يدير أشغال اليطركخانة و وكبل تطريرك , حيث لا بوجمد بطر يرك . أى 
أن آنبا كير لس باختصار كان يقوم بعءل يطر يرك وا-كن ياقب «طران هام ٠‏ 
فبل أنقصه اللقب ثنيئاً ؟ وماذا كان وضمه فى القوانين ا١-كنسية‏ ؟ 

كثيرة هى قوانين السكنيسة التى تقطع الآسةف الذي يشداخل فى أعبال 
أسقف آخر و كثال لذلك أرجع إلى القوانين 1١‏ و م« و دمن الكدتاب الثانى 
لقرانين الردل أو [ك القانون الثانى مجمع اقستعانطينية المقدس الذى مع الأساقفة 
من و أعدى دود ايبارشياتهم متطاواين على السكننائس الخارجة عن حدودم ٠‏ 

لم يكن أنبا كير لس إذا أسقفا محدودا بايبارشية خاصة لا يتعدى حدودها 
كباق الاشاقفة وإتما كان له .راف عام على الدكرازة ابا ء فبأى ساطان 
فمل هذا ؟ 

الآمر بسيط : إن المطران و المطر و بوليتء عبارة عن رئيس أساقفا وقدها 
كان بوجد فىكل اببارشية عدد من الاساقفة تحت رئاسة «طرو بوليت أى «طران. 


» منكتاب ه سلة تارع ابسابارات . . . بطاركة الكر فى الاسك تدرى‎ )١١ 
, 1584 د المطبوع ,مابمة دير السريان سنة‎ 5٠0 9 ١917 الجزء الخامس ص‎ 


لع - 


وقد نظرت المامع ال1-كونية اللقدعة إلى المطران كرئيس أنماقفة راعطه سلطاناً 
على أساقفة اييارشيته ( أرجع إلى القوانين ع و 4 مجمع نيقية المقدس والقائون 
النانىمجمع القسطنطينية المقدس , والقائرن الآول جمع اسن المقدس) .وباق 
القوانين االكبنسية نظرت أيضناً إلى المطران كرئيس أساقفة (نظر أنطاكية به 
وباسيليرس «4 ) . 

ل يكن مكنا آن برسم سقف من غير راى المطران . ومكذا يقول القانرن 
المنادس جمع ننقية المسكؤقى المقدس , أيما أسقف سيم من غير رأى الأطر و بوأيت؛ 
قد أس الجمع العظيم بأن مثل هذا لا ينيغ أن .يكون أسقفاء بل لم يكن الاستف 
يستطيع مباشرة أى أمر هن الامور الكبيرة فى أيبارشيته بدون رأى مطرانه 
ومكنذا يقول القانون التاسع مجمع انطاكية المقددس و الآسةف لا بباثير فمل 
أمر البتة من دون أسقف المطرانية » وال ديس باسيليوس المكبير يسنمى 
المطرو بوليت «١‏ كبير الآساققة : (القانرن 5 ) . 


إذن فقد كان أنبا كير لس رئيس أساففة يحم القانون النكينسىى يعفته العامة 
من حيث مسو ليته عن ال-كبنيسة القبطيسة كارا » كان رئيس أساقفبة السكرازة 
المرقية كلها . وكان الاساتفة راض ين عن رئاسته فقسد زكوه باتقسهم , 
للبطر بركية وكستب كل منهم « أنا ( فلان ) ارتذيت ... , . وكان اشعب ايض 
راضياً عن هذه الرئاسة . 

ومن دو بطريرك الكرازة المرقدية , أليس هو رئيس أساقنتها 6 .هو 
واضح من لقبه الرسمى ؟ ومن كان أنيا كير اس ألم يكن رئيس أساتفة الكنيسة 
القبطية ؟ إذن فقد كان بطريركا من غير هذا اللقب . وابطريركية وظيفة 
وسلطان وليست لفيا . 2 أ 





3500-7 


كان الخديوى يتخوف من.هذا اقل : واذلك أعطوا للانيا كيرلس لتب 
آخر لا يتخرف منه الحديوى ء الذى لو كان على عل بقرانين االكزبية ونظمها 
لعل أن . بعاريرك السكتيئسة .:.., زئيش أساقفتها » : , مطر انها العام إن ع إلا 
مترادنات ام واحد ووظ.فة وآحدة . بل إن بطر يرك الاشكندرية كان يلقب . 
. أحياناً أسقفٍ الآسكنهرية وكذلك كان كل بطاركة المالم ( أنظر القانون > 
جمع نيقية المقدس » والقافون الثانى مجمع اا ططينتة المقدس ) . 
إذن كل ما عمله الآساقفة ليلة مم بشنس سنة. .0و0 الموافق. ع يوية سئة 
ممم ( وهو تاريخ تنصيبه ,طزيركا ) هو:آنيم أعطوا. أنبا كير اين لفيا 
واي سلطانا كرنوتيا أزيد من ناطانه.. 


فإن هذا الثاز بخ ل يخي شيئا من وظيفته أو -اطانة أو دزجته او عمل 0 





عاءن؟ - 


حامل دشعلة جرىء 


45 - أشاأة باسيليوس ورهيلتة ١ ١‏ +24 - دبر السلطان هرة اأخزى 
74 -زرصافته مطرانا 10" - تعمير شافل 

1 وداعة الحمام وحكوة الحيات 4 - «١‏ بوك الذى يرى فى الخفاء » 
8 - الاأبوة اخانية 6 صورة مشرفة 


45 - دأمة شبه آخر بين كيرلس الثالث والرابع هو أن كلا مني] اختار اسم 
٠‏ باسبليوس ء ليطلقه على الراهب الذى اخشاره كى يحمل منه مطراناً على مديتة 
«لك الملوك . والرجل الذى اصطفاء أب الأ ضلاح "ولد فى قرية الداابة التابمة لمركر 
فرشوط بمديرية فناسنة ع مه وش 0" . ولما كان [ نواه من المتمسكين بالدينالساغين 
نحر كال فقد غذياه بالتعالم الروحية مع الآبن . ثم سلله أ بو إلى ممم ورع متلىء 
صلاحاً ليعلله ويبذيه . فكان هذا المعل “درساً وتموذجاً فى آن واحد فتعل منه 
تليذه أن يتممن فى ااسكتاب المقدس وفى سير الأباء وتعالههم . و كلا ما نمت ممه 
الرغبة فى الآغبه بالقديسين الذين يطالع سيرم ويعيش بروحه معهم . فلا بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره ترك أهله وقربته وتوغل فى الصحراء الشرقية إلى أن 
بلغ دير أنى الرهبان حدث شاء أن يقتتى حياته . وهناك كرس وقةه وطافنه 
اللدرس والتأمل فى السير المقدسة:: ولخدمة المرضى والشيوخ من إخوته الرهبان ؛ 
والاضاعة عن رضى لما يطليه منه الرئيس والمتقدءين فى السن . وهذا التكريس 
الآرادى المستمر اجتذب إليه القلوب فزكاه [خوته لسكرامة السكنوت إعد ست 
نوات من انضيامه إلى الدير . وضاعفت عحبة اخوته شعوره بالواجب وتقديره 
لأسكرامة التى انها فزادته مثابرة على الصلاة والصوم وعلى خدمة إخوته 
وارشادم وتمالييم . 

)1١‏ من الغريب أن أحد! لم يذكر +١‏ لاماما فى ولا الرهياى أو ال كرتوتى» فريما 
كان ياسليوس من البداية م 





- ابه" - 


ولقد تحفق فيه قول رب الخد ,من له يعطى ويزاد » فرى قد ازداد تفانيا فى 
خدمة إخرته ».وم قد ازدادوا تقديرآ لهفاغناروه رئيس عليهم بعد رسامته 
قسا_ ركان ذلك يمد ثلاث سئوات من رساءته فسا . وآضاءفت وداعته وفاضت 
عليه الامئة الإلهية فازداد تفافيا فى الخدمة والحاية واطاعة الرهّان عن يحبا ة 
ورضى . وكذلك وجه عنايته بالوقفٍ إلى حد أنه استطاع شراء أطيان جديدة 
وضمبا إلى أملاك ادير 183, 

مع ثم حدث سنة وبرول ش أن شغر الكرمى الاو رشليمى فرأى الانبا 
كيرلس الرابع أن غير من يغذله هر زئين دير الانبا أنطوق: فاستدطاه ورسمه 
باسم باسيليوس . وكان يقبع هذا السكرمى آنذاك مطرانية الاقبلية وجزء من 
الذرببة ثم القليربية والشرقية . وألعجب المجاب أن جباده كان يتزايد مع تزايد 
كرامته : فقد خدم وهو قس » وزاذت خدمته وهو قص » واثتدث وهو رئيس 
للدير » ثم [ضاعفت أضافاً وهو مطران . فسكان يتفقد الجائع والعر بان والمريض 
والمسجون والغريب من غير تفريق بين مسيحى أو مل أو يبردى »ا كان أبآ 
لبتم وقاضيا للآرملة : مع هؤلاء جميعاً كان المشفق الوديع ٠‏ 

غ4 - على أنه جمع بين وداعلة الخام و حكة الحيات عملا بوضية سيده ا 
تبينه لنا الواقءة التالية وهى أنه ليس للروس شير داخل كنيسة القيامة المقدسة . 
وتأمل قنصل الروس يعنة وبسارآ فوجد أن المكان الآول لآيونان وم الكنية 
الام بالنسبة له . أما المكان التالى م.راشرة فمو لأقبط . وزعم فى خيلائه أن القبط 
مغلوب على أملهم فن الممكن القذم [ليهم عرض يحمل فى طياته الإغراء الكانفى حِ 
وهذة الخيالات المتراقصة داخل ذمنسه قصد إلى مقابلة الآنا باسيليوس 


(0) ها "١‏ هنا سن عل أل الرومًا تين يتطيمون الانتفال أرضاً بالا'مور المادية دود أن : 
يؤئر هذا الانثفال على روحانيتهم . 


اوم - 


أحاديث عانة قال له : ه [ثى مستعد لآن ارمس" لك ميكلك الملاضق القين المقدس 
بالجنيبات الذهبيسة من أرضه إلى نقفه إن بمتنى إياه » . فشأله المطران الوقور : 
.و من الجنيبات يمكن أن يكون هذا الترضيص ؟ , ٠‏ أجابه فى شىء من الرهو : 
« مليرلان من الاصفر الرئتان » فابشم رجل اله فى هدوء وقال « أتريد فا أن نكبه 
بيبوذا الآسخربوطى وقبيع سيدنا بدرامم .؟ 1 وأصيب القاصل الزومى بذفول 
أفقده المقدرة على النطق فاتصرّف لنوه . 

١8‏ - ركان لسفر إلى الأراضى المقدسة آنذاك من المشقة ي>كان سواءء أكان 
عن طريق البحر الاخمر أو البحر الآ بيض المتوسظ . وكان الانيا باسيليوس 
يمختاد الطرربق الثانى فيركب المركب من دميساط إلى يافا » ومن يافا يركب عربة 
إلى القدس ..وحدث ذات مرة أن ذهب إلى يافا كالمعتاد ووصلبا قرب الغروب 
ما اضطره إلى المبيت فيها . وعرض الآرمن طليه المبيت غندم لآن القبط لم تكن 
لهم أملاك بذلك الميناء آنذاك . ولسكنه رفض وأعلن أنه سيبيت فى العراء مع 
أدلاده إذ قد وجدم متتجممين تحت الاثجار . وتحرج آمل المدينة وأغائرا له 
استعدادم لممل ما براه ملائما . قال لمم : , إن كلتم تريدون عقا أن ترعبوق 
فايحُوا لى عن منزل أشتريه فآوى إليه انا وأولادى . إذ كيف ينسام إلسان على 
سرير وداخل حجرة بيننا أحشاؤه فى الشارع 5 ء وتنفيذاً مده الرغبة جاءوه أبمد 
. ساعة أو ما يزيد يقليل يخرونه بأن هناك منزلا تحيط به كديارة 1١١‏ رضى ضاحبه 
أن بيدمه له . وهذا البيت قائم على ربرة مرتفعة يمكن الجالس فى شر قتها أن يرى ١‏ 
المدينة ممتدة أمامه إلى الساطىء ٠‏ دكان مساحب البيت معهم فتفاوض الراعى 
اليقظ معه واتفق على أن يدفع له ثلث المباخ ثم يألى له بالباق على سنتين متو التهن. 
وت الصفقة . وألف القبط لآ سيم الروحى موكبآ وساروا جميعا يترمون 


)١(‏ البيارة مى الأرض المزرومة برتقالا. 


دلو - 


بالثرائم السكنية إلى أن وصلوا للبيت الذئ [صبح ملكا لحم فأقام الأاقبا “اسيليوس 
ا صلاة الشكر ثم صلى على ماء ورش به البيت والبيّارة وبات ايع الك الليدلة 
عا . وق الصياح ذهبوا إلى , مديسة الملك العظم + وارتفعت دلواتبم فى ذلك 
الموسم بأكثر حرارة وعرفان . وجمموا كل ما استطاءو | اجمعه من المال وقن"مؤه 
لمطنزانهم تقديرآ لمطفه وحبته . فلسا انتهى هوسم القيب امة الجيدة وعاد الآنيا 
باسيليوس إلى مصر ذهب إلى باباه وقال له : ه أرجوك أن تعي دوف إلى الدير 
فلست بقادر أن اقفرم بأعباء المطرانية التى شمت أن ترفعنى اليبا ء ! وبالطبيع 
استفسر أبو الاصلاح عن السبب لهذا الطلب الغريب ؛ ولما عرف أعطاه ميلشا 
من المال . ثم قصد إلى بيت واحد من كبار أغنياء المنصورة فليا قدموا له القبوة 
رفض أن يشربا إن لم يركوا له الصينية بالجنيبات الذهب . ومن غمير سؤال 
ولا ترد رصصوا له الجنيبات لجمعبا . و بعد أن شرب القروة أوضح لمم السبب 
فى طلبه . ويمثل هذه الوسائل استطاع أن ممع المبلسغ المطلرب قبل موعد 
النقديس التالى . فلا وصل إلى يافا وجاء أهلبا للسلام عليه ومن بينم الرجل الذى 
باع له البيت وقدم له المبلغ المتبق عايه . وبأزاء هذه السرعة فى دفع الدين تنازل 
له الرجل عن عشره وخملال اقامئه فى الاراضى المقدسة فى هذا الموسم الثانى شرع 
فى بناء كنيسة فى ركن من البيكّارة وأتمما فى حياته . ثم لما بلغ نراية ااشوط على 
هذه الآرض دفنوه تحت المدذع مساك . أما تليكارة شفر فيها بعر ارترازياً 
وأقام إلى جانيه آلة ضخارية لريما وسوولة وهكذا أصبح للقبط مكان متاز فى يانا 
مازال ملكا لهم ولو أن الاسرائليين خلموا أثار البرتقسال كلبا من يارئه 5 
لا تكون كأ ياجأ إليه الفدائيون العرب ٠‏ 
عدوم يكف بالغشراء والبناء ولتجديدء ولكته واجه بدورة تعنت 


الاخباش فيا يتعلى بدير الدلطان :فلار على خطة 1س لافه ,أن كافج كسفاحج 


عد خوخ سه 


الأبطال لاسشبقناء الدير فى ملكية القبط . وعلى الرغم من تعضيد بءض الدول 
الغربية للأحباش فقد استمر فى +,اده وقابل المستولين من رجال حكومات .| 
روسيا وانجائرا ومصر ء وجح فى النراية فى الحصول من ا!ل_لطان عبد المسد على 
حك تلبيت ملكية القبط للدير . 


وهناك حجة فى يد القبط فى ب ذى الحجة و,ه. ١‏ ه نشرها القمص جرجس 
النقادى الا نطوفى فى آخر الدليل الذى كستبه عن منزارات القدس التابعة للأقتاط 
قال فيه : « . . . وكان لطائفة الحبش قنديل فضة أخذه الآرمن !-كونم كاتوا 
واضعين "يد على مواضع الحبش ... ومن أغرب مايروى أن بديرالسلطان ثجرة 
افذها الاحباش اثياتا لدعوام فيقولون إابا الشجرة #تى وجد فيبا ابراه الخليل 
كبشأ مربوطاً فدى به ابنه اسحق ولهذا يسكون الموضع موضع قريان الخليل . 
وبطلان الدعرى ظاهر لا يحتاج إلى دايل .فقد مضى على ابراهم الخليل إل ايوم 
نحو أربعة آلاف سنة . فن أين لجرته أن تتبق إلى اليوم ؟ زد على هذا أنه جاء 
فى التوراة أنه دم أبنه على جبل الموريا حيث إنى هيكل سلبان لا على جبل 


صسريون حديث ب دير السلطان ... , . 


وعد عديثه عن دير الساطان واإنازءات الى لم تنته بعد وله أورد توفيق 
اسكاروس مجلا بأملاك النبط فى لأراضى المقدسة مبتدما يذكرى كنيسة يثاها 
مقار ة.ااتراوئ:أمر الانبايا كو بوس (اليابا الاسكيندرى الخسين) تعرف يكنديسة 
امجدلافية . ثم عمرها منصور. اليعقوفى التلبانى فى عبد لليابا كير اس الداقى ( اليانا 
الاسكتدرى السابع والستين ) . ثم انتقل بعد ذلك إلى أن للقبط منزة عظيمة هى 
امتلاكيم هيكلا ملاصفا للفر المقا س يقنع غر بيه . ويعلق على ذلك بقرله:.فامتأمل 
يرى ان أءأ أوز بية كبيرة ليس لها أملاك أو حصص ولو حزئية فى هذه السكنيسة 


ل ©6هل#ا - 


(القيامة) ؛ ومن ثم أخذوا يتحككون ريتصدون لهؤلاء الذين ثم فى ظنوم وحيطة 
واطيه, معتقدين أن ليس لهم من يوم بالدفاع عن سو الهم والذود عن حقوقهم . 
ولسكن الله قيض لحم الانيا باسيليوس ...«وكذلك أورد -جلا خاصاً به صور 
ه حجج ومضابط وأوامر بأملاك الوقف بالقدس الشريف وايراد للبطر يكضانة 
بتصديق أنبا باسيليوس مطران القيامة رقم غرة برمودة سنة ١654‏ ش إتضمن 
اثنين ومين حجة - وجميع هذه المج مسدق عليها إما من متضرفى القدس أو 
القضاة الشرعيين أر اللاطين المّانيين . وتصديقهم لم يأت غفو! بل كان نقيجسة 
لسمئ المتواصل الذى بذله الباباوات أو مطارنة القدس + فحق ا هنا أن نينف 
مع النى : كيف يظرد واحند ألفآ ويبزم اثنسان ربوة لولا أن صخرم باعوم 
والرب سلهم . لآنه ليس كصخرنا صخرم ولو كان أعدارنا القضاة 0" .. فسا 
أيحب عمل اله الذى حلت قوته فى ضعف القبط . 

4 - وفوق هذا فقد جدد الآنبا باسيليوس كننيسة القيامة وشيد يحوارها 
دير كبيراً على اسم الآنبا أنطونى و بعد ذلك أحاط الميكل الذى يمك الاقباط 
والملاصق القير القدس بسياج من الحديد المزخرف المفر*غ.. وللكن ميته فى 
البناء ل تقتصر على القدسن أويافا بل امتدت إل الايبارشيات الخاضمة له فى مضر. 
فعيد الكنائس الشالية: ١‏ كنيسة المنصورة سنة امع !أ ش» مال اكننيسة 
طوخ طنبشا سنة وه شن » م - كنيسة الست دميسانة سنة يرو ش » 
ع كسئيسة بأقاس سنة بجرمو شء و - كنيسة كبفر تقباس سنة 6و١‏ ش » 
-كستيسة بروه سن وإوواوشء بود كتيب بول ميد ستلة مج وش » 
م -كمنيسة الفبلزم سنة 0.1 ش ٠‏ و - كلنيسة القشيش سنة 1101 ش » 
٠‏ -كبنيسة أببنى سنة .+( ش ء. 1( - كسايسة كفر سعرى سنة .+ لرش» 


() عشية 1:55 .ع داك”م 





اعت 163 ات 


١‏ -كسنيسة كسفر يوسف شحاتة سنة 11.0 شء» ع كسنيبة كفر انين 
سنة يم .ل شء. 6( -كسنيسة ينبا اسنة 111٠6‏ ش ء و١‏ كنيسة الدويس سنة 
4 شء وقد وجد بعض الكننائس بوش ودمياط ومبئود فى حاجة إلى 
الترمم قأصلحبا وجدد عمارتها ٠‏ 

مل دق ما أنه إعناد تفقد شعيه فى مختلف الايبارشيات التابمة ل ذقد كان 
يمر فوم ويعرزف احتياجاتهم .. ولذلك فقدٍ خضص مزتبات شثرية ين هائلة 
إصرفها لهم ,عينبا أى يبعث برا إليهم فشكل جوالات برريدية . وهذه المرتسات 
ظات طى السكبتيان إلى أن انتمل إلى الدار الياقية وعندما انك مف سرها . 

وكان من "نين أؤلادة رجل موشر سدق فى نقدفاته... وخدث أن انقطع هذا 
الرجل +أة عن زيارة ابيه الرونعى”: فلننا أل ننه عل أن النتبب فى غيابه:هو 
ااضيق:المالى :اذى أضا به فأرسل,يظلبة .ولا مثل بين :يدنه أعظاه خمسةبجنيبات 
لنفطيةا مطترؤفات لفل واخطض الهازااتياً شمر يا . وبذا القليل على وجّه. الرجل 
فقال له جل الله.: مءلا فضل لى إطلاقاً .. فبنذا مالك . والكتاتٍ يقؤل.لناءفن 
ببطى الفتير بقللا الرطيء_ز تنا قنا أعطيت الكتي كنت 1خ . فبذ| مالك )الذى 
رده إليكالرب لانه لا بيذنى كأس ماء باردءة: 


ولقد أمد الله فى تمرة فظل فى جباده بلآ موادة مدى ثلآث وأر بعين سلئة + 
وى يدرك القارىء إلى أى حد تفانى هذا الراعى فى خدمة كتتيسته نقدم مثلا 
واحداً يتاخص فى أنه أصيب إنزيف أئنساء اما 5 فى مباشرة العدال وم ببنون 
له الآبنية الملحةة بكتية آقيامة . وحدث أن ذهب ازيارته القخص عبد اسبح 
رزق خادم كنية المتصورة فَأدّفق على أبيه الروحى واقترخ عل البنائين 
بالكف عن امل ريما يستعيد صحته , فلا على بالامر طلب أن يحملوه عكر سى 





- 640 - 


ويتزاز!:بهحق بباشر العمل رغمةرضه قائلا إن واجبه له المكان الآول من نفنه 
ولن بمعة عنه غير:الاوت . وهذا الصيرف من:طاقته بلا حبباب. انتبى به إلى 
المرض بالفالج ما أقمده عن العمل . فاختار أحجد رهبانه هو الق.من عبد امنيس 
الستايمى وكتب له تزكية آرلبا إلى البسابا كير لس ”الخامس الذى ,زمفاه أسقفا 
باسم نيماثيثوس فى عم اغسطسبسنة +.م1 م.. ومع ذلك فقمد ظل الانيا 
ياسبليوس المرشد والموجه والمناضل عن ةوق شعبه. إلى أن استودع روحه بين 
يدى الأب السماوى يوم الأحد .ب مارس سنة ووي1 عن اثنتين وثمانين سنة ٠,‏ 


وع؟ - وهكذ! تمد حياته صورة مشرقة تملانا اءتزازا بم-ذه السكنيسة الى 
لم تحمل آنائزها الضيق والاضطباد فقط بل تحملوا الافتزاء يض وصدوا صفرد 
الآهرامات الثابثة فى واديهم , فأو ضرا بشباتيم الصادت انتصار الاق على الباطل 10 


وما يحدر التأمل فيه أن مطران امنيا آنذاك ‏ الانبا يا كو بوس ‏ رأى وجورب 
امحافظة على حق الفلاحين وكانت القاعدة المتبعة فى ذلك الوقت أن الأطيان التى 
لا تزرع تضم إلى الدائرة السنية ( أى التى يمتلكبا الوالى) . فنكان إذا انحسر النيل 
عن الآراضى التىغطاها بفيضانه يسارع الانبا ياكو برس باحضار البذور ويذدع 
الآرض ببديه إلى أن تجح فى ر بطبا على المزارعين ستمة 5م" . وهذا وليل 
ضن الآدة العديدة على شعبية السكنيسة القطية وعلى تشارك الاباء والآبناء فى 
مختلف احداث الحيآة . ولماكان الثىء بالثىء يذكر اقول [أفى رأيت بعينى الانبا 
يا كو برس ( مطران السكرمى الأو رشليمى من سنة 41( - سنة بوو1) حينا 


0 « تاريج السكرمى الأورشليدى » مقال الكاءل مالم مخة أنفرء فى مجملة. النيضة 
المرقية مدد مارس سنة :واس - 4 وأبريل سنة ه4ؤاص «١٠١-1١4‏ توفيق 0 
امكاروس ١‏ ع سن اج 4ه 

(:) « الكنية القبطة فى مواجية الاستمار والصيرونة » لوايم سليان سن 50 ٠‏ 


ح روم 2 


كان يستيقظ مع الجر وَينوْل بجليابه وطاقيئة'ليكننس ويمشح أرض كننيئة الأنيا 
أنطونى وساءتبا الؤاسعة التى تحط با غرف الماخدسين : هذا فى حين أنه كان 
يخلس على الكرمى الاسقق بقاعة الاستقال النسيحة فى وقار وعزة عند استقبال 
قناصل:الدول وموظق المسكومة . 

و إل جاتب الرابارات و الاسأفثة وهف الكرئنة والتمب :ول أن ممرفتنا 
بالفثتين الاخيرتين ضئية الغاية . على أنه ما'من شك فى أن ققة الحرم ما كانت 
لتعلو نحو السياء لولم يكن تحتها نك الكتت_لة المتراصة من البذيان القوى . ومن 
المغلومات المشثيلة النى بين أيدينا نغر ف أن رئيس دي رالسيدة العذراء الشمير بالسريان 
الذى عاصر أبا اللأضلاح كان القمص عبد القدوس . وخلال رياسته جمد ة كنيية 
السيدة المذراء بالمغارة »ا أصاح سق اله الحصن . كذلك استحضر للدير كل 
مستازمات الطاحرنة . ولقد قادت بينه ودين القمصص داود الآنطوق صدافة وثيقة 
حت أنه كان ضتن الموقمين تركيته التى فاز بها وأصبح كيرلس الرابع . وحدث 
أثناء رياسة القمص ذاود دير الآنبا أنطونى أن حلت بالدير ضائقةمالية . 
واستنجد إصديقه القمص عبد القدوس الذى أخذه إلى الخرانة وفتحبا له وقال * 
دخذ يا أخىكل ما تحتاح [ليه, . و بالفعل مد يده وأخذكفايته . فلا فا بالباباوية 
أراد أن يعبب لصديقه عن عرفانه يحميله فعرض عليه أن يرَسمه أسقفناً . ولسكن 
القمدى عبد القدوس رفض رفشأً قاطمأ . وبازاء هذا الاصرار عرض عليه البايا 
:وسيع ذير السر يان الذى كا نآنذاك أصر أديرة وادى 'نطرون <ججماً . وأرسل 
أبأربا مستلزمات البناء ولسكن المنبة لم 6بله لينفذ وعده . ومازالت العرية النى كان 
فد.أزمنابا لنقل الحجارة موجودة فى الدير حى الأن!1. 

00 


(1) :ل الاديرة المسرية الماعرة » لصموئيل ماسرو السري اليج 1178 ٠114‏ 


اس فاهلا سم 


امتدزار الشعى 
ل الانا دعريوس الاق 


اهمية الوعى بالتاريخ 1ه - رعاية اسماعيل للمدازم القبطية 
١ه‏ - ذهول لي الاقة مه - ر<لة بابوية الى الصعيد 
07- رصالة على جانب من الطرافة ‏ 7084- « قلب السلطان فى يد الله(1)» 
57- الاجهاغ على رئيس دير انا 7 500- سعى للتعمير 


مكارى - الشسهاذة كدارض القبط 
4ه - باكورة الجهاد البابوى 5 - بروز فصر 
ه؟- بداية تفاغل النميطرة الغربية 2 55- نياحة الانبا ديمتريوص الثاني 
0< تخلب القط 


.وب كنتب ممد عبد اللطيت يقول : م تاريخ الامة هن قيمتبا فى الحياة » 
وميزان تقديزهاببين:الامم:» ومادة وجودماا و صمودها فى مم رك البقناء :الفا » 
فلا يمكن لآمة أن تبق عل طريق الحيياة وهن/متجالة من از يخبا ء ولا ,أن ,تسير 
إلى غايتها ثمابئة وهى منفصلة بحاضرها عن ماضيباءولا أن تقف فى غرة الإحداث 
شاعنة وهى تجبل آباءها وأاجدادقا . 

عل أن هذا التارخ “لين :بذى قيمة فى ذاته مها :بلغ من .اذ واختوى من 
رعال إلا إذا كان نكل ما انه واحتواه شق بم :نفس أبناء الامة ورك 
عق رام وقلؤييم انتمل فى منقنة هذا الامة'. والقنكين لحنشسا بكل ما:تألى به سنن 
التطورنمن قوة ٠‏ وهذا المعق هو :الرباط الذى ير بط:الامة'ؤاتما. بو دبا 
الوجودية: فبئ لاثنفك بهذا المءنى #أخد مخ ماضيبا الحاضرهاء وتتحرزكةن قاعدة 
هذا الحاضر إلى ما تدده وتطلبه من مستقيل . 

فإذا عت من هذا أن النازيخ هو الممنى الذى يقوم عليه وجود الام أنه 


() أعنال دار 


حم روم مه 


روح الماضى الذى تتطور به الآمة إلى المتقيل » أدركت السر الخطير فيا صنعه 
الاستعمار يوم دم بلادنا فأخذ يعمل جاهدا على فصل الامة الصربة عن قار يخباء 
ويكافح كفاحاً وقد فى شر بعة العم اتزييف أبماد هذا الثاريخ وتزوير الحقائق 
فى ممل رجاله وأبطاله ... 102 , 
ولقد ك.شف لنا الَمن فى ياباوية أنى الاصلاح أن الغر ببينلم كارا لتر بيف 

التاريخ فحب بل وصلوا إلى تزييف جم اد أبناء مصير حو وم بعد عل قيد 
الحياة “ول يسكافحؤا فى بول هذا التزييف أيام استسيارم إيانا وإنمت ١‏ بدأوا 
كنفاحبم الوقح قبل أن يستغمرونا بالفسل مقسترين حتى خاف الدين للرصول 
إل هدقيم . على أن الله الذى لا يدع نفه بلا شاهد قد أقام من نس المريفين 
اناما يعلنون الحق جبارا 1 '' ومن هتنا آن الآران لآن نتفطن فى تار يخا 
و ندرك واقعيته لتخذ من نفطننا وادرا كدنا تاعدة الانطلاق نحو المستقبل . 

0١‏ - ومن هنا أيضأ بلق بنا أن نتسابع السراب التاريخ لتجد أنه حين غلا 
السكرمى المرقسى باستشباد إلى الاصلاح اضيب القبط بنوع من الذمول أذدى إلى 
أن ظل هذا السكرمى العظى شاغرا «دة سنة وآربعه أشبر ونصف. وحدث فى 
أواخر هذه الفترة أن اجتمع مطارنة أورشلم ومصر ومتفلوط:واتجبت أنظار م 
إلى ضرورة اختيار الراعى الاول . فا-تدعوا الاراختة الذين كانوا على صلة 
بهم وتناقدوا معبم فى هذا الموضوع اليوئ . واستقر الرأى على وجوب دعوة 
الآنباء يونس أندقت المنوفي.ة ( وهو القس برسوم الانطوتى الذى كان قد رافق 
الآنياكيرلس الرابع فى رحلته الآولى إلى الجيعة ) فكتبوا إليه يدعو نار لكنه 
يم 


)١١‏ عن مقال له نقرء لى جربدة الأخبار يوم الاأريمام 1 يوايواسنة 1974. وان 
« تاريخناً الذى ضام > 
(5) مثل كتاب + ق6”هقناءن) مط أو سعنولغار0 : «ومومط" 


كا زوم - 


بوم فلا استبطأوه بمثوا [لية بالرسالة التالية::.ه#طلع موس المشارف 
قرهاء وكزكبٍ طق رمن الاكاير وس وندرهاء وغرة الأآثمة المفضلين الروحديئ 
ونصرة الآباء المككلين الماتخبين , مصباح #ابيمة 'الآرثوذكسية وآءين الأشراز 
الامية القدسية : ينبوع الفضايل الزاهرة وذو الخلال اانسكية البارعة ٠‏ 

قد الاخ الحبيب المطران الآنبا يؤفس صاحب كرمى المنوفية : 

لازال #فوظا بالعناية الربية' ملحوظا بالممكارم السيدية : ولا برح مبتوجاً 
تجاح رعيته مسرور] بطنأنية ؤهدو كرازته . بك فسساعة .الست مرأكريم ذات 
القدس.والطبارة ومعءدن المفة والبرارة ٠‏ وطليات الرسول الطاهر مار مرقس 
:الانجيل كاروز الدياز المصربة .. والاب الطوناق أنتننا: انطو نيرس كوكب 
المرية : أمين : 

, أما بعد القبلة الروحية الطاهرة واهداء وجوب التكر يات االائقة لاحضرة 
؟فاخرة .م نقدم السلام القلى لاخو :كم . والشوق المقيق الوافر نحو تحبتكم . 
فالداعى للاراسلة (أولا) لافتقاد الخاط. الشريف "باهى للود النق والحب الإلهى 
زثانيا) مسر قدسكم أنه قبل تار يخه فى و١‏ توت سنة بم/ه ١‏ شن كلتينا لقد سكم 
خطابا مفيده أنه بحسب الاقتضى ستلزم الحسال لحضور حضترتدكم إلى الهروسة 
بالقلاية الإظر بركية لجل باجتماعنا يجمعية "بطركخانة تصير المذاواة وااراوية 
مم يمتنا بإرادة المسبح [لهنا يصير انتخاب من يزيده الله تعالى بطر يركا للطا/فة 
حضور خط ركم . وأ كدنا عنه مرعة خضو ركع فيل برقت لاتمام الازم . ومن 
لنارجخ المذكور لغناية هذا اليوم و تحن منتظرين تشريف القلاية بقدومم . 


وحاصل ما غاية المراقية لقدوم قدسكم لإجراء ات و 


و وحيث صار تأغير ضور ك قدر كذا فاقبضي تحر ير هذا لأخرتسم على 


- 


قبول الاستعجال عنه بش ريف قناوفكم هذا ااطرف بسرعة لاتمام ما سلف ذكره 
يحضورنا جيم بتدبير [هنا الصاح . ونعمة ريا يسوع المبيح تطحينا جرما . 
والشكنٌ لمظئته دما أبديا آمين 57 
تحريرا فى مبابة سنة ابره 1 ش - 
أتساسيوس باسيليوس داعى صالح دمام 
أسقف”' منفلوط. . , مطران القدس الشريف ٠‏ بطرس مطران مصر 
وف أثناء هذا تصادق وزود خطاب قدسكم رد ما أرسل لحض تنك وبه 
تمتذرون عن.عدم امكانم الحضور بداعى كثثرة المياه وتقطيم الجسون". ولدى 
تلازته حضون رات أولادم عبن الطسائقة أعنى جممية'البطركغانة فلم يقبلوا 
ذلك وعوتووا لقدسكم عن الحضور يما فيه الكفاية . ولاجل ذلك ارم التحشية. 
و حضر,مسطره ولدم القمص حنا يقبل أياديكم مع القباس صالم دعام وأطال 
لله بقام, . 
( صورة طبق الآصل حفوظة طالب دعام 
يمسكتبة الدار الياباوية ) ولد القمص حنا خادم أنطو نيرس" 
- واستجاب الآنيا يؤلس هذه الدعوة االحّة .وما أن انتبى ابيع من 
اتتداول حتى انترت كلتهم جميماً إلى اخديار القمص *يخبائيل عبد السيد رئيس دين 
الآنيا مكارى الكبين للمكرامة الكبزوتية العظمى .. وأقيفت شعائر الرسامة الجليلة 
فى بؤونةبعنة بم بيقاوش فأصبح هذا القمص المكارى البابا المرقدئ الحادى عشر 


)١‏ تجدر الادارة إلى أن الأسقف رقع بامضائه قبل المطارانين مع أن 'حدهما مطران 
القدس » وفى هذا دليلان : الأول أن الرتبة اكونوتية واحدة , والتانى نقدم الأستف لان 
مراءاة المدة الى قضاها الانسان فى السكرثوت كان مولا بها مذذ المشر الرسولى 

)2 كامل سالج نه : م سللة . . » الحلقة الخامسة س م؟؟ ‏ +5 وما مجدر 
الاغارة إليه مدى تغبير التبيرات اللذوية خلال قرن هن لمان ٠‏ 


1م - 


إمد امثة ياسم عر يوس الثافى وقد ,ورعيفه معاطتز وز يانه كان., رهما عاقلا بمباً 
لاعلوم فاعتنى رتيب المدارس وبالغ فى وضعبا عل النحو الذى نحاة كير لس .. .ع 7!؟ 

)وم - وأول زيارة قام با الياباةعثر يوس كانت لسعيد باشا الوالى الى هناه 
على الكرامة الى فالها ثم قال له :. و لا تفعل دثل سلفلك .بل كل ها يلزمك قل لى 
عليه مباشرة ونا نستعد لأن أؤذيه لك » ولينن من شك فى أن المتأمل فى هذه 
الملحوظة يستهف شيئاً من الام ضنها . ومن يذرئ هاذا كان خدث لو أن الانبا 
كيرلس لى" دعزة الوالى وذهبّ إليه قبل التوجسه إل الدير؟ ولكن لتدع هذه 
الخراطر جابا لاننا لن لستطيع الوضصول منبا إلى زد خامتم'لكى فسيز مع البابا 
دعر يوس ونتابم خطرا إن . فتجد أندوجة نظزاتة الاؤل إل السكنينة الرقسية 
الى كان بو الاصلاح قد شرع فى تجد يدها فائم بناءها ثم زخرفها 9 

وهم وما رأى الغربيون هذه البداية الحسنة الى استبل بها ال"نيا دثر بوس 
الثانى عبده رأوا أن يقانوا من قبمة هذا النشاط . فذهب القنصل الآامريى لقابلة 
سعيد باشما ورجا منه أن بمنح الارسالية الس يكية منزلا أو قطمه من الآرض . 
فتبل الوالى رجاءه وأهدى للارسالية مبنىكبيرآ فى أول شارع الموسك ( الذى كان 
الشارع الرئيسى آنذاك ) ٠»‏ وكان ذلك فى سنة 7جم وم أى فى نفس السنة التى نمت 
يما رسامة البابا المرقدى . ومن العجب يمكان أن الارسالية الام يكية انتفمت 
بالمبى الذئ ملت غليه يجان خلال عبد سيد » فلنا آل الغرش إلى اتماعيل باثما 
باعته له بلغ سبعة آ لاق جنيه !5" م 


0 : الكاق » لمخئيل كارو ويم ع 4 س اكه 

(0) لك هذء ااسكنيسة الا بوية على ما أر اها عليه البابا دمغ ربوس جى هبد الأ نبا 
كيرلس الادس ( البابا ال 1١15‏ ) الذى رعرا وجددها . 

ريه التكخة“القبطية فى مواجبة الاستعار والعريوثية »: لوايم ليان سن 6 تقلا 
ع نكتاب : 2.28 ” ... توأوة؟ ه عملغدوللسألا »> ا . 15 اجوع 


عاوولات 


7 تؤل اسماعيل باشا حم نصير فى م( يناير سنة 0+8 ..ؤكان رجلا ؤاسغ 
الآفق إستبدف النبوض بالبلاد . فنكان يستخدم الاكفاء من الرجالَ سواء أكانوا 
#لين أم قبطأ . إلا أن ميله لاو ربيين والاس بكيين طفى عليه طفياناً أفقده عرشه 
فى النباية . فابتبزوا فرصتهم وأخذوا ينشرون مدارسبم : لا فى المدن فقط بل فى 
القرى أيضاً ٠‏ ؤكانت خطتهم موضوعة بحيث تضق عل نشاطبخ نوعاً من المهابة 
وتتلخص فى أنهم كانرا ببدأون دائمأ بافتتاح مدرسة فالبةمة الحنارة . والمدرسة 
طبماً مكان تنطلع إليه الأبسار ويخاصة فى عبد اسماعيل الذى سسعى يكل جبده إلى 
نشر التعلم على نلف متو باته . فيجد المصر يون مدرسة فيبا المعليون ( أو المعلمات) 
الذين تركوا الاهل والوطن وجاءوا خصيصاً لخدمتهم . وهذا الموقف فى حد ذانه 
بنتزع التقدير التضحية المبذولة . ويدخل أولاد المصربين ( وبناتيم ) هذه المدارس 
فيجدوا فببا كيبأ ووسائل ابضاح تببرم فيزداد تقديرم لاولئك المرسلين وفوق 
ذلك فالفقراء يمكنهم أن ينالر! العطف يتخفيف المصروفات عليهم أو حى بالجانية . 
و بكل هذه الوسائل د المثلى , تصبح المدرسة الاجنبية فى أعين المهسر بين أشبه بالواحة 
المثمرة وسط الصحراء القاحلة . واخذت هذه المدارس الفرلسية والإيطالية 
(كانوليكية ) والانجليزية ولام يكية ( بروتستائئية ) تنتشر فى أنحاء مار 
ويخاصة فى الصعيد . 

70 - ومن أأؤلم أنه كانت قد قامت فثنة دينية فى سوريا أدت إلى تمكين 
السيادة الغربية هناك '!! . وعلى أثر هذه الفئدة تجاء المر_لون الآ يكيون إلى 
مصر ومعوم جمرعة من السوربين الذين اسهالوم إليبم . ف.كان دؤلاء السوريون 
الشكدئة التى استند [ليها الام يكيون فى عملهم بين المصربين . فإ نع !ا ختطوا خطة 


» مصطق الالدى وجمر فروخ : « التبثير والاستمار في البلاد المرية‎ )١( 
,لا؟بل١؟م ص‎ 


دوم 2 


عاملة فى 'بلاد ةا لتلك التى حدمت فى -واردبا تخدلوا فارّسن حكم ( اعد الوافدين 
الوربين ) يثير'فنة كبيزة فى أسيوط أخذتها ستلطات واشنطنذزبمة لتطات إلى 
[تماعيل باشا تير عركر المبعرين وأعوانهم + ومن هتتناديرى شعوز فى ,تاف 
الجرات ,أن المرّسلين إثما نبادوا لنشر النفوة الاجنى فى مصين 111 


باهم - ومقابل هذا السطو الآجتى المتزايد من خلال الدين والعلم نال القرط 
بعضناً من عنأية [سماعيل باشا [ذ قد منحوم جلة من الآراضى الررَاعلة ثم أصدر 
أمره إلى , أظارة المعارف العمومية » 7 “بإجراء امتحانتلاميذ المدا رس القبطية 
بهد امتحان تلاميذ المدارس الآميرية . والطريف أنه بمناسية الاتتحنان ىف 
المدارس الفبطية ) كان يقام اتفال عظم يدعى [ليه الدلنا. والامر ا“ وكبار القوم 


دسم مفق الدبار المصلرية قله . 


وعدم تفطنت المكودة المصريةالهركة المدارس الاجنبية فأدركت أنها 
تا تيدف اضعاف الروحالوطنية والتفرقة بين عنصرى الامة فأصغت إل رجا 
الانبا دمر يوس بأن يقوم يزجلة راعوية جيب فيها بشعيه أن يتب.ك بعقيبدته 
الأرثئؤذكسية الى :لبا عن الآباء 19 وحميفاً لرغبة هذا البابا الساهر أصدر 
[ساعيل باثنا أمره بقييئة باخرة بحبكومية ليسافر علدا البايا المرقى ورجاله . 
وبالفءل استقلبا واستصحب معه اللاه رت الكبير بالابغوما(س فيلو مر سعوض 
خادم الكننيةالمرقسية بالازبكية وعدد] من الآباء و/ثمامبة . وأخذوا يأنفلون 
ين مدن الصسميد نو قواهنال آخر جدود مم الجتويية , واستقررقت رحلتهم ثلاثة 
- 196 .مم '"تمرعظ هذ موامعتلة بم امعسة مطل" : مموتفك (١‏ (1) 
: حلونااوة دققارنا1 
(0) أو وزارة الغرية والتلع , 
() اانه هذه الصورة عن تلك الى ركتبا لنا الدمايات الأجتبية فأدخلت فق_روعنا 
أن راتنا كانوا ج8 خاملين 1 


-4؟ - 


شبور اجثمموا خلاله.ا بالشعب 'قيطى فى كل الجبات التى زاروها .. وأزرتمم 
النعمة الإلمية فنجحوا فى استرداد أبناء السكبنيسة المصرية إلى أموم الرؤوم ومن 
دواعى اءزازنا أن صفحسات ككتب المردئين تمتلىء ودف الجبود التى بذلتبا 
الكنيسة القبطية التجميد نشاطبم فى وادى النيل كله وتكشل شعب الكنيية 
بأجمه لمواجبة الوافدين 29 . 

ثم .قام المرسلون بحملة مضادة بلغت من العنف درجة بميدة عن النصديق : 
ذلك أنجم نجحوا فى استفزاز ئلاثة من رجال القبط الذين افضموا إليهم » ملاثة 
لبيسوا من الجبلة ولا من العامة واسكنهم من بيرت“ معروفة ‏ أحدهم من بيت 
ويصا وثانييم من يبت الزقم وئالئهم من بيت حبل . وقد دفع الاستفزاز برؤلاء 
الثلاثة إلى أنهم ذهبوا بعد منتصف المي إلى كمنيسة المطرانية ليحاواو! إحراقبا 
لآنبا كمنيسة تزخر بالخرافات وبالتعالم الوئنية المتشايكة داخل الميحية ! 
( وكان ذلك سئة 1:6 ) . ويبدو أن الثراث الذى م3 شور هؤلاء الربال 
مل رعية ما يفعلون لآنهم [فرغوا علبة كبزيت كاءلة دون أن يسنطيةو!: شسال 
النار 1 وكان أسقف أسيوط ( واتمة مكازيوس ) 7 نذاك معتاداً أن بضلى لاه 
باكر فى السكننيسة لا فلابئه . وحين ام لجر ذلك اليوم وتف تلاك الرب أمامه 
وال له : و عد إلى عخدعك لوقت لا زالشبكرا , وأطاع الاسقف الاعس وعاد 
وكان هذا الانذار الإلمى صوناً للرجل من أن يؤذيه الممتدون على اسكدنيمة. لما 
وجد الرجال الثلاثة أنيم عاجزون عن احراق السكنية تظمرا السثائر ورءوا 
الايقونات على الارضش. فلما أصبحاصباحوانقشر خر هذا الاعتداء عل الكنيدة 
من رجال حرص بام وأجدادم على هذه السكايسة سرت موسءة من الندب 
أدت إلى أن يصدر [#ماعيل أمره بنفى الممتسدبن الذين لم يخجلوا من الاعتراف 
(1) وم سليان: « الكنهة ... » س 8١‏ نقلا من أندرو واطن . 


- 75 


إفماتهم . واسكن قاصل الدول المروآستانقية ( الامريكية والانجليزية) سعدا لدى 
الخديوى الذى قبل وساطتيم وأصدز آمره بالمفو . وكان عفوه هذا سيياً فى جعل 
المتخرفين أن ينضموا إلى"اسكنيسة"اسر و تستاانتية التى أسسها هو جالاسكتلندى  11'‏ 


وه ثم حدث أن جاء الساطان عبد العزيز لزيارة مصر تلبية لدعتوة 
[سماعيل باشا وخلالها انعم عليه بلقب « خديوى » واحتفاء” “قسدم اللطان دا 
الخدبوى تلف الناس إلى قصره لتحيةضيفه السكبير . وكان التقليد السلطا فى يقى 
بأنم نمثل بين يدى اللطان عليه أن _قكّل هدب ثو به . فليا وصل ابابا المرقدى 
إلى حي جلس عبد المزيز قكّل صدره ناحية القلب . فأصيب الحاضرون بدهعة 
لهذا الملك وسأل السلطان عن ممناه . وكان القمص -لامه وكيل البابوية مع 
باباه 1 نذاك وهو يحيد الكل بالتركية . فترجم كلام باباه يجيا على ال وال 
السلطانى بقوله : , فىكتابنا المقدس آية تقول أن قلب الملك فى د الله ٠.‏ فأنا 
بتقبيلصد رع إنما قبّات يد ملك الملوك وسلطان السلاطين ». فانشرح عبد العزيز 
وابتسم سرورا . و,أزاء رضى اسلطان قرر الخديوى إسماعيل أن ينح البابوية 
القبطبية ألفآ وخمسيائة فدان من أملآك الحكومة للصرف منبا عل المدارسوغيرها 
من المرافق القبطية : بخلاف النفحات التى كانت يده الكر يمة متد بها لوجم من 
وق لآخر 19. فكانت هذه المية السخية مدعاة إلى ازدهار المدارسواتساغجملبا . 

(1) ناريخ السسكنية القبطية لمنسى القدس سن 788 وثما يذكر فى هذا السدد أن 
لجنة البدات التابمة المسبه المانى قدراسآت التبعدة كانت تصفى صباح الأآر يماء الث نى من ما ربو 
سنة 113 إلى عحاضرة للانبا س.وئيل! سقف الملاقاتالعامة ذكر فيها هذا الحادث , فقاطمته 
احدى الحا ضرات بقوها:.ه مش مفقول 1 > أحابتم-انهابة من بيت ويصا لاءتبا قائلة: 
ابوه جدىكان واحد من الثلاثة ! » . ولا »تاج مل هذا الحدث إلى التملق - 

(؟) هذا أيضا مثل من أن السكبنة القبط نانو! متعلدين يمخلا ف الصورة المالقة فى أذهابنا 
نتيجة الدعارات المنرضة . 

(©) « عصر اعاصل » لااس الابونى ح اا س ١٠؟-؟15؟_.‏ 


- 1 - 


6 د وكانت للبابوية القبطية إذ ذاك اثنوعشرة مدرسةبالقاهرة وواحدة 
بعصي العتيقة ؤؤاحدة بالجيزة ومدرستان بالا-كدرية( بين بنين وبنات) يتهلمون 
فيبا الأختين القبطية والعربية والحداب وميادى. المادسة ونتاريخ والجغرافيا 
ومبادىء المنطق والالحان الكسية ثم الفرنسية أو الانجازية أو الايطااية.ويحدر 
إنا أن. ناح ظ أن الاين عنبا جعلوا القيطية لغة أساسية:وذلك فلاف ماحدث 
بمد الاختلال وانتدار المدارس الاجنيية : 


ولا كانت وشبادة الذين مم من خارج , ذات وقع خاص فإننا نوزد 
هنا ما جله الراس الايوى فى عديئه عن المدارس الى نشمرها الآمريكيون فقال؟ 
د وكات مدرسةىم الكبرى لاصبيان عم فى بادىء الآهر فى يد أقياط اعتنقوا 
البروتستانثية » ولم بكو نوا يحسنون الادارة ولا النهلم . فسكان كلدهما علا 
لاف مدرسق البنات فى خارة السقابين والازبكية ( للأقباط ) فائما كانتا من 
خيرة معاهد ذلك المصر , 199 . 


كذلك وجد البابادء ريوس الانى الغرصة موائية ليناء السكن البابوى إلى 
جواد السكمنيسة المرقسية من ناحيتها الغربية ؟! . ولما انتبى من إائه [ كل 
العارةالق كان قد بدأها فى عزبة دير الانبا مكارى السكبير ايام رياسته هذ اللدير. 


+<؟ ومسا يحدر ذكره أن مصر فى التوات الآولى من حك الساعيل 
أصبحت ها مكابة خاصة بين الدول ومن مظاهر هذه المكابة أن الخد يوى :فاوض 
رأسأ مع الدول الآرربية فى موضوع ا-:بدال حسام القنصلية بالنظام التضاى 





() شرحة جاص (8؟. 

)١(‏ ظل هذا الكن مقر] لما بأواث المرةبن إلى نباحة الائيا كير لس السادس ( البايا 
ال )١١17‏ اذ فد نقله الانيا شنودة الثسالك الى جوار السكتدرائية المرقسبة المظمى بأرض 
الانا رويس . 


بوم - 


الختلط . كذلك جمل مصر تيرك فا معرض بارس حيث أقيم به قسم خاص لما 
جسع بين صنوف الببجة والمظمة ولفت الانظار إلى الااتتاج المدرى 
وامكائياته 930 

ومن هآر امصاعيل أيضا أنه استبدف استغب_لال السكدفاءات : تريح أن 
الوظائف المليا كد يرى المديريات مثلا ظلت فى أيدى التّرك » ولسكن الوظائف 
الأخرى كانت مفتوحة للجميع ‏ للسلين وللقبط ". ولهذا السبب نحد أن عددآ 
من الاراخنة قد برز فى هذا الممر. 

- عل أن العمر لم عند بالانبا دومث برس ااثاتى ؟ امتد إسميه الآول, 
فلم آسئمر باإوبته غير سببع سنوات وسبعسة شور وثلاثة أيام وكان انتقاله إلى 
عالم النور ليلة غيد الغطاس (١‏ طوبة سنة 5م0١‏ ش . ولقد اشثركت الحكومة 
المصربة ور ساء الطوائف المتحية مع الآقباط فى احثفالحم يمنا زته . 

وملا بالتقليد السكنى اغتير الانبا مرقس مطران البحيرة ليكون قاتمقاما 
إطر بركياً إلى أن يآسل البابا الجديد مهام كرامته . على أن السكرفى المرقسى ظل 


شاغرآ أربع سنئوات ولسمة أشهر وأربعة عشر يوما 1 





: عصر اعاعيل » لميد الرحن الرافى ع١( عن +22 4م‎ « )١( 

(؟) الياس الانولى م ه11 

(؟) انظر ه د ربوس الكرام فى ح ١‏ من هذا الكتاب . 

(؛)كامل سالم غملة : « سللة.. » الملقة الخامسة س 558 - 814 ء ولس 
أن لمامثر لى ترجة أى من المطارنة الذرين سا نموا هذا البابا فى سمه البناء . 


- 


ب ثملاثة من:السكبنة الفشيطين 
4 - الايقونانس فيلو لاص الايفومانس تادرس ميا 
هد القمص عبد اكلاك ,الهوارى 

4 - رأت عبناه النور فى مديئة طنطا سنة بامي وام : وأبره المعل بغدادى 
صالم من أراخنة تلك المدينة » وأمه الست مريم من عائلة النجدارين يسير باى . 
نلق العم فى السككّتاب تبعأ للنقليد القبطى آنذاك . فلا انتبى من هذه الدراءة 
الحقه أبوه بالممل فى حل كبير للتجارة حرث رن خلال عمليعل الاعهال الحسابية 
«التجارية . وبعد سنة واحددة من العمل رمّاه صاحب امحل إلى باشكانب للغة 
العربية ‏ إذ كانع اللذات الأو ربية التلنة قد. بدأت تظبر مذاك فى علتلف امال 
و المهالح الحمكومية . وفى تلك الذترة واظب على تعل الابطالية إلى أن اجادها . 
م حدث أن زار سعيد باشا الوالى مديئة طنطا سنة وغ م فقابله الاراخنة 
ورجرا ننه أن يأذن هم ببناء كمنيسة لآن كسنائسهم القدرعة تبدمت ولم يتمكنوا 
عن اقامة غيرها . فأعطام سعيد باثما فرمانا يخ ركهم الحق فى بناء كنيسة . ولسكن 
رجال اله.كومة الاين أناموا المراقيل الجمسة فى سبل تنف_ذ الفرمان . فانتخب 
القبط الملم فيلوثاؤس وممه المعلم عوض عليب البيراوى اينوب! عنهم فى' مقابة 
سعيد باشا وبسط شكرام أمامه . فسافر اربع مرات إلى الاسكندرية لحسذ! 
الغرض . وقد عاونا فى مبمةما المعلى فلرة يدرس بشاى كان بالوالى . و ببذ! السعى 
المتواصل نمحرا فى وضع الجر الاساءى فى | آبيب 5-0 ضور رجال 
الحسكومة . وتم بناء السكنيسة برءة وصرءة حتى أن أول قدإس أفي فيبا فى يرم 
الآاحدى ١‏ بابه سنةو بره رش (أى نرم لم يستغرقوا غير سنةوثلاثةشبورلإتمامها). 


"م صدر الآمر م مديربى الخرنية والمنوفية ما واطلاق اسم ه روضة 


1م - 


البحر بن » عل المديرية الجديدة على أن نظ لطتطا الماصمة. وى ثلكالآونة تعيدٌن 
يلوثاؤس فى قل الم الات - وكان ذلك سنة وهم ؤ . وذهب فى تلك السنة 
لزيارة صديقه المعم عريان مفتاح فى القاهرة . وذهب الصديقان مسا لنوال بركة 
كير لس الرابع . وقد أيجبالبابا الكبير بفصاحة فيلوثاق سوج ر أنه على اتحدث 
فافترح عليه.الدخول إلى المدرسة الكيرى لتم !لدين والاذة القرطية وغيرهما.ءن 
العلوم . وأطاع اشاب اقتراح باباء وظل دائيا على التعل واكتساب المءرفة إلى 
أن عكّنه اليابا ناظرآ للمدرسة إاتىأنشأما فى المدصورة . ولمكمنه اضطر إلى تركيا 
بعد سنتين على أثر إستشباد أنى الاصلاح » فين المدرس ا9اول للنة القبطية فى 
حارة السقايين والثانى فى المدرسة الكرى . 

ثم أحس أهالى طنطا بأنيم فى حاجية إلى كاهن مدرك اقّمة الرهاية فوقع 
اختيارم على فيلوئاؤس وأفصحوا عن رغبتبم إلى انيا بؤاس مطران الموفية. 
فأرسل إل القاهرة يطليهيصجة أن عندهكءتا؛! ريده أن يصسحه و بالطب على (اطلب 
وذعب . وفيا هر متشفل بالسكشاب وضع المطران عليه إليد لي بعله عن العردة ٠‏ 
وق يوم الآربعاء ١1‏ يوئيوسنة م«بيروم أقيمت الشعائر المقدسة لنكز شه بحضور 
أنبا أثناسيوس أسقف أبو تيج زعدد من السكبنة والشيامة والآر اخنة من شعت 
عطنطا الحاملينتركيته . وكان ذتك فىكستيسة مار بعر جس يحارة زهو يلة(بالقاهرة) 
ومن العججيب أن البابا دمر بو سالثاى رمم بسد ذلك بأربعة أيام فر أى الاحتفاظ 
بالقس الجديد . ونتجة لهذا الرأى ظل القس فيلوةاوس شه رآ فى القاهرة ذهب 
بعده وف من طنطا يلتمس من البايا إعادة كاعتيم الييم . فقيل رجاءم زأعاذه ‏ 
معيم . ومن نعمة الله أن 'قنص تادرس ابن المعسم عرض صليب البيراوى كان 
كانا [نذاك فى طنطا فتماون الاثان مما داخسل الكبنوت ا كان أبو القمص 
تادرس قد تعاون مع ه المعلم فيلوئاوس أيام أن جاهدا مع ابناء السكنيسة 
فى طنط . 


ال” عم 


ومن أنرز صفنات القن فيلوثاؤين مقذرته الخطابية فكان يستأثر. بقلوب 
سسالقمية كلا ارقت يعظهم : ثم وفقته اامناية الإلمية إلى زبارة القددس فى موسم 
القيامة الجيدةمن سنة ,ويه و شن »«فكان الخطيب المفوةه فى عةتلف متاسيات أسبوع 
الآلامتما | كسبه مكانة خاصة فى فارتٍ بح العقيدةالآرئوذ كسية إتى كان بو حرا 
بجلاء نام . فيمد عودته من القدس 52 يقرب من ستة وتمففت رممه مطر انه 
« أيغومانا , (اى قسا) : 

وحدث أنه ذهب لزيارة اللآراضى المقدسة للمرة الثانية سنة مام ؛وبعد 
الايتباج بتعييد الفيامة المجيدة قصد إلى بيروت ومنبا [إلىدمشق . وقد لاق فى كلق 
المدينتين كل كرام وتعزيز لجرأته فى توضيح المقيدة الآرثر ذ كدية. وقد منحه 
البطر برك الأانطاكى الفرصة لتأدية شمائر القداس الإلغى تبسا لاطقس اقبطى فى 
كسديسة السريان الآرئوذ كس بددشق وحضر القداس جمع من ناف السكسنائس 
أبدوا بعدها تقد رم له حنى لقد ظل بعضوم يكانبه فترة طويلة بعدها , 

وعندما قام اليابا درءثر يوس ""اثاتى .رحلته الرعوية إلى المعيد لافتقاد شعبه 
حرصاً عليه من تلاعت المثلاغبين شان معه الايذومانس فياوثاؤس . وغلال 
هذه الرحلة كان يقف فى .كل مكان ليبين للقبط قيمة ترائهم الروخى . بل [نه فى 
مرة من المرات:ظل يتحدث ثلاث ساعات متوالية ميرهنا على #ة العقيدة 
الارثوذ كسية:. وأصفى [لبه أجميع بامتام بالغ إلى أن انتببى وعسدها قال لهم 
الآب اليابا دعتر يوس : وإن كل ءا قاله الحعايب هس معتقد ااسكلنيسة القبطية 
الصمى فائيترا على هذا التملم القريم ,.: 

كذاك كان'لافيا دمر يوس "مانى يتد عيهفى كل قترة من فترات امتحانات 


المدارس القبطية - إذ كانت الحكرمة تتم ما اهتهاماً خاصاً . وفى الليلة التى لتقل 


عر 


فيا البابا إلى الفردوس أرسل الأراغنة تاخرافاً إستدعوله . لجناء ووقف يرثي 
باباء فى أثناء شمائر التجنيز . و بعدها طلب إليه هؤلاء الاراخنة أن يشرف على 
المدارس القبطية بالاضافة إلى عله الراعرى فى طنطا فنزل على رغبتيم ووجسه 
عناية كيرى إلى تلك اادارس . 

وفى المذلة الثى أقيمت عناسية الامتحا فى + قبراين سنة 1/1 م - وقف 
خطييا كالممتاد . ثم كنتب مقالا فى بلة, الجنان » يصف فيبا هذا الامتحان نقتماف 
منما ما يلى :... سيق تخطروا ماضبين إلى بحس الاختبار . وأصوات الموسبق 
تماذييم بتواقيع الفخر والاءتبار . إلى أن انتظم عمد ذلك الجلن الانيس ٠‏ 
وتمطر المقام بفوحات عبير أنسبم النفيس . وكان ذلك النادى حافتلا ببدور 
الحكومة السنية الاسماعيلية . وغرر الدولة العزيزة العلية . حضترة المولى الآستاذ 
شبخ الجامع الازهر مفتى أفندى الديار المضرية . وحضيرة الاستاة الملامة مفق 
يملس الاحكام القطرية . وحضرات الذواث الكرام سعادتلو شريف باشسا ناظر 
الداخلية . وسعادتلو منصور باشا ضور الحضرة الخديوية الغليسة : وسعادتلو 
إسماءيل باشا صديق ناظر المالية . وسعادتلو عبد الله باشا فسكرى رئيس مجلس 
الاحكام الممهسرية . وسمادتلو راتب باشا رئيس مجلس شورئالنواب. وسعادتلو 
حافظ باشا فاظر الدائرةالسنية الرفيع الجباب . وععادتلو يرجت باشا ناظر المدارس 
والاثذال المير بة . وسمادتلو امد باثا صادق مافظ مصر . وسعادتلو ثمانت 
باشا وكيل الداخلية . وعزلو ممد بك سيد أحسد ناظر,قلم عرفى:الداخليسة ومر 
كانتب الجاس الخصوكى الا كرم . وعزتاو مصطاق بك وهيه صر كاتب بحاس 
شورى النوابالاغخم . وعزتلو [سماعيل بك الفلكى ناظر المبندحفانة والرصدخانة. 
وعزتلو السيد بك صالح مأمور إدارة المدارس الميرية المصانة . وعزتلو شاقعى 
بك رئيس مدرسة الطب الشبير . وعزلو عباس بك ناظر قل تركي الداخليية ٠‏ 


- 4لا - 


وحضرات الآمراء والاعيان والتجار . حضرة يودف عبد المتاح شاهيندرتجار 
مصر-و با قحضراتالاعيان أو المحامد والفخار .و وجوه الملة الممتترين الفخام. 
وسياذة #سيد المطران وكيل البطر بكخانة الكلى الاحترام . وقد شرف كل فى 
مكاله . وأخذ افتتاح الامتحان فى إبانه . وكان المترأس عليه من أجزلالمولى نشمه 
لديه . سعادة رفاعة بك رافع الشمائع سنى> صبئه الذائع . تقدام التليذ الابشدائى 
تاليا خطبة استفتاحية . من قم مصى اقندى رضوان خوجسا أول فرلساوى ذى 
الفصاحة الالمعية . وكان التلبيذ يوسف وهبة أفندى النجيب. الذى أجاب بايضاج 


الافظ والمعق. المعبيب ٠.‏ وتلاه التلليذ يبس أفندى عد الغبيد الخصن البسارع 
امد .يع الى 

ثم عندما امتقر رأى بمض الآراخة على وجوب آنشاء ال عل للنبوض 
بمرافق السكنيسة كانالايذومافس فيلوماؤس من أوائل الساعين إل انشاث لاف تناعه. 
بأن الشورى خير سبيل لوصول إلى الاصلاح 9'؟ . ولا تألف انجلس بالفمل 

.)١(‏ قصدت تسجيل هذا الجزء من المقال لحدفين : أوها اظبار مدى اهئام رجال الدرلة 
نذاك بامتعا نات المدارس القبطيةما يبدو ذلك واضحاً من سجن الأسماء الواردة » وثانييها 
المفارقات بين ماكانت عله الامتحانات وما عى غاءِ» الآآن . والتلبيذان" المذكوران صارا 
قاين ذا بعد الاتول بالحكمة الخططة بالاسكندرية والثاتى باللماكم الأأملية ١‏ .. 

(؟) كات الشورى عى خطة #كنية القبطية من_ذ نعأتمها بدليل أن قوانينها الااصيلة 
حملت السلطة العلا لى المجمع لا لى البايا ( ميا عظم قدر الباباوات 66 وأممسا ملت وجوب 
انتخاب الشعب اراته .مختلف درجاتهم : السكادن والاسقف والباب) . بل لقد أعلن الاأنبا 
ثيئوفيلس الكبير ( الهابا الاسكندرى الثالك والمثرون ) أن انتضاب الرعاة عحصور فى الثعب 
وما على الاساقفة فير وضم اليد ورسامة اتحئار منه . ولثن حصل فى دض الفترات تقمير فى 
اتنغيذ هذا الاختراع ااكننى الأسبنل ذلا ,بر رهذا التقصير الآ مى الى حدثت ننيجة التتازع 
بهن من م المفروض فيهم أثهم أراخنة وبين رجال السكبتوت . ثم علينا أن ندرك أن التقصير 
لم يحدث من جائب واحد : فكان أحيا نا من جاب رجال الدين وأخرى من الاثراخنة خاص_ة 
نشب عامة . راجع ماكتبه الأنبا شنودة ( أ-قف القرية التكنية ) فى الكرازة بمدد 
اكرر اسنة 1978 س ؟ بمنوان « من حي الشمب أل مختار راعبه > للتدرك مسثوابتك 


بازاه السكنيسة , 


> ولخ هه 


حدث أن تكّدى بدض الرعاع فى 'صعيد على اللكيدة فراى المجاس أن غير من 
عرض مو ضوع هذا التكّدىعلى المامع السنية هو الايذومانس فيلوثاوس 17 
فذهب إلى قصر الخديوى [سماعيل وقال4 شخصيا وبق معه نصفساعة استعرض 
لالحا تنصيلات الحادث بقصاحته المعبودة فكانت النقيجة أن آمر [ساعيل باشا 
بانماك المظلومين ومعاقبة العتدين . وعلى أثمر ذلك قرر الجلس اللى ق جاه 
المقدة يرم الثلاماء رو بابة وؤهر ش ( ١ل /1١‏ 4نم () بانتضابه ابه" وأعفت) 
لسكنيسة المرمسية وناظرا على مدرسة دينية مزمع الثاءها.[لاإنه بعدشكره إيام 
على ثقةهم استمباوم ريا تتم الانتخابات البابوية . 


وفى يزم الاحد مب بابة سنة .م1 ش أقيمت التتمائر المقدسة الى رؤعت 
الراهت يوحن النامخ إلى السكرامة الباباوزية فأصبح الانيا كير لس انامس ابسابا 
المرقنى الثانى عشز بد المثة : و بعد اعثلائه النكرمى المزقمى يخوالى أ بعة شبور 
( أى فى أمشير من السنة عينبا ) افتتحت المدرسة الدينية المرموقة فى فل حافل 
دارت فيه الحطب والتباى وعين الايغومافس فيلوثازس ناظر] عليبا. وخادماً 
لكنيسة المرقسية . إلا أن المدرسة لم تستمر طويلا بيب المنازعات الى 
بين الجلس الى اليا با كير لس الخامسن .. فاقتصر عمل الايذوماقس فيلو ثاوس على 
الرعابة السكبنونية . 

وق )7 بؤونة سسة بوه رش ( وم /+/'لهم) أنعم الخديرى توفيق 
باشا بالنيشان المجبدئ من الطبقة الاولى على الآانب 1 كير لس الخاءس ؛ و بالنيشان 
عينه من الطبقة الساءسة على الاي رمانس فيلوئاوس . وفى هذا المنح تقدير من 

. أى أنهع رغمكونهم نواب الشنب لم يجدرا ماما يدافع من العب في الكاهن‎ )١( 


عدواما- 


الخديوى لخدمات الكاهن الذىلشط ف العمل على استرجاع القبط الذين زاغوا 
إل أمرم الحنون السكنيسة القبطية المصرية الصميمة . 


ولقد داوم على هذا النشاط إلى حد أن أهالى أسيوط الخلصين لكنيستهم 
بمشوا إليه فى شبر بابة سنة ..+0 ش أن يذهب إليبم ليوجكه ويعل مستبدفاً 
استعادة القبط الشاردين . فعرض موضوعبم على السابا كيرلس الخامس الذى 
شجعه عل تلبية طلبيم . فقضى خمة وأر بعين يوم مواظبا على التعلم وتوضيح 
العقيدة فى اجتيامات نبارية وليلية . وآزرته النعمة الإلمية فنجح فى مبمته يجاح 
بالف . وفى عودته زار عددآ من البلاد التى من برا وقام فيبا بنفس الرسالة . لق 
عايه قرل بواس الرسول : ه أما التديوخ المديرون حسنا فليحسبوا.أهلا لكرامة 
مضاعفة ولا سما الذين يتمبون فى الدكلمة والتعلم 1 , 

وبعد أن استراح من هذه الرحلة وفرح بزواج ابنتسه من المؤرخ جرجس 
فيلوثا وص عوضن اوده !نين إلى الجباد فى -بيل المكتيسة وتدهم عقيدتها:. 
فسافر إلى الصعيد مرة أخرى وصل فيبا إلى أس وان فالغلالات . وقد كسب 
خلال هذه الرحلة الانضس السكثيرة مجتذبا ايام إلى العقيدة القويمة . وقد قضى 
شبرين فى هذه الرحلة تنقل خلال ما فى مختاف البلاد . و-ين عاد إلى أسيوط كان 
زحام الناس على سماعه شديداً إلى حد أن البعض كان مجلس على الشرر بيك . و افد 
فرح الفيط يعار جباده أيما فرح . 

على أن جباده المتواصل فى انلف اليلاد المصرية لم يمقه عن ااتأليف ؛ فوضع 

(1) هنا أيضا مثل واضع عن نيقظ آباء السكنبة القبطة وذودم عن عتبدتما , فان 
تساءل البمض 1اذا إذن جحت الارساليات الا جنبية فى اتناس هدد من القبط نيهم بيت 


المر الماثور 4 
متى ييلع البلبان. ببوما. تمان إذا كنت ها تينيه غيرك بهد 


اا 


عسدة كب ما زالك نين الأبدى محمد الله .“:وهذه النتكعب .1 وكات 
افح العبير فى الرد على البشير ازمل تال ينزد .فيد شن ضبئة:النكنايلة اقيطلة” 
فيا مختص بتجمد الكلمة الذى جمع بين اللاموت والنناسوت . بثبت بالراهين 
المنطقية والكنا بية أن هذه المقيدة هى التى لبا الرسل للؤمنين . وقد وضع 
هذا الكتابٍ على أثر مناقشة دارت بين بجموعتين من النساس يعرف جموعة منم| 
باسم ه أولاد البعير . م كناب الحجة الآرئوذكسية ضد الأبجة الرومافية - 
يفى فيبا مراعم رومية عن الآولوية ويدحض البدع إلنى ابتدعتها تلك السكنيسة. 
+ - خطية عن ميلاد المبيح - أوضح فيبا صمة المقيدة باللاهوت اللت-أنس وشرح 
النبوكات التى وردت عنه . ع خطبة عن القياءة هئ استكال لحديثه عن الميلاد 
لمجي ٠‏ ه- ختصر العم السيحى ‏ اعم دين هذا اكاب طبع 
عدة مرات لنفاذه المرة بعد المرة مد المرة . وآخر طبعة كانت على نفقسة الزايا كير اس 
الخامس . + فيذة بعنوان ‏ الله الواحد . 7 نوذة بعنوان و حمكرة الشريعة فى 
ترجمة ملوات البيعة » . م , الحلاصة القائرنية فى الاجر ل الشخصية: وضعه . 
تلبية لطلب نظارة الحقانية (وزارة العدل ) إلى البطريركية بالاجابة على 
مسائل فى الارال الشخصية . .ه ‏ نبذة تاريهخية عن وتتمة المكلام على السكنا نس 
والاديرة المصرية , كان قد طليبا منه على باشا همارك ناظر المعارف ( وذير 
التربية والتعلم ) وأدرجبا خمن كتابه الضخم و الخطط التوفيقية » فى جزئه 
السادس . ٠.‏ -كتاب قف الوعظ . و متسالات عديدة نشرما لى .لات 
ذلك العبد مثل , الحدية » و « الجنسان » و ء النحلة عر و الحق »و ه والتوفيق » 
كان يحيب فيبا على الاسثلة الشرعية والدياية 

وحدث فى عم طوية سنة + وو ش*" (( 1.7 ) أن رآى الخدترى 


(1) يلاحظ هنا استهيال التار يخ التبطى باسشرآر تآ التوجه ألى الإصلاج > 





ل حب 


عياس حلى الشانى أن يكاهه على خدمانه الرفيرة فأنعم عليه بالنرشان اامالى من 
النرجة الرابسة وألبسه إياء بيده قصب . وكان ذلك يمناسية ذهايه إلى التصسر 
الحد ير التبنئة إميد الفطر.. وهكدذا تمد ابتداءت من حك عمد على (ءسات 
كريعة عديدة من حكام عضر نحو يها القبط , 
وبعد هذا الجراد غير المنقظع خلال ثلاث وأر مين سنة لبي نداء رب وانتقل 
من هذه الدار الفانية ليعيش فى الياقية . وكان ذلك فى بم اليس ١‏ أبرعهات سنة 
١51ل‏ ش ( ٠ ) 1104 8/1١‏ وقد رت موجة من الحزن لفقده فتجمكّع 
رجال البعلر بركية حول انه وأدوةً| له خدمة امحبة جنر زه ودفتوه على حساب 
السكنيسة التى خدمبا السنين الطويلة . ا أن الخديوى ‏ عيب اس لبي - أوقد 
مندوب عنه ليقدم تعازيه وهو عزتلو عل بلك جاهين الذى سار فى موكت الجنازة 
لذابة باب السكننيسة المرقسية 9:0 . وخير ملخص لحياة هذا الخادم الآمين قول 
الكتاب و ذكرى الصديق للثر 6 , 3 
- كان الايغومانس تادرس مين كاهن. لسكنيسة مار مينسا العجابى بم 

الخليج نافتم بترميما وتخديدها وترتيب المنازل امحيطة بها ترتييا متناسفا © أنه 
كان لشطاً بمتبد] ذا قدرة على العمل “بلا كلل . تولى إدارة البطر بكخانة عدة 
سنوات كأن فيبا صاحب الكلمة المسهوعة السافذة . وحينا ام الدتزاع بين رجال 
ايجاس ا الى «'' وبين البابا كير لس الخامس أعطى ولاءء الخالض لياباه إلى عدد 
جهل خصومه قولون عنهه كان يمكن أن يكون من أعاظم الزجال لو آنه استعدل 
مقدرته الفسائقة فى الاصلاح , ٠‏ ( أى :مع :رجال املس المل ومشا يميم ) .ثم 
ساح تقاصيل سسسيرئه فى كناب ه تار الابخومانس فإلوثاوس » لحمرجس 
فيلو ناس عوض . 


)١(‏ ذكرث هؤلاء أولا ( مع جزيل احترائى لبابا ) لاأنهم م الذين تمدوا على تقاليد 
ااسكنيسة وهلي المق الواجب مراعانه , والملحوظة ااتى ذكرناها عنهم توطع هذا . 


ؤوبام -- 


اعنزل الخدمة فى البطر يركية وتفرغ لشدون كدنيسته . فأضاف إلى »ارئب 
اضافات جديدة . وكان على جافب كبير من الجرأة حتى أنه كان يد سملا لكل 
مشكلة من المشا كل الشرعبة الى تمرض عليه دون أن يخثى .ظوة اقانون ودون 
أن يعبأ بما قد يصيبه هو سيا نقيجة للدل الذى ارتضاه ونفذه 117 , 


5 د كآن زهان دير السيدة الهسذراء المغروف با حرق لا يزيدون على 
أفراد قلائل فى أواخر القرن الثامن عشر . والغريب أنهلم يوجد بينوم واعد 
حصل على رتية القسيسية . فكان يأتييم كاهن من القوضية أو من السراقنة ليؤدى 
لحم شعائر القداس الإلحى أيام الأحاد والاعياد . ثم حدث أنه فال أحدم كرامة 
السكبتوت - وهو القمص عبد اللاك الموارى ‏ فاغتير ركينسا : وكان يشمي 
بالحرم والشبجماعة وعدق التفكير لخرر الرهيان من الحاججة إلى كبنة البلاد امجاورة. 
وما يرويه غنه معاصروه ورالذين عاشو! تحت زياسته أن الضم اشّد بالرهيان 
وضاقت بهم السبل فاستصحب القدص عبد الملاك الموازى خمسة عثر راهيناً 
وذهبوا يما إلى اسطنبول حيث الس مقا بلة السلطان : فلا حظئ بالدخول إلى 
حضرته استعرض معه كل ها يلافيه الرهيات من شدة وظلم .رأ صفى إليه السلطان 
حتى أتم حديثه ثم أعطاء فرماناً يحدد أملاك الدير ويصون استقلاله م يصون 
رهيانه من بطش الحكام . ومع كل هذه الخدنات فقد حدث أن اشتكاه بعض 
الرهبان إلى الآنيا دمر يوس الثانى فلا استمع إلى شكوام وجدها تافية إلى حد 
أنه لطم زعيميم على خده وح طيه بالذهاب إلى دير البرءوس (بوادى لانطرون) 
بدلا من العودة إلى ديزه . أما بقية الرهران فقد ألادم إل ديرم بعد أن زادم 
بنصيخته وبركلته الابوية 19 
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ل ءا م 


ب أراخئة هذا العصر 


56 - يعقوب بك ذخلة روقيلة 2-4 بوض معاصر يه 

لإد؟ - أخرج يعقوبمن المدرسة الكرى/تى كان قد أنشأها أبو الاملاح . 
ثم اشتغل مدرسا للذتين الانجايزية والابطاليسة فى المدرسة التى تراج هنبا ء ثم 
أصبح ناظرها . وبءد ذلك عّنته الحسكومة فى المطبعسة الاميرية فا كتسب من 
الخبرة ما أهله لآن يكون رئيساً 1طبعة جممية الترفيق عندما تقرر [نشاء هذه 
المطبعة , وفى الوقت عيئه كان مرشدا فى اأشاء مطيعة الوطن القديمة وجريدتها . 
ثم نقله المسولون إلى وظيفة كبرى فى مصلحة الاملاك الامير يةو انعم عليه الخد يرى 
برتية البكوية . ورأى بعد ذلك أن يعترل العمل الحسكوىى وذهب إلى الاسكندرية 
حيث قضى سئتين استدعته بمدها السكومة وعينته سكرتيراً لادارة .ك حد ند 
الفيوم . وأثناء إقامته بتلك المدينة خدم كمنائس الاببارشية هناك ما أسس فيها 
مدرستين وفرعاً جمعية التوفيق.. ومسا يحدر ذكره أنه حين كان يعمل بالمطبعة 
الآميرية لم بعقه عمله الحسكوبى عن خدءة كنيته فأسس مدرسة قبطية ,الفجالة 
أصبدت فيا بعد الآساس الذى قامت عليه مدإرس جمءيية التوفيق إلا أن أعظم 
خدمة أسدداها لوطنه ولسكدنيسته هى كتابه., تاريخ الامة الفإطيبة , الذى 
ما زال حجة يستند إليه الكتاب فى عصير نا هذا . ومن الواضح أنه كان كالسلة 
الدزر بإذ فدوضعكتابين آخر ينغي ركاب تار عفد المظيم :أوطاتحفة الرضية 
فى تعام الانكاين الاخة العربية و وماتير] « الابريز فىتعلم لغة الانكاين ورضع 
ادكل فريق طريقة نطق ألفاظ اللفة المراد تعلدبا بلفسة ااطالب الساعى إلى تعسل 
اثلذة الآخرى . و بالاضافة فقد وضع , قاموس الاصطلاحات » الذى ظسل 
عخطوطا لم يطبع . و إلى جانب أعماله المديدةاللى ذكرناها فإنه فاز إمذو بة الجليي 


ساعط - 


الملى الذى جرت انتخاياته فى.بإبمارس سنة م.م وم ثم أعيد انتخابه فى.ه ميو نيو 
سنة بوهوم . وبين فى الانتخابات اشتغل عضواً فى قومسيون المدارس . 
ونشط أيضأفى تأسيس ‏ النادى القبطى » . ولم يكتفٍ بذلك بل أسس قادناعلياً 
أطلق عليه اسم م النادى المصرى ‏ الا يجايزى للحاورات !11 استبدف منه تمكين 
المصربينٍ من التضلع فى الافة الا نجليز به فكان بر أس الا جستماع أستاة انجليزى 
خبير ,آداب لغته القومية . ثم يقتاقش أمامه العبان المصريون ويتحاورون باللغة 
الانجايزية فى مو ضوع معين . وف النباية يعلن الرئيس امم ( أو أسمساء )من 
أجاد منبم . 

ولقد شاء الته أن يد فى عمره فنأ فى عبد كير لس أفى الاصلاح وخدم نحت 
رياسة البابا دعر يوس الثانى وخلال الفترة الآولى من ياباوية الآفينا كيرلس 
الخامس إذ قد انتقن إلى دار الخلود سنة وموم 9 , 

م أما بعض مغاصربه فهم : وهيه .بك الجيزاوى ‏ كان رئيس الكلتية 
وزارة المالية م أنه اشتذل بالحر كه السكتنية الاسلاحية ء تمادرزس ‏ عريان من 
اعيان ام خنان ( بالجيزة  )‏ كان رئيس لديوان المالينة واشتغل بعض الوقت فى 
الخرطوم ٠‏ وفرق هذا فقد كان سخياً فى معاملة [خنوته الفقراء » لم يسطهم من ماله 
فى حياته ففط بل أوقف عليمم جزءآ من أملا ك:أيضأً. وقد برز أولاده الآربمة 
فى الحياة العامة وم : ١‏ عريان بك تادرس - كان بارآ تقي عنب الفقراء : وقد 
ول إلى رياة كتبة وزارة المالية» م - باسيلى .نأا تاورس - كان مستهارا 
فى محكة الاآماف الاهلية . فلءا أحيل إلى المعاش أغت_ير لآن يكون"الرئيس 
الفخرى المحام امختلطة , :> يدهم أفندى تادرس - اشتغل بالاعمال. الحزة: واكان 
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ا سه 


من كبار موظق البنوك الاجنبية. » -كركور افندى تادرس اهفل بإدارة 

طن العالة؟ معد بك ميال عيده - من خر مي سدرسة حازة الهاي ان 

من كبار عوظق الحكومة وقد سام بتصيب وافر فى بنناء كننيية اللاك غبريال 

( بذلك الحى ) » وآبدى اهماما بالةآ بتلاميذ مدرسة حارة القَابين إلى حد أنه 

كان مطييم الكسوة ؛ ميقس ببك يوسف من أراخة مدينة طنطا ‏ امتّشل فى 

مركز ميا لل إن أضبح كبر كتترا - انس أبفية الح #القبطرة وبي مدرسة 

الاقباط السكيرى هناك كا سام ماءمة فمالة فى تمديد كلنية السيدة العذراء 

وأوتف الاطيان للصرف عليبا وعلى المدرسة ء ابراهم بك روفائيل التاوخى من 

طاوخ النصارى بالمنوفية , تقل فى دوائر الحسكرمة ووظائفها إلى أن عين صتفارآ 

فى مكمة الاستثناف الاهلية . وقد كان لاهويا ضَليماً كتب ستة مؤلفات دينية فى 

ماف الموضوءات كا أنه راجع كتتاب تفسير شفر الرؤيا لابن كاتب قبعسسر 

واستدرك ما فيه من خطانأ ثم أعاد طبعه . فاز بمضوية الجلس اللى الآول: سنة 

مام + ووضم مع زملائه فى نلك السنة لاهمة بنظام واختصاصات هذا الجلن. 

وشمح أيضأ فى انتابات سنة مهبر :بعد أعادة قتظم الجن وقدكيله!1. تمفامة 

عقرب ابن المؤرخ يعقوب مفلة روفيلة - تمغصضن فى ؤراسة أعمالالسكلك الحد بدية 
قمة مقا عا بعينته المسكومة بتلك المصاحة »برسم بلك عيش - كن اضيا 
بالمسكة الاملية بأشيوط ؛ عزوز أفندى منقر بوس اابياضى - كان من العاملين على 
الآصلاح . وله ابن من الادياء المعروفين امه توفيق أفندئ عروز . جتندى بيك 
يوسفا القصبجى دأ كان من موظق المسكومة ومن الاععضناء العاملين فى بيات" 
القبطيةاك, عزتلو #ادرض بك ابراهم - كان تايا من الدرجدة الأول فى امام 
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الآهلية ‏ تادرس شلى الذى ترف فى المدرسة الكيرى » وكان من العاملين المجاهدين 
فى الكنية باذلا الجبد والمسال فى تعمير السكنائس والاديرة ومخاصة ا!كنيسة 
المرقسية بالآزبكية . م ٠‏ ثم أفم وكيلا امأ على إدارة البطريركية . ٠‏ ومع كونه ذا 
كلة افذة فقد كن متراضا جادىء طبع » محسنأ يأ وعبويا من ابيع ٠‏ دميان 
بك جاد شيحة - كان له مكانة خاصة إدى الخد يوى اسماعيل ورجال عَكره 
لتواضعه وبحبته الجميع ؛ ولسخائه فى العطاء من غير تفرقة بين فبعلى ومسل , 
و ؛كندا تقدير مكانته مق عرفنا أن دراوين الحكومة تعطلت يوم وفائه » وأن 
الآمراء والوزراء ساروا فى جنازته29. 

الشقيقان ابراه بك وصالح نخلة - إن الممم عخلة | براهم كاتم صر شريف باشا 
الكبير والذى خدم فى عبد البابا بطرس الجا ول , قد رب" أولاده أحسن تربية 
#سكنة آنذاك . فأسسهم من البداية عل المبادىء المسيحية ومعرفة المقيدة 
الآرئوذ كسية ء ثم عدبم الكنتابة والحساب ومسك الدفائر والانهاء بالاضافة 
آل لان القبعطية . ولا انتووا من الدراسة ويلذوا سن الشياب برز منهم اثنان هما 
ابداهم ( الابن الآ كبر ) وصالم ( التى بايه ) . واشتغل الأآول فى إدارة شئون 
دائرة السثرى ا"شبير الكرنت زغيب الذى كان يقطن الاسكمندرية . بها اشتفل 
الثانى فرة قصيرة فى بنك قطاوى بالاسكندرية ثم ترك هذه الوظيفة ليشتغل 
وظيفة رئيس الحسابات بدائرة الآدير فاضل باشا بالاسكندرية أيضا . وللكنه 
م يلبث أن ترك هذا العمل ارضا ليحمل رئيسا لحسابات الدائرة البلدية , 


وقد غدم هذان الشقيقان المكنية فى صدق وولاء: ورأسا العمل على 





(1) شرحه س 1١02‏ وه_ذا الكشف رغم نصوره بين نا مدى يقطة القبط 
ونشاطهم فى مختلف الميادين ‏ 


دام - 


تيد كتدرائية عظمى بالاسكندر ية تليق بمكانة الشير ااشبيد . وتعاون معبا 
قبط المدينة فأعادوا بنا هذه السكيسة بشكل أبيج قلوب المؤمنين . 

ثم رأى ابراهم بك وأخوه صا أن المدرسة أجدى وسيل لنبوض بالشعب؛ 
فقاما ببنائها . ثم افتتحاها على النظام البيداجو جى الحديث . فكافت لهذم المدرءة 
المكانة الآولى إذل تكن هناك مدارس مصرية غير مدرسة رأس النين والمدرستين 
اللنين أفما فى عرد البابا ديءثر يرس #-انى . وقد افتتحها الشةيقان ميم المواطنين 
بغير تفرقة بين قبطى ومسلم 6 كانت المادة فى بقية المدارس (اقبعطية . لذلك ذاع 
صيتها لجاءها الطلية من نلف الجرات حتى لقد تتلدذ فيبا أبناء الطرائف الاجنية. 

كذلك نظم ابراهم بك وأخوه صالح الدار البابوية فمدلا بناءها وشيّدا 
طَابًا أعلا ليكون سكن لليابا عند ذهابه إلى الاسكنتدرية . ولما كل بناؤه 
فرشاه بأجمل الآثاث . ولقد تعلبما كل من اليابا د تر يوس الثانى والبابا كيراس 
الخامس بمطفه وزوكدهها بيركاته ٠‏ وحدما رأى الآنبا كيراس مدى يجاح ابراهم 
بك وأخرنه فى علب اليوى عين ابراهم ناظراً على الاوقاف المرقسية وعلى 
مدرستبا: ينها عين صالحاً ناظراً على الك.تيسة المرقسية: تقد يرا من قداسته للجبود 
النى بذلاها فى خدمة أمتبما ونشر العم بين أبنائها . 

وانتقل صالم الشقيق الاصذر إلى الفردوس سنة /0ج.م ١‏ م وهو ف الماصورة 
للاستجمام وكان اليايا كيرلس الخامس بحبه حيا جما .فرأى ‏ تكر يما لذكراء - 
أن يضع عمله فى يدي أخيه . ولقد استجاب ابراهم بك لهذا المطف البابوى إذ 
أنه لما قام التزاع بين البابا والمجلس الى جاهد بكل خفقات قلبه لازالة الخلاف . 
فكان ضمن من حققوا للشعب رغبته فى عودة باباه من المنى م 


وحدث أن زارت ملك الترتفال مصرء وعمل ابراهم بك كل ما فى وسمه 


اهم! هم 


لراحتبا . فلا عزمت عل الفوذة أتهمت عليه جكومتها بتيشان رفيع ٠»‏ 6 أن 
الخديوى منحه اانيشان المجيدى من الطبقة الخامسة مع رتية البكوية . وى الوقت 
نفسه عينوه سكر قير شرقيأ لمنصاية البرتغالية بالاسكندر ية . 

ول يدفعه هذا التقدير إلى التشاخ بل ظل على وداعته. وعلى التعاون ممع ببى 
قومه . ووحبن| كان أزمانيوس.بك حنا مدير الادارة اللبطزيركية متهمكا فى يمسرا 
#سكتدرائة المرقية بالاسكندرية تعاون ابراهيم بك ممه على فرش أرضي-ة 
الكنيسة وأرصقتبا بالرخام الايطالى . واقد كان فى نيته أيضا أن يشيد مدرسة 
كبرى فى ساحة الكتدرائية المرقسية . فأعد الرسوهات الحدبثة واستحضر مواد 
البناء استعدادآ لارساء الحجر الاساعى بعد الاحتفاء يميد القيامة سنة 5و1 . 
واسكينه ‏ بمد أن اشترك فى صلوات اجمعة الكبيرة وعاد إلى بيثه موفور الصحة 
هادىء النفس انتقل لجأة إلى الفردوس ر سبت النور . فعم الحزن التلوب على 
فقده واحتفلوا بتشبيع جدازته احتفالا شعبياً رائعاً . وما قاله صديقه فراسيس 
بك غبريال ميد القبط بالاسكسدرية فى تأبينه هذه الجملة : ١‏ لو عملت للك الامة 
مثالا لما كاهأنك على جليل أعمالك 11 

ميخائيل بك شار وبم - بدأ دراسته فى مدرسة حارة القايين . وكان مولا 
بالسكتابة منذ صباه ف-كستب عدة قصص على مط كتاب و العيون البواقظ » قبل 
أن بلغ الرابعة عثشرة من عمره . ولا 


المالية واشتذل سلتين “عين بمدهما مر 


لغبا عي فقل التدريرات الأافر نجية بنظارة 






| فسكرتيرآ لاسماعيل باشا صديق . وفى 


سنة بام ل عين سكر يرأ لمدير الجمارك #وكايلا له . مم انتذي لادارة جمارك دمياط 
خءلبا مستقة قائمة عل تاعدة ثابتة . تقد يرا له رقره أميناً جمركبا . فى سنة ٠م88١‏ 
أصبح أميذا لجرك بو رسعيد . م !-دقال لااسياب صدية وعاد إلى القاهرة . ولم يلبث 
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2ب ]ده 


طوبلا إذ فد اسشدعوه وعينوه مفآكم] لل _اقبة الثائية (دراقية انرا وفرفسا ) 
غنة وؤرم . ثم أقم قاضياً يحكة امنصورة الآهلية سنة هيوم( قرئيسا لنيابة تلك 
امحكة . و يولي منالسنة عينها منحه الخديوى رتبة البكوية ؛ وق نو فير منبا فال 
من حمكومة اليونان وسام ه كومندور » من الدرجة الرابعة . وبعد أربعة شبور 
فقط منحته [يران وسام الشمس والاسد . بإن) منحبه ملك أسيافيا سنة 1882 
وسام القديسس يوحنا من طبقة شفا لبيه . 


وحدث أن قام صدام بينه وبين رياض باشا فى أغسطس سنة مم1 تتفع 
فيه وساطة الخد يوىنفسه . فا عتزل عمل الحكوى وذه ب إلى بنى سويف ( مسقظط 
راعه ) حيث اشْدّغْل بزراعة أطيانه وعكف على تأليف كشابه الكبير , الكاقى» 
فى تاريخ مصر . ثم أرسل إليه مفلوم باشا وزير المالية يستدعيه فنزل كارهاء 
ورج منهالوزير أن يقب ,عنصب مدر مصلحةمساحة أطيان عموم القطر . فاعتذر 
ثم قبل فى النباية لالماح الوزبر ووكيل الوزارة . فسلاه على الفور المشررات 
والآوامس المالية وثاقرارات الوذارية وكلفاه بعمل قانون يكون إليه المرجعق 
نملفك زمام المدبريات . فأتم العمل على أحسن ما يرام وعلى ذلك منحه الخديرى 
النيشان العتمانى من الدرجة الراءة سنة باوجو . وظل فى عمله هذا إلى سمنة 1/66 
حين أصبح ناظر إدارة أغلاك الميرى الحرة إوزارة المالية . وفى آخر تلك السنة 
عين مدير لآملاك الميرى عدبنة الاسكتدرية وبينا هو فيا منحصه يحاشى الحيشة 
نيشان يحمة الافتخار فى أغدطس منة .وو . وظل بالثغر إلى عنة .وز عمين 
استدعته وزارة المالية وعيلتء ناظرآ لآملا كرا . واسكنه رأى أن يستقيل للتفرخ 
لاع له الخامة فقبلى طلبه . قاد إلى تفليح أرخه واستكر كتاره وتمطيد 
المشروعات الخيزية والآوبية 50 


6000 مشاهير القبط ارمزى تادرس ح ع سن 58 ب 89 . 


الام" له 


وهى بك نادرس ‏ من م ولايد جارة زويلة فى غضوث سنة 9412 "بدأ 
دراسته »درسة الآرمن يدرب الجنينة حيث قضى سنتين نال بعدهها جائزة سنية. 
ثم التجق. بالأقباط السكبرىثتى [ نذاك أشبه بكليةعلية . وقد ظل دائبا على #صيل 
العلى إلى أن ظبر فى العقد الثالك من عمره استاذآ فاضلا وكاتياً بجيد] وشاعرآ 
مطبوط . ثم.انتظم فى سلكالترجمة بنظارة المعارف. وخلال مله يمجفى الالتحاق 
بالازهر كا انشغل بالتجرير فى يحلة و روضة المدارس المصرية ء . وقد نششر فيبا 
كتاب ٠‏ الدرالمين فى تاريخ المارشال طورين ء و « ببجة النفوس فى سيرة 
أرتينيئوس ءو, رسالة الاحتراءات الحديثة » . ثم اختارته البطريركية لتدررس 
اللغتين المر بيةوالفرفسية يمدرسة جارة السقابين . وخلالمله تعل القبطية ودرسها 
ودف فيبا ٠‏ ودرس أيضا عدرسة الروم الكاثوليك . وقد ظل يدير مدرعة 
جحارة السقابين ثمائى عشرة سنة قلت البطريركية بمدها ليدير المدرسة الكرى ؛ 
ثم نظم المدارس التابعة للبطر يركية . وى سنة وهم نال البكوية.» و عناسبتبا 
نشرت نظارة المعارف فى الجر يدة الرسمية عنه و انه فال هذا الانعام مكافأة ل :على 
كسب المعار فو نشرها بين العموم:. أماك.تبه فبى : ١‏ - والعقد الآ نقس فى ملخص 
التاريخ المقدس , وهسذا ترجمه عن اافرفسية وطبعه مطبعة: الوطن القسدعة » 
م - التحفة الوهبية فى تقريب الأغة الفراسية ٠‏ ع - رسالة ستوان: هارتشاف 
الراوى من صرف النحو الفرةسوى , ؛ 4 - , الخلاصة الذهية فى عل العربيسة,, * 
ه - مرآة الظرف ف"فن الصرف ٠‏ + - و عنوان التوفيق فى“قصة يوسف الصديق» 
- وهذه قد مثات ضور الخديرى توفيق باشا ٠‏ 7 الاثم النفيين فى تاريخ 
بطرس الآ كين ويا كة اللكسيس - مثلت أيضا فى دار الأويرا م -رواية 
تلماك إنتعة عل الترسة): بو - كنتاب بالاءة أقرطية لتدريس المبتدئين - وهذ! 


طبع عدة هرات . وله غير هذه كنتب ل تطبع » هى : و #اريخ مصر مع فلسقة 


دوم - 


التاريخ وكنمَابٍ مطول فى فترن الآدب وديوان شمر ونثر «لل. 0 

جندى بك [براهيم - ولد سنة م1 يناحية شندويل ( يحرجا ) بدا التملى , 
ف الكستاب . ثم توف أبوه فأرسله عمه ‏ حين بلغ الحادية عشرة من عمره - إلى 
القاهرة ليعيش مع أخيه الكبير خليل بك [براهيم الذى كان فى ذلك الوقت 
يشتغل فى دام ة على باشا شريف فأدخله اخوه المدرسة الكبرى . ولما وضل إلى 
الصف الآول فيبا زغب فق أن يؤاف من زملائه جمية أدبية الناظرة والخطابة . 
ولكن ناظر المدرسة فرج داود خشى أن يؤدى تجمع الطلبة إلى القرد الطارىء 
لخال دون تحقيق هذه الرغبة . فاضطر إلى ترك المدرسةوالالتحاق عدرسة الفرير 
امجائية حيث فضى سنة واحذة فقط . وكان له صديق اسمه الشيخ القناوى - وهو 
أحد مدرمى المدرسة الكيرى ‏ سكن بواسظته من الدخول إلى الازهر الدراسة 
قيه باسم د الششيخ [براهم الجندى , . فقضى سنة بالازهر أيضآً . ثم عين بوذارة , 
المالية م تحت القرين » سنة ممم( ء وبعسدها بسنة ىقلم قضايا الحقانية . ولما 
تشكات انماع الاهلية عين عت را عحكة مصرء فسكان أول مستخدم فيا بدأ 
نكلتابة الحاضر . وكان القبطى الآرثوذ كمى الوحيد فىجمعية الاعتدال 7" التى 
كانت 1 نذاك تحت رياسة الصحق فارس تمر كا كانت ميدانآ للخظابة والمناظرة . 
وكان نظرائه واداوه فى أغاب الاحيان مد بك زى سكرتير لس اانظار 
والشيخ على بوسف صاحب جريدة المؤيد . ولقد انم إلى جمعية التوفيق وحرر 
فى جر بدتها هاحرر فى جر يدة صر بعد ذلك . وانتبى به الآمر إلى ترك الوظيفة 
الحكرمية لأزكيز على لعمل فى جر يدة و الوطن و التى أصبح رئيس تحريرها 19. 
خاو زليه س 54 - + د وه_ة أخرى ناعظ نتاط التكر القبطى فى عاتلف 
الميادين دون أن يكونوا قد تعلدوا فى المدارس الغرية 


(؟) هى جبمية آسسما المرسلون الأمريكيون تستهدف منم اللسكرات . 
ر؟) مشاهير الأقباط فى القرن التآسم مشر ارمزى تادرس ح ؟ س 1ه عه . 


و 


بوسف بك وهى - ولد بالقاهرة سنة أوم١‏ ودخل مدزسة الاقاط المكبرى : 





وكان ذا قريحة وعادة استطاع مما أن يقن الفرنية والائليزية واعلوم الرياضية . 
ذيا تحرج '/عين ت القرين بقل الكتتاب بو زازة المالية: وأهبت باجتباده لياقته 
لت.بين رسيا . فظل على اجتهاده ما أوصله إلى 'ن يكن كاتبا ,قل الرجة بنظارة 
الحقانية سسنة وبويرو . وحيعا تألفت لجنة لاتممق.ى عما فسب إلى امر ابدين دن عصيان 
“عن كاتب سر ( السكرتير ) لهذه الاجنة . فممل بنزاهة واستقامة . ولا انتبى من 
عمله هذا نال للبكوبة (من الدرجة الثالثة ) وبعد ذلك تألفت لجنفلتضع القوانين 
اللازمة للنحام الآهلءة وعين كاتب سيره! أيضا .. وفى الوقت عينه “كاف بترجمة 
القوانين من الف رنية إلىالمر ببة فأدى هذه امترجمة ركل دقة نال بعدها الرتية ااثانية 
والنيشان الجيدى من الطبقة الرابمة . وفى يو ليو سئة مم1 وضل إلى درجة رئاءة 
قم الترجمة بنظارة الحقانية , وبعد سنة رق إلىناظر [دارة الافلام العردية .ويبدى 
أن مله أرضى الخد يوىتوفيق فأنعم عليه برتبة المتاين الرفيعة . ثم انتدبه المسثولون 
بنظارة الحقانية سنة .ومو لتفقد أعإل اك فى الوجه "قبل . فلا عاد أبدى 
ملاحقلاتة عا يحب ادخاله عليها من الاصلاحات . ثم فى أواخر سئة ووم( “عين 
مستشار! بمدكة الاسدة.اف التلطة بالاسكذرية ركان مو لعا بالبحك و التفئيش 
فى الكةب والوقوف عل الحسائق اائدية والادية . ونتيجة لاعاث الكثيرة 
وضع كايا فى شرح القافون المنافى بالاشترآك ممع زميل له اسم شهيق بك منصور» 
وخر فيشرح قانو نالتجارة مم زعيل ثان هنر عزيز بلك لديل »د لقد قيل عنه 
فى ختام سيرانه أنه وداب ع خدمة بلاده وأمته بصدق الولا- ومتين الوفاء الام 


الرياضى المفين حضرة جرس لشاطى الماش رئدس لانبلاك السك الحديد : 











من مواليّذا الثغر الاسكتارى اشنة +133 + لآما أن لغ السابعسة من عمرة 


, 55١ 559 س١ كتاب مرآة المصر لالباس زخورة ح‎ )١( 





ارات 


حت أزاسله أبواء لثلق الل فى فرنننا: خيث قضى خمس سنوات عاد بمدها إلى 
مدينته ودخل مدرسة أجدبية لمدة ثلاث ستوات . ثم التخق بمدرسة أميرية.. 
وكانت تجرى آفذإك صابقات علية فى متلف المواد الدراسية فكان يتفوق فى كل 
مسابقة . ثم رأى اسماعيل باشا اجراء امتحان هام تحت رثاسة الجارال ستون 
الأمريى الذئ كان رئيس ركان عرب فى الحسكومة المصريقن. و فدكان جر جس 
غرة النجاح . : والتحق يعد ذلك بالمدارس المصرية المليا أعطته بمدها السكرمة 
الشبادات التى تدل على عظم براعته فى العلوم الرياضية والفنون الهندسية . ومن 
ثم عَينَ ممندسا فى تفتيش عدوم الوجنه البحرى فى أوآخر سنة ,1.0 . ولقد 
استلفت مله المثقن فظر الخديوى 1اعيل فأصدر أمره بتعبين جرجسٌ فبندساً 
للمراى الخديرية الى أقيمت فى الجزيرة منع الامر بأن يكون القائم بام الاعال 
اللازمة للترعة الاسماغيلية كالقناطر والمو يسات . و لقد أجمع كل من اشتغلو! ممه - 
ورؤساءه على وجه التخصيص - على براعتة وحن اتمام عملة . 


وحدث أن قامت مشكلة بين كبير كبنة القبط وبين العمد والمشمايخ فى سند بيس 
( بالقليوبية ) . وظلت المشكلة سئتين متواليتين انعقدت لما الجالس وتدخل فيبا 
كيار المطقة ولكن المشكلة استمرت من غير حسل .وعندها صدن أم طال إلى ٠‏ 
جرجس. بالتوبّه إلى سند بيس لانظر فى هذه القضية /اتىأشكلت على كل من 


تدخلوا فيبا . فذهب لفوره وأخن يحةى ة 





١‏ ..ولمناءانتبئ من تحقيقه فمكل كل 
دقائقم! للمتخاصين وأظمر لكل من الفريقين فيا أصاب .وفيا أخطأ ٠‏ وما يحب 
عليه تأديتة من الحق وما له من حقة الشخمى 5 زالجا حقى أتنع كليببا ووصل 
بها .إلى التصالح ..فوقءا على حضر الصلح على م رأى من الجبور . وامتلاً أولياء 
الآمرر دمعة لترءله إلى الحل وقدمرا له شكرم . 


ع رولا 


ومن سنة .هرمو إلى سنة ويم( شغلءتصب مبندس :أشغال زم الاسكنندزية. 
عين بعدها مفتها لتنظم مدبئة الاشكتدرية' .مدان الاثر الى بأن ينشغل 
أإيضا فى ملاحظة اعمال البناء قى سراى راس التين ومراى رقم ع الخاصة ,الخد بوى, 
ترفيق فأبدى من الكيفاءة والتفوق فى تأدية كل هذه الاعمال ما جعل رق دا 
يحبرته ويخاصة انه جمع إلى جانب مقدراته المملية الوداعة وعمبة الآخرين ٠‏ بل 
لقد بلغ به الآمر أن عظمت كرامته عند المسبنا/2 الخد يوبية فاختصته بأعمالها + 
وزاذء التقدير همة فأنعأ الأمراء المبانى الوادمة الشامقة بنفقنات. لا تاجاوز 
الناف ما !تضرف عل أمثالهااثم فى سئة يوجر :.غين مرندسا ىقل مياق الحكوما 
فى مدير "لتقل بملاها إلى مدإرية'الحيرة 'ذأجخرى افيمااتحنيدات كنز ثم فقل 
ممظلاف برو عدي طة ارمع 2 الام لابقا إل وق ذا 
الممئة عينها أصبح باشعبندسا ومديرآ لاشذال حلوان والجزة ٠‏ فأوى حلوان عناية 
خاصة ونكدق أبنيتبا وشوارعبا وحلات مياهيا حتى جمل منبا المشتى المفضل 
لثأمراء وأكابر الدولة . وتتيجة لعمله الفريد رق فى أول فبزاير سنة لم١‏ إكى 
باشمتدسن لإدارة أعمال مديريات:المزيا وإفى -ويفت لذبي ٠‏ ولكنه حم ببق 
ذه الوظيفة طويلا [ذقد طلبتته «اصلدة اسك الحديد فى .أول إلغسطس من اانسنة 


عينبا ايكون وكيلا عنبا ق إدارة أمادكبا لا-تقامته.وعفته وعلو همه وهمارته 
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17 عه 


لحة عن مصّزأفى هله الفترة. : 

حيا تل محمد على مقاليد الحم بدأ رك واسعة النطاق للخخروج يمصير من 
فرطى الحم الى إلى الاستقرار . ومن ظلة الاسقيداد المطلق إلى شىء من 
التعيير الذاتى . يح أنه هو نفسه لجأ فى ك.ثير من الآحيان إلى البطش وللكته فى 
الوقت عينه وازن بين التحك الفردى وبين تبادل الراى . والكثيرون يأخذون 
عليه مذيحة المإليك التى كانت بالفمل عملا وحشياً . ولسكن يحب أن لا نذاى أنه 
اراح مصر من غلتلفالشرور والآلام اأنى كالما أولئك الماليك لشعب مضر: إثنا 
النى تأخذه عليه نحن فير بطشه بالقادة الشعبيين أمثال عمر مكرم الذين كانو! له 
فى البداية القوة المدعمة لمكنه . فلا أحس :بأنه لم يعد فى حاجة إلى تدعيمهم إيام 
استغنى عنهم بشبتى الوسائل . على أنه رغم هذا يحب الاقرار يأنجمد على هر الذى 
وضع قدى مصر على طريق التقدم التصرى ٠‏ 

أما ابنه ابراهم فقد شاد امير أيجادآ حرية ة عظمى ولسكنه لم يحم غير بضمة 
شهور خلال الستوات الآخيرة من حم أبيه ٠‏ ولن استطيع بحال ما أن نتكين يا " 
كان يمكن أن إيسدله لمصر لو أن الاجل امند به ٠‏ والكنطا ضاق أنه كين 
تفاخز بأفة مضرى ا أنة كان يقرب [ليه المصريين + 

ثم حم عباس الاؤل فلكان غشوما وأهمل انكثير من المدارس والمشآت 
الى تباهى بها #د على .. ومن حسن المظ أن حكه كان قصير] . :فليا خلفه سهيد 
باشا بالغ فى تشجيع.الاور بين فأوجد أماميم الفر صة لاستخلال بلادنا بكل معانى 
الاستغلال ليه - حت الذين فتحوا المدارس ولشروا !الم - قد افتروا على عزنا 
الدومية وأوهنوا اهن وطنيتنا . وما هو أدهى . أدخلوا السكثير مناليلبلة والشك 
فى المقيدة الآرموذ كنية وساهموا فى تفتيت الروابط المائلية خلال الاختلافات 
المذهية التى ربت منرم إلى !عض أفراد هذه العاثلات . ثم أن سعيد باشا هو 
الذى منح دلسبس اءتياز قناة السويس بشروط غاية فى الجور . ولسكن اسماعيل 
يمح فى عخفيفيا إلى حد بعيد . 

ولقد بدا اسماعيل عبده بدفعة قو بة نحر التقدم العلمى والاجتهاعي والعسكرى . 


1ه 


فتججح فى تحر يل ظل انحا ك الفنصلية إلى نحا م مختلطف فيبا شىء من العدالة . وجءل 
مصر دولة مستقلة تظبر فى معرض بار بس الدولى بصفتبا الخاصة وتستقبل الوك 
والآمراء فى -قلة افتتاح قناة السوايس «سادتها وحدها حدّلقد إمايخت الدول 
تتعامل معبا مباشرة دون الرجوع إلى الاب الخالى . وظير تخول اجتماعى واضح 
حتى فى المليسن زاأ كل . واقيم دار للأويراءكتب الموسيقاز .الايطالى ااسكبير 
د فردى ء المسرحية الغنائية و,عايدة » خصيصاً لتَثيليا قيهن بناءا, علخطلب اسماعيل 
باشا نفسه ( وهى سرحي تمى انتصار قائد فرعونى اسمه راداميس ). ومن أثم 
التغييرات ف مدارس لليتات ومدرسة العم واليم والتعليم القرى ؛ وانشاء دار 
وقاغة الحاضرات العامة ومعمل اطبيعة وَالمتدف المصرئ ودار الأمار المرنية 
واججمية الجغرافية وجعية المغارق . وشاعت المؤسيق وكأثرت الالحان الممصرية 
بالالحان الاونمية فدألقت مها نغمات جمديدة: وظبزت اله صف العلي ةكيمس 
الطب .وروضة المدارش والسياسة إلى جانب الصحف الاخبارية , ؟ ظبرت صف 
هزلية كأبو نضارة وحمارة تمنيق.وفوق هذا كلهفقد أنئىء >امرشورى"قؤانين 
الذى قام فى اية فتركه بدور كبير فى معار ضّة التدخل الاجنى ل 
هذا كله دليل ساطع على حيوية الشهب المصرى الذى شاء خالقه أن منبحه 
إياها ليستطيع أن يحوز تاف المتاعب و”اضيقات زالآلام ويمترج منبا المرَة نلو 
المرة صاديا مستعدآ للتوثب من جديد . وكأنما كل ما أمر به من ارزاءكان أشيه 
بنوم ثقيل أفاق منه رغم *قله . والنيضسة الى دقع بها باسماعيل *صن إلى الاءام 
صورة ناصمه لهذه الإفاقة . ولولا تدغبل الام الاورسة ومطامعبا وأغراضها 
الاستممارية لوانت هذه النرضة هارها ولكانت «صر الآن فى الطليعة . ولكن 
مادام خالقها قد منحها بركءته » وما دام أنه قد أودعيا سر الحيوية ال لا د 
فلا بد من أن تسير إلى الامام وتقوم كل مرة رغم المراقيل واله ءاب . 
.8 9 و كن 
03 () تاريخ مصر من الجة الفرنسية إلى نبابة ممر اتماعيل (سنة 954 ب لاه ام) 
لأجد مزت عبد الكريم سن 5101, 


وماد 


متتسائرات 


ان كني تنا القبطة الآرئوذكسية «مروفة بمحاذظتها على التمالم و؟تفاليد 
الرسولية منذ أن تسالتها من مار مرقس الرسول البشير كاروز مدير الحبوبة . وما 
حرصت عليه ذلك التقليد القاضى بأن ااسلطة السكدسية المليا لا تتركر فى الفرد 
ميا علا روي وإداريا لآنه لير يممصوم ؛ فالسيد له ادم ل دلطة خاصة 
لاى تلبذ على حدة . لانه حتى حين قال لبطرس , كل ما تربطه على الآرض ...> 
( مت +1.: .14 ) قلا على مرأىومسمع من بقبة الرسل » ثم عاد فةالما لآر ل كلمم 
مما ( مى م١‏ : م١‏ ) . ومن هذه الكلمات ثرى أنه أعطى اكل الساطة عيتها . ثم 
عند صموذه إل السماء والثلامية شاخصون [له لم بشر إلى أى واحد منهم منفردآ 
وغرل له :وات ستكون نائى على الآرضء ءبل أعطام ساعنئذ وصية واحدة 
مشتر كه إذ قل : , [ذعيوا وتلذوا جميع الامم ...» 

فإن سأل البعض : , إذن فلاذا كرر السيد المسيح سؤاله لبطرس : أتمبنى 
يا مان بن يونا ... ؟ 19م وحين أجاب بالايحاب قال له : , أرع غنمى» 
(يرخنا ١6:11‏ -م() . أجبنا بأن القادى الحنون أرادآن برد لبطرساعتياره 
ويفيد إليه مكاتة ك سول فسأله ثلاث مرات وأغذ إغابة بطرش ثلاث مرات 
مقابل الانكار المثلث الذى | كده بطرس باللمن وهو وائف ارجا يصطلى بينا 
رؤساء الكبنة يحون على سيذه . وإن عاود !ال ا قصد [ليه ارب ساءة أن 
قال : و أنت بطرس وعل هذه الصخرة أبن كدنيستى » ( مت 14 : م1 ) قلنسا إن 
الصخرة هى الاعتراف الذى جور به هذا ليذ حين جاب الخاص بقوله : 
و أنت المسيح ابن الله الحى » ( متى >1 : 0١‏ ) . ولو لم يسكن الاعتراف بأن 


(1) ترى هنا أن الرب تاداء باه الأول لا بالاسم الذى أطلته. هو عليه« بطرس ٠»‏ 
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المسيح ابن الله الحى فو المخرة * فسكيت قال له الزن تعد هذا بدقالق نا أذهب 
عنى يا شيطان ؟. ( متى ١‏ : م7 ) . هل من الممقول أن الكلفة المتجسد : يناقضن 
أفسه ؟ حاشا لله . لآن هذا الانتبار الذى جاء فى أعقاب ابيز الآول يرجع إل 
أن بطرس أعترض على مأ سيصيبٍ سيده من وقوع فى أيدى التكبنة_والكدبة 
وما سيذيقونه من آلام ‏ لآن ل هذا الاءتراض:هو اعتراض على تحقيق عملية 
الفداء الى هى المدف من تحسد الكلة . فق الحالتين يوجه السيد المسيج اتغبيره 
على الكلءات الى فاه ببا بطرس والمغيرة عن حقيقة الخلاص.. 


هذا من جوة ء ومن الاخرى جد أن الكلتاب المقدس بعبديه ٠‏ القدعم 
والحديث بتحدث عن المخرة بوصفبا رءز لله تعالى . وكل هذه الآيات توضح 
إنا أن بطرس لم ,أخذ رياسة معينة لا هو ولا غيره ‏ تمزه عن زءلائه . بل أن 
مخلصنا قال : و من أراد أن يكون فيكم عظما فليكن لأجميع عبسدا » . فالرياعة فى 
تماممه الإلمى هى الخدمة فى :واضع . ولقد أدرك الرسل مفبوم هذه الرياسة بعد 
أن امتلآوا من الروح القدس . لانبم ‏ حينا اختلفوا فيا بينهم على ختان الاعيين 
قبل صيغهم بالمعمودية ‏ اجتمعوا معأ فى أورشام وتشاوروا فيا بينم ٠‏ وتام 
كل عنم اختباراته أثناء الكرازة ثم قرر وا معأ قبول الوثذبين من غير ختا نهم » 
وقالوا عند ارسال قرارمم إلى المكننائس الأاشئة : و وقد رأى الروح القدس 
ونمن ... » ( أعمال (١ : ١6‏ - وم ) . بل انهم » قب_لى ذلك حين أرادوا أن 
ختاروا من يحل سل يبوذا الاعذر يرطى؛ اجتمعرا مع كل المؤمنين يما فيرم 
النوة ( أعمال ١:‏ : دع ) . وها كان الحال.أيضا عند انتخاب استفاانوس 
وزملائه الشيامسة ( أعمال > :م ) . فالخطة ,الى "شان بعليها الرسل هى خطاتة 
التعاور فب بيتبم أحيانا و بالاشتراك مع الشعب أحيانا أخرى ؛ ول ينتحل أحدمم 


- نه 


النفسه سلطة تترزه عن بقية اخوته . والاعبير المصرى الخطة الرسولية بسو 
« الاشترا كية اأشمبية » . 

وعلىهذه الخطة سار آباء الكديية #قبطية . ف يكنالبابا الاسكندرى يسقد 
الجمع المقدس مرتين سنوي فقط بل كان الرهبان أيضاً يحتممون جميسا مرتين فى 
المنة . وكان الاجتياعان السنوئيان قاعمدة التسامل المادى فإن طررآ ما يستلزم عقند 
المجمع القدس فى غير هاتين المرئين » أرسل ابابا يدعو مطارنته وأساقفته 
للاجتماع معأ . ومما يحب ذكره أن قرارات الاغلبية هى الى تنفذ حت إن كان 
البايا مع الاقلية . والمق الوحيد الذى يتمتع به داخل امجمع هو أنه حيما يكون 
عدد الجتممين مزدوجا ( ثلائين مثلا ) وانقسم الرأى قسمين متساويين بالضبط» 
بعثبر صرت البابا صوتين ويؤخذ بقرار الفريق اذى ممه . ثم لو حدث أن 
اجتمع الجمع فيغياب البابا فإنه يوقع بأمضائه عل ةرار الاغلبية , أوتومانيكيا , 
وقد حدث بالفعل » فى عبد الآآنيا مكار ير سالثالث ( البابا الاسكندرى ال 114) 
أن اجتمع الجمع لخالة طارئة أثنساء إقامة البابا بدر الانيا بولا . فلا هاد إلى 
القاهرة وقع بأنضائه على قرار الاغلبية من غير سؤال ولا تردد إءرقته القانون 
إسكنسى فى هذا الموضوع . 


فالرياسة فى السكدنيسة إذن رياسة جممية لا تتركز فى شخص مر| علت مكانته . 





1لا ح 


بغفى الآيات التى توضع ان الله ه صخرة > 7 


هو الصخر السكامل صنيعه تلنية 137 4 
اليس مخرة مثل إفنا ١‏ حمعوثيل + 5 

الرب صخر ق + صموئيل 7177 
من هو صخرة غير نا ب صموئيل 77 : 7م 


حى هو الرب ومبارك هو صخرق + مرئيل 17١‏ : /ا 
الرب صخر وحصى ... مزمور 8١:18‏ 
حى هو الرب ومبارك مخرق مزمور 18: ه48 


يأرب صخر وولى" مزمور 16:36 
[ليك يارب أضرخ ياصخرق مزمور م1:37 
٠‏ صتتركق وممشل انت مزمون م لالم 

أقول لله ضخراق مز مور 4141 

إتما هو صخرى وخلادى مزمور 2517 37 
وذكر أن الله صخرم مزمور م/: ه7٠‏ 
إلى وصخرة خلاصى مزمور 1375386 
إلى صخرة ٠اجاق‏ مزمور 77:54 
نبتف لصخرة خلاصنا مزمور ١:56‏ 


لانبم كانو! يشر بون من صخرة روحية 8 
تبن 1 د كور نشرس 4:1١‏ 
نيمتهم والصخرة كانت المميخ 


لك و 


0 
الأيقونات 2 الكمنائس 


نعود إلى موضوع الا يقونات مرة أخرى عناسبة ها قيل عن الآنبا كير اس 
الرابع ,هو برىء منه» فنقول : إن ما يقوله لنا الكتتاب بالكلام تنيثنا الابقونة 
إياه بالآلوان وتجمله حاضراً فمسلا . ويعلينا يوحسنا الدمشق عن.هذا الموضوع 
بقرله : , حين تعذبنى أفسكارى و تمنعنى من تذوق المطا لعة أذهب إلى الكنيسة 
وأعمن فى ايقوفات القدديسين والشبداء فينأمر نظرى ويحمل نفسى على قسببح الله . 
فو تأمل بسالة الشبيد ويلوبنى حماسه ... فآخر على الارضواتمبد لله بشفاعةالشييد 
فالثريد نفسه حاضر ملء صرى ومسسعى فى وظيفته الشفاعية ... » 

والآيقرنيون لا >بلون شييئاً من تسكتيكيات السلم التصوبرى ولكتوم 
لا يحملو فا أبدآ الشرط لفنبم الخاص . فبذا الفن متجاهل مهام الحقيقة المادية م" 
بدو لليصر المادى» وهر يفرض على الناظر مبادؤه الخاصة : انه يمله الرقابة 
الحقة » انه فن قام فى حد ذاته وثقافة تجمل الإنسان بحس أو بالحرى مذفق باللبب 
النبعث من الاشياء : فالايهوفة “ليست نافذة عل الطبيعة ولا على مكان عدد 
واسكنها العالم الذى يتفتح ويصبح كله بوابة موصلة إلى الحياة الروحية . 


ومنذ أن تسد السكلدة سيطر الوجه على كلثىء : الوجه الذى هو الشكل الانساتى 
لغيد المرنى . والايقوقى يبدأ دامسا بالرأس فبو الذى بتحك فى كل: اصررة : 
#العيون المأعة ذات النظرة الثائتة ترى ما وراء المسادة ‏ أى أن الروح هى التى 
تنظر [لينا ٠‏ والشفتان الرقءقةان مصنوعتان رتم | والتسبيح وللقبلة المقدسة , 
الاذنان المتطيلتان تصفيان إلى الصمت . وإلانف ليس سوى حنية دقيقة . 

اليرة ساعن إضة ‏ نترءها الخفيف عرز سطرة اكتأمل القكرى ء والمسحة 


وود 


الفامة لأرجه تمحو كل واقمية كل حسية . فالايقونيون [ذن يعرفون الرذى 
ويقدموتها لنا فى الاشكان والممل التى أعطاها الله ذاته ناس ٠,‏ فبم لهذا التبب 
مثلون خلال الصور الأمور المقدسة 100. 
كو كن 

ومن العادات الى كانت شائعة بين المائلاتالقبطية تلقين الجيل الكبير الجيل 
النائهىء صلواث غير الصلوات التكنبية وغير صلوات الآجبية. ومنهذءالصلوات 
طلبتين لقنئنا إياهما أمنا أوردهما بالمرفى الدارج ما تمتها : , أسبحك وأيجدك 
مع كل الخليقة . ولا توترينى همأ ولاغدا ولا ضيقة . تبعسد عى الشيطان هالوش 
عندى طريقة . وحياة البز اللى رضعته والبخور اللى رفمته وال يكل اللى فتحنه 
مخلصى يا سيدى هن كل ذتب عداته . ما خلصت يونان من بحر الطوفال فىا طن 
اموت ثلاث ايام . يا خلصت اقدص مع الثماس فى رفعة القدداس . آمين 
كير ياليسون ».. 

ه صبح الصبح من غير مفااح. واتهببيت هنكل الرياح. والشرق والغرب 
فى فبضتك . والاحياء والاموات سكو رتك . يسبحك كل طين طاير . 
ويعجدك كل نجم سابر . تببحك كل نفس خلقتها . خلقتنى وأنا ليك راجعة . 
يا فشيدى لما بقسدموا كشال فى السما بالظاهر وال . سا يا الله لا عندى 
صوم ولا صلاة . آمين هخايلويا 57 

ومن أبدع الصلوات الباقية لدينا تلك الصسلاة التى رفعها يؤتس بن الاح 
لينجيه الله من غضب الخليقة ز العيب امى ) المنتتضر بالله ؛ وهى : و ياسم الله 
الرزوف الرحم وبه ادتمين آمين اللرم فى وجوت وجمى إليك » اللرم [ى 
فوضت أمرى [ليك . ليس لى .لجآ إلا [ليك . يأ.عرقى عند شسدقى.. يا مؤادى 


)١(‏ ع نكتاب « معرفة الل » لبول افدركيموف ( بالفرنية) ص 4114ب 56لام 





4ع 


عند وحداق . يا حافظى عند غربتى . يا وى فعدتى .٠.‏ با مرد المردين .:يا ملأ 
الما كين يا حاى المقبلين [ليك .٠.‏ يا خاذل المردة والشي اطين . يا مكوكن 
التكوين . يا مدوكن الدواوين .. يا صاتع الدير'ت. والحنين . يا الاق الخلق 
أجعمين . يا مندئهم من ماء وطين .-. يا جياز الجبارين . يا مبيد الاكاسرة . 
يا مقركم الدنيا والآخرة ... أسألك الهم يا كريم الفعال . يا عظيم السلطان . 
يا قديم الاحسان - يا من يفتح بابه إذا أغلقت الآبواب . يا حاضر ليس غابب. 
يا موجود عند 3دائد والتوايب .٠.‏ يا مفرج الكروب . يا فايث المستغيثين 
عند المصايب والنوايب .٠.‏ يا خالق أنا فى كفك ليل وتجارى ونوى وقمادى 
واقزارى وأسفارى وحياتى وماتى وجميع ساعاتى وأواتى .٠.‏ وذكرك يحلو لى 
وتباركك أشمارى . سير نا من ركتك ور عبادك وبلائك .٠.‏ اللمم مق 
عزك وجلالك . زنك وج الك . وبحق قدرة عزتك واطانك وق 
عرشك العظيم الثسابت . ومادكك القوى الدايم . ورحتلك الكشيرة .٠.‏ اللبم 
اضرب بينى وإين من يضسربنى . وافرج عنى همى وى يا مفرج ثم يقرب . 
١كشف‏ عنى ضركى يا شافى ضر أيوب :٠.‏ اشفنى واب من إفلنى اغالب 
غير مغلوب ٠.‏ اكفنى من لا أطيق شره . وكن عونا معينا . وحافظاً وأميناً. 
وناصرا .٠.‏ يحق صلوات الست السيدة العذراء مرجم والابا والشبدا والقدسين 
.*. حى هو الله . آمنت وتوكات على الله . وأمرى إلى الله .٠.‏ نعم أن المسادل 
هو الله . ومن توكل على الله يحفظه . وهو حسبه ان الله بالخ أمره ‏ -. فإن الله 
على كل شىء قدير . وهو السميع العم . وله انجد والتعظي إلى الآابد آمين ٠١‏ 


(1) وجدت هذه الصلاة مكتوية خط يد جدى لأى ‏ ميتا متقر .يوس مع المزمور 
ا ار يخاصنى ... » وكان اليب فى نب الخليفة 
وشاية أحد الحاسدين لا يتمتع ابه يؤنس بن الأع من حظوة لديه . فسلى هذه الصلاة ليه 
أن كان ذاهباً لقا به الليفة ‏ ولا نابل الرجلان ل مالحا وتمافيا.ن 






- 64.93 - 


َ و 
(حدرة رحا ضر, فراهر اق 
ساعه هيا مسح 0 
قلات فوبيا 
. #طدياشاث با سوَتيٌ الب ضوع قوعل ترديغ 117 
و قر راد كينو رحاي ل تلم وعرئله كرتف 
عل وملة تسصعى ويا نذذ ل روت حاىه 
دن ١‏ متريد ل شو يناك يتئم ع رطع 
تركسدف وصودرع بس اعدى ودر دلى بعتمرف . 
انارم ١‏ مث تلبىء وابرحيى وا عضز , مرزة الل سوط 2 , 
العر لزست رعاو عروف ١‏ ربا ارب سو كو ادن يحى وعن 
يارو وأماق وخا ق وف كيه معي 0 ارم تتفي بعررلع 
ورحظو .موزل وكن وش قن دادى اوها شى ارساسشرحيا , 
1 دذير مضى ١‏ نسو درة, عيره لذي ينر١‏ فو دهين المت راتاراهه 
: 0 20 م : 2 . 
دب قايه نشل تك بالكر ب و أنه لثلى كت الى درم ا ترغرار 
المارم كن على وعم رم الأتسار قلعتيام انان فلع وان امال * 4 
ركن تيل . لاير ضيابى عد حارة اى رز عظلل لتباينا 
دان قز طبور سال د جرت عره مد ول عدر اكوا ميد 
بالمساوي فون ورور ذكزب وف أذ لتدننيلي 71 


ل ترا ادوم لا نكف قل بر 









جدول باباوات الاسكندرية المذكورين فى هذا الدكمئاب 


بسنا سم سح 





: ك ناريح ]) مدة الافامة. 
الءا 3 
دم بسر ير التقدمة على الكرسى 
1 لا دكت 
شهر | اسنة 
مو اانا غبر يال السا بع 65ل( | - .و 
دو | أنيا :ؤْاس الرابيع عشر ؟لا6٠‏ |4 ٠6|‏ 


به | أنبا غبريال الثامن ١ؤهل‏ ]| - ١|‏ 


مو | أنيا مرةس الخامس ١| - | 5٠‏ 
هو أ أنبا يؤنس الخامس عثر 
٠٠‏ أننبا متارس الثالك 


لمكدزا- أ 
لكدل | - ز١ل‏ 
٠١‏ | أنبا مرةس السادس 


154٠‏ :]2 0م 
؟ | أنبا منارس الرابع ٠56ل‏ |[لهم |4( 
٠‏ | أنبا يؤنس السادس عشر كلاكلر | ؟ إن 


ا وي 1001 
الم#لوك المعاصرو روت 


حي ا ل لم2 
قانصوه الاشرف- السلطان بلي الفاتج 
سلم الشاق 
هد «١‏ و#د الثالث 
أحبد الآول و«صطاق الاول وعان 
«صعاق الآول ومراد الرابع 
مراد الرابع وابراهيم 
جمد الرابع 


د ه وسلباناثانى وأحمدائثانوءصطانالثانىواحد الثااث 


ذوعا 


انبا بطرس السادسن 
أنبا_يؤنس السابع عشر 
أنيا مرةس السابع 
آنا يؤنس اسابع عشر 
أنبا مرقس الثامن 
انبا بطر س الس بع 
أنبا كير اس الرابع 
أنبا دمت يوس ااثانى 


3 
18 
ذا 


أحد اثثالك 

م 0م وجمرد 

مود وعثان الثالك ومصطو الثالك 

على بك السكبير 

أبو الذهب والفرلسيون وحمد غلى باشا 

سد عل باشا وابراهيم باثنا وهباش باشا الاؤل 
عباس باشا الآول وميد باشا 

سميد باشا واسماعيل باشا 


(ه) فى .هذ الجزء اتبعت التقويم الغرنى ك لا تقوم لجوة بين نواريْخ الآباء والتواريخ المماصرة بالنسبة إلى القراء:. 


. 


مايوه 


٠ 1498 يسقوب نخله روفيلة : تاريخ الآمة القبطية  ا#قاهرة سنة‎ - ١ 

؟ - عبر الاسكتدرى وسلم حسن : تاريخ مصر من الفتح اءثمانى إلى قبيل الوقت 
الحاضر ‏ القاهرة سنة ١90‏ . 

؟- سن علثيان : قاريخ مصر فى العبد الممانى( منة ٠6١0‏ - .و10 ) ؛ فصل ٠ن‏ 
كتاب , المجمل فى التاريخ المصرى ء الفه بدض أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الآداب بجامعة فؤاد الآول نشره حدن [براهيم حسن . 
أحد عرزت عبد الكريم . 

- تاريخ مصر منالحاة الفرفسية إلى غباية عصر إسماعيل (سنة ,/ 19/8 18/8 ). 

ه - امجتمع الاسلاى والغرب ( ترجمه عن الانجليزية مع عمد عبد الرحمم مصطق). 

5 - الجمرتى على مفرق الطرق - مقال نشره فى جريدة الآهرام بوم اججمة 74/6/04 
بمناسية المؤتمر الذى اتعقد فى القاهرة من ٠‏ +0 أريل تكر ما لذ كرى 
الجر لمرور .٠ل‏ سنة على وفاته : 1 

ب - حمد عبد الرحم مصطق : تاريخ مصر الحديث ‏ المطبمة الآميرية سنة 1944 . 

م- #د صيرى : تاريخ مصر الحديث ‏ القامرة سنة وو . 

ه-كتاب تاريخ الامير يدر أخبد الشباى - مطيعة الام بأول شارع كلوت بك 
القاهرة سنة , .وو 

05 - ميخائيل شارويم : السكاق فى تار مهر القدحم والحديث . 

1 القس منى القمص : تاريخ #كددية اقبطية , 

 ىكولمملا فوزى جرجس : دراسات فى تارئخ مصر السيامى منذ العمتد‎ - ١ 
١0م, القاهرة سنة‎ 

؟١‏ - أنور زقلة . المإليك فى مصر . 


سيو - 


14 - ترفيق اسكاروس : فوابغ الافباط وشادير م (جزءان ) مطبعة اتوفيق 
بالقاهرة سنة ٠.‏ و9١‏ - 9116( - 

- اباس زغورة : كاب مرأة المعر - القاعرة سنة وها ٠‏ 

- عبد الرعن زكى القاهرة ‏ من المءز إلى الجبرتى . 

- يعقوب جرجس : موجز تاريخ البطاركة ‏ باشراف زاهر رياض . 
التقمص مهو يل تاو ضروس اسر بافى ٠‏ 

م الآدرة الأصرية العامة - طيمة أولى ‏ القاهرة سنة 5و ٠‏ 

14 -الآنيا يوساب إن الايح ‏ مقال نشره فى جولة اح حية - عدد توقير اسمر 
سنة وحور 

7“ - المملم لطفالته المصرى - مقالنثبره فى بحلة انحبة ‏ عدد يوليو نة 154ل: 

؟ - المعلم ملطى يوسف ‏ مقال نشره فى بجحلة الحبة- عدد يوليو سنة كدحاء٠‏ 

#م ‏ كامل صالم تخلة وف ريد كامل : تاريخ الامة القبطية ٠‏ 
كامل صالم مخلة . 

+؟ ‏ الجلرال يعقوب واستقلال مصر ( الحلقة الثالثة ) 

4؟ - سل-لة تاريخ بطار كة الاسكتدرية ‏ الحاقة_الراءمة' مطبمة در السريان 
سنة و16 . 

وب سلسلة تاريخ بطاركبة الاسكندرية ‏ الحاقة الهامسة - المطيمة البأبوية 
سنة ووو ( طبعة ثاية ) . 

؟- تاريخ السك رمي الاررشليمى : 
المرقسية بالقدس ‏ مارس وأ ريل نه وم ل- 





الات ستتا لان تمرعنا إعجلة التبعاسة 


بن؟ د عترى رزق : قمة الأقياط فى الأراضي المقدسة . 


م" - فيخائيل مكتى : القدس :عب ر_التار جخ + 





ذدووت 


عرف باشا لمارف : تاريخ القدس': 
"٠.‏ - فرئسيس العثر : الآمة القبطية وكننيستها الآرئوذكية . 
١؟-‏ عبد الرحمن الرافمى : عصر عمد على ( جزآن ) . 
9؟ - الياس الا يوبى : عصر [سماعيل ( جزآن ) ٠‏ 
م؟ - ولم سليان : الكنيسة القبطية فى مراجبة الاستعار والصهيونية صدر عن 
وزارة الثقافة . 
جعرجس فيلو اس عوض ٠‏ 
4 - أبو الاصلاح ‏ ناريخ كير لس الرابع . 
وم - الابغومانس فيإوثاوس . 
1- جرجس سلامه : تاريخ التعلم الآجنى فى مصر . 
0,- الآمير عمر طوسون : كتاب البعدات العلبية فى عبد مد على . 
م7 صبحى وحيدة : أصول المسألة المصرية - مكلتبة الأتجلو المصرية ‏ «لطلبعة 
مصر القاهرة سنة . 96و. 








رمزى تادرس . 

9 - مشماهير الافباط فى القرن التاسع عشر ( الجزء الثالث ) . 

٠؛‏ - دائرة الممارف القبطية ( الجزء الاول  )‏ مطبعة صادق بالمنيا . 

-١‏ القمص شنودة الصوامعى النرمرمى : تاريخ إطاركة!لاسكند رية (عخطوط) 
الجزء الثانى . 

؟) - كاب جموعة الخطب التى ألقيت فى حفلة الذكرى الموية الآولى لآى 
الاصلاح فى القاعة المرقسية بالانيا رويس مناء وم ينار سنة 5و . 

*» - شفيق غربال : مصر عند مفرق طرق - مهال نشره َجلة كلية آداب 
القاهرة ‏ انجلد الرابع الجزء الانرل عابر سنة ٠6:6‏ (اقطبعة الثأنية ) . 


حب لامع ١‏ 


4ع القحص ميصائيل بحر :.اقام المندا ف المصر القبطئ ب مة-الات ,مجلة صوت 
الشرداء - أعداد يونيو ويؤلير وئوفير سنة 
#دووء يناي وفبراير ومارس صنة 1554 ٠‏ 


و - القمص أرمانيرس حبشى شا البرماوى : القر يرسف الزير البرماوى ‏ ملة 
انحة,عدد أبريل سنة ووز . 

1) - أحد عيمى : ممجم الاطباء - القافرة سنة 1418 ٠.‏ 

بع - ياقوت : فمجم البلدان ٠‏ 

م4 د فريد وجدى: دائرة معارف'لقرن الرابع غشنز الحجرى - انجلد السا بع . 
المسسيرقق: 

؟ - مظبر التقديس يمخروج الف رسيس ( جرآن ) + 

٠ه‏ - مجائب الآثا رف التراجم والآمصار ( أربعة أجزاء) ٠‏ 

,٠ه‏ - الصبم الاعثى فى صناعة الآنشا لان العباس أحمد التلفشندى ٠‏ 

به - التوفيقات الالهامية.. 

عه على باشا مبارك : الخطط الدوفيقية . 

4 - ودبع شتودة : مشد المندف القبطى . 

وه - مرقس سميكة : دليل المتحف القبطى ( الجزء الثافى ) ٠‏ 

+ه - القمص بطرس جرجس : من أقوال الآانبا بطرس - مةال نشره فى ججسلة 

الإرمان - يونيو سنة:ه6وو1ء 

باه - محاضرة للدكتور عزيز سوريال عطية نشرها فى 4# مدارس الاجد- 
يخاير عنة 69[ . 

به - الانبا شنودة ( أسقف التردية الكنسية والدكلية الإكثير يكية ) : من حق 
السب اختبار راعيه مقال نشر بمجلة الكرازة بيد | "كتر بر سنة 1879 , 





الدج سم 


4ه - نشرة ججعية تومضة اسك :ا تسن القبطية الآ ر وذ كسي ةالمركرية تاريخ مم بس 

سنة درش ( سنة بوم ) مناسية ذكرى ابراهم وجر جس الجرهرى ٠‏ 

- 4لة مار مرةس للتنيح ااقس مرقس شتودة ( (طبطا ) أعداد منة مووز 
زبها مقالات مدللة من كناب سلاح الأزمنين للأاننا يوساب بن الاب . 

- أخد شوق ( اثير الدعراء) : تسميدة مشروع دم فبراير 

قصبيدة. قف العم وآفه التتجيلا ٠.‏ . 


قصة اللسكنيسة القبطية ‏ الكتاب الآول , الكتانلثانى» السكتااثالث» 
الكتان المقدس بعرديه : القدعم والجديد . 


فررس نشق الازهار فى عمائب الأقطار لآ المسن ابن أياش . 


تاريخ بطار كه الكدئيسة المصرية , لساويرس ,بن المتنيع أسقف الاشبدونين 
عليءته جمعية الاثار القبطية - القاهرة سنة . بابو - المجلد #ثااثك الجزم ااثااث -. 
( منة ورم - سنة ووهام ) . 
٠‏ (1969 صوغود8 هذ . طنم ) معنو :مع1110ة ٠١‏ 3 -69 
1988٠‏ «ملصمة. - طقلاء8 ما طومميقط8 سمءم 8611 و -63 

٠‏ كناءل0 عطة نمه كمعناعه© عط1 : امعتط0 , لا سية 
© و6 :فانملط .ظ فق ,عا اكملة8 .3 عطهمهة" “ا كة 
ذلة لعتسسمطمكة 0 ممعة18 واينفى ,هامجعظ 0 عرزمؤؤزةا"1 
ال عاهاسع 01 ونه !مغطعمة'ل وتهجعموم؟ غدغاءمم1'1 عل . مه1) 

:1935 علو 

١‏ عسممعتاموع؟ صولغوظ و1 مل عدأمنةأ8 : ستمبعطم .8 قم 
٠‏ 10716 وذموع1"8 

دوتقوة 800 [ه وتوعمذ8 مناغ وغ صمل لم182 صل : ععمو« ١‏ 61-4 
٠‏ أمزع! متعلامه مذ 

قعطهن4 . وول وعل عغدوه !هله ا لنقم1 . 8 كاده : أوم6 . 1 - 6 
-(1984 ,ممع توآ اع هناه) ورتهتا دو ممجععمه) ممع غريا0 

-ق6.ة15 ) تسعوىءم0 والتنيع"! مط امه فتروعظ : غلم8 .84 .م -69 
٠‏ 1966 ودعرط ٠.‏ «ثمل] لأمسه0 ( 1929 

لالت لظة صونوتاء هاز ,أعدظ عاللللة هط1 : أزسة -- 3 -10 
(٠‏ 10,1814 - 9 ,رعوءطنة متاطتظ .لا .8 ) 


١ ااشوقيات‎ 


عد بق 4م 


متدمة8 عتمتصددع1[ة”1 ممتاع8”! و مامز : متتممولة 11-06 
.1894 وعنو0 مآ ح مترنوة كنم ل'دوددل مجهكة ٠غ8‏ 
.(1854-1596) فموعظ صذ مجاعونا؟ صو أمعمة مط1 : مموغو 15 .4 -12 
6 : 111 أموظ ,وعأممة لقءأرماةا؟؟ 4 ,70510 والسدكة مط1 -13 
.3 .8 وط وممأشسط همه طتتك - عرترم]] مستاممل]ة غوء:) أمصة 
منهةطعصتدسع؟ . 5 .2ك ,تممطيفظ .]2 ,رعاعو8 . 8 . ا , عمتاو ولك 
1969٠‏ ااأدظ ٠‏ معلكء 1 . اعابفظ . 8 لمق ,معلصور8 .3 رمسوء8 ١‏ 
رقأنع2 ,#كنالقمء فلآ وطمهعوواظ سولامتبط0 أه وقددع816 14-١4‏ 
صطدة ١‏ ( 01.1 ,معها18 8٠‏ امه رطنتسة .19 برط رمستئؤومط 
٠‏ 1971 ومن 1 , رمصمقلة 
-131لمة 17 مواه؟ .0» 5177 إرووتهموائء8 ونلعمهاء رممظ م15 -15 
.11 قصة 11 - ماجرعظ'1.عل سملم مم8 -76 
0 ممتلجمممة )' مستعمدكة طفلائمه فط هر .وكلة عغرص) 
:( تمن نرظ عنعوطةة0 
٠‏ 1ه؟ 165 آه منهس[ه؟ لسسمط 8 ب124 . و1ق 11 


:0 108 ». » »+ » ل850 0 » -18 

79- » 164 

. قصقع تإصقد طقتع قوط روعجمء! غطعق وؤرهت,840 + 6 +807 
#صتاوط و - ]م8 » -81 

80- + 


٠‏ وادلعقد عه قصده؟ متتساظ معطلده! - قي8 

8 > ١ 665 < قتصقم الإتدومر طنط انأو عأمعمهذ فوط ,لتضدوط‎ ٠. 

٠‏ مغمه0 دقتاع5:! 06 فعذهؤول8 : طواقصة؟؟ ليع 

.101 قطن 0 وتوعممم #ستاكه1'! مل هلق أمظ نل غتسفظ -883 
ل وطوتة'! 6ل غتدقدط ,1921 متتو عط ,13 ال (لمامعا0 
القول المتظرففى: سقر مولانا_الأشرفك لأفى اابقاء :؟ عتتكيدت0 عب لل 
6.مص ,41 .+ .6,85 ذ 0 ,وعدءطت] . شط طمولا عمل2) 
(٠‏ صملءعة اهادع 01 

. معتط 6ل ععموءوتقهمه0 هنآ ؛ امستؤولظ لجوط 


عطوطات محفوظة بخداف السك-دبات القبطية ؛ 
أولا- بالمككتبة اليابوية بالقاهرة 





دم - مخطوطة ١.‏ طقس لاثناسيوس أسقف قوص + 
بم - كلتاب تارع السكتوسة لاسقفا فواة2 


وح - عخطرطة بر.؛ رقم مسلسل ”)74٠‏ 








راع 


وم - مخطوطة ديع ( رقم ملل 597) ٠.‏ 

2 8 ب تاناخ ١‏ 

3 35م رقم ململ وبا ): 

باتع سال ذو عه موا ا 

كه ما عذك[ه هالامو)ء 

كوك ف الم م ل عو/ل)ء 

ف3 > د 46( هاداد 6مم). 

كحك اموا( موقم 

17 - <ه (إل لاهرت. 

هد د بم؛ ررقم ململ 16م ٠)‏ 

5 0 011 م الإق)ء 

ان تعوأذةا( 2 6506)ة 

١6٠٠ل- «١‏ اولؤزلء 
للب 2 97 ها 8 16). 
ات © موس تشتمل عل 9س مقالة للانبا يرساب بن الابح . 
١5+ 96‏ - معجم للفاظ طبية من كللة وعلاجء إلى كلدة ومرضء» . 
6400-8« (رقم ملل 5و ). 
٠١‏ .مه تاريخ :كناب سيرة أنيا باخوميؤس وى آخرها صورة 

تزكية القمص داود الانطوى . 


ماني - يمكتبة المتحف القبطى ( عصر المتيقة ) 


.) 156 عخطوطة لودو (دقم ملل‎ - ٠ 
دلو ١ه كدؤييادب).‎ 
د ور (هبلرتاريض).‎ 05 


-١١‏ هه 


مم ادب). 





حاولا 


ارز- #طرطة ١1١‏ (+ولاعرت). 


-١7‏ ه 
لات ال 
ال ف 
وزلء- ه 
اه 
يدايس ف 
21 . 
5 
-1٠6‏ د« 
١ه‏ 
17 ء. 
8 
اجنام كذ 
هل - هه« 
هم 
2 6 
نس فى 
0-0 
لع ه 
1ه ٠.‏ 
تناف فل 
1 و 


بم طقس (كتاب البسخة ) ٠‏ 

لم طقس ). 

٠‏ مر أدب). 

٠ل‏ زه لاغرت ). 

1 طقس , 

دو (وازآدب). 

دبا ( رقم مسلسل.13)» 

ا( هاه 164 ٠)‏ 

(4هاأدب). 

.)١ ؟ز(مه‎ 

لم (عم .)١‏ 

.ء)١‎ ٠١( 

.) (كه مه‎ ٠69 

منرزعوى لامرت )+ 

؟؟ا(4و." 5 )1 

4 رمم مال .)49١‏ 

)ا( مه هه ووم). 

٠.014‏ لاهرت): 

4م تار . 

2 عحفوظة بالخزانة رقم .+ المتحف القبطى . 

5 1 5 4 م 

؟1/؟ ( على ورق كان ) تتضمن رسالة أنى الاسلاح إل 
ادعب للا كتتاب فى المدرسة المكيرى . 


ص .مال - 
#الثا ‏ بكانيسة السيدة المذراء حارة زوئلة 
١4‏ - ماطوطة ؟ فنية - عم عمومية لاهرت . 
١١5‏ - قطارس شور بؤونة رقم 6 -.لاء 
كلال ع «١‏ 0 طرية هعزا-وه. 
رايم - يمكتية دير الآنبا |أنطرنى بميل العربة 
197 - كناب ( عخطرط ) رقم :ذم طفين + 
18 - #طوطة طقسن 9 طقسن مم . 
- ستكسار دير القديس أنبا أنطولى رقم 60 . 











الف 
كنيذة 
منحدر شإهق : ١‏ - أنيا غيريال النابع 
ب الآتيا يؤنس الراانع عش 
ب - الآنبا غبريال الثامن 
د -الآنيا مرقس الخامس 
ه ‏ الآنيا بؤئش الخامس عثر 
الشعاب الماءرجة : ١‏ - أنبا متاوس الثالث 
ب الآنيا مرقس السادس 
ب الآنبا متاوس الرابع 
د يتجدد مثل النسر شبابك » 
السياب النهر 
تمديات مضاعفة : ١‏ أنبا يؤنس السابع عثر 
ب - الآفيا مرقس السابع 
كبير مطارئة الصعيد 
تفسيرات عقب بما الآنباءمرقس ( اليانا ال-161) 
شدة على شدة 
أحداث لها العجب : ١‏ - الآنيا مرقس الثامن 
ب - تقييم الحملة الفر نسية 


ب أراختة هذا المصر 


لفن 


- 4- 


بداية الانفراج 
إحدى القمم الشامقة 
تعليق على سيرة الباباكي لس الرابع , البطريرك ال 11 » 
حامل شملة جرىه 
استمرار السعى : ١‏ الآنبا دءتريوس الثانى 
ب - ثلامة من الكينة النشيطين 
+ أراختة هذا العصر 
لحة عن مصر فى هذه الفئرة 
متساارات 
بض الآبات التى قوطح أن الله صخرة 
الآيقرنات فى اسكنائس 
جدول باباوات الاسكندرية المذكورين فى هذا الكتاب 
مراجع الكتاب 
الغبرس 


1 


5-0 


ونذا 
7 


ينا 
امنا 
يفنا 
ينانا 
يديا 
154 
يننا 
14" 
بف 


4117 





لهي 102222157777711 





أودع بدار الكتب 
تحت رقم بإم؟ لسنة /8و( 





10000 











